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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

ّمـال ّمةقد 
 

 

ل، نزل به الروح الأمين، من عند الله تعالى، القرآن الكريم( وحي منزّ إنّ )
  . وحيًا إلّّ النبيّ  القرآن ؛ فلم يتلق  على قلب النبّي 

 قَ لْبِكَ  عَلَى. الْأَمِين   الرُّوح   بهِِ  نَ زَلَ . الْعَالَمِينَ  رَبِّ  لتََ نْزيِل   وَإِن ه  ﴿قال تعالى:  
  .(1)﴾م بِين   عَرَبِّ   بلِِسَان  . الْم نْذِريِنَ  مِنَ  لتَِك ونَ 

المؤمنين؛ غير على المؤمنين، و  ل، قرأها النبّي و)القراءة النبويةّ( وحي مرتّ 
  نه المؤمنون، وأعرض عنها المخالفون.مفتلقّاها 

 . (2)﴾تَ رْتيِلً  الْق رْآنَ  وَرتَِّلِ  عَلَيْهِ  زدِْ  أوَْ ﴿قال تعالى: 
 بكيفيّة واحدة. ل الله تعالى القرآن بكيفيّة واحدة، وقرأه النبّي لقد نزّ 

واللهجات  البدن ر وصحّةمتفاوتون في العم  لكنّ الذين تلقّوا قراءة النبيّ 
 م.مة؛ ولذلك تفاوتت قراءاتهوالحفظ والإتقان والقرب والملز 

)القراءة النبويةّ(،  توافق(: هي القراءة التي الصحيحة)القراءة لذلك تكون و 
 .(، التي قرأ بها النبّي اللفظيّة )الكيفيّةفي 

 اللفظيّة( على ثلث صور: الكيفيّة )و
 . يصة)الصورة الكمّيّة(، التي تتغيّر بتغيير عدد الكلمات، بالزيادة، أو بالنق -1
 لتخيير. بالكلمات، بالتقديم، أو )الصورة الترتيبيّة(، التي تتغيّر بتغيير مواقع ا -2
 من عناصر الكلمة.  ،أو أكثر ،عنصرنوع )الصورة النوعيّة(، التي تتغيّر بتغيير  -3

 وتتخلّف )الصورة النوعيّة( من عنصرين اثنين: 
                               

 .191-192( الشعراء: 1)
 .4( المزّمّل: 2)
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 )العنصر الحرفّي(، أي: الأحرف التي تديل في تركيب الكلمة. -1
 في تركيب الكلمة.يّ(، أي: الحركات التي تديل ك)العنصر الحر  -2

 صور فرعيّة: على -في الكلمة الواحدة  -وتكون التغييرات 
 (.صوتّ )استبدال  -1
 (. صوتيّةنقيصة  ،صوتيّة)زيادة  -2
 (. صوتّ  تأيير ،صوتّ )تقديم  -3

 :صنفينعلى  - )الصورة النوعيّة(في  - ويكون الّيتلف 
 .المعنويّ دائمًايتلف الّؤدّي إلى الذي ي ،(كيفيّات الدرجة الأولى)ايتلف  -1

 :الصنفهذا صور وأبرز 
 رفيّة.ايتلف في الكلمات الحرفيّة يؤدّي إلى ايتلف في المعاني الح -أ

 عاني الّشتقاقيّة.شتقاقيّة يؤدّي إلى ايتلف في الموادّ الّايتلف في الم -ب
 الصرفيّة.عاني الصرفيّة يؤدّي إلى ايتلف في المايتلف في الأبنية  -ج
 عاني الإعرابيّة.عرابيّة يؤدّي إلى ايتلف في المايتلف في العلمات الإ -د
عنويّ، المالّيتلف إلى ي لّ يؤدّي ذ)كيفيّات الدرجة الثانية(، الايتلف  -2

 . نادرة مقاماتفي قد يؤدّي إلى )تناسب معنويّ(،  لكنّه
  وأبرز صور هذا الصنف:

 ، في نطق الهمزة.سقا والإ ،والنقل ،والإديال ،والإبدال ،والتسهيل ،التحقيق -أ
 والإضجاع، في نطق حرف الألف. ،والتقليل ،الفتح -ب
 في نطق الحروف.والإدغام،  ،الإظهار -ج
 .هاء الكناية نطق كيفيّات -د
 مع.نطق ميم الجكيفيّات  -ه 
 نطق الياء المتطرّفة. كيفيّات -و
 النطق اللهجيّ.كيفيّات  -ز
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إلى يؤدّي  ؛ فإنّ الّيتلف فيهما)الصورة الترتيبيّة(و)الصورة الكمّيّة(،  أمّا
 ايتلف )كيفيّات الدرجة الأولى(.قبيل ا من أيضً  ؛ فهوعنويّ دائمًاالم الّيتلف

)القراءة النبويةّ(، في  توافق، يجب أن القارئ( صحيحة قراءة) دّ عفلكي ت  
؛ وبخلف )الكمّيّة(، و)الترتيبيّة(و ،)النوعيّة()الكيفيّة اللفظيّة(، بصورها الثلث: 

 ذلك لّ تستحقّ القراءة وصف )الصحّة(.
حاصل كثيراً، في كلّ عهد، ومنه  -في قراءة الناس  -والخطخ عن غير عمد 

مثلنا، ليسوا بمعصومين،  ؤمنين الأوائل بشرفإنّ الم ؛(التنزيلما حصل في )عهد 
  .كان في يطوه معذوراً  -عن غير عمد  -منهم ومن أيطخ ؛ طوونيصيبون ويخف

فمن أيطخ في  .لّ يعني تشريع يطوه -د غير المتعمّ  - ئ(لكنّ )عذر المخط
فهذا النطق(، عيوب قراءته؛ لأنهّ يجهل )القراءة الصحيحة(، أو لأنّ به عيبًا من )

 ،صبح قراءته مشروعة لغيره، مّمن هو يال  من الموانعيعني تشريع يطوه، بحيث ت لّ
 التي منعت المخطئ من أداء )القراءة الصحيحة(.

القراءة اللهجيّة(؛ بمعنى أن  ترييصذر( أيضًا في ذلك العهد: )ومن )باب الع
)اللهجة النبويةّ(  موافقةدامت  ر له، ماباللهجة التي تتيسّ  أن يقرأص للقارئ ي  ر ي

اللهجيّة(، وإنّّا راءة الق تنزيلالقراءة اللهجيّة( لّ يعني ) ترييصلكنّ )؛ عليه متعسّرة
 ر(. بكون )القارئ(، في حالة )التعسّر(، لّ في حالة )التيسّ  دهو تيسير مقيّ 

فهي ريصة كريصة )التيمّم( مثلً، لمن تعسّر عليه )الوضوء(. فإذا تيسّر 
رًا له، وبقيت دام )الوضوء( متيسّ  في حقّه، مام(، )الوضوء( سقطت ريصة )التيمّ 

 م(، في حقّ غيره، ممنّ لم يتيسّر له الوضوء. )التيمّ ريصة 
القرآن على  فقرأ النبّي  ؛أمّا )الإقراء النبويّ(، فقد كان بكيفيّة واحدة
 المؤمنين بكيفيّة واحدة، وأقرأهم إيّاه بكيفيّة واحدة.

دة؛ فإنّ الإقراء النبويّ( كان بكيفيّات متعدّ عى أنّ )ومخطئ كلّ من ادّ 
 صاحب هذا الّدّعاء يغفل أو يتغافل، عن ثلث حقائق: 
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تاج إلى دليل؛ بل على هي الأصل في التنزيل، والأصل لّ يح :)الوحدة القرآنيّة( -1
  .بالدليل القطعيّ، ثبوتًً ودلّلة ر )الوحدة القرآنيّة( أن يأتمنك
لوحدة القرآنيّة( يستلزم هي سرّ )إعجاز القرآن(، وإنكار )ا :)الوحدة القرآنيّة( -2

عن  نكر؛ ولّ سيّما حين يعجز المر ذلكنكك المدر ، وإن لم يإنكار )إعجاز القرآن(
 !إدراك )الأسرار الإعجازيةّ(؛ بسبب يضوعه لسلطان )الروايات السقيمة(

 ل(.نزّ لّ يمكن أن تخالف )الوحي الم :)القراءة النبويةّ( -3
لَى عَلَيْ ﴿قال تعالى:   هِمْ آيَات  نَا بَ يِّنَات  قاَلَ ال ذِينَ لَّ يَ رْج ونَ لقَِاءَنَا ائْتِ وَإِذَا ت  ت ْ

بقِ رْآن  غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْه  ق لْ مَا يَك ون  لِ أَنْ أ بَدِّلهَ  مِنْ تلِْقَاءِ نَ فْسِي إِنْ أتَ بِع  إِلّ  مَا 
  .(1)﴾يَ وْم  عَظِيم   ي وحَى إِلَِ  إِنّيِ أَيَاف  إِنْ عَصَيْت  رَبِّ عَذَابَ 

ادّعاء باطل؛ لأنّ  - إلى )التيسير( -المزعوم(  ديّ وادّعاء رجوع )الإقراء التعدّ 
كيفيّة واحدة أيسر   القارئ حفظفير(؛ د( سيؤدّي إلى )التعسير(، لّ إلى )التيس)التعدّ 

 دة، بل يلف. قطعًا من حفظ كيفيّات متعدّ 
إلى  يؤدّيناف  للحكمة، ولّ سيّما أنهّ زعوم( مالم ديّ وهذا )الإقراء التعدّ 

 (، لكثير من )الآيات(. قرآنيّةانحراف كثير من )القراءات( عن )الدلّلة ال
ل المزعوم(؛ جاء من أج ديّ ئ كلّ من ادّعى أنّ هذا )الإقراء التعدّ طومخ

  .الآيات( تعدّد ل منزلةزّ نهم: )تعدّد القراءات يبعض فقال ؛)تكثير الآيات(
عرفة، ولّ سيّما مع الم من يعرف )عظمة القرآن( حقّ  القولولّ يقول بهذا 

 د القراءات(. ستمدّة من )تعدّ كثير من الدلّلّت الم  ايتلف
تلك عن  تغافلالأو  غفلةالد المزعوم(، من وكذلك ما يؤدّي إليه هذا )التعدّ 

ختلفة جاءت المهم أنّ بعض القراءات بعض عم؛ وذلك بز (رادةالم )المعاني الدقيقة
 معدوم، بل ريب. -بين )العناصر القرآنيّة(  -فالترادف التامّ  .بمعنًى واحد

                               
 .11( يونس: 1)
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؛ مع أنّ )القرآن( بريء كلّ (القرآن)في  من الّيتلف ،يؤدّي إليه أيضًا وما
 البراءة من )الّيتلف(، وهو الفيصل في قطع دابر الّيتلف.

آنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَِّ  لَوَجَد وا فِيهِ قال تعالى: ﴿أفََلَ يَ تَدَب  ر ونَ الْق رْ 
َ  إِلّ   الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  أنَْ زَلْنَا وَمَاوقال تعالى: ﴿ ؛(1)ايْتِلَفاً كَثِيراً﴾  ال ذِي لَه م   لتِ  بَ ينِّ

 . (2)﴾ي  ؤْمِن ونَ  لقَِوْم   وَرَحْْةًَ  وَه دًى فِيهِ  ايْتَ لَف وا
غ ل  ب تد الآيات(، كما يزعمون؛ فلماذا لمالقراءات( بمنزلة )تعدّ فإن كان )تعدّد 

، التنزيل(عهد )، منذ ؤمنون(يطلّع عليها )المبحيث ؛ بدرجة واحدة ،ها)القراءات( كلّ 
 ل إليه؟!قد أ مر بتبليغ ما أ نز  إلى ما بعده؛ والرسول 
 فَمَا تَ فْعَلْ  لمَْ  وَإِنْ  ربَِّكَ  مِنْ  إِليَْكَ  أ نْزلَِ  مَا بَ لِّغْ  الر س ول   أيَ ُّهَا ياَ قال تعالى: ﴿

 .(3)﴾الْكَافِريِنَ  الْقَوْمَ  يَ هْدِي لَّ  اللَّ َ  إِن   الن اسِ  مِنَ  يَ عْصِم كَ  وَاللَّ    رسَِالتََه   بَ ل غْتَ 
ديّ المزعوم( مستحيل الوقوع عمليًّا؛ لكثرة قّق )الإقراء التعدّ  إنّ  ثّ 

 !(المزعوم ديّ أنّّا نشخت بسبب )الإقراء التعدّ ، التي زعموا (الّيتلفيّةالكيفيّات )
آن في مواطن يقرأ القرآن في مواطن عامّة، وكان يقرأ القر  ولقد كان النبّي 

 صوّر أن يخصّ بعض المؤمنين ببعض القرآن.ياصّة؛ لكنّه لّ ي ت
اصّ. سبقت القراءة في الموطن الخقد فإمّا أن تكون القراءة في الموطن العامّ 
سبقت القراءة في الموطن العامّ. وفي قد وإمّا أن تكون القراءة في الموطن الخاصّ 

 الحالتين سيكون )الإقراء النبويّ( بكيفيّة واحدة. 
صوّر أن يكون )الإقراء النبويّ( بكيفيّات متعدّدة، كما يفعل أصحاب فل ي ت

 . قطعًا)جمع القراءات( اليوم؛ لأنّ هذا الجمع سيؤدّي إلى التعسير

                               
 .22( النساء: 1)
 .64( النحل: 2)
 .67( المائدة: 3)
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قام واطن العامّة، حيث تأبرز المهو )مسجد المدينة( بّما بدا واضحًا أنّ ر و 
  .سيّما في )الصلوات الجهريةّ( )صلوات الجماعة(، ولّ

الصحابة، المزعوم( حاصلً؛ لما يفي على كبار  ديّ فلو كان )الإقراء التعدّ 
  !بها أنفسهم يستدلّون همفي المرويّات التي جاء ، كما المعروفين بملزمة النبّي 

( القرائيّة كيفيّاتال دتعدّ )دّعي أنّ سبب من يكلّ ولّ ريب في بطلن ادّعاء  
كانت تخالف   -( الموطن الخاصّ )في الحاصلة  - القرائيّة( كيفيّة)الأنّ  ا يرجع إلىإنّّ 

 . في الموطن العامّ الحاصلة  القرائيّة(، يفيّة)الك
 كثيرة، منها:  -على بطلن هذا الّدّعاء  -الدالةّ  سبابوالأ

زعوم(، بل المانع منه موجود قطعًا؛ فإنّ هذا لمغ لهذا )التخصيص اانتفاء المسوّ  -1
 )التخصيص المزعوم( سبب لحصول الّيتلف المنهيّ عنه.

  (القرآن الكريم)؛ ولهذا )التخصيص المزعوم( آثار سيّوة في )الجانب الدلّلِّ( -2
 (.الهداية)ض والّيتلف في بنيته الدلّليّة يناق اب هداية،كت
ك إلّّ تر  يكن ي  لم ق هذا )التخصيص المزعوم( كثيراً؛ لأنّ النبّي استحالة  قّ  -3

 نادراً، وذلك في حالة يلوته بإحدى أزواجه، مثلً. 
 نين، بحيثفيّات لأفراد معيّ استحالة أن يكون )التخصيص المزعوم( بتلك الكي -4

يطرّد إقراؤهم بكيفيّات، مخالفة للكيفيّات الأيرى؛ لأنّّم ليسوا دائمًا في مواطن 
 ون في المواطن العامّة.كياصّة، بحيث لّ يشار 

دة(، في مدّة زمنيّة يسيرة، قد لّ تتجاوز تعدّ المالكيفيّات استحالة صدور كلّ ) -1
  .في الأكثر ،سنة واحدة، أو سنتين

ر حصول تأيّ تستلزم  -بها  أنفسهم تجّون همالتي يح - تروياّ المبعض ف
  .(1))التخصيص المزعوم(، إلى ما بعد )فتح مكّة(

                               
 .33-32( انظر: سنن القراّء: 1)
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 ؛ وأبرزها:ومعلومة هي المشاغل الكثيرة الكبيرة، التي كانت بعد )فتح مكّة(
 .سنة ثمان  في ين، نغزوة هوازن بح -1
.في حصار الطائف،  -2   سنة ثمان 
.في ، مرة الجعرانةع -3  سنة ثمان 
 .سنة تسعفي غزوة تبوك،  -4
 .سنة تسعفي استقبال وفود العرب،  -1
 .سنة عشرفي حجّة الوداع،  -6
 .اه الله تعالى، حتّّ توفّ سنة إحدى عشرةمن  ،شهر صفرفي  ،مرض النبّي  -7

زعوم(؛ ديّ المتعدّ حصول )الإقراء ال -شاغل كلّها مع هذه الم -فيستحيل  
  .آيات جديدة(، بعد فتح مكّةسيّما مع استمرار )تنزيل  ولّ

، (القرائيّة الكيفيّات)عدد  بالنظر في، واضحة (الّستحالة)هذه  وتتبيّن  
)الأصول(، قسم ، في فقط بة النشر(، من طريق )طيّ (القراءات العشر)نسوبة إلى الم
 !الكيفيّات؛ فإنّّا آلّف )الفرش(في قسم و 

، (الوحي)القرائيّة هو الكيفيّات أنّ مصدر آلّف  )غلة القراءات( ن زعمإف 
استغرق أكثر من )تنزيل القرآن( قد ؛ لأنّ (العقول السليمة)بما لّ تقبله  وافقد جاء

 من سنتين؟! في أقلّ  ،دة(نزول )كيفيّات متعدّ ؛ فكيف يزعمون عشرين سنة
 .(1)﴾تَ نْزيِلً  وَنَ ز لْنَاه   م كْث   عَلَى الن اسِ  عَلَى لتَِ قْرَأهَ   فَ رَقْ نَاه   وَق  رْآناً ﴿قال تعالى: 

 كَذَلِكَ  وَاحِدَةً  جم ْلَةً  الْق رْآن   عَلَيْهِ  ن  زّلَِ  لَوْلَّ  كَفَر وا ال ذِينَ  وَقاَلَ ﴿قال تعالى: و 
  .(2)﴾تَ رْتيِلً  وَرتَ  لْنَاه   ف  ؤَادَكَ  بهِِ  لنِ  ثَ بِّتَ 

 .وفي هذا الكتاب تفصيل وتمثيل و ليل، والله يهدي إلى سواء السبيل

                               
 .106( الإسراء: 1)
 .32( الفرقان: 2)
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ّغلاةّالقراءات
 

على درجات متفاوتة في )الغلوّ(؛ يجمعهم أنّّم غلوا في  (غلة القراءات)إنّ 
بل صحّحوا عدّة  فقط،  ، فلم يصحّحوا كيفيّة لفظيّة واحدة(القراءات الّيتلفيّة)

الدرجة الأولى(، وقالوا بقرآنيّة تلك كيفيّات ) صنف تلفة، منكيفيّات لفظيّة مخ
 . (الإقراء النبويّ )، وإلى (لالوحي المنزّ )إلى  بهذا القول نسبوهاف؛ (الكيفيّات)

 وهذه بعض عجائب )غلة القراءات(، التي تدلّ على حقيقة هذا )الغلوّ(:
  إِن  شَجَرَةَ الز قُّومِ.ا هذه الآية:  أعجميًّ كان يقرئ رجلً » :بن مسعودا وي أنّ ر﴿ 

طعََام  الْأثَيِمِ﴾
مسعود: أتستطيع أن  طعام اليتيم؛ فقال ابن: ، فيقول الأعجميّ (1)

 .(2)«طعام الفاجر، قال: نعم، قال: فاقرأ كذلك :تقول
 ،طعََام  الْأثَيِمِ﴾ ﴿إِن  شَجَرَةَ الز قُّومِ. :كان يقرئ رجلً »وي أنّ أبا الدرداء: ور 

  .(3)«وم طعام الفاجرشجرة الزقّ  إنّ  :فقال: طعام اليتيم، فقال أبو الدرداء: قل
فمن العلماء من لم يتطرّق إلى بيان ضعف الرواية، وإنّّا حاول تسويغها،  

  .(4)فذكر أنّّا من باب التفسير، والتعليم، وليست من باب القراءة
ه يجوز إبدال أنّ  - ال من أهل الزيغللجهّ  -ة في هذا ولّ حجّ »: القرطبيّ  قال

م، وتوطوة للمتعلّ  اتقريبً  -من عبد الله  -ا كان ذلك إنّّ  لأنّ  ؛الحرف من القرآن بغيره
 ،الله على إنزال ،م بالحرفوالتكلّ  ،للرجوع إلى الصواب، واستعمال الحقّ  ؛منه له

 .»(1)وحكاية رسول الله 
                               

 .44-43( الديان: 1)
 (.117، رقم )11-3/14( الجامع علوم القرآن: 2)
 . 21/14( جامع البيان، الطبريّ: 3)
، والهداية إلى بلوغ 1/337، وأحكام القرآن، الجصّاص: 962( انظر: إعراب القرآن، النحّاس: 4)
 .1/76، والمحرّر الوجيز: 10/6712هاية: الن
 .133-19/132( الجامع لأحكام القرآن: 1)
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رة(، غافلً فقال بقرآنيّة هذه )القراءة المنك؛ (الغلوّ )ومنهم من بلغ الغاية في 
 عن نكارتها، أو متغافلً عنها!

 ،وابن المنذر ،وابن الأنباريّ  ،في فضائله ،وأيرج أبو عبيد»: لوسيّ الآ قال
 ،طعََام  الْأثَيِمِ﴾ ﴿إِن  شَجَرَةَ الز قُّومِ. ابن مسعود أقرأ رجلً  أنّ  ،عن عوف بن عبد الله

أتستطيع أن  :فقال ،فلم يستقم بها لسانه ،دها عليهفردّ  ،(1)طعام اليثيم :فقال الرجل
عن  ،وجماعة ،حهقال: فافعل. وأيرج الحاكم وصحّ  ،طعام الفاجر؟ قال: نعم :تقول
شجرة  قال: إنّ  ،ه لّ يفهما رأى الرجل أنّ فلمّ  ،ه وقع له مثل ذلكأنّ  ،الدرداء أب
إذا   ،إبدال كلمة مكان كلمة جائز بذلك على أنّ  دلّ واست   وم. طعام الفاجر.الزقّ 

هه على ه أراد أن ينبّ بأنّ  ،أبو بكر في الّنتصاربه القاضي ية معناها. وتعقّ كانت مؤدّ 
هذا التخويل  )الأثيم(. وأنت تعلم أنّ  :قرأفينبغي أن ي   ،بل الفاجر ،ه لّ يريد اليتيمأنّ 

لذلك  ،تجويز الإبدالفي  ه كالنصّ فإنّ  ،فيما روي عن ابن مسعود ،ىلّ يكاد يتختّ 
 رجلً  ئه كان يقر أنّ  أبّ أيرج ابن مردويه عن  الرجل. وأبعد منه عن التخويل ما

 ،قال: طعام اليتيم ،طعََام  الْأثَيِمِ﴾ ﴿إِن  شَجَرَةَ الز قُّومِ.فكان إذا قرأ عليه  ،افارسيًّ 
 .(2)«ففصح بها لسانه ،فقالها ،مطعام الظلّ  له: فقال: قل،  به النبيّ  فمرّ 

 ،إلى ابن مسعودا هذه الرواية المنسوبة أمّ »: الزرقانيّ د عبد العظيم محمّ وقال  
في قول الله تعالى:  ، من كلمة )الأثيم(بدلًّ  ،ه أقرأ الرجل بكلمة )الفاجر(من أنّ 

عن  ،ابن مسعود سمع الروايتين على أنّ  فتدلّ  ،طعََام  الْأثَيِمِ﴾ ﴿إِن  شَجَرَةَ الز قُّومِ.
أشار عليه أن يقرأ  ،ر عليه النطق بالأولىا رأى الرجل قد تعسّ  ّ . ولمرسول الله 

  .(3)«ل من عند اللهوكلهما منزّ  ،بالثانية

                               
 ( كذا في المطبوع: )اليثيم( بالثاء، وهي كذلك بخطّ المؤلّف.1)
 .21/132( روح المعاني: 2)
 .1/122( مناهل العرفان: 3)
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  :من  ،ومن الشكل ،ا أيلى الصدر منهم المصاحف من ذلكوإنّّ »قال الدانّي
التي أذن  ،والفسحة في القراءات ،حيث أرادوا الدلّلة على بقاء السعة في اللغات

فكان الأمر على ذلك إلى  .والقراءة بما شاءت منها ،الله تعالى لعباده في الأيذ بها
 . (1)«أن حدث في الناس ما أوجب نقطها وشكلها

 ،ا كتبوا تلك المصاحف ّ لم الصحابة  إنّ  ثّ »وتًبعه ابن الجزريّ، فقال:  
عن  ا صحّ ممّ  ،ليحتمله ما لم يكن في العرضة الأييرة ؛دوها من النقط والشكلجرّ 
الواحد  لتكون دلّلة الخطّ  ؛من النقط والشكل ،وا المصاحفا أيلوإنّّ .  النبيّ 

ين شبيهة بدلّلة اللفظ الواحد على  على كل اللفظين المنقولين المسموعين المتلوّ 
ما  وا عن رسول الله تلقّ  الصحابة  فإنّ  ؛المعنيين المعقولين المفهومين كل

ا سقطوا شيوً ا، ولم يكونوا لي  لفظه ومعناه جميعً  ،أمره الله تعالى بتبليغه إليهم من القرآن
 .(2)«ولّ يمنعوا من القراءة به، من القرآن الثابت عنه 

ل بعد نحو عشرين سنة، أو أكثر، من شهور أنّ )نقط الإعراب( قد أ ديوالم 
لت  أ ديديل بعد ذلك )نقط الإعجام(، ثّ أ   صاحف العثمانيّة(، ثّ ابتداء كتابة )الم

 الشكل(، بعد ذلك! )علمات 
 وما ذكره الدانّي يستلزم أحد أمرين:

 تخطوة الذين ذكر أنّّم أيلوا )المصاحف(، من )النقط والشكل(.  -1
 تخطوة الذين أديلوا )النقط والشكل(، في كتابة )المصاحف(.  -2

 سيؤدّي إلى أمرين: -من )النقط والشكل(  -فإيلء )المصاحف( 
 .المختلفة، التي زعم الدانّي صحّتها إديال الوجوه القرائيّة -1
 إيقاع الناس في )الأوهام(، عند القراءة من )المصاحف(.  -2

                               
 .3: ، الدانيّ ( المحكم1)
 .1/33( النشر: 2)
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 سيؤدّي إلى أمرين: -في كتابة )المصاحف(  -وإديال )النقط والشكل(  
  ديد المكتوب بمقروء واحد فقط، وإقصاء الوجوه القرائيّة الأيرى. -1
 تجنيب الناس الوقوع في )الأوهام(، عند القراءة من )المصاحف(.  -2

ق آثار يحول دون  قّ  -)كتابة المصاحف( في  -فإديال )النقط والشكل( 
 إيلء )المصاحف(، من )النقط والشكل(.

مّا أن يكون الإديال هو الصواب؛ فإمّا أن يكون الإيلء هو الصواب، وإ
الذين  قصّر فهلء المقصود، والإديال المقصود معًا؛ فل يمكن أبدًا تصحيح الإيل

 ؟!أنّّم أيلوا )المصاحف(، من )النقط والشكل(الدانّي ذكر 
، فقط (كان مراده )نقط الإعجامإن   حتّّ ة إشكالّت في قول )الدانّي(، وثمّ 

 ، أبرزها:ط الإعجام(، و)نقط الإعراب( معًا)نق وأ، فقط )نقط الإعراب( وأ
 . ئت بكيفيّة واحدةر قالنقا  في الكلمات، التي عدم كتابة  -1
 .ئت بكيفيّة واحدةر قعدم كتابة الشكل في الكلمات، التي  -2
 .ئت بكيفيّة واحدةر قعدم كتابة الألف في كثير من الكلمات، التي  -3

أن يكون )الإيلء( مقصوراً على  -على ما ذكره الدانّي  -ع توقّ فكان الم 
 (. الكيفيّة الواحدة)مواضع (، دون ديةّالتعدّ ات الكيفيّ )مواضع 

من  تمل أن يكون يحى  ونصر أوّليح  »ال الدانّي، في موضع لّحق: وقد ق
 ،إلى ذلك لك عن أب الأسود؛ إذ كان السابقنقطاها للناس بالبصرة، وأيذا ذ

عنه؛ بر به، وهو الذي جعل الحركات والتنوين، لّ غير، على ما تقدّم في الخ ئبتدوالم
س في ذلك م، والإشمام؛ وقفا الناو عل الخليل بن أحْد الهمز، والتشديد، والر  جثّ 

هما، وانتشر ذلك في سائر البلدان، وظهر العمل به، في كلّ نّتأثرهما، واتبّعوا فيه س
  ؟!(1)«حال والحمد لله على كلّ . عصر وأوان

                               
 .6: ، الدانيّ ( المحكم1)
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أوّل من اهتدى إلى أنّ أبا الأسود هو  -بهذا القول  -فإن كان مراد الدانّي 
طريقة )نقط الإعراب(؛ فهذا يعني أنهّ نقض قوله الأوّل، الذي يستلزم أنّ الصحابة  

 كانوا يعرفون )النقط والشكل(، قبل كتابة )المصاحف العثمانيّة(!
أنّ أبا الأسود هو أوّل من أديل  -بهذا القول  -أمّا إن كان مراد الدانّي 
احف(، وأنّ هذا )النقط( كان معروفاً، من قبل، )نقط الإعراب(، في كتابة )المص

  !لكنّهم آثروا إيلء )المصاحف( منه؛ فإنّ عبارته ليست دقيقة في بيان مراده
فكانت  ،صحاب شكل ونقطأالعرب لم تكن  نّ أوذلك »وقال الدانّي: 

ر الفتحة صوّ فت   ،كما يكون بهنّ   ،عراب قد يكون بهاالإ لأنّ  ؛ار الحركات حروفً صوّ ت  
عليه  حرف الثلثة على ما تدلّ هذه الأ فتدلّ . اة واوً والضمّ  ،والكسرة ياء ،الفً أ

صحاب أم لم يكونوا على أنّّ  ا يدلّ وممّ . من الفتح والكسر والضمّ  ،الحركات الثلث
 - قون بين المشتبهين في الصورة بزيادة الحروفم كانوا يفرّ أنّّ و  - شكل ونقط

ا فرقً  ،(أولوك)ها في وإلحاقهم إياّ  ؛(عمر)ا بينه وبين فرقً  ،(عمرو)إلحاقهم الواو في 
 :وإلحاقهم الياء في قوله (؛إلى)وبين  ا بينهفرقً  ،(أولِ)وفي  ،(إليك)بينه وبين 

نَاهَا وَالس مَاءَ ﴿  (،يدِ يْ الأَ )وبين  ،ةالذي معناه القوّ  (ديْ الأَ )ا بين فرقً  ،(1)﴾يد  يْ بأَِ  بَ نَ ي ْ
 (،ةنّ مِ )و (،ه  نْ مِ )ا بينه وبين فرقً  ،(ةائَ مِ )لف في وإلحاقهم الأ (؛ديَ )التي هي جمع 

 ؟!(2)«ه في الكتابةمن حيث اشتبهت صورة ذلك كلّ  ؛(ةي  مَ )و
إن كان مراده أنّ العرب لم يكونوا يعرفون )النقط والشكل(، فقد نقض قوله 

كتابة الأوّل، الذي يستلزم أنّ الصحابة كانوا يعرفون )النقط والشكل(، قبل  
مهما كان مراده من د ذلك، فعبارته غير دقيقة؛ المصاحف العثمانيّة(؛ وإن لم ي ر )

 !(صحاب شكل ونقطألم يكونوا ) عبارة:هذه ال

                               
 .47الذاريات: ( 1)
 .177-176: ، الدانيّ ( المحكم2)
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 وجب لّيتلف مرسوم هذه المعن السبب ، سائلفإن سخل »: الدانيّ  قال
 ؤمنينالمأمير  نّ أالسبب في ذلك عندنا  :قلت ؛صاحفالمفي  ،الحروف الزوائد
 ،ونسخها على صورة واحدة ،صاحفالمفي  ،ا جمع القرآن ّ لم، ان عثمان بن عفّ 

ا واحتياطً  ،مّةا للأنظرً  ،ولّ يثبت ،ا لّ يصحّ ممّ  ،دون غيرها ،وآثر في رسمها لغة قريش
ومن  ،كذلك منزلة هذه الحروف من عند الله  نّ أوثبت عنده  ،لّةالمعلى أهل 
 - على تلك الحال - واحد جمعها في مصحف نّ أوعلم  ،مسموعة رسول الله 
من التخليط  - وفي رسم ذلك كذلك ؛ينت بإعادة الكلمة مرّ إلّّ  ،غير متمكّن

فجاءت مثبتة في  ؛صاحف لذلكالمقها في ففرّ  ؛لّ يفاء به ما - والتغيير للمرسوم
، كما نزلت من عند الله   ،ةلكي  فظها الأمّ  ؛ومحذوفة في بعضها ،بعضها

عت من رسول الله  وعلى ما في مصاحف  ،فهذا سبب ايتلف مرسومها ؛سم 
 .(1)«أهل الأمصار

م العكسيّ(؛ عليل الباطل(، على طريقة )التحكّ يعتمد )الدانّي(، في هذا )الت 
قطعيّة(؛ فيعمد إلى قيقة اللة )الح)القضيّة الباطلة( معام لفيعكس الأمر، بأن يعام

 !بالتخريج ضها، بالتكذيب، أوهدم كلّ ما يعار 
(؛ فيعمد إلى المجرمفيكون مثله، كمثل )القاضي(، الذي يستمسك ببراءة )

تقويلهم ما لم يقولوا؛  وأتكذيب الشهود العدول، أو يعمد إلى تأويل شهاداتهم، 
(، المجرمعلى إجرام )تدلّ  ،فبدلًّ من أن تكون شهادات هؤلّء العدول أدلةّ قويةّ

قطعيّة(؛ فيعمد إلى قيقة اللة )الح(؛ فيعاملها معامرمالمجيستمسك )القاضي(، ببراءة )
 ضها!هدم كلّ ما يعار 

واضع، التي انفردت بها بعض المطخ وارد، في كتابة بعض الخوالصواب أنّ 
 بمعصومين. واطوون، وليسبة( بشر، يصيبون، ويخلعثمانيّة(؛ لأنّ )الكتصاحف االم)

                               
 .119-112( المقنع: 1)
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أمّا ما ذكره )الدانّي(، فليس أكثر من ادّعاء، لّ دليل على صحّته؛ بل إنّ 
 بطلنه واضح لكلّ ذي عقل سليم. 

لت الّدّعاءات، بل أدلةّ، لّمتلأت الكتب بالّدّعاءات الباطلة؛ ولو ق ب
ولذلك كان على )الدانّي( أن يأت بالأدلةّ القطعيّة، على صحّة ما ادّعاه؛ وبخلفه 

 قائق القطعيّة(. لّدّعائه أدنى قيمة في ميزان )الحيكون  لّ
  :مناه من سوى ما قدّ  - نع منهالمو  ،ومن الدلّلة على كراهة ذلك»قال الدانّي

يلف بن إبراهيم بن  ثناهحدّ  ما - وغيرهما ،والحسن ،عن ابن مسعود ،الأيبار
نا القاسم بن  :قال ،بن عبد العزيز نا عليّ  :قال ،دحْد بن محمّ أنا  :قال ،دمحمّ 
 :ه قرأنّ أ ،اسعن ابن عبّ  ،عن سعيد بن جبير ،ب بشرأعن  ،نا هشيم :قال ،مسلّ 
(. عند الرحْن)في مصحفي  إنّ  :اسفقلت لّبن عبّ  :قال سعيد (.عباد الرحْن)

مر سعيد بن أقد  اس عبّ  ألّ ترى ابن (.عباد الرحْن) :واكتبها ،امحها :فقال
 ،ة القراءتين في ذلكعلمه بصحّ  مع ،وإثبات الثانية ،القراءتينجبير بمحو إحدى 

وأقرأ بهما  ،اقرأ بهما جميعً  رسول الله  وأنّ  ،ما منزلتان من عند الله تعالىوأنّّ 
من  ،ا لكثرة القارئين بهاإمّ  ؛التي أمره بإثباتها منهما كانت ايتياره غير أنّ  ؛أصحابه
. الصحابة ةأو أمر شاهده من علي،  نبيّ عنده عن ال ا لشيء صحّ وإمّ  ،الصحابة

 ،افلو كان جمع القراءات وإثبات الروايات والوجوه واللغات في مصحف واحد جائزً 
 .(1)«...ا في مصحفها بإثباتهما معً اس سعيدً مر ابن عبّ لأ

اشتمل هذا القول على مزاعم، لّ يجرؤ على التصريح بها، إلّّ الأئمّة من  
 سوا أقوالهم على )الغلوّ(.( من أكابر الأئمّة، الذين أسّ و)الدانيّ )غلة القراءات(؛ 

وسواء أصحّت هذه الرواية، أم لم تصحّ؛ فإنّ )الدانّي( يقول بصحّتها؛ وقد  
 تغافل عمّا اشتملت عليه من الأمر بمحو قراءة: )عند الرحْن(؛ فخرج بأربعة مزاعم:

                               
 .21: ، الدانيّ ( المحكم1)
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  معًا. صحّة هاتين القراءتينزعم أنّ ابن عباّس يرى  -1
 .منزلتان من عند الله تعالىأنّ هاتين القراءتين يرى زعم أنّ ابن عباّس  -2
  اتين القراءتين.قرأ به رسول الله  أنّ يرى زعم أنّ ابن عباّس  -3
 اتين القراءتين.أقرأ أصحابه به رسول الله  أنّ يرى زعم أنّ ابن عباّس  -4

 زاعم؟!المليها )الدانّي(، في هذه فخين هي )الأدلةّ القطعيّة(، التي اعتمد ع
 زاعم الباطلة(، إلى )التحكّم العكسيّ(؛ فالدانّي مصرّ كلّ الموترجع هذه )

قيقة القطعيّة(؛ لة )الحد الرحْن(؛ فعاملها معامالإصرار، على تصحيح قراءة )عن
 ب إلى ابن عباّس تخطوةلأنهّ يرفض رفضًا قاطعًا أن ي نسزاعم الأربعة؛ المفخرج بهذه 

 هذه القراءة؛ فنسب إلى ابن عبّاس ما يراه هو أهلً له.
 قولمخالفًا ل -في هذه القراءة  - هقول يبدوفالدانّي لّ يمكن أن يتقبّل أبدًا أن 

ة هذه القراءة، وجب عنده أن ي نسب ؛ ولأنّ الدانّي يقول بصحّ فيها ابن عبّاس
 هذه القراءة إلى ابن عبّاس أيضًا!  تصحيح

؛ لسبب، (القراءات الضعيفة)، من تضعيف (غلة القراءات)وإنّّا يفرّ أكثر 
 أو أكثر، من عدّة أسباب، أبرزها:

 ب العلماء للقراءة الضعيفة:تعصّ  -الأوّلالسبب 
تعصّب المهل، حين يجهل ب للقراءة الضعيفة بسبب الجلتعصّ قد يكون ا 
ه ها، لكنّ تعصّب ضعفالموى، حين يعلم الهتلك القراءة. وقد يكون بسبب  ضعف

تعصّب الموف، حين يعلم الخع هواه. وقد يكون بسبب يظلّ متعصّبًا لها؛ لأنهّ يتّب
 ح بتضعيفها.نّه يخاف على نفسه الأذى، إن صرّ تلك القراءة، لك ضعف

ه إلى )الغلوّ(، في )القراءة الضعيفة(، إلى درجة ب( صاحبوقد يقود )التعصّ 
 !دال(سيّما إذا كان في مقام )الج الصحيحة(، ولّتفضيلها على )القراءة 

ب(؛ فللموروث روابط قويةّ، للموروث( هو أيطر أنواع )التعصّ  بو)التعصّ 
 تربط الوارثين به؛ فيغلب )الّستوناس الوجدانّي(، على )الّستنكار العقلنّي(.
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لف قراءة(، التي تخاكلّ الّجتهاد، في حظر )ال  بينالمتعصّ  فمثلً، يجتهد بعض 
 ،وروث(المصحف المصحف(، الذي يخالف )المظر )وروثة(، وفي حالم)القراءة 

غافلين أو متغافلين عن  ،ظر(الحلتحقيق ذلك ) ؛ولِ الأمر( منهمويتوسّلون إلى )أ
 أصحّيّة تلك )القراءة المحظورة(، في بلدهم!

 خشية تضعيف القراءة الصحيحة: -السبب الثاني
أن يخشوا أيضًا  - (تضعيف الصحيح)على من يخشون  -لقد كان الواجب  

كما لّ يجوز التساهل ؛ فيجب الحذر من هذين الخطخين معًا؛ ف(تصحيح الضعيف)
، (قراءة ضعيفة)ل في التصحيح؛ لأنّّم إن صحّحوا في التضعيف، لّ يجوز التساه

 .من الرمضاء بالنارستجير المما ليس منه؛ فكانوا ك (القرآن)فقد نسبوا إلى 
 خشية القول بتحريف القرآن:  -الثالثالسبب 
 (القراءات)؛ لأنّ ( ريف القرآن)لّ يعني  (القراءات الضعيفة)إنّ وجود  

طوون، وأيطاؤهم والبشر يصيبون، ويخ ؛(كيفيّات أدائيّة بشريةّ)عمومًا ما هي إلّّ 
 (.آنالقر )محصورة فيهم، وفي أدائهم، ولّ يجوز نسبتها إلى 

بة(، في )أيطاء الكت أة( في )قراءة القرآن(، إلّّ كمثلر )أيطاء الق وما مثل 
)كتابة القرآن(؛ فإنّ وجود بعض )الأيطاء القرائيّة( لّ يعني ) ريف القرآن(، كما 

 أنّ وجود بعض )الأيطاء الكتابيّة( لّ يعني ) ريف القرآن(؛ لسببين اثنين:
 محفوظ، بل ريب.  -بة( الخالِ من )أيطاء الكت -الصحيح(  صحفالمأنّ ) -1
 بة( أيطاء بشريةّ، محصورة في أصحابها، والقرآن بريء منها.أنّ )أيطاء الكت -2

نَ﴿، من عبارة: ﴾نُّرۡسِل َ﴿(، في كتابة كلمة يطاّ فمثلً، أيطخ ) 
 
ن آَأ ن ع  اَم  و م 

ن آَ﴿من قوله تعالى:  ،﴾نُّرۡسِل َ ن ع  َم  ا َو ء ات يۡن اَو م  َۚ لوُن  وَّ
 
َٱلأۡ ا َبهِ  ب  ذَّ َك  ن

 
َأ َّآ َإلِ َٰتِ َبٱِلۡأٓي  َنُّرۡسِل  ن

 
أ

خۡويِفٗا َّاَت  َٰتَِإلِ اَنرُۡسِلَُبٱِلۡأٓي  و م  ََۚ ا ل مُواَْبهِ  ةَٗف ظ  َمُبۡصِر  اق ة    .(1)﴾ث مُود َٱلنَّ

                               
 .19( الإسراء: 1)
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طخ من انتقال النظر؛ الخجاء  قد. و (1)(، بضمّ اللمنرُۡسِلَُت هكذا: )فك تب 
خۡويِفٗا﴿(، بضمّ اللم، في عبارة: نرُۡسِلَُلورود كلمة ) َّاَت  َٰتَِإلِ اَنرُۡسِلَُبٱِلۡأٓي   .﴾و م 

؛ لأنّ (القرآن)، عن (فرية التحريف)؛ لدفع (القراءات)فل يجوز )الغلوّ( في  
 .الباطل قائمًا علىنصور الم)الغلوّ( جزء من )الباطل(؛ والنصرة بالباطل تجعل 

قّ الحقّ؛ و الحقّ، ولّ يقوم عليه إلّّ الحقّ كلّه حقّ، لّ يقوم إلّّ على الحف
 .ستغن  عن الباطل، فل يقوم على الباطل، ولّ يقوم عليه الباطل، بل ريبم

 خشية الاتّّام بتضييع القرآن: -الرابعالسبب 
 :ان، واستشكله حيث قالا ما قاله الإمام أبو حيّ وأمّ »زريّ: ابن الجقال 

 من يكون عالمَ  - ةمن  ريم القراءة الشاذّ  - رينتخيّ الموعلى ما ذكره هؤلّء من 
فيسقط بذلك  ،امً قد ارتكبوا محرّ  - زماننا إلى ،والناس من بعدهم - الصحابة

 ،فيسقط ما نقلوه ،ا، وهم نقلة الشريعةم دائمً رّ المحالّحتجاج بخبر من يرتكب 
من ذلك. قال: ويلزم  ،العياذ بالله تعالىو  ،نظام الإسلم فيفسد على قول هؤلّء

م. قال: رّ المحى بفعل الواجب لّ يتخدّ  لأنّ  ؛وا قطّ لم يصلّ  وا بالشواذّ أقر  نالذي ا أنّ أيضً 
 - يعني ابن دقيق العيد - د بن عليّ الفتح محمّ  وقد كان قاضي القضاة أبو

قلت ن   هذه الشواذّ  :سخلة، ويستصعب الكلم فيها، وكان يقولالميستشكل هذه 
منها، وإن لم  قرأ بشاذّ  رسول الله  علم ضرورة أنّ في   ،نقل آحاد عن رسول الله 

ولكن حصل من  ،ها آحادكلّ   ،قلت عنه أيبار في الجودا ن  تمً حا كما أنّ   ،يعين  
فقد تواترت  ،ى به، وإذا كان كذلك ما تسخّ يّن  يتعوإن لم ،مجموعها الحكم بسخائه

 والشاذّ  ،اى شاذًّ فكيف يسمّ  ؛بالشخص يّن يتع، وإن لم بالشاذّ  قراءة رسول الله 
  .(2)«...قلت: فهذه ونحوها مباحث لّ طائل  تها لّ يكون متواترًا؟

                               
 .141( انظر: مصحف دار الذيائر: 1)
 .1/11، وانظر: النشر: 22-21( منجد المقرئين: 2)
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على عدّة أيطاء، منها أنهّ جعل  مبنيّ  -نسوب إلى أب حيّان الم -إنّ القول 
 مًا.أمرًا مسلّ  - (الصحابة)من بعض  - (القراءات الشاذّة)القول بصدور 

على الأسانيد  -في تسليمه بصحّة هذه النسبة  -فهل اعتمد أبو حيّان 
 الصحيحة صحّة قطعيّة؟ وأين هي تلك الأسانيد؟

 ،(الّتّهام الّفتراضيّ )ب مقام تماد على روايات غير قطعيّة لّ يناسإنّ الّع
 لة الشريعة، وسقو  نقلهم! الذي افترض فيه أبو حياّن بطلن صلة نق

مات وبطلن الصلوات وسقو  الشهادات أمور عظيمة؛ رّ المحفإنّ ارتكاب 
 .قامالمد عليها قطعيّة الثبوت، في هذا وجب أن تكون الروايات التي ي عتمولذلك 

ثابتة  -من الروايات التي اعتمد عليها أبو حيّان  -ة رواية واحدة وليس ثمّ 
 ثبوتًً قطعيًّا، عن أحد من الصحابة. 

ويت في بعض روايات الآحاد، التي ر  -قام المفي هذا  -ذكرونه فخقوى ما ي
 .قينقّ المحالصحيحين؛ وروايات الآحاد ليست قطعيّة الثبوت، عند 

يبر الواحد لّ ي فيد العلم، يلفاً لبعض أصحاب »هان: قال ابن بر 
وعمدتنا:  .ديث؛ فإنّّم زعموا أنّ ما رواه مسلم والبخاريّ مقطوع بصحّتهالح
تواترة؛ ولأنّ الملم لو حصل بذلك، لحصل لكافةّ الناس، كالعلم بالأيبار الع إنّ 

ديث وأهل العلم الحطإ، فل نقطع بقوله؛ لأنّ أهل الخالبخاريّ ليس معصومًا عن 
غلّطوا مسلمًا، والبخاريّ، وثبتّوا أوهامهما، ولو كان قولهما مقطوعًا به، لّستحال 

ولّ يلف أنّ شهادة البخاريّ ومسلم  عليهما ذلك؛ ولأنّ الرواية كالشهادة،
قّ به، فدلّ على الحع بصحّتهما، ولو انفرد الواحد منهم بالشهادة، لم يثبت ي قط لّ

أنّ قوله ليس مقطوعًا به؛ وإن أبدوا في ذلك منعًا، كان يلف إجماع الصحابة؛ 
 .نقوق، إلّّ بشهادة شاهديالحما كانوا يقضون بإثبات  فإنّ أصحاب رسول الله 

عمدة للخصم، إلّّ أنّ الأمّة أجمعت على تلقّي هذين الكتابين بالقبول، واتفّقوا  ولّ
وهذا لّ يدلّ على أنّّما مقطوع بصحّتهما؛ فإنّ الأمّة إنّّا عملت  .على العمل بهما
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ب العمل به كان وجالثقة في الرواية، وليس كلّ ما يبهما؛ لّعتقادها الأمانة و 
 .(1)«مقطوعًا بصحّته

، فقدّموا كلمة على (القراءة)قد أيطخوا في  (الصحابة)إن افترضنا أنّ بعض و 
واضع؛ الم، في بعض (القراءة النبويةّ)أيرى، أو أبدلوا كلمة بأيرى؛ فخالفوا بذلك 

يمكن أن تكون  -في القراءة  - (الأيطاء)عن أنّ هذه  (أبو حيّان)فهل غفل 
، كالسهو، والنسيان، والوهم، وهي أعراض بشريةّ، لّ يمكن (سبيّ هل النالج)بسبب 

 !؟(الصحابة)لبشر غير معصوم أن ينجو منها، ومنهم 
مغفورة لأصحابها،  (سبيّ هل النالج)في أنّ أيطاء  ،ولّ يلف بين العلماء

  .قّ، ولّ يتعمّدون الخطخالحداموا يقصدون  ما
، (إبطال الصلوات)إلى  تؤدّي (الأيطاء)أنّ تلك  (أبو حيّان)فهل زعم 

 ! ؟ل الأمر، ويصل إلى مبتغاه؛ ليهوّ (نقولّتالمإسقا  )و
من الأيطاء، وهو قول  (الصحابة)القول بعصمة  (أب حيّان)ويلزم من قول 

 (.العصمة)بالعدالة، دون  (الصحابة)لم يقل به أحد من العلماء؛ فإنّّم وصفوا 
  (.سبيّ الجهل الن)من الأيطاء، ولّ سيّما أيطاء  (الصحابة)تعصم  لّ (العدالة)و

؛ (حالة الإجماع)إنّّا تكون في حالة واحدة فقط، هي  (عصمة الصحابة)و
فليس القول بعدالة )الصحابة( يعني القول بعصمتهم، من الأيطاء، والذنوب؛ فإنّ 

عون على )قراءة(، أو على م)العصمة( إنّّا تكون لإجماع )الصحابة(، حين يج  
 .)رواية(، أو على )رأي(؛ فإذا ايتلفوا، فل عصمة لأحد منهم

، من غير عمد، (القراءة)في بعض مواضع  ئ الصحابّ ولذلك يجوز أن يخط
يقرأ بهذه الكيفيّة؛ فهذا أمر لّ يلف في إمكانه؛   ويجوز أن يتوهّم أنهّ سمع النبيّ 
 (.اءة شرعيّةقر )إلى  (اطوةالخالقراءة )ولكنّ هذا لّ يعني أن تتحوّل 

                               
 .4/246يّ: ، والبحر المحيط، الزركش1/20، وانظر: شرح النوويّ: 174-2/172( الوصول: 1)
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 الدرداء، أب على الّلَّ، عبد أصحاب قدم»البخاريّ عن النخعيّ، قال:  روى
 فخيّكم قال: كلّنا، قال: الّلَّ؟ عبد قراءة على يقرأ أيّكم فقال: فوجدهم، فطلبهم،
 .(1)﴿وَالل يْلِ إِذَا يَ غْشَى﴾ يقرأ: عتهسم كيف قال: .علقمة إلى اروافخش أحفظ؟

 وهؤلّء هكذا؛ يقرأ  النبيّ  عتسم أنيّ  أشهد قال: (.والأ نْ ثَى وَالذ كَرِ ) علقمة: قال
 .(3)«همأتًبع لّ والّلَّ، .(2)﴿وَمَا يَلَقَ الذ كَرَ وَالْأ نْ ثَى﴾ أقرأ: أن على ريدوننيي

قد صحّ صدوره  (أب الدرداء)ب إلى أنّ ما ن س -جدلًّ  -لو سلّمنا  فحتّّ 
 .إلى النبّي  (القراءة)منه صحّة قطعيّة؛ فإنّ هذه الصحّة لّ تعني نسبة هذه 

ليس معصومًا من الوهم؛  - إلى النبّي  -فإنّ من ينسب هذه )القراءة( 
  .، وليست في انفراد بعضهم(إجماع الصحابة)وإنّّا تكون العصمة في 

 كان وإن الواحد، بنقل يثبت، لّ القرآن فإنّ »قال أبو بكر بن العربّ: 
 جّةالح به وتقوم ذر،الع معه وينقطع العلم، به يقع الذي بالتواتر، يثبت وإنّّا عدلًّ؛
 .(4)«لقالخ على

يذكرونّا،  قال أيضًا في سائر الروايات، التيي (رواية أب الدرداء)وما قيل في 
 . (نسويةالمالقراءات )سمّونه: في هذا الباب، مماّ ي

 أمثلة هذه الروايات:ومن 
 « ّقال: قلت  ها؟ن تعدّ ن تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كخيّ بن كعب: كخيّ  قال لِ أب

ا لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا وإنّّ  ،، لقد رأيتها وسبعين آية، فقال: قطّ له: ثلثاً 
 .(1)« من الله والله عزيز حكيمة نكالًّ فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّ 

                               
 .1( الليل: 1)
 .3( الليل: 2)
 (.4660، رقم )4/1229( صحيح البخاريّ: 3)
 .4/401( أحكام القرآن، ابن العربّ: 4)
 (.21207، رقم )31/134( مسند أحْد: 1)
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 «  سخن، بخمس ن   ثّ من، نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرِّ كان فيما أ
 .(1)«قرأ من القرآنفيما ي   ، وهنّ  رسول الله فتوفيّ  .معلومات

 « ّئة رجلافديل عليه ثلثم ،ء أهل البصرةقراّإلى  بعث أبو موسى الأشعري، 
عليكم  ولّ يطولنّ  ،فاتلوه ،ؤهمقراّفقال: أنتم ييار أهل البصرة و  ،وا القرآنأقر  قد

ا ا نقرأ سورة، كنّ  كنّ وإناّ  .كما قست قلوب من كان قبلكم  ،فتقسو قلوبكم ،الأمد
 قد حفظت منها: لو كان نسيتها، غير أنيّ ة ببراءة، فخ  هها في الطول والشدّ نشبّ 
 .ب الترايملأ جوف ابن آدم إلّّ  ا، ولّ ثالثً آدم واديان من مال، لّبتغى وادياً  لّبن
 حفظت منها: نسيتها، غير أنيّ حات، فخ  سبّ المهها بإحدى ا نشبّ ا نقرأ سورة، كنّ وكنّ 
سخلون كتب شهادة في أعناقكم، فت  تقولون ما لّ تفعلون، فت   مَ  ها الذين آمنوا لِ أيّ  يا

 .(2)«عنها يوم القيامة
 ، منسوبة(القراءات الشاذّة)ر بعض توات، من (ابن دقيق العيد)أمّا ما زعمه  
؛ فهو من ، وإن لم تعإلى النبّي   !(الأيطاء الواضحة)ين 
 ؟! (الروايات)دون منزلة  - (غلة القراءات)عند  - (القرآن)فهل منزلة  

  ؟!(القرآن)إلى  (الوجوه الشاذّة)وهل يحتكمون إلى )الروايات(، في نسبة 
 سواء؟! ( من )الأيطاء(؛ فتكون قراءاتهم والوحيءقراّالوهل يقولون بعصمة ) 
 من الدفاع عن القرآن؟! -عندهم  -ولى أ ءقراّالوهل الدفاع عن  

ا آية من القرآن في ، وأنّّ  من القولين حقّ كلًّ   والصواب أنّ »زريّ: قال ابن الج
بين السورتين، وليست آية في قراءة  ،وهي قراءة الذين يفصلون بها ،بعض القراءات
  .(3)«والله أعلم ،من لم يفصل بها

                               
 (.1412/24، رقم )2/1071( صحيح مسلم: 1)
 (.1010/119، رقم )2/726( صحيح مسلم: 2)
 .1/11( النشر: 3)
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إلى  -زريّ عند ابن الج - (القرآن الكريم)من  آية (البسملة)أفيرجع كون  
؛ فإن فصل القارئ بين (قراءة القارئ)إلى  -عنده  -، أم يرجع (يّ الإنزال الإله)
 من القرآن؛ وإلّّ فل؟!  زريّ آيةالج سورتين بالبسملة، عدّها ابنال

بل هي ثمرة من ثمرات من الزلّّت،  ليست هذه فلتة من الفلتات، ولّ زلةّ 
  !سالكالم، الذي استحوذ على أصحابه، حتّّ سلك بهم أوعر (الغلوّ )

، التي (كيفيّات الدرجة الثانية)محصوراً في التسوية بين  (الغلوّ )ولو كان  
 - (معاني الكلمات)، ولّ تغيير (حقائق الكلمات)يؤدّي ايتلفها إلى تغيير  لّ

 .لكان الخطب أهون -لكنّه قد يؤدّي إلى )تناسب معنويّ(، في مقامات نادرة 
﴿قَدْ أفَْ لَحَ الْم ؤْمِن ونَ﴾مثال ذلك كيفيّات قراءة قوله تعالى:  

(1). 
 :(كيفيّات)أ كلمات هذه الآية، بعدّة فت قر 

 الْم ؤْمِن ونَ(.) (، وفي كلمة)أفَْ لَحَ كيفيّة التحقيق، في كلمة   -1
 مِن ونَ(.و )الْم  ، هكذا: الْم ؤْمِن ونَ() فيّة الإبدال، في كلمةكي  -2
 ٱفْ لَحَ(. )قَدَ هكذا:  (،قَدْ أفَْ لَحَ كيفيّة النقل، في عبارة )  -3

، ولّ تغيير (حقائق الكلمات)لّ يؤدّي إلى تغيير  (الكيفياّت)فايتلف هذه  
 .هي أصحّ الكيفيّات قطعًا (كيفيّة التحقيق)؛ وإن كانت (معاني الكلمات)

 ثّ كيفيّات الدرجة الثانية(، )مقصوراً على بيان  (علم القراءات)ولو كان  
بيان )الأصول اللغويةّ( لهذه الكيفيّات، وبيان أصحّ الكيفيّات الّيتلفيّة، لكان 

  .)علم القراءات( من أنفع العلوم، بل ريب
طب الخت الدرجة الثانية(؛ فإنّ وحتّّ حين يعمدون إلى التسوية بين )كيفيّا

ليس كبيراً؛ فإنّ التسوية بين هذه )الكيفيّات( يطخ، ولكنّه لّ يؤدّي إلى تغيير 
 .، وإن أدّى إلى )التناسب المعنويّ((معاني الكلمات)، ولّ تغيير (حقائق الكلمات)

                               
 .1المؤمنون: ( 1)
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يدلّ على أنّ غلوّهم قد تعدّى إلى التسوية بين  (غلة القراءات)لكنّ واقع 
 !(الوحي)، التي تختلف في المعاني، مع القول برجوعها إلى (يفيّات الدرجة الأولىك)

ة فقرأ ذلك عامّ  ؛(1)﴾فَ تَ بَ ي  ن وافي قراءة قوله: ﴿ أةوايتلفت القر »: الطبريّ  قال
من  ،اء والنوني( بالفَ تَ بَ ي  ن واين: )ين والبصريّ ين وبعض الكوفيّ دنيّ المين و يّ كّ الم أةقر 

 أة يضح. وقرأ ذلك عظم قر حتّّ  ،والكشف عنه ،والنظر بمعنى: التخنيّ (، يّن )التب
ت الذي هو يلف العجلة. والقول عندنا في ذلك بمعنى التثبّ  ،وا(ت  ب   ث َ ت َ ين: )ف َ الكوفيّ 
وإن ايتلفت  ، واحدبمعنًى  ،سلمينالمة أفي قر  ،ما قراءتًن معروفتان مستفيضتانأنّّ 

 ،القراءتين قرأ القارئ ت، فبخيّ  متثبِّ تبينِّ الم، و ت متبينِّ تثبِّ الم لأنّ  ؛بهما الألفاظ
  .(2)«فمصيب صواب القراءة في ذلك

غًا للتسوية بين ليس مسوّ  - (تالتثبّ )و (التبيّن )بين  -ب الدلّلِّ إنّ التقار 
  .ختلفتين؛ فالتسوية الدلّليّة لّ تستلزم التسوية الإنزاليّةالمهاتين القراءتين 
، بمعنى أنّ لكلّ (الّيتصاص الدلّلِّ )بخصيصة  (آنيّ البيان القر )ويختصّ 

أثرًا دلّليًّا ياصًّا؛ فل يمكن لأيّ  -من عناصر الآية القرآنيّة  -عنصر لفظيّ أصيل 
 .عنصر لفظيّ بديل أن يدلّ دلّلة تًمّة، على ما يدلّ عليه العنصر اللفظيّ الأصيل

؛ (عجاز القرآنإ)صائص الكاشفة عن الخصيصة واحدة من أكبر الخوهذه 
فة صريحة لحقيقة مخال -)كيفيّات الدرجة الأولى(  بين -ولذلك كانت التسوية 

  (.الإعجاز العدديّ )، و(الإعجاز البيانيّ )، ولّ سيّما (إعجاز القرآن)
 -عاصرين الممن  - (غلة القراءات)ولّ ينقضي عجبي من استعمال بعض 

، تلك متغافلين، عن حقيقة )إعجاز القرآن(؛ غافلين، أو (إعجاز القراءات)عبارة 
 قيقة القائمة على )الوحدة القرآنيّة(! الح

                               
 .94( النساء: 1)
 .7/361( جامع البيان، الطبريّ: 2)
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 :صيب به، ولّ سيّما ضال، قلّ من ي شفى منه، إذا أداء ع (الغلوّ )إنّ داء  تعليق
 الذين استفحل فيهم، حتّّ استعذبوه؛ فخدمنوا! 

ن تقليلها؛ جوه(، وينفرون ممن يعشقون )تكثير الو  (غلة القراءات)فمن 
 ؟!(الّتفّاق)ضون ، ويبغ(الّيتلف)بّون فهل يح

، (النشّار)، بالنظر في أعداد الوجوه، التي ذكرها وتتبيّن هذه الحقيقة واضحة
 . ومن أمثلتها:ر(فيما تواتر من القراءات السبع و رّ  ركرّ الم)في كتابه: 

 « إلى ، (1)﴾لنََا وَاغْفِرْ من قوله تعالى: ﴿، بين البقرة وآل عمرانالأوجه المضروبة
 .(3)«...اون وجهً ئة وجه وثلثة وستّ األف وجه وثمانّ :(2)﴾الْقَيُّوم  ﴿ :قوله تعالى

 « (4)في مِرْيةَ ﴾َإِن  ه مْ ﴿أَلَّ من قوله تعالى: ، لت والشورىبين فصّ الأوجه المضروبة 
﴿الْعَزيِز  الحَْكِيم ﴾إلى قوله تعالى: 

 .(6)«...ة أوجهئتان وستّ اسبعة آلّف وجه وم: (1)
 « من قوله تعالى: ، بين الفيل وقريشالأوجه المضروبة﴾ ﴿فَجَعَلَه مْ كَعَصْف 

(7)، 
﴾إلى قوله تعالى:  يلَفِ ق  رَيْش  ئة وجه واثنان وسبعون األف وجه وثلثم :(2)﴿لإِِ

 ا.ون وجهً ئة وجه وثمانية وستّ اقالون: م بيان ذلك: .غير الأوجه المندرجة ،اوجهً 
ئتا وجه واثنان وخمسون ام :منها مع البسملة ،ائة وجه واثنا عشر وجهً اورش: ثلثم

منها  ،اون وجهً ئة وجه وثمانية وستّ ا: سبعميّ البزّ  ا.ون وجهً ستّ  :ا، ومع عدمهاوجهً 

                               
 .226( البقرة: (1
 .2( آل عمران: (2
 .64( المكرّر: (3
 .14( فصّلت: (4
 .3( الشورى: (1
 .370( المكرّر: (6
 .1( الفيل: (7
 .1( قريش: (2
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  :ا، ومع زيادة التهليل قبلهئة وجه وأربعة وثمانون وجهً اثلثم :مع التكبير وحده
ئة اثلثم :منها مع التكبير وحده ،اواثنان وخمسون وجهً  ئة وجهاقنبل: ثمانّ كذلك.

كذلك،   :وبزيادة التهليل قبله ،يّ ا، وهي مندرجة مع البزّ وجه وأربعة وثمانون وجهً 
وهي مندرجة مع  ،اأربعة وثمانون وجهً  :، ومع عدمهايّ ا مع البزّ وهي مندرجة أيضً 

ا، وهي أربعة وثمانون وجهً  :منها مع البسملة ،ئة وجه وأربعة أوجها: مالدوريّ  قالون.
 ،ئة وجه وأربعة أوجها: مالسوسيّ  ا.عشرون وجهً  :مندرجة مع قالون، ومع عدمها

 :هي مندرجة مع ورش، ومع عدمهاو ا، أربعة وثمانون وجهً  :منها مع البسملة
 ،ئة وجه وأربعة أوجهاابن عامر: م ا.ا، وهي مندرجة مع ورش أيضً عشرون وجهً 

عاصم: أربعة  ا.عشرون وجهً  :ا، ومع عدمهاأربعة وثمانون وجهً  :ا مع البسملةمنه
حْزة: أربعة أوجه، وهي مندرجة مع  ا، وهي مندرجة مع قالون.وثمانون وجهً 

 .(1)«ا، وهي مندرجة مع قالون: أربعة وثمانون وجهً الكسائيّ  .الدوريّ 
(، مع إحصاء  ق  رَيْش  (، إلى كلمة )فَجَعَلَه مْ إنّ عدد الكلمات، من كلمة )
 ( كلمات فقط، هي:9كلمات )البسملة(، بين السورتين: )

يلَفِ . الر حِيمِ  الر حَْْنِ  اللَّ ِ  بِسْمِ . مَخْك ول   كَعَصْف   فَجَعَلَه مْ )  (.ق  ريَْش   لإِِ
( وجهًا؛ فكم عدد 1372ف )ؤلّ المومع قلّة عدد هذه الكلمات، ذكر  
 القرائيّة كلّها، على طريقة )النشّار(، وأمثاله؟!واضع المضروبة، في المالوجوه 

 وأين هذه الوجوه من )ريصة التيسير(؟ فشتّان ما بين )التكثير( و)التيسير(!
وّل )علم القراءات(، من علم )تيسير القراءة القرآنيّة(، إلى علم وكيف   

 س في )علوّ الأسانيد الإقرائيّة(؟!كثير الوجوه القرائيّة(، والتناف)ت
، التي هي مادّة )الغلوّ(، من (غلة القراءات)ولذلك وجب إبطال أصول 

 نامات( و)الإطراءات( و)الروايات( و)التخويلت( و)التوجيهات( و)التقريرات(.الم)

                               
 .141( المكرّر: (1
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ّمناماتّوإطراءات
 

 كر )منامات(، و)إطراءات(، منها: تملت كتب )غلة القراءات(، على ذ اش
 ما جاء في )نافع(:

  ن إذا تكلّم ي شمّ من فيه وي أنّ نافعًا كاور »نعم بن غلبون: المقال طاهر بن عبد
يقرأ في  ، وهو سك، فقيل له في ذلك، فقال: رأيت فيما يرى النائم النبيّ الم رائحة

 .(1)«هذه الرائحة فمي؛ فمن ذلك الوقت ي شمّ من فيّ 
 ثنا  ،د بن عليّ ل: ثنا محمّ عدّ المسن الحبن  ا عليّ وقال أيضً »زريّ: قال ابن الج
ن قرأ على : قال رجل ممّ قال: قال لِ الشيبانيّ  ،ثنا أحْد بن هلل ،د بن سعيدمحمّ 

الله،  عبد أبا فقلت له: يا ،سكالممن فيه رائحة  شمّ ي   ،منافعًا كان إذا تكلّ  نافع: إنّ 
أقرب  ولّ ،اطيبً  ما قعدت تقرئ الناس؟ قال: ما أمسّ كلّ   ،بتتطيّ  ،أو يا أبا رويم

وهو يقرأ في فّي، فمن ذلك  ، النبيّ  - فيما يرى النائم - رأيت ا، ولكنّي طيبً 
 ،أصبح وجهك : قيل لنافع: مابيّ سيّ الموقال  .الوقت أشمّ من فّي هذه الرائحة

وعليه  ، الله وأحسن يلقك؟ قال: فكيف لّ أكون كذلك، وقد صافحني رسول
 .(2)«يعني: في النوم، قرأت القرآن

  :طرّز البغداديّ: المقرئ الموقال أبو بكر بن محمّد بن يونس »قال ابن وهبان
عنّي،  ل الله، أأقرأ بقراءة عاصم؟ فسكتنام، فقلت: يا رسو الم، في رأيت النبّي 

 : أأقرأ بقراءة حْزة؟ فسكتفقلت عنّي، لت: أأقرأ بقراءة أب عمرو؟ فسكتفق
، وقال: اقرأ بقراءة نافع، اقرأ النبّي  : أأقرأ بقراءة نافع؟ فتبسّم، فقلتعنّي 

 .(3)«نافع، ثلثاً  بقراءة

                               
 .1/20( التذكرة: 1)
 . 2/290( غاية النهاية: 2)
 .224أحاسن الأيبار: ( 3)
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 ما جاء في )أبي عمرو(:
  يينة: شير: قال ابن عوقال محمّد بن ب»نعم بن غلبون: المقال طاهر بن عبد

القراءات،  نام، فقلت: يا رسول الله، قد ايتلفت عليّ المفي  رسول الله  رأيت
فبقراءة من تأمرني أن أقرأ؟ قال: اقرأ بقراءة أب عمرو. فدلّ هذا على صحّة قراءة 

عمرو، وأنّّا كلّها مختارة، الإدغام وغيره، ليس منها شيء مكروه؛ لعموم قول  أب
 .(1)«قولم يفرّ  ،يينة: اقرأ بقراءة أب عمرو، فعمّ ع لّبن رسول الله 

 ما جاء في )حمزة(:
  وقال إسماعيل بن زياد: قال حْزة: رأيت »نعم بن غلبون: المقال طاهر بن عبد

ألف حديث بإسناد عنك،  رويت، في منامي، فقلت: يا رسول الله، قد النبّي 
إلّّ أربعة أفخقرأها عليك؟ قال: نعم. فقرأتها عليه كلّها بإسنادها عنه، فزوّرها كلّها 

: ربعة، وقال: لم أتكلّم بها. فقلتبتلك الأ رّ منها إلّّ أحاديث، فإنهّ لم ي ق
أوّله إلى آيره، عليه القرآن من  القرآن، أأقرأه عليك؟ فقرأت الله، قد قرأت رسول يا

لى صحّة قراءة حْزة، "، ع: "كما أ نزل عليّ . فدلّ قوله فقال: كما أ نزل عليّ 
ممنّ  -كما تقدّم   -نه عًا لمن أيذ ععليه؛ لأنهّ كان متبّ نه فيها، ويردّ وجهل من يلحّ 

، فمن ردّ عليه، فإنّّا يردّ على من قرأ عليه، وعلى الله  قد اتّصل إسناده برسول
 .(2)«بينًاكفى بذلك إثماً عظيمًا، وجهلً م، و رسول الله 

 لك بن عاصم القرشيّ المحدّثنا أبو الوليد عتبة بن عبد »وار: قال ابن س
قرئ، المبيد الله بن غلبون طيّب عبد المنعم بن عبرنا أبو ال، قال: أيالعثمانّي 

يّ، قراءة ير السامرّ صمحمّد بن نقراءة عليه بمصر في منزله، قال: أيبرنا أبو بكر 
يد، قال: شبوكيع، قال: أيبرنا داود بن ر  عليه، حدّثنا أبو بكر القاضي المعروف

                               
 .1/261، وغاية النهاية: 1/172، وجامع البيان، الدانّي: 22، وانظر: السبعة: 1/42( التذكرة: 1)
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: يبكي، فقلت، وهو على حْزة الزيّات  ير، قال: ديلتباعة بن الز أيبرنا مجّ 
، على الله  ريت في منامي كخنّي ع رضتكيك؟! قال: وكيف لّ أبكي؟! أ  ما ي ب

ائمًا، فقال لِ: اجلس، فإنّي ق حْزة، اقرأ القرآن كما علّمتك. فوثبت فقال لِ: يا
رْت كَ(، : )ط وًى. وأَنَا ايْت َ بّ أهل القرآن. فقرأت حتّّ بلغت سورة طه، فقلتأ ح

، فبفقال لِ: ب قرأت، حتّّ بلغت سورة يس،  ثّ : )ط وًى وأنّا ايترناك(، يّنتينِّ
: )تنزيل  العزيز الرحيم(، فقال لِ: )تنزيلَ(، يا حْزة،  أن أ عطى، فقلت فخردت
رني، دعا بسوار، فسوّ  ثّ بون، قرّ الملة العرش، وكذا يقرأ حْ ، وكذا أقرأتقرأت كذا

ني، فقال: هذا بصومك بالنهار، دعا بمنطقة، فنطقّ ثّ بقراءتك القرآن، هذا فقال: 
تدع )تنزيلَ(، فإنّي  جني، قال: هذا بإقرائك الناس، يا حْزة، لّدعا بتاج، فتوّ  ثّ 
 .(1)«ه تنزيلً نزلّت
  :ّنامالمفي  - بعد موته - وقال يوسف بن أسبا : رأيت حْزة»قال السخاوي،  
 لت ذلكقال: فتخوّ  .لحرارة طعمه ؛فيها يردل، ويقول: آخ ،جةمن سكرّ  ه يلعقكخنّ 
قال أحْد بن  ة.وهذه الرؤيا لّ تقوم بها حجّ  على من قرأ عليه. ،ة أيذهلشدّ 
نام يرجع إلى الذي رآه؛ الم نادي: معنى هذاالمد بن عبيد الله بن بن محمّ  جعفر
ل ما كان شديد، فرأى ذلك لأج كان يستعظم أيذ حْزة، وله عنده هول هلأنّ 

 جليل ومن رأى رجلً  .قّ الحهو   ناديالم وهذا الذي قاله ابن .عنده منه
 .ا رأى اعتقاده فيه، فإنّّ ا، أو ضويلً وة، أو رآه قصيرً على حال سيّ  ،نامالمفي  ،القدر

وقد  ة؟العزّ  ه على ربّ ه قرأ القرآن كلّ أنّ  من رؤيا حْزة ، وأين هذه الرؤيا
ثني بها غيره، وحدّ ، بقراءت عليه،  أبو القاسم الشاطبيّ  بها الشيخ الإمام ثنيحدّ 

 .(2)«وهي مشهورة
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  قرئ: أيبرنا المد الله بن غلبون ينعم بن عبالمب عبد وقال أبو الطيّ »زّيّ: المقال
ثنا ثنا سليمان بن جبلة، قال: حدّ ، قال: حدّ يّ د بن نصر السامرّ أبو بكر محمّ 

، قال: قال لِ رايلف بن هشام البزّ  ثناقال: حدّ اد، إدريس بن عبد الكريم الحدّ 
يه في غ يدّ فوجدته يمرّ  ،تسليم بن عيسى: ديلت على حْزة بن حبيب الزياّ 

استعذت في ماذا؟ فقال: رأيت  ،عيذك بالله. فقال: يا هذاالأرض ويبكي، فقلت: أ  
من ء القرآن، فكنت فيقراّعي بالقيامة قد قامت، وقد د   نّ خالبارحة في منامي ك

لقرآن. با من عمل إلّّ   يقول بكلم عذب: لّ يديل عليّ حضر، فسمعت قائلً 
يك ت؟ فقلت: لبّ فرجعت القهقرى، فهتف باسمي: أين حْزة بن حبيب الزياّ 

يك. فقلت كما قال لِ، لبّ  ،يك اللهمّ لبّ  :يك. فبدرني ملك فقال: قللبّ  ،الله داعي
 يقول: ت أرعد، فسمعت قائلً ا، فسمعت فيها ضجيج القرآن، فوقففخديلني دارً 

تاه من دفّ  ،أبيض فإذا أنا بمنبر من درّ  ،واقرأ. فخدرت وجهي بأس عليك، ارقَ  لّ
واقرأ. فرقيت، فقيل لِ: اقرأ  فقيل لِ: ارقَ  ،أيضر (1)زبرجرد هتمراق ،ياقوت أصفر

ا فلمّ  ،ين آية بلغت الستّ حتّّ  ،وأنا لّ أدري على من أقرأ ،سورة الأنعام. فقرأت
ألست القاهر فوق عبادي؟  ،قال لِ: يا حْزة، ﴾عِبَادِهِ  فَ وْقَ  الْقَاهِر   وَه وَ بلغت ﴿

 قال لِ: اقرأ. فقرأت ثّ متها،  تمّ قال: فقلت: بلى. قال: صدقت، اقرأ. فقرأت حتّّ 
 ، بلغت آيرها، فخومخت بالسجود، فقال لِ: حسبك ما مضىحتّّ ، الأعراف

من أقرأ  .قال: صدقت .يا حْزة، من أقرأك هذه القراءة؟ فقلت: سليمان ،تسجد لّ
على من قرأ يحى ؟ فقلت: على  .سليمان؟ قلت: يحى . قال: صدق يحى 

من أقرأ  .. فقال: صدق أبو عبد الرحْن السلميّ الرحْن السلميّ  عبد أب
ال: صدق بن أب طالب. ق عليّ  ،كنبيّ  ؟ فقلت: ابن عمّ السلميّ  الرحْن عبد أبا

ي؟ قال: قلت: قال: ومن أقرأ نبيّ  .ك ا؟ قال: قلت: نبيّ من أقرأ عليًّ  .عليّ 

                               
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )مراقيه زبرجد(.1)
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أنت. قال:  :، فقال لِ: يا حْزة، قلقال: فسكتّ  ؟من أقرأ جبريلو جبريل. قال: 
 ،قال: صدقت أنت. فقلت: أنت. :أنت. قال: قل :فقلت: ما أجسر أن أقول

القرآن   ،ما إذا عملوا بالقرآن، يا حْزةسيّ  ،أهل القرآن لأكرمنّ  ،القرآن حْزة، وحقّ  يا
فغمر يده في  ،يا حْزة. فدنوت  لأهل القرآن، ادن  ا كحبّي كلمي، وما أحببت أحدً 

 ،خني بها، وقال: ليس أفعل بك وحدك، قد فعلت ذلك بنظرائكضمّ  ثّ  ،الغالية
يبخت رد به غيري، وما لم ي   ،ومن أقرأ القرآن كما أقرأته ،من فوقك، ومن دونك

 لأهل القرآن، عندي أكثر، فخعلم أصحابك بمكاني من حبّي  ،يا حْزة ،لك
 تل ب لساناً لّ أعذّ  ،ت وجللِوعزّ  ،صطفون الأييار، يا حْزةالمبهم، فهم  وفعلي

 ،ا نظرته. فقلت: سبحانك سمعته، ولّ عينً ا وعاه، ولّ أذناً القرآن بالنار، ولّ قلبً 
 .(1)«...!أي ربّ  ،سبحانك

  :وقال ابن شنبوذ: حدّثني بعض أصحابنا من أصحاب »قال ابن وهبان
الحديث، قال: رأيت فيما يرى النائم، كخنّ القيامة قد قامت، وإذا رجل قائم في 
علوّ، وعن يمينه آير، قال: فسخلت من هذان في العلوّ؟ فقيل لِ: أبو عمرو بن 

 .(2)«امن ورائهم ءقراّالالعلء، وحْزة بن حبيب الزيّات، و 
 ما جاء في )الكسائيّ(:

  على الكسائيّ،  صير: ديلتوقال ن»نعم بن غلبون: المقال طاهر بن عبد
 ئ الناس في مسجد دمشق، فخغفيتقر مات فيه، قال: لقد كنت أ مرضه الذي في
فقال: بحرف  سجد، فقام إليه رجل،المدايلً، من باب  راب، فرأيت النبّي المحفي 

 .(3)«من نقرأ؟ فخومخ إلِّ 
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 قرئ، المسن عليّ بن محمّد الخياّ  الحوقرأت على شيخنا أب »وار: قال ابن س
سن بن الحصاحفيّ، حدّثنا أبو عليّ الميد الله بن عمر ب: حدّثكم أبو الفرج عقلت

دًا، أبو محمّد عبد الله بن عيسى الفسطاطيّ، وكان متعبّ  داود الكوفّي، إملء، حدّثنا
، الكسائيّ  يد، قال: سمعتبد بن سهل التميميّ، وراّق أب عحدّثني أحْ
من قراءت، جاء الناس ليكتبوها، فقال لِ الرشيد: يا عليّ، ليس  ا فرغت ّ يقول: لم

ناس ما تيسّر لك. قرأ على اليسع الناس أن يقرأوا عليك كلّهم، فاصعد المنبر، وا
أقرأ، فمن الناس من يجيء بنفسه، فيستثبتني فيما كتب، ومنهم من كان  فكنت
ام، فقال نالم، في النبّي  ا فرغت من القرآن، رأيتشكل، فل يأتيني. فلمّ يفهم وي  

: نعم، يا رسول الله. قال: عليّ بن حْزة؟ قلت: نعم، لِ: أنت الكسائيّ؟ فقلت
، يا رسول الله. قلت: نعمأمّتي بالأمس القرآن؟  لذي أقرأترسول الله. قال: ا يا

 .زَجْرًا فاَلز اجِرَاتِ  .صَفًّا وَالص اف اتِ ﴿آيات. فجرى على لساني:  قال: فاقرأ عليّ 
، لّ تقل: )والصافات صّفًّا. فالزاجرات ز جرًا. فقال: أحسنت .﴾ذكِْراً فاَلت اليَِاتِ 

 حتّّ انتهيت ،قال لِ: اقرأ، فقرأت ثّ فالتاليات ذكِّرًا(، نّاني عن الإدغام. 
، فقال: أحسنت، لّ تقل: )ي زفِّون(، ﴾يزَفُِّونَ  إِليَْهِ  فخَقَْ بَ ل وا﴿:  قوله إلى
بك. قال الكسائيّ: لّ أدري، قال:  باهينّ قال لِ: قم، لأ ثّ الضمّ،  عن نّاني
 .(1)«ءقراّاللئكة، أو الم

 ما جاء في )يعقوب(:
  ازنّي أنهّ قال: الموي عن أب عثمان ور »نعم بن غلبون: المقال طاهر بن عبد

ى(، فقال : )مَكَانًا سِوً نام، فقرأت عليه سورة طه، فقرأتالم، في رسول الله  رأيت
 .(2)«قراءة يعقوب، اقرأ ﴾س وًى﴿لِ: اقرأ 
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 ما جاء في )قالون(:
 بن أحْد بن  عن عليّ  ،سينالحد بن قرأت على أحْد بن محمّ »زريّ: قال ابن الج

قال: كان قالون  ،د البغداديّ ثني أبو محمّ قال: حدّ  ،ن أب اليمنع ،عبد الواحد
حاتم:  أب  ه يسمعه، وقال ابنفإنّ  ،وكان إذا قرأ عليه قارئ ،لّ يسمع البوق ،أصمّ 

بن  قال: وسمعت عليّ  .ويفهم يطخهم ولحنهم بالشفة ،يقرئ القرآن ،كان أصمّ 
قرأ عليه وكان ي   ،شديد الصمم ،يقول: كان عيسى بن مينا قالون أصمّ ، سينالح

 .(1)«عليه اللحن والخطخ ويردّ  ،وكان ينظر إلى شفتي القارئ ،القرآن
 ما جاء في )الشاطبّي(:

 الشاطبيّ  عن شيويهم أنّ  ،أيبرني بعض شيوينا الثقات»زريّ: قال ابن الج  
يجلس للإقراء، فكان الناس يتسابقون  ثّ  ،ةي الصبح بغلس بالفاضليّ يصلّ  كان
يأيذ  ثّ  ،فليقرأ ،لًّ وكان إذا قعد لّ يزيد على قوله: من جاء أوّ  ،إليه ليلً  ىالسر 

ا لًّ، فلمّ ابه سبق أوّ بعض أصح م أنّ فق في بعض الأياّ فالأسبق، فاتّ  ،على الأسبق
وبقي  ،فشرع الثاني في القراءة ،فليقرأ ،قال: من جاء ثانيًا ،استوى الشيخ قاعدًا

 ،ما وقع منه بعد مفارقة الشيخ من ذنب ،روأيذ يتفكّ  ،يدري حاله ل لّالأوّ 
 ،ة حرصه على النوبةولشدّ  ؛ه أجنب تلك الليلةأوجب حرمان الشيخ له، ففطن أنّ 

الشيخ على ذلك، فخشار للثاني لع طّ اففبادر إلى الشيخ،  ،انتبها  ّ نسي ذلك لم
رجع قبل  ثّ  ،فاغتسل به ،درسةالمجوار  ،امذلك الرجل بادر إلى حّْ  إنّ  ثّ  ،بالقراءة

قال الشيخ: من جاء  ،ا فرغ الثانيعلى حاله، فلمّ  ،أعمى ،والشيخ قاعد ،فراغ الثاني
بل لّ أعلم  ،نعلمه وقع لشيوخ هذه الطائفةوهذا من أحسن ما  .فقرأ، فليقرأ ،لًّ أوّ 

 . (2)«مثله وقع في الدنيا
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  التي عجز البلغاء من بعده عن  (،ةاللميّ )يصوصًا »يّ: الجزر قال ابن
وبين ما  ،أو قابل بينها ،االه من نظم على منو ه لّ يعرف مقدارها إلّّ معارضتها، فإنّ 

هرة والقبول ما لّ أعلمه لكتاب زق هذا الكتاب من الشولقد ر   .ظم على طريقهان  
 ني لّ أحسب أنّ فإنّ  ؛بل أكاد أن أقول: ولّ في غير هذا الفنّ  ،غيره في هذا الفنّ 

 .بيت طالب علم يخلو من نسخة به أنّ  بل لّ أظنّ  ،ا من بلد الإسلم يخلو منهبلدً 
ه  نّ أ حتّّ  ،ورغبوا من اقتناء النسخ الصحاح بها إلى غاية ،ولقد تنافس الناس فيها

 ؛دةمجلّ  - صاحب السخاويّ  - جيجالح بخطّ  ،ةة والرائيّ كانت عندي نسخة باللميّ 
ا الهوأيذ أقو  ،فلم أقبل، ولقد بالغ الناس في التغالِ فيها ،ةعطيت بوزنّا فضّ فخ  

أن تكون   يرجوا بذلك عن حدّ حتّّ  ،ومفهومًا ،منطوقاً ،واعتبار ألفاظها ،مةمسلّ 
 .(1)«لغير معصوم

  :قري، فيما أباح لِ، المنا الزينّي عبد الغنّي وقد أيبرني شيخ»قال القسطلنّي
عالِ بن رافع المير الأمويّ، قال: أيبرنا أبو الخالشمس أبو  ءقراّالقال: أنبخنا شيخ 

نفيّ، قال: أيبرنا الإمام الحالسلّميّ، قال: أيبرنا الإمام إسماعيل بن عثمان 
با عبد الله محمّد بن عمر بن حسين، يقول: أ سمعت الدين السخاويّ، قال: علم

غاربة، يقولون: من المبمكّة، من  ئة، فسمعت جماعةاحججت سنة ثمانين وخمسم
 ، في صغره، ولّ كبره، فليصلّ يلفأراد أن يصلّي يلف رجل، لم يعصِ الله قطّ 

 .(2)«القاسم الشاطبيّ  أب
  :نّة، ها لقارئها الج، فقد ضمن مصنّفةنّ المفالشكر لله على هذه »قال القسطلنّي

مقبول. ورأيت بظاهر نسخة من )اللميّة(  -عند الله  -ين الحوضمان الص
نّة؛ فبلغ ذه القصيدة، ديل الجوي عن الشاطبّي، أنهّ قال: من حفظ هنصّه: ر  ما
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فه ذلك، ذلك، فخرج إليه، وكاش قرئين هذا الكلم، فقصده ليسخله عنالم بعض
بل من مات، وهي في بيته،  نّة،فقال: نعم، من حفظها ديل الجخله، قبل أن يس
ا فرغ منها، طاف بها  ّ إلّّ وانتفع بها؛ لأنّ ناظمها لم نّة. وما حفظها أحدديل الج

، وهو يدعو في أماكن الدعاء، لمن يقرأها، (1)حول الكعبة، اثني عشر ألف أسبوعًا
الم الغيب ات والأرض، عالسماو  ديه، بهذا الدعاء: اللهمّ، فاطروهي بين ي

ا فرغ منها  ّ وي أنهّ لممن يقرأها. ور  والشهادة، ربّ هذا البيت العظيم، انفع بها كلّ 
 منامه، فقام بين يديه، وقدّم القصيدة، بين يديه، وقال: ، فيرأى النبّي 

ال: هي ، بيده الشريفة، وقالله، انظر هذه القصيدة، فتناولها النبّي  رسول يا
 .(2)«نّةن حفظها، ديل الجمباركة، م

  :كى أنّ رجلين جلسا قر »قال القسطلنّي ، يبًا منه، وأنهّ وقع بينهما تشاجرويح 
بار بما قالّه، ب من الشاطبّي الإيلآير باللغة التركيّة، وأنهّ ط لفسبّ كلّ منهما ا

 ثّ الآير، وأجلسه عن يساره،  ثّ أجلسه عن يمينه،  ثّ هما، فاستنطق الشاطبّي أحد
قال: أمّا هذا، فابتدأ هذا بقوله: كذا وكذا، فخجابه هذا: بكذا وكذا، وردّ عليه 
الآير: كذا وكذا، وقال هذا: كذا وكذا، وردّ عليه الآير: كذا وكذا، حتّّ فرغ من 

 .(3)«حكاية قولهما باللغة التركيّة، ولم يكن يعرفها قبل
  :كان ذا أدب، ووقار، وهر النضيد(:  وقال صاحب )الج»قال القسطلنّي

بصرين، يلوم الموتلوح منه كرامات الأولياء  ين،الحوصلح، تظهر منه علمة الص
أصحابه على أشياء ما أطلعوه عليها، ضابطاً لسانه، عن فضول الكلم، لّ ينطق 

ه، اءه من فضول الكلم، ويمنحهم ودّ لسه إلّّ بما إليه ضرورته، ويمنع جفي سائر أوقات

                               
(، بالإضافة.1)  ( كذا في المطبوع، والصواب: )أسبوع 
 .71( الفتح المواهبّي: 2)
 .17-16( الفتح المواهبّي: 3)



37 

أنهّ كان وليًّا  -ما حكاه ابن السبكيّ في -ه. وقد جزم السخاويّ رفد وي درّ عليهم
فًا، صاحب حال واسع. وروينا بسند صحيح، عن جماعة من أصحابه، عنه مكاش

صيها، يح نين، مراراً، لّؤذّ الم، من غير أنهّ سمع الأذان، بجامع عمرو بن العاص 
 .(1)«عند الزوال

  :ا كان بطريق مكّة ذاهبًا إليها، اجتاز بشجرة  ّ أنهّ لمي لِ وح ك»قال القسطلنّي
 ،صيبه، فلمّا حجّ ربها، فطخطخ رأسه  تها؛ لولّ ته عند قمأمّ غيلن، فخيبره ياد

ه مكما فعل أوّلًّ، من غير أن ي عل  وضع، طخطخ رأسه  ت موضعها،الموعاد لذلك 
ل ذلك، سبب فع ل عنوشجرة قد ق طعت قبل عوده، وأنهّ سأحد بذلك، وكانت ال

 .(2)«ذكورالمالشجرة  ، فو جد أصلر ثَّ فذكره، وأنهّ ح ف
 ما جاء في )طيّبة النشر(:

ذلك )الغلوّ العجيب(، في  -ءات( عند )غلة القرا -ومن )عجائب الغلوّ(  
يها من )عيوب النظم(، من يّ، مع ما فالجزر الثناء على )منظومة طيّبة النشر(، لّبن 

وج الطالبوما فيها من )الغموض(، ، و)الركاكة(ف(، )التكلّ  إلى  بتدئالم الذي يح 
 ؤلّف!الممراجعة الشروح التفصيليّة؛ ليفهم مراد 

ئين؛ لكنّ بتدالمظم العلميّ( هي التيسير على ومعلوم أنّ الغاية الأولى من )الن 
منظوماتهم؛  كثير من أجزاء أكثر الناظمين لم يستطيعوا  قيق هذه الغاية، في

، التي )منظومة طيّبة النشر(نظومات(، ومنها المعت )الشروح(؛ لتيسير تلك )فو ض
أيسر  -يّ نفسه الجزر لّبن  -ت شروح كثيرة لتيسيرها؛ مع أنّ كتاب )النشر( و ضع

 الغموض.نظومة( بكثير؛ فليس فيه ما فيها، من الممن هذه )
 غاية؟! -يّ الجزر بن عند ا -فصارت الوسيلة  ؛وازينالمفهل انقلبت  

                               
 .12( الفتح المواهبّي: 1)
 .16( الفتح المواهبّي: 2)
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اق، قد حازوا من علم ذّ الحهناك جماعة من  فاجتمع ب»يريّ: قال النو  
 وا جدّ والتحصيل، وجدّ  روا إذ ذاك عن ساق الجدّ فشمّ  ؛القراءات قصب السباق

فكشف  ا، إلى الفحص عن دقائقه،من الزمان شطرً  اللبيب النبيل، فصرفت معهم
 بة النشر فيكتاب طيّ  أن أشرح لهم فالتمسوا منّي  ؛استرً  الله لهم عن بعضها لِ

م بمقتضاها ذكور؛ لأنّّ الم يّ،الجزر مة شمس الدين ابن للإمام العلّ  ،القراءات العشر
 ؛لم يقدروا على  صيلها ،وسبيلها يركت هوإن ت   ،واأوعلى فهمها ما اجتر  ،واأقد قر 

 ،افوجدته بكرً  ،فالتفتّ إليه ؛جّ الح كه تعيّن ، وادّعوا أنّ فجّ  من كلّ  يّ واجتمعوا عل
 وقواعده، حاوياً  ا لفروع هذا الفنّ ق بذيله الأطماع، جامعً يتعلّ  يستطاع، ولّ لّ

ا عليه مخايل  عن غاية الإطناب إلى نّاية الإيجاز، لّئحً لنكت مسائله وفوائده، مائلً 
  .(1)«...من الألغاز عدّ كاد ي    ،ة الإيجازه من شدّ السحر ودلّئل الإعجاز، بحيث إنّ 

 تمة(:الخ)مدّة ما جاء في 
 ثنا هشيم قال: أنا منصور، عن ابن سيرين قال: قالت نائلة حدّ »: عبيدأبو  قال

ليقتلوه، فقالت: إن تقتلوه  ؛ حيث ديلوا على عثمان -ة بنت الفرافصة الكلبيّ 
 .(2)«يجمع فيها القرآن ،أو تدعوه، فقد كان يحيي الليل بركعة

 ثنا أبو معاوية، عن عاصم بن سليمان، عن ابن سيرين، أنّ وحدّ »: عبيدأبو  قال 
 .(3)«قرأ القرآن في ركعة ا الداريّ تميمً 
 ه اد، عن سعيد بن جبير، أنّ اج، عن شعبة، عن حّْ ثنا حجّ حدّ »: عبيدأبو  قال

 .(4)«قال: قرأت القرآن في ركعة في البيت

                               
 . 29-1/22( شرح طيّبة النشر، النويريّ: 1)
 .121( فضائل القرآن: 2)
 .122القرآن: ( فضائل 3)
 .122( فضائل القرآن: 4)
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 ه قرأ إبراهيم، عن علقمة، أنّ ثنا جرير، عن منصور، عن حدّ »: عبيدأبو  قال
 ثّ ل، وَ ى عنده، فقرأ الطُّ فصلّ  ،قامالمأتى  ثّ ا، القرآن في ليلة. طاف بالبيت أسبوعً 

أتى  ثّ ا، طاف أسبوعً  ثّ وين، لمى عنده، فقرأ بافصلّ  ،قامالمأتى  ثّ ا، طاف أسبوعً 
 ،ى عندهفصلّ  ،قامالمأتى  ثّ ا، طاف أسبوعً  ثّ ثاني، لمقرأ با ثّ ى عنده، فصلّ  ،قامالم

 .(1)«ة القرآنفقرأ بقيّ 
 سليم بن عتر  ثنا سعيد بن عفير، عن بكر بن مضر، أنّ حدّ »: عبيدأبو  قال

ا ات. قال: فلمّ ات، ويجامع ثلث مرّ ثلث مرّ  ،، كان يختم القرآن في الليلةالتجيبيّ 
قالوا: وكيف رضي أهلك. ك، وت  ضي ربّ ك لتر  إنّ  ،مات، قالت امرأته: رحْك الله

ويعود  ،يغتسل ثّ بأهله،  لمّ ي   ثّ فيختم القرآن،  ،ذلك؟ قالت: كان يقوم من الليل
 ثّ بأهله،  لمّ ي   ثّ  يختم، حتّّ  ،يعود فيقرأ ثّ يغتسل،  ثّ بأهله،  لمّ ي   ثّ  يختم، حتّّ  ،فيقرأ

 .(2)«فيخرج لصلة الصبح ،يغتسل
  :د بن اس محمّ ، ثنا أبو العبّ الغطريفيّ  حدثنا أبو أحْد»قال أبو نعيم الأصبهانّي
ا حضرت  ّ ، يقول: لمانيّ مّ الحسمعت  ،مسروق بن د، ثنا أحْد بن محمّ سن الطبريّ الح

وأشار إلى زاوية في  - (3)بكت أيته، فقال: لّ تبك ،اش الوفاةأبا بكر بن عيّ 
 .(4)«فقد يتم أيوك في تلك الزاوية ثمانية عشر ألف يتمة - البيت
  :حدّثنا عبد الرحْن بن عثمان، قال: نا قاسم بن أصبغ، قال: »قال الدانّي
، قال: لم وب، قال: سمعت أبا عيسى النخعيّ أحْد بن زهير، قال: نا يحى  بن أيّ  نا
قال:  ،حدّثنا فارس بن أحْد. خمسين سنة ،اش فراشعيّ  فرش لأب بكر بني  
سن بن مهران بن الحسى، قال: نا أحْد بن مو  قرئ، ناالمسين الحالله بن  عبد نا

                               
 .122( فضائل القرآن: 1)
 .123-122( فضائل القرآن: 2)
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )لّ تبكي(.3)
 .2/304( حلية الأولياء: 4)
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د بن محمّ  ، قال: ناأحْد بن عليّ بن عبد الرحْن الكوفيّ  قال: نا ،الوليد الأصبهانيّ 
 ،بنيّة بكت ابنته، فقال: يا ،ا حضرت أبا بكر بن عيّاش الوفاة ّ ، قال: لمراديّ الميزيد 

أربعة  - في هذه الزاوية -وقد يتمت ، بني الله أتخافين أن يعذّ  ،لّ تبكي
 .(1)«وعشرين ألف يتمة؟!

  لقد حدّث عبد الله بن هاشم قال: كان لأب»الكيّ: المقال أبو بكر    في
يوم وليلة  فكان له في كلّ  ،مها سائر أياّ تسعون يتمة، وأمّ  شهر رمضان كلّ 

 ،اوأيبر عنه أيضً  ف في حوائجه.كان يتصرّ  هعلى أنّ  ،لّ بدّ من ذلك ،يتمتان
 ،طلبت النوم ،ونام الناس ،ناهلالما صرت في بعض فلمّ  ،غربالمقال: سافرت نحو 
رأيت أن لّ يذهب ليلي يسارة، ، ا تمادى ب السهرفلمّ  .فلم يجوني منه شيء

الصلة، فطابت لِ القراءة، فختمت القرآن   فخيذت في ،وقمت ،بت للصلةفتخهّ 
أتًني  ،قدمتا فلمّ  .تمة لأبالخجعلت ثواب تلك  ،ا حسن ذلك عنديفلمّ  .هكلّ 

اشكر  :فقال لِ ؛في النوم ،فقال لِ: رأيت أباك ،االحً  صوكان رجلً  ،يدابن أب حْ
التي   - تمةلخفلقد أجزتني با ؛ا من ولد ييرً عنّي   وقل له: جازاك الله ،اابني هاشمً 

 .(2)«عقبة عظيمة -كانت في سفرك 
  الإمام ، الصدفيّ  أبو حفص عمر بن عبد الله بن يزيد»الكيّ: المقال أبو بكر
وجالس العلماء،  ،ن طلب العلمممّ  كان.  بمدينة سوسةرحْه الله تعالى. توفيّ  ،دتعبّ الم

ولزم العبادة. وكانت له في كلّ ليلة  ،اعتزل ثّ وغيره،  ،سمع من أحْد بن أب سليمان
 ،اهً ينفجر الصبح، تأوّ  حتّّ  ،زاد فهمه، فكان لّ يكاد يبلغ النصف ثّ يتمة. 
 .(3)«وغزر دمعة ،اوحنينً  ،ارً وتدب ّ 

                               
 .1/200( جامع البيان، الدانّي: 1)
 .110-2/149( رياض النفوس: 2)
 .2/411( رياض النفوس: 3)



41 

  بن عيسى بن موسى بن العابد عبد الله بن عوض  عليّ »يّ: الجزر قال ابن
مقرئ  :الكيّ الم سن الإسكندريّ الحكمال الدين أبو   - هملة والراءلمبا - ميريّ الح

 ،مدانيّ الهوجعفر  ،روى كثيراً عن الصفراويّ و ئة، امعارف، ولد سنة عشرين وستّ 
ويقرئ  ،به له مسجد يؤمّ  :فقال ،ذكره الحافظ أبو عبد الله .وطلب العلم صغيراً

في   ،ي التراويحوكان يصلّ  ،كين الأسمرالمر عن وتأيّ  ،وكان يقرئ بالروايات ،بويؤدّ 
 .»(1) هالشهر كلّ  ة،ليلة بختمة كامل كلّ 
  الشيخ مكين الدين الأسمر ديل يومًا إلى الجامع الجيوشيّ  أنّ »يّ: الجزر قال ابن 

 ،وهو ينظر إلى أبواب الجامع ،وسط صحنه ،فوجد شخصًا واقفًا ،ةبالإسكندريّ 
م ليسلّ  ؛ه يعزم للرواح إلى جهتهوأنّ  ،الحه رجل صكين الأسمر أنّ المفوقع في نفس 

 ،ولّ رؤية ،ولم يكن لأحد منهما معرفة بالآير ،وإذا به ابن وثيق ،ففعل ذلك ،عليه
قال: ما جوت من  ،قال: نعم ؟قال له: أنت عبد الله بن منصور ،م عليها سلّ فلمّ 
كين الأسمر تلك الليلة المقيل: فابتدأ عليه  .قرئك القراءاتلأ ؛ بسببكإلّّ  ،غربالم
 الْجنِ ةِ  مِنَ ﴿ :قولإذا به ي ،وعند طلوع الفجر ،لهامن أوّ  ،تمة بالقراءات السبعالخ

 .(2)«في ليلة واحدة ،بالقراءات السبع ،جمعًا ،فختم عليه الختمة ،﴾وَالن اسِ 
 )علوّ الأسانيد(:ما جاء في 

  :وقد وقفت له على ذيل آير للفهرس المذكور وترجم فيه لشيخه »قال الكتّانّي
 الحسين الهشتوكيّ د بن عبد الرحْن بن إبراهيم بن يبورك بن عبد الله بن محمّ 

ه اس ابن ناصر وأصحابه، ونقل عنه أنّ من الآيذين عن الشيخ أب العبّ  الأسغركيسيّ 
ديل على شيخه ابن ناصر وعنده يليفته الحسين بن شرحبيل ورجل آير لم يعرفه 

د الحسين المذكور: ا يرج من عنده قال له السيّ م، فلمّ البصر ساكت لّ يتكلّ  حادّ 

                               
 .1/491( غاية النهاية: 1)
 .29-1/22( غاية النهاية: 2)
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 قال: لّ، قال: هو رئيس الجانّ  ؟م عند الشيخلذي لّ يتكلّ هل تدري من الرجل ا
 .»(1) ى بشمهروش يقرأ عليه الشيخ، وقد أدرك النبيّ المسمّ 
  :غربّ الما  يّ الخ عن الشيخ عليّ  ،ترجم أيذ القراءاتالم وذكر أنّ »قال الكتّانّي 

 قّ الح ، عن الشهاب أحْد بن عبدفيما كاتبه به، عن الشيخ اليمنيّ  ،الرشيديّ 
عن  ،النويريّ  عن عليّ  ،عن أبيه ،، عن يوسف بن القاضي زكرياءالسنباطيّ 

 ،ذكور قبلالم ،ا  الرشيديّ يّ الخ ا عن عليّ ترجم أيضً المبأسانيده. ويروي  ،يّ الجزر  ابن
 ،عن ميمون العفريت الجنّيّ  ،افعن الشيخ عمر الشوّ  ،رويّ اله عن الشيخ عليّ 

 .»(2) النبيّ  عن
  :ب لقّ الم ،عبد الرحْن والده أيذ عن قاضي الجنّ  نّ أوفيه ذكر »قال الكتّانّي

وأمره بقراءة شيء  ،وآياه ،وصافحه ،1073عام  ،ا اجتمع به ّ لم ،بشمهروش الجنّيّ 
قال  .ةبين الأبطح ومكّ  قال: هكذا قرأه علينا رسول الله  ،ها أتمّ ن، فلمّ آمن القر 

 ،الرحْن ييه عبدأعن  ،ثلثة وسائط  بيني وبين النبيّ ترجم: وبهذا السند يكون الم
لّجتماعه  ؛الوالد من التابعين عدّ أن ي   عن شمهروش، قال: ويصحّ  ،عن أبيه عليّ 

 .(3)«من الجنّ  بصحابّ 
  :البرهان  ،عن شيخ القراّء بتونس ،صل بالمذكور في القراءاتنتّ »قال الكتّانّي

في  ،ةفات العدّ صاحب المؤلّ  ،التونسيّ  إبراهيم بن أحْد بن سليمان المارغنيّ 
 ،يالوشهبن  د بن عليّ ت معه بها، عن الشيخين الشمس محمّ القراءات، وقد تدبجّ 

د بن الرائس عن الشيخ محمّ  ،د البشير التواتّ وشيخه الأستاذ الكبير الشيخ محمّ 
البصير  د الحركافيّ عن الشيخ محمّ  ،ا  التونسيّ شّ د المعن الشيخ محمّ  ،التونسيّ 
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 ،بسنده. وأجاز لِ حديث المصافحة مراسلة ،عن أب الحسن النوريّ  ،الصفاقسيّ 
ر الشهاب أحْد ابن قاضيها قاضيها العالم المعمّ  ،بلدة قرب تونس، من سلمان
طريقة، كما  الشاذلِّ  ،ابلدً  السلمانيّ  ،أصلً  د ماضور الأندلسيّ محمّ  د بنالشيخ محمّ 

د ماضور، قال: ه الشيخ محمّ د ماضور، كما صافح جدّ صافح والده الشيخ محمّ 
 النوريّ  ، قال: صافحني النور عليّ بن يليفة المساكنيّ  صافحني شيخنا الشيخ عليّ 

 .(1)«بسنده ، قال: صافحني شمهروش الجنّيّ الصفاقسيّ 
  :الشاميّ  الداوديّ  يّ الح وكنت قرأت في مجموعة الشيخ ابن عبد»قال الكتّانّي، 

، الدمشقيّ  د الكفيريّ على شيخنا محمّ  - يعني الفا ة -ه: قرأتها نصّ  ما ببعلبكّ 
 الكيّ الم الوفائيّ  د الدلجمونيّ قرأها على محمّ  ،نفيّ الح طيعيّ المد رمضان وهو على محمّ 

على ، قرأها على شمهروش، قرأها يّ الجزر د بن أب القاسم ، قرأها على محمّ الفرضيّ 
على غاية من القرب، وفيه من اللطائف  - كما ترى -قال: وهذا السند  . النبيّ 
 .(2)« ة، اهدون، أجازني عامّ رجاله محمّ  أنّ 
 :هذا بعض ما يفعله )الغلوّ( بأصحابه؛ فمنهم من قاده )الغلوّ( إلى  تعليق

ايتلق هذه )الأكاذيب(؛ ومنهم من قاده )الغلوّ( إلى ترويج هذه )الأكاذيب(، 
 وهو يعلم أنّّا )أكاذيب(؛ ومنهم من قاده )الغلوّ( إلى تصديق هذه )الأكاذيب(! 

ين(، الذين ايتلقوا هذه قختلالمالقلوب(، من أولوك )الغلة  فخين )سلمة 
جين(، الذين روّجوا روّ المالقلوب(، من أولوك )الغلة  )الأكاذيب(؛ وأين )سلمة

العقول(، من أولوك  هذه )الأكاذيب(، وهم يعلمون أنّّا أكاذيب؛ وأين )سلمة
 قين(، الذين صدّقوا هذه )الأكاذيب(، غافلين عن زيفها؟!صدّ الم)الغلة 
  !على أقوال هؤلّء )الغلة( -بعد هذه الأباطيل  -اد يمكن الّعتم لذلك لّ 

                               
 .671-2/674( فهرس الفهارس: 1)
 .1/497( فهرس الفهارس: 2)
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ها بعضًا؛ لأنّ الذين ايتلقوا تلك قة(، فيكذّب بعضختلالمنامات المفخمّا ) 
قاصد(؛ فمنهم من قصد إلى إطراء )نافع(، ومنهم من المنامات( قد ايتلفوا في )الم)

ومنهم من قصد إلى قصد إلى إطراء )أب عمرو(، ومنهم من قصد إلى إطراء )حْزة(، 
إطراء )أب عمرو(، و)حْزة( معًا، ومنهم من قصد إلى إطراء )الكسائيّ(، ومنهم من 

تي نامات(، الالمهم؛ ولذلك ايتلفت )لى إطراء )يعقوب(؛ فايتلفت مقاصدقصد إ
 ض.ايتلقوها، وتعارضت كلّ التعار 

على ففي بعضها تفضيل )نافع( على غيره؛ وفي بعضها تفضيل )أب عمرو(،  
غيره؛ وفي بعضها تفضيل )حْزة(، على غيره؛ وفي بعضها تفضيل )أب عمرو(، 
و)حْزة( معًا، على غيرهما؛ وفي بعضها تفضيل )الكسائيّ(، على غيره؛ وفي بعضها 

 تفضيل )يعقوب(، على غيره.
فضوح؛ فليست هذه المض(، الفاضح وبصرف النظر عن هذا )التعار  

ا كان لم ثبوتها، يًّا، مّمن ن سبت إليهم؛ وحتّّ لو زعم زاعمبثابتة ثبوتًً قطعنامات( الم)
نامات( ليس لها أدنى الملها أدنى قيمة؛ لأنّّا منسوبة إلى بشر، غير معصومين؛ ولأنّ )

 قيمة في الّستدلّل على )الأمور الشرعيّة(، ولّ سيّما )أمور القرآن(.
، لميّة(، صراحةقائق الإسالحنامات( على مخالفة )الموقد اشتملت هذه ) 

ومن أبرز أمثلتها تلك العبارة السقيمة العقيمة الأثيمة الذميمة، التي اشتملت عليها 
يا حْزة. فدنوت فغمر  ادن  قة بايتلق )منام حْزة(، وهي: )تعلّ المإحدى الروايات، 

 (؟!خني بهاضمّ  ثّ  ،يده في الغالية
جوها، وهم ين روّ فما أجرأ أولوك الذين ايتلقوها! وما أجرأ أولوك الذ

أولوك الذين صدّقوها، وغفلوا عن ايتلقها،  أجهل قة! وماتليعلمون أنّّا مخ
 سيّما الذين استدلّوا بها، وبأمثالها، من الأكاذيب! ولّ

الذين قة(، فإنّّا قائمة على أباطيل )غلة الصوفيّة(، ختلالموأمّا )الإطراءات 
 وارق(.الخالغيب(، و)العصمة(، و) فة(، و)اطّلعكاشالمينسبون إلى أوليائهم )
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ومن أبرزها تلك )الإطراءات(، التي ايتلقوها لمدح )الشاطبّي(؛ فإنّّا قائمة 
 بوضوح على تلك )الأباطيل(. ومن العبارات الدالةّ عليها:

 (.لع الشيخ على ذلكطّ افبادر إلى الشيخ، ف) -1
 (.أن تكون لغير معصوم  يرجوا بذلك عن حدّ حتّّ ) -2
 يعصِ الله قطّ، في صغره، ولّ كبره(. لم) -3
 (.)من حفظها ديل الجنّة، بل من مات، وهي في بيته، ديل الجنّة -4
 (.، بيده الشريفة، وقال: هي مباركة، من حفظها، ديل الجنّةفتناولها النبّي ) -1
 حتّّ فرغ من حكاية قولهما باللغة التركيّة، ولم يكن يعرفها قبل(.) -6
 ه على أشياء ما أطلعوه عليه(.يلوم أصحاب) -7
 فًا، صاحب حال واسع(.ليًّا مكاشكان و ) -2
 نين، مراراً(.ؤذّ الم، من غير سمع الأذان، بجامع عمرو بن العاص ) -9
 مه أحد بذلك(.كما فعل أوّلًّ، من غير أن ي عل  )طخطخ رأسه  ت موضعها، -10

، في ليلة )القرآن(، مرةّ، فخكثر( ما يتعلّق بختم قةختلالمومن قبيل )الإطراءات  
 .تخالف )الواقع القطعيّ(، مخالفة صريحة واحدة، فإنّ هذه الأكذوبة

 ويكون إبطال هذه الأكذوبة، بالّعتماد على عدّة حقائق واقعيّة، أبرزها: 
 دّة الزمنيّة، من عشر ساعات، إلى أربع عشرة ساعة.المتتفاوت الليالِ، في  -1
عة، إلى دّة الزمنيّة، من نحو عشرين ساالملة، في سجّ المصوتيّة تمات الالختتفاوت  -2

 تمات ببرنامج التسريع، لتكون نحو ثماني ساعات. الخع نحو ثلثين ساعة؛ وت سرّ 
م -3 لة، من عدّة تلوات منفصلة، تفصل بينها ساعات سجّ المتمة الصوتيّة الخع تج 

 للراحة؛ وليست من تلوة واحدة متّصلة. 
 سم يحتاج إلىوة، عدّة ساعات متّصلة؛ لأنّ الجعن الّستمرار في التلالعجز  -4

واللسان والفم، ب الحلق الراحة قطعًا. فطول النظر ي تعب العين، وطول النطق ي تع
 ب الدماغ.وطول الجلوس ي تعب الظهر، وطول القيام ي تعب القوام، وطول الفكر ي تع



46 

قة، ات متفرّ ليلة، مرةّ في العمر، أو عدّة مرّ ق )الختمة(، في ولو أنّّم زعموا  قّ  
م؛ لكنّ رواياتهم قد اشتملت غوا هذا الزعأن يسوّ  -ل بالتكلّف والتمحّ  -لحاولوا 
 فات، تستحيل في )العقول السليمة(، كلّ الّستحالة؛ ومن أمثلتها:على مجاز 

 (.في ليلة واحدة ،بالقراءات السبع ،جمعًا ،تمةالخفختم عليه ) -1
تستغرق نحو ثماني ساعات،  -بإحدى )القراءات(  -تمة( الخعموا أنّ )إن ز  

تمة( ذو طاقة كافية؛ فكيف استطاع جمع الخدر(، وأنّ )صاحب الحبطريقة )
 )القراءات السبع(، في يتمة كاملة، في ليلة واحدة؟! 

 . (اتات، ويجامع ثلث مرّ ثلث مرّ  ،كان يختم القرآن في الليلة) -2
 تستغرق نحو ثماني ساعات؛ -در( الحبطريقة ) -تمة( الخ)إن زعموا أنّ 

 ، لّ ليلة واحدة فقط.تمات الثلث( أربعًا وعشرين ساعةفعلى زعمهم تستغرق )الخ
ق هذه )الأكذوبة(؛ فيزعم أنّ صاحب تلوتبلغ )السفاهة( مبلغها، عند مخ

لواحدة، ثلث مراّت، بطريقة ه، في الليلة اع أهلامتمات الثلث( كان يجالخ)
 ثّ فيختم القرآن،  ،كان يقوم من الليلع؛ فزعم أنهّ )ة، فمرةّ يختم، ومرةّ يجامبناو الم
يعود  ثّ يغتسل،  ثّ بأهله،  لمّ ي   ثّ  يختم، حتّّ  ،ويعود فيقرأ ،يغتسل ثّ بأهله،  لمّ ي  

 !(فيخرج لصلة الصبح ،يغتسل ثّ بأهله،  لمّ ي   ثّ  يختم، حتّّ  ،فيقرأ
 (.أربعة وعشرين ألف يتمة - في هذه الزاوية -يتمت ) -3

، في كلّ ثلثة أيّام؛ يتمة واحدة -في تلك الزاوية  -إن زعموا أنهّ كان يختم  
 ئتي سنة!ايستغرق أكثر من م أربعة وعشرين ألف يتمةق فإنّ  قّ 
واحدة، في كلّ يومين؛  يتمة -في تلك الزاوية  -وإن زعموا أنهّ كان يختم  
 ئة وخمس وثلثين سنة!ايستغرق أكثر من م أربعة وعشرين ألف يتمةق فإنّ  قّ 
  .(1)ما ذكروهوأبو بكر بن عيّاش عاش نحو ستّ وتسعين سنة، إن صحّ  

                               
 .2/107( انظر: سير أعلم النبلء: 1)
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مة واحدة، في كلّ يوم؛ فإنّ يت -في تلك الزاوية  -فإن زعموا أنهّ كان يختم 
 يستغرق أكثر من سبع وستّين سنة! أربعة وعشرين ألف يتمةق  قّ 

، ويعمل نّاراً، فهذا يعني أنهّ ان يختم كلّ ليلة، مرةّ واحدةفإن زعموا أنهّ ك
 متّصلة؟! يلة، أي: أكثر من سبع وستّين سنةهجر النوم، أربعًا وعشرين ألف ل

. وهذه تستغرق أكثر من خمسين سنة، (ثمانية عشر ألف يتمةوفي رواية: )
 ، في كلّ يومين؛مرةّ ئة سنة، إن يتمافي كلّ يوم؛ وتستغرق أكثر من م، إن يتم مرةّ

 ، في كلّ ثلثة أيّام.ئة وخمسين سنة، إن يتم مرةّاوتستغرق أكثر من م
، ويعمل نّاراً، فهذا يعني أنهّ وا أنهّ كان يختم كلّ ليلة، مرةّ واحدةفإن زعم

 ؟!سنة متّصلةألف ليلة، أي: أكثر من خمسين هجر النوم، ثمانية عشر 
)شمهورش(؛ فإنّّا من أفضح  نّ(، من أمثال )شمهروش(، أووأمّا )أسانيد الج

قيت(، الذي المكات الغلوّ بكيات(؛ وهي تكشف عن أسفل )در المكات ضحالم)
 غاربة( منهم!الممن )غلة القراءات(، ولّ سيّما ) استساغه كثير

قوا هذه الأكاذيب، فالعجب كلّ العجب، من أولوك )الغلة(، الذين ايتل 
 وهم ينسبون أنفسهم إلى )الإسلم(!

والعجب كلّ العجب، من أولوك )الغلة(، الذين روّجوا هذه الأكاذيب، 
 وهم ينسبون أنفسهم إلى )الإسلم(، وإلى )العلم(! 

والعجب كلّ العجب من أولوك )الغلة(، الذين صدّقوا هذه الأكاذيب، 
 هم إلى )العلم(!واستدلّوا بها، وهم ينسبون أنفس

 (:هروشوهذه بعض العبارات الدالةّ على )سفاهة الّستدلّل( بأسانيد )شم 
 ،الرحْن ييه عبدأعن  ،ثلثة وسائط  وبهذا السند يكون بيني وبين النبيّ ) -1

 (.عن شمهروش ،عن أبيه عليّ 
 (.من الجنّ  لّجتماعه بصحابّ  ؛الوالد من التابعين عدّ أن ي   ويصحّ ) -2
 (.على غاية من القرب - كما ترى -وهذا السند ) -3
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ّالأحرفّالسبعة
 

 ،إلى النبّي  ةمنسوب ،رواياتعدّة ، من (الأحرف السبعة)دّ عبارة ت ستم 
، وتختلف فيما عداها، من عبارات (قراءة القرآن على سبعة أحرف)تشترك في: 

، وعبارات زائدة، منسوبة إلى بعض السلف، تتعلّق ببيان زائدة، منسوبة إلى النبّي 
 قاميّة، التي وردت فيها.المالسياقات 
، (زعومالمديّ الإقراء التعدّ )؛ لتخييد ما زعموه من الروايات هفيستدلّون بهذ 

 ، هما:الروايات هغافلين أو متغافلين، عن أمرين، يحولّن دون الّستدلّل بهذ
 .اهة إليهوجّ المقبل إبطال الشبهات  رواية يّ بطلن الّستدلّل بأ -1
 .اراد منهالمعنى المقبل الّتفّاق على  روايةبطلن الّستدلّل بأيّ  -2

وقد تعارفوا على تسمية هذه الروايات بعبارة: )حديث الأحرف السبعة(،  
 وزعم بعضهم أنّ هذا الحديث متواتر.

 إلّّ  ،على الأحرف السبعة ،هاقد تواترت هذه الأحاديث كلّ »قال أبو عبيد: 
  .(1)«...يروى عن سمرة ،اا واحدً حديثً 

من رواية جمع  "نزل القرآن على سبعة أحرف"ورد حديث »قال السيوطيّ: و  
وسمرة بن  ،وزيد بن أرقم ،وحذيفة بن اليمان ،وأنس ،بن كعب أبّ  :من الصحابة

 ،ن بن عوفوعبد الرحْ ،وابن مسعود، اسوابن عبّ  ،وسليمان بن صرد ،جندب
 ،وعمرو بن العاص ،وعمر بن أب سلمة ،ابوعمر بن الخطّ  ،انوعثمان بن عفّ 
 ،الخدريّ  وأب سعيد ،(2)وأب جهم ،وأب بكرة ،وهشام بن حكيم ،ومعاذ بن جبل

 .(3)«افهؤلّء أحد وعشرون صحابيًّ  ؛وبأيّ  مّ وأ ،وأب هريرة ،طلحة الأنصاريّ  وأب

                               
 .339( فضائل القرآن: 1)
 )أب ج هيم(. ( كذا في المطبوع، والصواب:2)
 .302-1/306( الإتقان: 3)
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 :الأحرف السبعةروايات متون سرد أبرز  -أوّلًا 
 « ّسمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان،  :قال ابعمر بن الخطّ أن

وأنا في الصلة،  ،الله أقرأنيها، قال: فخردت أن أساوره ا لم يكن نبيّ فقرأ فيها حروفً 
، قلت: كذبت، والله ما ا فرغ، قلت: من أقرأك هذه القراءة؟ قال: رسول الله فلمّ 

، ، فخيذت بيده أقوده، فانطلقت به إلى رسول الله هكذا أقرأك رسول الله 
ا  سمعت هذا يقرأ فيها حروفً ك أقرأتني سورة الفرقان، وإنيّ فقلت: يا رسول الله، إنّ 

فقرأ كما كان قرأ، فقال  ،: اقرأ يا هشامتكن أقرأتنيها، فقال رسول الله  لم
 ثّ نزلت، فقرأت، فقال: هكذا أ   ،رمقال: اقرأ يا ع ثّ نزلت، هكذا أ   :الله  رسول

 .(1)«نزل على سبعة أحرفالقرآن أ   : إنّ قال رسول الله 
 « ّّفي  ،مررت بهشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان :يقول ،ما سمعا عمرأن

لم يقرئنيها  ،، فاستمعت قراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرةحياة رسول الله 
بته م، لبّ ا سلّ م، فلمّ  سلّ ، فكدت أن أساوره في الصلة، فنظرت حتّّ رسول الله 

قال:  .الله  ها؟ قال: أقرأنيها رسولأبردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي تقر 
ها. قال: ألهو أقرأني هذه السورة التي تقر   النبيّ  قلت له: كذبت، فوالله إنّ 

 سمعت هذا يقرأ سورة ، فقلت: يا رسول الله، إنيّ  لى النبيّ فانطلقت أقوده إ
: أرسله  الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان! فقال النبيّ 

 ثّ  ،نزلتهكذا أ   : فقرأ عليه القراءة التي سمعته، فقال النبيّ  ،يا عمر، اقرأ يا هشام
 ، فقال:الله  التي أقرأني رسول ،القراءة تفقرأ ،: اقرأ يا عمر قال النبيّ 
وا أنزل على سبعة أحرف، فاقر القرآن أ   : إنّ قال رسول الله  ثّ  ،نزلتهكذا أ  

 .(2)«رما تيسّ  منه

                               
 (.112، رقم )292-1/297( مسند أحْد: 1)
 (.296، رقم )392-1/391( مسند أحْد: 2)



10 

 « ّّسمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة : يقول ،ابما سمعا عمر بن الخطّ أن
فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة  ،فاستمعت لقراءته ،حياة رسول الله  في ،الفرقان

بته فلبّ  ،م سلّ ت حتّّ فتصبرّ  ،فكدت أساوره في الصلة، لم يقرئنيها رسول الله 
، أقرأنيها رسول الله  :من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال :فقلت ،بردائه
فانطلقت به  ،قد أقرأنيها على غير ما قرأت رسول الله  فإنّ  ،كذبت  :فقلت

 سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم إنيّ  :فقلت، أقوده إلى رسول الله 
اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته  ،أرسله: فقال رسول الله  ،تقرئنيها

اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي  :قال نزلت. ثّ كذلك أ    :فقال رسول الله  ،يقرأ
 ،نزل على سبعة أحرفهذا القرآن أ   إنّ  ،نزلتكذلك أ    :سول الله فقال ر  ،أقرأني
 .(1)«ر منهوا ما تيسّ أفاقر 
 « ّهشام بن حكيم بن حزام، يقرأ  سمعتاب، يقول: سمعت عمر بن الخط

أقرأنيها، فكدت أن أعجل  ها، وكان رسول الله أالفرقان على غير ما أقر  سورة
فقلت:  ،بته بردائه، فجوت به رسول الله لبّ  ثّ  انصرف، أمهلته حتّّ  ثّ عليه، 

 سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال إنيّ  ،الله رسول يا
: هكذا : أرسله، اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله الله  رسول

نزل على آن أ  هذا القر  نزلت، إنّ قال لِ: اقرأ، فقرأت، فقال: هكذا أ   ثّ نزلت، أ  
 .(2)«ر منهوا ما تيسّ أسبعة أحرف، فاقر 

 «يقرأ آية من القرآن، فقال: من أقرأكها؟ عمرو بن العاص رجلً ع سم 
فذهبا إلى  !على غير هذا ،. قال: فقد أقرأنيها رسول الله رسول الله  قال:

قرأها، فقال  ثّ  !آية كذا وكذا ،فقال أحدهما: يا رسول الله ،رسول الله 

                               
 (.4706، رقم )1910-4/1909( صحيح البخاريّ: 1)
 (. 212/270، رقم )1/160( صحيح مسلم: 2)
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، الله  فقرأها على رسول !فقال الآير: يا رسول الله ،نزلت: هكذا أ   الله رسول
هذا  : إنّ الله  فقال رسول ،نزلتقال: هكذا أ   !يا رسول الله ،وقال: أليس هكذا

 فقد أصبتم، ولّ تماروا فيه، فإنّ  ،ذلك قرأتم نزل على سبعة أحرف، فخيّ القرآن أ  
 . (1)«أو آية الكفر ،راء فيه كفرالم
 «قال: قرأت آية، وقرأ ابن مسعود يلفها، فختيت النبيّ  ،بن كعب أبّ  عن ، 

فقال ابن مسعود: ألم تقرئنيها كذا وكذا؟  ،كذا وكذا؟ قال: بلىة  ئني آيفقلت: ألم تقر 
فضرب صدري، فقال:  ،مجمل. قال: فقلت له ،فقال: بلى، كلكما محسن

حرفين،  أقرئت القرآن، فقلت: على حرفين، فقال: على كعب، إنيّ  بن أبّ  يا
 بلغ الذي معي: على ثلثة، فقلت: على ثلثة، حتّّ  ،لكالم ثلثة؟ فقال أو

ا ا، أو قلت: سميعً ا رحيمً ، إن قلت: غفورً كاف    ، شاف  أحرف، ليس منها إلّّ  سبعة
 أو آية فالله كذلك، ما لم تختم آية عذاب برحْة، ،اا سميعً ا، أو عليمً عليمً 
 . (2)«بعذاب رحْة
 « ّى، فقرأ قراءة قال: كنت في المسجد، فديل رجل، فصلّ  بن كعب، ثني أبّ حد

ا قضينا ى، فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلمّ أنكرتها عليه، فديل رجل آير، فصلّ 
هذا قرأ قراءة أنكرتها  ، فقلت: يا رسول الله، إنّ الصلة، ديلنا على رسول الله 

 ،واأاقر  :عليه، فديل هذا، فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فقال لهما رسول الله 
قط في نفسي من التكذيب، ولّ إذ كنت في قد أحسنتم، فس   وا، فقال:أفقر 

ما قد غشيني، ضرب صدري، قال: ففضت  ا رأى رسول الله ة، فلمّ الجاهليّ 
، فقال لِ: اقرأ على  أرسل إلِّ ربّ  إنّ  !أبّ ا، فقال لِ:  فرقً ا أنظر إلى ربّ ا، وكخنّّ عرقً 

اقرأ على حرفين، فرددت إليه  : أنإلِّ  تي، فردّ ن على أمّ حرف، فرددت إليه: أن هوِّ 

                               
 (.17221، رقم )29/311( مسند أحْد: 1)
 (.21149قم )، ر 21-31/24( مسند أحْد: 2)
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 : أن اقرأ على سبعة أحرف، ولك بكلّ عليّ  تي، فردّ ن على أمّ ات: أن هوِّ ثلث مرّ 
تي، اغفر لأمّ  تي، اللهمّ اغفر لأمّ  عطيكها، فقلت: اللهمّ ة رددتكها سؤلك أ  ردّ 
 . (1)« إبراهيمفيه الخلق، حتّّ  رت الثالثة ليوم يرغب إلِّ وأيّ 
 «النبيّ  بن كعب: أنّ  أبّ  عن    ،كان عند أضاة بني غفار، قال: فختًه جبريل

ك القرآن على حرف، قال: أسخل الله معافاته تَ الله يأمرك أن تقرئ أمّ  فقال: إنّ 
أن تقرئ  يأمركالله  أتًه الثانية، فقال: إنّ  ثّ  ،طيق ذلكتي لّ ت  أمّ  ومغفرته، وإنّ 

 ،طيق ذلكت   تي لّأمّ  ومغفرته، إنّ  ك القرآن على حرفين، فقال: أسخل الله معافاتهتَ أمّ 
ك القرآن على ثلثة أحرف، فقال تَ أن تقرئ أمّ  يأمركالله  جاءه الثالثة، فقال: إنّ  ثّ 

جاء الرابعة،  ثّ  ،طيق ذلكتي لّ ت  أمّ  عافاته ومغفرته، فإنّ : أسخل الله مرسول الله 
وا أا حرف قر ك القرآن على سبعة أحرف، فخيمّ تَ أن تقرئ أمّ  يأمركالله  فقال: إنّ 

 . (2)«فقد أصابوا ،عليه
 « ّالنبيّ  أنّ  :بن كعب عن أب  قال: فختًه  .كان عند أضاة بني غفار

فقال:  .على حرف ،ك القرآنت  أن تقرأ أمّ  يأمركالله  ، فقال: إنّ  جبريل
الله  أتًه الثانية، فقال: إنّ  ثّ  .طيق ذلكتي لّ ت  أمّ  وإنّ  .ومغفرته ،الله معافاته أسخل
 وإنّ  .ومغفرته ،فقال: أسخل الله معافاته .على حرفين ،ك القرآنت  أن تقرأ أمّ  يأمرك
على  ،ك القرآنت  أن تقرأ أمّ  يأمركالله  جاءه الثالثة، فقال: إنّ  ثّ  .طيق ذلكت   تي لّأمّ 

جاءه  ثّ  .طيق ذلكتي لّ ت  أمّ  وإنّ  .ومغفرته ،فقال: أسخل الله معافاته .ثلثة أحرف
حرف  افخيمّ  .على سبعة أحرف ،ك القرآنت  أن تقرأ أمّ  يأمركالله  الرابعة، فقال: إنّ 

 .(3)«أصابوا فقد ،وا عليهأقر 

                               
 (.21179، رقم )112-31/111( مسند أحْد: 1)
 (.21172، رقم )104-31/103( مسند أحْد: 2)
 (.221/274، رقم )163-1/162( صحيح مسلم: 3)
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 «لقي رسول الله قال:  ،أبّ  عن اء، فقال ر المعند أحجار  ،جبريل
ين، فيهم الشيخ العاسي، والعجوز يّ ة أمّ عثت إلى أمّ  ب  لجبريل: إنيّ   الله رسول

 .(1)«وا القرآن على سبعة أحرفأرهم، فليقر قال: فم   ،الكبيرة، والغلم
 «رسول الله  أنّ حذيفة:  عن  فقال:  ،راءالمقال: لقيت جبريل عند أحجار
الرجل والمرأة والغلم والجارية والشيخ العاسي  :ةيّ ة أمّ رسلت إلى أمّ  أ  جبريل، إنيّ  يا

 . (2)«زل على سبعة أحرفنالقرآن  ، قال: إنّ  قطّ كتاباً  الذي لم يقرأ
 « ّاسعن ابن عب :  ّرسول الله  أن فلم أزل  ،أقرأني جبريل على حرف :قال

 .(3)«أحرف انتهى إلى سبعة حتّّ  ،أستزيده
 «قال رسول الله قال:  ،عن أب هريرة  على سبعة أحرف ،نزل القرآن: أ: 

 .(4)«اا رحيمً ا، غفورً ا حكيمً عليمً 
 « ّجبريل أن   ّميكائيل اقرأ القرآن على حرف. قال ،دقال: يا محم  :

 حتّّ  ،فاستزاده، قال: فاقرأ على حرفين. قال ميكائيل: استزده. فاستزاده استزده.
أو آية رحْة  ،ما لم تختم آية عذاب برحْة ،كاف    ،شاف   بلغ سبعة أحرف، قال: كل  

 . (1)«وأعجل ،وأسرع ،واذهب ،وهلمّ  ،وأقبل ،تعال :نحو قولك ،بعذاب
 « ّيتها من رسول الله رجلين ايتلفا في آية من القرآن، فقال هذا: تلقّ  أن ،

قرأ على القرآن ي   ، فقال: النبيّ . فسخلّ يتها من رسول الله وقال الآير: تلقّ 
 .(6)«مراء في القرآن كفر سبعة أحرف، فل تماروا في القرآن، فإنّ 

                               
 (.21204، رقم )31/132( مسند أحْد: 1)
 (.23392، رقم )406-32/401( مسند أحْد: 2)
 (.3047، رقم )3/1177( صحيح البخاريّ: 3)
 (.2390، رقم )14/120أحْد:  ( مسند4)
 (.20114، رقم )147-34/146( مسند أحْد: 1)
 (.17142، رقم )29/21( مسند أحْد: 6)
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 التواتر الحقيقيّ لحديث الأحرف السبعة: دعوى -ثانيًا
 التواتر قسمان: تواتر مجازيّ، وتواتر حقيقيّ.

، فل إشكال في صحّة  فإذا زعموا أنّ هذا الحديث متواتر تواترًا مجازياًّ
زعمهم؛ لكن مع التنبيه على أنّ التواتر المجازيّ لّ ي فيد القطع )اليقين(؛ لأنهّ ليس 

 تواترًا حقيقيًّا؛ لي فيد اليقين؛ فهو تواتر اسميّ، لّ تواتر فعليّ. 
 تغيير الأحكام؛ فالخمر مثلً تبقى ي عطيهم الحقّ في ز في التسمية لّوالتجوّ 

 محرّمة، حتّّ لو غيّروا اسمها.
أمّا إذا زعموا أنّ هذا الحديث متواتر تواتراً حقيقيًّا، فقد أيطخوا؛ لأنّ التواتر 

 .دة عدد الرواة بين طبقات الروايةالحقيقيّ يستلزم زيا
من التابعين  فإذا كان عدد الرواة من الصحابة خمسة مثلً، فيكون عدد الرواة

ئة وخمسة وعشرين مثلً، اخمسة وعشرين مثلً، وعدد الرواة من تًبعي التابعين م
 . (1)ئة وخمسة وعشرين مثلً؛ وهكذااوعدد الرواة من تًبعي تًبعي التابعين ستّم

وهو أمر لّ يستطيع أحد أن ي ثبت حصوله في هذا الحديث، ولّ في غيره، 
 ن أنّّا متواترة تواترًا حقيقيًّا.من الأحاديث التي يزعم الزاعمو 

 ومن أبرز الأدلةّ على انتفاء التواتر الحقيقيّ لهذا الحديث: 
إلى حديث واحد، بل  -في الحقيقة  -أنّ روايات )الأحرف السبعة( لّ ترجع  -1

 ترجع إلى عدّة أحاديث؛ لأنّ المقامات مختلفة في هذه الروايات.
الّيتلف بين عمر وهشام ترجع إلى حديث، فمثلً الروايات المتضمّنة قصّة  

بّ وابن مسعود ترجع إلى حديث، ة الّيتلف بين أوالروايات المتضمّنة قصّ 
والروايات المتضمّنة قصّة الّيتلف بين عمرو بن العاص ورجل ترجع إلى حديث؛ 

 فهذه ثلثة أحاديث؛ لأنّ المقامات فيها مختلفة بوضوح.

                               
 .372( انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 1)



11 

وي أحاديث )الأحرف السبعة( إنّّا ر  من ولّ يلف في أنّ كلّ حديث 
 بطريق الآحاد، لّ بطريق التواتر. 

 وي من ثلثة طرق:لك أنّ حديث )عمر بن الخطاّب(، ر ومن أمثلة ذ
 بيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاّب.طريق ع -أ

جدّه، عن طريق إسحاق بن عبد الله بن أب طلحة الأنصاريّ، عن أبيه، عن  -ب
 عمر بن الخطاّب.

عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، وعبد الرحْن بن عبد،  ،طريق الزهريّ  -ج
 عن عمر بن الخطاّب.

بيد الله بن عمر(، فقد انفرد به )عبد الله بن ميمون القدّاح(، فخمّا طريق )ع 
 الّحتساب.؛ ولذلك وجب إسقا  هذا الطريق من (1)وهو متروك، عند العلماء

ف في اسمه، فقيل: د الله(، فقد انفرد به راو  مختلوأمّا طريق )إسحاق بن عب 
 . (3)، وقيل: )حرب بن أب ثابت((2))حرب بن ثابت(

 وقد يل المتن من عبارة )سبعة أحرف(، ويل من ذكر )هشام بن حكيم(. 
حدّثنا عبد الصمد، حدّثنا حرب بن ثابت، كان »قال أحْد بن حنبل: 

ليم، قال: حدّثنا إسحاق بن عبد الله بن أب طلحة، عن أبيه، عن يسكن بني س
، فلم جدّه، قال: قرأ رجل عند عمر، فغيّر عليه، فقال: قرأت على رسول الله 

، فقال له:  ، قال: فقرأ الرجل على النبيّ يغيّر عليّ، قال: فاجتمعا عند النبّي 
: يا عمر، إنّ القرآن فقال النبّي  قد أحسنت، قال: فكخنّ عمر وجد من ذلك،

عل عذاب مغفرة، أو مغفرة عذاباً   .(4)«كلّه صواب ما لم يج 
                               

 . 2/112( انظر: ميزان الّعتدال: 1)
 (.16366، رقم )26/221( انظر: مسند أحْد: 2)
 .1/21( انظر: جامع البيان، الطبريّ: 3)
 (.16366، رقم )26/221( مسند أحْد: 4)
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حدّثنا أسلم، قال: ثنا عبد الحميد بن بيان، »وقال أبو الحسن الواسطيّ: 
، قال: سمعت رجلً من (1)المقري قال: أنا يزيد بن هارون، قال: ثنا حرب بن ثابت

بيرة الأكبر، فوصفته لرجل من الأنصار، بواسط أيّام ه ،حاققال له: إسالأنصار، ي
، عن أبيه، عن جدّه. وكان جدّه قد أدرك النبّي  ،فقال: ذاك إسحاق بن جابر

 رضوان الله عليه، فغيّر عليه قراءته. فقال: لقد قرأت أنهّ قرأ بين يدي عمر
 على ، فقرأعند رسول الله  (2)ا فاجتمعناهذه القراءة. فغدو  الله  رسول عند

 فعرفوجد في نفسه،  ،، فقال: أحسنت. فكخنّ عمر رضوان الله عليهالله  رسول
ذلك، فضرب صدره بظهر كفّه، وقال: انفر شيطان، انفر شيطان. ثّ  الله  رسول

عل الرحْة عذابًا، والعذاب مغفرة  .(3)«قال: يا عمر. القرآن كلّه صواب ما لم تج 
بن عليّ، نا معاذ بن هانئ، نا حرب بن ثابت، نا نا عمرو »وقال الرويانّي: 

 -جدّه له صحبة وكان  -عن جدّه  ،إسحاق بن عبد الله بن أب طلحة، عن أبيه
عمر، فخيذ عليه عمر، فقال الرجل: والله لقد قرأت عند  أنهّ قرأ بين يدي

 ، فقرأ، فما غيّر عليّ! فق ضي لهم أنّّم اجتمعوا عند رسول الله الله  رسول
الرجل، فقال نبّي الله: قد أحسنت، وكخنّ عمر وجد في نفسه، قال: وعرف نبّي الله 

 -ثلث مراّت  - (4)ذاك منه؛ فخهوى بيده إلى صدر عمر، فقال: ليقر الشيطان
عل العذاب مغفرة، والمغفرة عذاباً  يا  .(1)«عمر، إنّ القرآن كلّه صواب، ما لم يج 

يتلف حصل بين عمر وجدّ إسحاق، فبعض هذه الروايات تتضمّن أنّ الّ 
 وليس بين عمر وهشام؛ ولّ يمكن ادّعاء تكرار الّيتلف، بين عمر وغيره.

                               
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )المنقريّ(.1)
 ( كذا في المطبوع، والأنسب: )فاجتمعا(.2)
 .107( تًريخ واسط: 3)
 ( كذا في المطبوع، وفي مطبوع روايات أيرى: )انفر شيطان(. 4)
 (.1492، رقم )472-2/471( مسند الرويانّي 1)
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ا أن يكون الخطخ في الروايات التي تضمّنت ذكر )هشام بن حكيم(، وإمّا فإمّ  
 أن يكون الخطخ في الروايات التي تضمّنت ذكر جدّ إسحاق. 

إسحاق(، فقيل: إسحاق بن جابر،  وقد ايتلفت الروايات في  ديد )جدّ  
عن أبيه، عن جدّه؛ وقيل: إسحاق بن عبد الله بن أب طلحة، عن أبيه، عن جدّه؛ 

 وقيل: إسحاق بن جارية، عن أبيه، عن جدّه.
أنهّ قال: "القرآن  أبو جارية الأنصاريّ، روى عن النبّي »قال ابن الأثير:  

سحاق بن جارية، عن أبيه، عن كلّه صواب". روى حديثه حرب بن ثابت، عن إ
 .(1)«جدّه. أيرجه ابن منده

وواضح التقارب الشكليّ، بين )إسحاق بن جابر(، و)إسحاق بن جارية(،  
 في الكتابة القديمة؛ فل ي ستبعد أن يكون المراد واحدًا.

 وشكّك بعضهم في أن يكون )إسحاق بن عبد الله( هو حفيد أب طلحة. 
أب حرب أبو ثابت، عن إسحاق بن عبد الله بن  حرب بن»قال البخاريّ:  

أب طلحة الأنصاريّ، قاله عبد الصمد. وقال موسى: حدّثنا حرب بن ثابت 
المنقريّ، ي عدّ في البصريّين، وسمع الحسن ومروان الأصفر وإسحاق الأنصاريّ. وقال 
مسلم: حدّثنا حرب بن ثابت، سمع إسحاق بن عبد الله. حدّثني إسحاق بن 

هيم، قال: أيبرنا عبد الصمد، قال: حدّثنا حرب أبو ثابت، قال: حدثنا إبرا
قال: إنّ هذا إسحاق ليس بابن أب طلحة، حاق بن عبد الله بن أب طلحة، ويإس

 . (2)«وهِم فيه عبد الصمد من حفظه، وأصله صحيح
ولذلك وجب إسقا  هذا الطريق أيضًا من )الّحتساب(؛ فل يبقى إلّّ  

 (، عن )عروة بن الزبير(؛ فخين التواتر؟!طريق )الزهريّ 

                               
 .6/41( أسد الغابة: 1)
 .3/62( التاريخ الكبير: 2)
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أنّ التواتر يستلزم التوافق في المتون؛ فإذا قلّ التوافق بين أجزاء المتون المرويةّ،  -2
 قلّت الأجزاء التي يمكن أن يزعموا تواترها؛ ولّ سيّما إذا ظهر التعارض بين بعضها.

اد يجد عبارة أيرى، والناظر في المتون المتضمّنة عبارة )سبعة أحرف( لّ يك 
 توافقت فيها روايات حديث )الأحرف السبعة(. 

 فسائر عبارات تلك الروايات مختلفة، والّيتلف فيها على قسمين: 
 ايتلف التنوعّ، الذي يقلّل التوافق، لكنّه لّ يؤدّي إلى التعارض. -أ

يستلزم ايتلف التضادّ، الذي يقلّل التوافق، ويؤدّي إلى التعارض، بحيث  -ب
 تضعيف بعض العبارات المتعارضة، بل ريب.

ويظهر ايتلف التنوعّ بوضوح في ايتلف المقامات المتعلّقة بتلك الروايات؛  
بّ(؛ مر( تخالف مقامات روايات حديث )أفمثلً مقامات روايات حديث )ع

 تتوافق روايات هذين الحديثين إلّّ في عبارة )سبعة أحرف(. فل
التضادّ، فإنهّ يؤدّي إلى التعارض، كالّيتلف بين بعض أمّا ايتلف  

ساوره، وأنا في الصلة(، وفي يث عمر(؛ ففي بعضها: )فخردت أن أروايات )حد
 بعضها: )مررت بهشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان(.

ففي الأولى الدلّلة على أنّ عمر كان يصلّي، حين استمع قراءة هشام، وفي 
 لم يكن يصلّي آنذاك. وهذا التعارض يستلزم تضعيف إحدى العبارتين. الثانية أنهّ

أنّ يلط الروايات المصح حة بالروايات المضع فة صورة من صور التدليس؛ فلو   -3
كانت الروايات المصح حة كافية، لإثبات دعوى التواتر، لما لجخوا إلى احتساب 

 باطل أبدًا.الروايات المضع فة؛ لأنّ الحقّ لّ يقوم على ال
كان في طبقة الصحابة عشرة، وفي و  ،إلى النبّي  حديث واحد ن سبفلو  

 وفي طبقة تًبعي تًبعي التابعينئة، وفي طبقة تًبعي التابعين ألف، اطبقة التابعين م
ئة ألف؛ ثّ وجدوا في كلّ طريق راويًا واحدًا، اعشرة آلّف، وفي الطبقة التي تليها م

 !كان الحديث متواترًا، بالمعنى الحقيقيّ موصوفاً بالكذب، لما  
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وقد تضمّنت أسانيد بعض روايات حديث )الأحرف السبعة( أسماء رواة،  
 و صفوا بالكذب، أو بسوء الحفظ؛ من أبرزهم:

 .(1)عبد الله بن ميمون القدّاح -أ
 .(2)عليّ بن زيد بن جدعان -ب
 .(3)ار بن مطرعمّ  -ج
 . (4)ميمون أبو حْزة -د
 .(1)بن قرطاسعيسى  -ه 

وقد يكون الإسناد منقطعًا، في طبقة من الطبقات؛ فيكون ضعيفًا، كما في  
 . (6)الّنقطاع بين )أب المنهال(، و)عثمان بن عفّان(

 عن أب المنهال، قال: بلغنا أنّ عثمان »جاء في رواية أب يعلى الموصليّ: 
، قال: "أ نزل القرآن على بّي رجلً سمع الن ا، وهو على المنبر: أذكِّر اللهقال يومً 

وا، فشهدوا أنّ ص"، لم اّ قام؛ فقاموا حتّّ لم يحسبعة أحرف، كلّها شاف  كاف  
". فقال الله  رسول ، قال: "إنّ القرآن أ نزل على سبعة أحرف، كلّها شاف  كاف 
 .(7)«: وأنا أشهد معهمعثمان 

والعجيب أنّ بعض المؤلفّين يستدلّون بهذه الرواية، ذات الإسناد المنقطع؛ 
 لتخييد دعوى تواتر حديث الأحرف السبعة! 

                               
 . 2/112( انظر: ميزان الّعتدال: 1)
 .122-3/127( انظر: ميزان الّعتدال: 2)
 .170-3/169( انظر: ميزان الّعتدال: 3)
 .4/234( انظر: ميزان الّعتدال: 4)
 .322/ 3( انظر: ميزان الّعتدال: 1)
 .7/112( انظر: مجمع الزوائد: 6)
 (.1216، رقم )3/120( المقصد العليّ: 7)
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أنّ احتساب عدد الصحابة الذين ن سب إليهم رواية عبارة )الأحرف السبعة(  -4
؛ ولذلك يجب استبعاد يجب أن يكون على أساس الرواية الحقيقيّة، عن النبّي 

 اء المذكورة تكثيراً، على يلف هذا الأساس:الأسم
ن، كما في بت إليهم رواية هذا الحديث عن صحابة آيريسالصحابة الذين ن   -أ

ليمان بن صرد(، بّ(؛ فل يصحّ أن ي ذكر اسم )سليمان بن صرد(، عن )أرواية )س
 بّ(.كذلك رواية )أنس بن مالك(، عن )أو  .الصحابةطبقة من رواة المع 
ب إليهم رواية هذا المتن، عن كرت أسماؤهم في المتن، ولم ت نسابة الذين ذ  الصح -ب

؛ فل يصحّ أن ي ذكر اسم )هشام بن حكيم(، مع رواة هذا الحديث، النبّي 
بالّعتماد على ورود اسمه في حديث )عمر بن الخطاّب(؛ فل توجد رواية واحدة، 

 تنسب إلى )هشام بن حكيم( أنهّ حدّث بهذا الحديث.
ا في الرواية بت إليهم رواية هذا الحديث بطريق ضعيف، كمالصحابة الذين ن س -ج

و طريق منقطع؛ والرواية التي بت إلى )عثمان(، من طريق )أب المنهال(، فهالتي ن س
 بت إلى )أب بكرة(، من طريق )عليّ بن زيد بن جدعان(، فهو ضعيف.ن س
وثبوت الرواية عنه؛ فالفرق كبير بين أن  التمييز بين نسبة الرواية إلى الصحابّ، -5

ينسبوا رواية عبارة )الأحرف السبعة(، إلى أكثر من عشرين، من الصحابة، وبين 
يستطيعون أن يسردوا  ثبوت الرواية عنهم بطريق التواتر؛ وذلك لأنّ العلماء كلّهم لّ

 أسانيد التواتر التي تنتهي بهؤلّء الصحابة.
لكنّك يبير بأنّ من شرو  التواتر: »الزرقانّي: قال محمّد عبد العظيم 

جمع، يؤمَن تواطؤهم على الكذب، في كلّ طبقة، من طبقات الرواية.  توافر
الشر  إذا كان موفوراً هنا، في طبقة الصحابة، كما رأيت، فليس بموفور لدينا،  وهذا

 .(1)«في الطبقات المتخيّرة

                               
 .1/139( مناهل العرفان: 1)
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تساب الروايات؛ فل يصحّ أنّ عبارة )سبعة أحرف( هي الأساس في اح -6
 احتساب أيّ رواية تخلو من هذه العبارة. 

 ومن أمثلة الروايات التي يجب استبعادها: 
بيش، قال: قال عبد الله بن مسعود: تمارينا في سورة من القرآن، عن زرّ بن ح» -أ

، فقلنا: خمس وثلثون آية، ستّ وثلثون آية، قال: فانطلقنا إلى رسول الله 
، عليًّا يناجيه، فقلنا: إنّا ايتلفنا في القراءة. فاحْرّ وجه رسول الله  فوجدنا
 .(1)«متميأمركم أن تقرأوا كما ع لّ  عليّ: إنّ رسول الله  فقال
، يقرأ ، قال: سمعت رجلً قرأ آية، وسمعت النبّي عن ابن مسعود » -ب

الكراهية، وقال: كلكما ، فخيبرته، فعرفت في وجهه يلفها؛ فجوت به النبّي 
 . (2)«محسن، ولّ تختلفوا؛ فإنّ من كان قبلكم ايتلفوا، فهلكوا

أنّ روايات التصادم تشتمل على ما يضعّف هذه الروايات؛ فايتلف  -7
المقامات فيها مثلً يستلزم تعدّد التصادمات؛ وهذا يقتضي نفي المبادرة إلى التنبيه 

ضي أيضًا نفي معرفة كبار الصحابة بهذه على مسخلة )الأحرف السبعة(؛ ويقت
 المسخلة؛ فما معنى )طلب التهوين(، الذي اشتملت عليه روايات أيرى؟!

  :إنّ نفي )التواتر الحقيقيّ( عن حديث )الأحرف السبعة( لّ يستلزم نفي تعليق
 )التواتر المجازيّ( عنه، ولّ يستلزم تضعيف هذا الحديث، والطعن في صحّته. 

لنفي هنا هو بيان الحقيقة التدوينيّة الواقعيّة؛ فهذا الحديث برواياته فالمقصود با
 المختلفة لم يدو ن بطريقة )التواتر الحقيقيّ(؛ بدلّلة الواقع الروائيّ الموجود في الكتب.

فل يصحّ الّعتماد على )الأهواء(، ولّ )الأوهام(، ولّ سيّما في هذا المقام؛ 
 انّي ولّ بالرغبات، ولّ بالمزاعم ولّ بالّفتراضات.لأنّ الواقع لّ يتغيّر بالأم

                               
 (.232، رقم )200-2/199( مسند أحْد: 1)
 (.3229، رقم )3/1222( صحيح البخاريّ: 2)
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 هة إلى حديث الأحرف السبعة:وجّ المالشبهات  -ثالثاً
يتبيّن أنّّا تتضمّن وقوع  (الأحرف السبعة)بالنظر في بعض روايات  -الشبهة الأولى

 م بين بعض الصحابة؛ بسبب الّيتلف في القراءة، على هذا النحو:تصاد
 .الخطاّب وهشام بن حكيمبين عمر بن  -أ

 .بين عمرو بن العاص ورجل آير -ب
 . بن كعب وعبد الله بن مسعودبين أبّ  -ج
 .بن كعب ورجلين آيرينأبّ بين  -د

جوابًا   أنّّم نسبوا إلى النبّي يتبيّن  (الأحرف السبعة)وبالنظر في روايات  
مات، ن وقوع التصادة عر متخيّ  تليس (قراءة على سبعة أحرفال)بمعنى أنّ  ؛حاضرًا
 عليها، بحسب الروايات؛ فيكون لدينا احتمالّن: ةممتقدّ  يبل ه
 م الأوّل، مع احتمالين:قبل وقوع التصاد (الأحرف السبعة)وقوع التنبيه على  -1
 .كان مقصوراً على بعض الصحابة  (الأحرف السبعة)أنّ التنبيه على  -أ

 .لم يكن مقصوراً على بعض الصحابة (الأحرف السبعة)أنّ التنبيه على  -ب
 م الأوّل، مع احتمالين:التصادبعد وقوع  (الأحرف السبعة)وقوع التنبيه على  -2
 .تصادمينالمكان مقصوراً على   (الأحرف السبعة)أنّ التنبيه على  -أ

 .تصادمينالم يكن مقصوراً على لم (الأحرف السبعة)أنّ التنبيه على  -ب
 أبرزها: ؛الأربعة عدّة إشكالّتوفي هذه الّحتمالّت  

م الأوّل، كان قبل وقوع التصاد  (الأحرف السبعة)إذا زعموا أنّ التنبيه على  -1
وكان مقصوراً على بعض الصحابة؛ فالإشكال حاصل في انتفاء الداعي إلى هذا 

 أبرزها: ؛ق عدّة منافعطلوب في هذا المقام، لأنهّ يحقّ التخصيص؛ بل التعميم هو الم
 .سلمين على ما يجب تنبيههم عليه، إن كان أمرًا شرعيًّاالمبيه تن -أ

  .مات، التي زعموا أنّّا أدّت إلى التكذيب والتعنيف والشكّ تجنيبهم التصاد -ب
  .سلمينالمرج عمّن يحتاج إلى هذا التيسير، وهم عامّة الحرفع  -ج
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م الأوّل، وأنهّ كان قبل وقوع التصاد  (الأحرف السبعة)إذا زعموا أنّ التنبيه على  -2
لم يكن مقصوراً على بعض الصحابة، بل كان التنبيه في مواطن عامّة؛ فالإشكال 

الصحابة، وكذلك في تكرار  حاصل في نسبة الغفلة عن هذا التنبيه، إلى بعض كبار
  .مات، مع الزعم بوجود التنبيه العامّ التصاد

م الأوّل، كان بعد وقوع التصاد  (حرف السبعةالأ)إذا زعموا أنّ التنبيه على  -3
 تصادمين؛ فثمّة إشكالّن بارزان:الموكان مقصوراً على 

رة إلى التنبيه هي التي بادالمر التنبيه أصلً، بل لتخيّ  انتفاء وجود تسويغ مقبول، -أ
ذكورة آنفًا، ولّ سيّما أنّ بعض الم، (نافع الثلثالم)؛ لتحقيق (النبوّة)قام تليق بم

أنهّ طلب من ربهّ التهوين  قد نسبت إلى النبّي  (الأحرف السبعة)روايات حديث 
  . قطّ كتاباً  الذي لم يقرأ فة منهم، كالشيخ العاسي،على أمّته، ولّ سيّما الضع

 .آنفًا تصادمين، لما ذ كرالمانتفاء وجود تسويغ مقبول لقصر التنبيه على  -ب
م الأوّل، ولم كان بعد وقوع التصاد  (الأحرف السبعة)إذا زعموا أنّ التنبيه على  -4

تصادمين؛ فالإشكال حاصل في نسبة الغفلة عن هذا التنبيه، الميكن مقصوراً على 
  .مات، مع الزعم بوجود التنبيه العامّ كبار الصحابة، وفي تكرار التصاد  إلى بعض

مر بن الخطاّب، م بين عديث المتضمّن وقوع التصادالحبالنظر في  -الشبهة الثانية
 وهشام بن حكيم، تظهر عدّة إشكالّت:

 ض بين روايات هذا الحديث، وبيان ذلك:وجود التناق -1
سمعت هشام بن »ب إلى عمر أنهّ قال: رواية من روايات هذا الحديث ن س في -

الله أقرأنيها، قال:  ا لم يكن نبيّ حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، فقرأ فيها حروفً 
  «....ا فرغوأنا في الصلة، فلمّ  ،ن أساورهفخردت أ

مررت بهشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة »: في رواية أيرى -
، فاستمعت قراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله 

 «....م سلّ ، فكدت أن أساوره في الصلة، فنظرت حتّّ الله  رسول
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 .الأولى تدلّ صراحة على أنّ عمر كان يصلّي، حين سمع قراءة هشامفالرواية  
 كلمةأمّا هشام، فل تدلّ هذه الرواية صراحة على أنهّ كان يصلّي وقت القراءة؛ لأنّ  

  . تمل الفراغ من الصلة، و تمل الفراغ من القراءة (فرغ)
أمّا الرواية الثانية، فهي تدلّ صراحة على أنّ هشامًا كان يصلّي وقت  

أيضًا على أنّ عمر لم يكن  ؛ لكنّها تدلّ «م سلّ فنظرت حتّّ »القراءة؛ بدلّلة عبارة 
، «مررت بهشام بن حكيم بن حزام يقرأ»يصلّي، وقت الّستماع، بدلّلة عبارة 

  .نافي حالة الصلةرور تالموحالة 
 ثلثة احتمالّت: ةفيكون ثمّ 

أن يزعموا أنّ عمر كان يصلّي، وقت سماع قراءة هشام؛ وأنّ هشامًا كان يصلّي  -أ
 أبرزها: ؛ويلزم من هذا الزعم عدّة أمور .(1)وقت قراءته سورة الفرقان

 .رور، لّ الصلةالمالطعن في الرواية التي نسبت إلى عمر  -
، بدلّلة عبارة بيان السبب في اجتماع عمر وهشام للصلة بعيدين عن النبّي  -
 هو الإمام! ، فالمفروض أن يكون النبّي « فانطلقت أقوده إلى النبيّ »
مخمومًا في الصلة، وكون  -وهو من السابقين  -بيان السبب في كون عمر  -

 هشام إمامًا، وهو من مسلمة الفتح!
كون هذه الصلة صلة جماعة؛ فالإشكال في أنّ سماع عمر   في حالة نفيهم -

سمعه عمر، لقراءة هشام يستلزم أن يكون جهر هشام بقراءته مبالغًا فيه، بحيث ي
ت؛ أو يستلزم أيضًا نفي الخشوع عن عمر في صلته، من دون قصد إلى التنصّ 

  !ونسبته إلى الّنشغال بقراءة غيره، عن الخشوع في صلته
شوع في الصلة، وأداء القراءة الواجبة، والأذكار، الخالجمع بين  فكيف يصحّ 

 بين قراءته وقراءة غيره؟!  وبين الّستماع بدقةّ إلى قراءة غيره، مع إدراك الفروق

                               
 (.39، رقم )41-1/44( انظر: مسند أب داود الطيالسيّ: 1)
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أن يزعموا أنّ عمر كان يصلّي، وقت سماع قراءة هشام؛ وأنّ هشامًا لم يكن  -ب
 أبرزها: ؛الزعم عدّة أمور ويلزم من هذا .يصلّي وقت قراءته سورة الفرقان

 .الطعن في الرواية التي نسبت إلى هشام الصلة، وقت القراءة -
ه، عن الخشوع نفي الخشوع عن عمر في صلته، ونسبته إلى الّنشغال بقراءة غير  -

  .آنفًا في صلته، كما ذ كر
 أن يزعموا أنّ عمر لم يكن يصلّي، وقت سماع قراءة هشام؛ وأنّ هشامًا كان -ج

ويلزم من هذا الزعم الطعن في الرواية التي نسبت  .يصلّي وقت قراءته سورة الفرقان
 .إلى عمر الصلة وقت سماع قراءة هشام

فه؛ وليس هذا لّئقًا بمن هو نسبت الروايات إلى عمر أنهّ كذّب هشامًا، وعنّ  -2
زعومة لماهاجرين؛ ولّ سيّما أنّ هذه الحادثة الممعدود من السابقين الأوّلين من 

يمكن أن  دث قبل فتح مكّة؛ لأنّ هشامًا من مسلمة الفتح؛ فيلزم من زعمهم  لّ
 ؟!من الصحبة ،خمس عشرة سنةنحو  بعد ،هذا أنّ عمر لم يتخثرّ بصحبة النبّي 

وكثيرة هي الروايات التي تتضمّن أمثال هذه المطاعن في عمر؛ ويغفل كثيرون  
تهم أنّّم لم لظة إنّّا هي في الحقّ؛ وقد فاك الغزعمون أنّ تلعمّا فيها من غمز، وي

 ، ولّ إلى أيّ أحد من أصحابه، غير عمر!لظة إلى النبّي ينسبوا مثل هذه الغ
، الله  لم يقرئنيها رسول ،فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة»: بعض الرواياتفي  -3

 «.م سلّ فكدت أن أساوره في الصلة، فنظرت حتّّ 
كاملة؛   (سورة الفرقان)يكون هشام قد قرأ  هذه الرواية أنويلزم من تصحيح  

 هر إن كان هشام قد قرأ بضع آيات.لّ تظ -بين قراءتيهما  -لأنّ كثرة الّيتلف 
كاملة، وهي سبع وسبعون آية؛ فإنّ   (سورة الفرقان)فإذا صحّ أنّ هشامًا قرأ  

قراءة  وقت سماعهذا دليل يؤكّد ضعف الرواية التي زعمت أنّ عمر كان يصلّي، 
ر إذا انشغل عن صلته لحظات، وهو يسمع آية، من قراءة هشام؛ لأنّ المرء قد ي عذ

  .ر إذا انشغل عن الصلة بسماع سورة كاملة، من قراءة غيرهكنّه لّ ي عذغيره؛ ل
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وكانت  ؛على قول الجمهور ،(كّيّ المالعهد )في  كلّها،  (سورة الفرقان)نزلت  -4
، وبين (سورة الفرقان)؛ وهذا يعني أنّ المدّة بين نزول (فتح مكّة)بعد  (هشامقراءة )
 .قد تزيد على عشر سنوات (قراءة هشام)

؛ قد أ نزلت بكيفيّات مختلفة ابتداء (سورة الفرقان)ولّ يمكن أن يزعم زاعم أنّ 
مّة؛ لأنّ ى الأالتهوين عل لأنّ هذا الزعم يستلزم بطلن الزعم القائل بحصول طلب

  .زعومة يستلزم تجويز الّيتلف في القراءاتالملكيفيّات د اتعدّ 
د الكيفيّات في حالة المنع من القراءة بها؛ وإذا كانت د تسويغ لتعدّ فل يوج

 مّة؟!الداعي إلى طلب التهوين على الأ القراءة بالكيفيّات المختلفة جائزة؛ فما
قراءة هذه ، في (الصحابة)مات(، بين بعض كيف امتنع حصول )التصاد  ثّ 
طاّب( بوجود كيفيّات الخوال هذه السنوات؟! وكيف لم يعلم )عمر بن السورة، ط

 وال هذه السنوات؟! تلفة، لقراءة هذه السورة، طمخ
لت مرةّ أيرى، بكيفيّات مختلفة؛ قد أ نز  (سورة الفرقان)أمّا إذا زعموا أنّ 

 أبرزها: ؛فثمّة عدّة إشكالّت
 .التعسير، لّ إلى التيسير د الكيفيّات يؤدّي إلىتعدّ  -أ

 .سلمينالمم بين د الكيفيّات يؤدّي إلى التصادتعدّ  -ب
 .د الكيفيّات يؤدّي إلى التشويش والتخليط، في التلوة والحفظ والتعليمتعدّ  -ج
 (.النظام الدلّلِّ )، بهدم (القرآن)قاصد د الكيفيّات يؤدّي إلى الإيلل بمتعدّ  -د
، (القراءة اللهجيّة)د الكيفياّت؛ بل بترييص يكون بتعدّ مّة لّ تهوين على الأال -ه 

 .، من غير عمد عمّن أيطخ في قراءتهأو برفع الإث
، (إقراء هشام)، و(إقراء عمر)أين )التهوين(، الداعي إلى الّيتلف، بين  -و

 ؟!(يشقر )وكلهما من قبيلة واحدة 
عة، وما شابه حرف المضار  الياء والنون، في أهل يكون )التهوين(، بالإبدال بين -ز

 ، التي لّ يعجز أحد عن أدائها؟!(قائق اللفظيّةالح)ذلك، من تغييرات في 
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هذا  إنّ »، في حديث عمرو بن العاص أنهّ قال: نسبوا إلى النبّي  -الشبهة الثالثة
 فقد أصبتم، ولّ تماروا فيه، فإنّ  ،ذلك قرأتم نزل على سبعة أحرف، فخيّ القرآن أ  

 .«أو آية الكفر ،كفرراء فيه  الم
 م بصحّة صدور هذا القول أن يجيب عن هذه الإشكالّت:فعلى من يسلّ  

تنبيه على البادرة إلى المتستلزم  «نزل على سبعة أحرفهذا القرآن أ   إنّ »عبارة  -1
م بين التصاد وقوع زعمهم يعارضرة بادالمحصول ؛ لكنّ (الأحرف السبعة)وجود 

 ، في قراءة آية واحدة!ن العاص، ورجلابة، ومنهم: عمرو ببعض الصح
إلى تنبيه الناس على أنّّم رة بادالمتستلزم  «فقد أصبتم ،ذلك قرأتم فخيّ »عبارة  -2
م عن الأحرف السبعة؛ ولكنّ التصاد م لّ تخرجون في القراءة، ما دامت قراءاتهيرّ مخ

 عة، في مثل هذا المقام! المتوقّ رة بادالمتلك  يعارض المزعوم
إلى رة بادالمتستلزم « أو آية الكفر ،راء فيه كفرالم ولّ تماروا فيه، فإنّ »عبارة  -3
المزعوم يعارض م ه يؤدّي إلى الكفر؛ ولكنّ التصادراء فيه؛ لأنّ المذير الناس من  

 راء! الموقوع التحذير من هذا 
 عدّة إشكالّت: بن كعب( أبّ )في الروايات المنسوبة إلى  -الشبهة الرابعة

م إنّّا حصل بين رجلين اثنين فقط، هما: الروايات أنّ التصاد بعضتضمّنت  -1
م أيرى تضمّنت أنّ التصاد ؛ لكنّ رواية(عبد الله بن مسعود)، وبن كعب( أبّ )

 .، ورجلين مجهولينبن كعب( أبّ )حصل بين ثلثة رجال: 
، (ابن مسعود)، و(أبّ )م حصل مرتّين: مرّة بين ولّ يمكن ادّعاء أنّ التصاد 

اء الحديث واحدة؛ ولّ ي عقل أن ظم أجز ، ورجلين آيرين؛ لأنّ مع(أبّ )ومرةّ بين 
  (.الأحرف السبعة) سخلةعلى غيره، إذا سبق أن علم بم الإنكار (أبّ )ر كرّ ي

 وهذا يعني أحد احتمالين: 
 .م وقع بين رجلين اثنينالرواية التي تضمّنت أنّ التصاد أن يكون الخطخ في -أ

 .م وقع بين ثلثة رجالالرواية التي تضمّنت أنّ التصاد أن يكون الخطخ في -ب
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 ؛زعموا أنّ التصادم حصل بين ثلثة، وأنّ بعض الروايات ايتصرتفإذا  
؛ فليسا من (السابقين الأوّلين)من  بّ(، و)ابن مسعود(في كون )أشكال الإكان 

 ي ايتلفا في قراءته؟!ذال النصّ  ا؛ ليتخيّر إقراؤهما؛ فما هذ(مسلمة الفتح)
فل يستطيعون أن يزعموا  ؛تحقبل الف تنزل التي ،(1)من سورة النحل إن كان 

ما سيستشكلن بعد الفتح، بكيفيتّين مختلفتين؛ لأنّّ  ،ةد إقرائهما على حدتجدّ 
 .مبالأحرف السبعة؛ فل يحصل التصاد؛ فيعلمان الكيفيّة الجديدة، عند الإقراء

د تسويغ مقبول لإقراء كلّ واحد منهما مماّ نزل بعد الفتح، فل يوج كان  وإن 
 تاجين إلى التيسير! المحفة ؛ فليسا من الضعلكيفيّة صاحبه بكيفيّة مخالفة

أنّ  - ثلثة رجالم بين وقوع التصادب صرّحتالتي  الرواية من - مفهي  و  
فقرأ قراءة أنكرتها »ة: عبار  بدلّلةبين الثلثة في قراءة نصّ واحد؛  وقع الّيتلف

 «.ى، فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبهعليه، فديل رجل آير، فصلّ 
ق الإشكال في زعم حصول هذا التواف فإن صحّ هذا الفهم الظاهريّ، كان

العجيب، بين هذين الرجلين، على قراءة نصّ واحد، في صلتيهما، من غير اتفّاق 
بكيفيّتين مختلفتين، تخالفان الكيفيّة  ين،ينهما، في مكان واحد، في وقتين متتابعب

 ، الذي كان حاضرًا، واستمع إلى قراءتيهما؟!(بن كعب أبّ )الثالثة، التي يقرأ بها 
وحتّّ إذا كان هذا الفهم الظاهريّ غير صحيح، فالإشكال حاصل في زعم 

ين، وقراءة كلّ واحد منهما رجلين، في مكان واحد، في وقتين متتابعاجتماع هذين ال
 ، وهو يستمع إلى قراءتيهما، في المكان نفسه؟!(أبّ قراءة )بكيفيّة تخالف 

، وكخنهّ في (بن كعب أبّ )تضمّنت بعض الروايات نسبة الشكّ والتكذيب إلى  -2
ؤمن من عامّة الناس؛ فكيف ليق بمتلّ  ذه النسبةوه ؛أو أشدّ منها الجاهليّة،

 ؟! (بن كعب أبّ )بصحابّ مشهور، مثل 

                               
 .37-1/36( انظر: جامع البيان، الطبريّ: 1)
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بما   طق عن الهوى؛ فحين يخاطبه النبيّ يقول إلّّ الحقّ، ولّ ين لّ فالنبّي 
 لتكذيب، ولّ سيّما أنهّ ممنّ آمنه؛ فإنّ إيمانه يردعه عن الشكّ وار لّ يستطيع تصوّ 

إلى قلبه، إن كان  فكيف يتطرّق الشكّ بماله ونفسه؛  بالغيب، وجاهد في سبيل الله،
 ، وهو يسمع بأذنيه، ويرى بعينيه؟!الخبر قد صدر من النبّي 

، وذلك في عبارة: (التغيير)وحي بالتخيير في تضمّنت بعض الروايات ما ي -3
؛ «فالله كذلك ،اا سميعً ا، أو عليمً ا عليمً ا، أو قلت: سميعً ا رحيمً قلت: غفورً  إن»

  .ن بإعجاز القرآننبوّة أبدًا، ولّ تصدر من مسلم يؤمبمقام ال وهي عبارة لّ تليق
عنى، كان ذلك لموي باإذا ر  -خلوق الضعيف الموهو كلم  -عر فإنّ الش 

 عنى، وهو كلم الله تعالى؟! لمروى القرآن بارويّ معًا؛ فكيف يالمنقصًا في الراوي و 
، بدلًّ (عليمًا سميعًا)ه: طئ القارئ سهوًا، فيقول في قراءتة فرق بين أن يخوثمّ  
 ل! ير تخييراً، والزعم بأنهّ قرآن منز ؛ وبين تجويز التغي(سميعًا عليمًا)من 

وأقبل،  ،تعال :نحو قولك»وكذلك ما جاء في روايات أيرى، مثل عبارة:  
  «.وأعجل ،عواذهب، وأسر  ،وهلمّ 

من كلم  كونيمكن أن ت قام النبوّة أبدًا، ولّفإنّ هذه العبارة لّ تليق بم
يير القارئ، بأن يغيّر في القراءة، باستعمال الصحابة أيضًا؛ لأنّّا صريحة في تخ

، (معرفة القرآن)صاحب هذه العبارة من موقع ؛ فخين (فةترادالمالألفاظ )سمّى: ي ما
 ان بعظمته وإعجازه؟!والإيم

، اركان عند أضاة بني غف   النبيّ  أنّ جاء في بعض الروايات  -امسةالخالشبهة 
  .راءالمعند أحجار وجاء في غيرها أنهّ كان  ؛حين أتًه جبريل

قصّة  وكانت، ينمختلفاثنين  ينموضع فإذا كانت هاتًن العبارتًن تشيران إلى
 اللقاء واحدة؛ فيكون لدينا احتمالّن:

 .(أضاة بني غفار)أن يكون الخطخ في رواية  -1
 .(راءالمأحجار )أن يكون الخطخ في رواية  -2
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، ويظهر من هاتين الروايتين طلب التهوين على الأمّة، منسوبًا إلى النبّي  
  .وفي رواية أيرى نسبوا إلى ميكائيل أنهّ كان يحثهّ على الّستزادة

رة إلى تنبيه بادالملّ تكون  -بطلب التهوين  -ة فكيف بعد كلّ هذه العناي
كبار الصحابة، من أمثال تنبيه  ، ولّ سيّما (الأحرف السبعة)سلمين، على ريصة الم

 بن كعب، وعبد الله بن مسعود؟!  أبّ عمر بن الخطاّب، و 
ك القرآن على سبعة تَ أن تقرئ أمّ  يأمركالله  إنّ »جاء في رواية:  -سادسةالالشبهة 
 . «فقد أصابوا ،وا عليهأحرف قر  افخيمّ أحرف، 

سبعة  ك القرآن علىت  أن تقرأ أمّ  يأمركالله  إنّ »وجاء في رواية أيرى: 
 .«فقد أصابوا ،وا عليهأحرف قر  افخيمّ  .أحرف

 ؛ فإنّ (كت  تقرأ أمّ أن (، وعبارة )كتَ تقرئ أمّ أن بين عبارة )جدًّا والفرق كبير 
على  فإنّّا تدلّ  ،بخلف العبارة الثانية ؛د الإقراء(العبارة الأولى تدلّ على )تعدّ 

  .كالشيخ العاسي،  فةراءات(، لأصحاب الأعذار، من الضعد الق)ترييص تعدّ 
طخ في الخ(، وإمّا أن يكون كتَ أن تقرئ أمّ طخ في رواية: )الخفإمّا أن يكون 

 فين!ف المتكلّ لّّ بتكلّ ، إ، ولّ يمكن تصحيح العبارتين معًا(كت  أن تقرأ أمّ رواية: )
 :أبدًا؛  (السنّة النبويةّ)في  الطعن -بطرح هذه الشبهات  -راد المليس  تعليق

فليس حديث  ؛من النبّي  ديثالحق من صحّة صدور هذا هو التحقّ راد المولكنّ 
 .أبدًا ل في التصحيح؛ فل يمكن التساهحاديثالأكغيره من  النبّي 

لكنّ  -بحسب الظاهر  -وبيان ذلك أنّ الحديث قد يكون صحيح الإسناد 
 .الذي أيرجه مسلم ،(بةالتر )ليس صحيحًا، كما في حديث  من النبّي صدوره 

يلق الله التربة يوم "قال:   عن أب هريرة عن النبيّ »البخاريّ:  قال
 .(1)«وقال بعضهم: عن أب هريرة عن كعب، وهو أصحّ  ."السبت

                               
 .2/211الأسماء والصفات: ، وانظر: 414-1/413( التاريخ الكبير: 1)
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يلق الله التربة "في قوله:  ،وأمّا الحديث الذي رواه مسلم»قال ابن تيميّة: و 
ه. قال وغير  ،كالبخاريّ   ،قدح فيه أئمّة الحديث ،فهو حديث معلول ،"يوم السبت

البخاريّ: الصحيح أنهّ موقوف على كعب، وقد ذكر تعليله البيهقيّ أيضًا، وبينّوا 
وهو مماّ أنكر الحذّاق على مسلم  ، ليس مماّ رواه أبو هريرة عن النبيّ  ،أنهّ غلط

 . (1)«إيراجه إيّاه، كما أنكروا عليه إيراج أشياء يسيرة
غرائب صحيح مسلم، وقد وهذا الحديث من : »الدمشقيّ  قال ابن كثيرو 

وجعلوه من كلم   ،وغير واحد من الحفّاظ ،والبخاريّ  ،بن المدينيّ  تكلّم عليه عليّ 
هريرة إنّّا سمعه من كلم كعب الأحبار، وإنّّا اشتبه على بعض  كعب، وأنّ أبا

 .(2)«الرواة، فجعلوه مرفوعًا، وقد حرّر ذلك البيهقيّ 
، (3)ب إليهن ن س، ممّ (تنالمصدور  صحّة)لّ تستلزم  (صحّة الإسناد)إنّ 

، (علّة قادحة)في الظاهر فقط، مع وجود  (صحّة الإسناد)سيّما إذا كانت  ولّ
 .، في الواقع(تنالمسقامة )، أو (سقامة الإسناد)تكشف عن 

ن الحديث صحيح قة، فقد يكو طابالمسناد أيضًا لّ تستلزم صحّة وصحّة الإ
متن الحديث للواقع  فةللواقع القطعيّ؛ فتكون مخالطابق الإسناد، لكنّ متنه غير م
 .ديثالحالقطعيّ سببًا في تضعيف 

قته لّ تستلزم صحّة مطاب -ممنّ ن سب إليه  -تن المبل إنّ صحّة صدور 
 .؛ فإنهّ حقّ، لّ ريب فيهتن قد صدر من النبّي المللواقع القطعيّ؛ إلّّ إذا كان 

ر، صحّة قطعيّة؛ فإنهّ ن صحيح الصدو ، إذا كانسوب إلى النبّي المتن المف
  .ريب قة للواقع القطعيّ، بلطابالمصحيح 

                               
 .62، وانظر: المنار المنيف: 236 -231/ 17( مجموع الفتاوى: 1)
 .1/336( تفسير القرآن العظيم: 2)
 .109( انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 3)
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فة قطعيّة؛ مخالفًا للواقع القطعيّ، مخال نسوب إلى النبّي المتن الموإذا كان 
  .فإنهّ لّ يمكن أن يكون صحيح الصدور من النبّي 

التابعين؛ تن قد صحّ صدوره من بعض الصحابة، أو بعض الموأمّا إذا كان 
قته للواقع القطعيّ؛ لأنّ الصحابة والتابعين ة مطابفإنّ صحّة صدوره لّ تستلزم صحّ 

 .طووناء والأوهام؛ فإنّّم يصيبون، ويخليسوا معصومين، من الأيط
 الدرداء، أب على الّلَّ، عبد أصحاب قدم»فعن إبراهيم النخعيّ أنهّ قال: 

 فخيّكم قال: كلّنا، قال: الّلَّ؟ عبد اءةقر  على يقرأ أيّكم فقال: فوجدهم، فطلبهم،
 .(1)﴿وَالل يْلِ إِذَا يَ غْشَى﴾ يقرأ: سمعته كيف قال: .علقمة إلى فخشاروا أحفظ؟

 وهؤلّء هكذا؛ يقرأ  النبيّ  سمعت أنيّ  أشهد قال: (.والأ نْ ثَى وَالذ كَرِ ) علقمة: قال
 .(3)«همأتًبع لّ والّلَّ، .(2)وَالْأ نْ ثَى﴾﴿وَمَا يَلَقَ الذ كَرَ  أقرأ: أن على ريدوننيي

بصحّة  قيلحتّّ إذا  ؛تن ليس مطابقًا للواقع القطعيّ المفل ريب في أنّ هذا 
، وما تضمّنه من أقوال منسوبة (إبراهيم النخعيّ )الراوي من  صحّة قطعيّة، هصدور 
  .الدرداء(، و)علقمة بن قيس( بأ)إلى 

 في ما عليه لعوّ الم اإنّّ  ،بشر إليه يلتفت لّ اممّ  هذا»قال أبو بكر بن العربّ:  
 لممماّ  يطهّ، يوافق فيما النظر، يقع ذلك بعد ثّ  لأحد، الفتهمخ وزفل تج الصحف؛

 وإن الواحد، بنقل يثبت، لّ القرآن فإنّ  موضعه؛ في بيّناه، حسبما ضبطه، يثبت
 به وتقوم ذر،الع معه وينقطع العلم، به يقع الذي بالتواتر، يثبت اوإنّّ  عدلًّ؛ كان
 .(4)«لقالخ على جّةالح

 ومن هنا يكون الحديث عمومًا على أربعة أقسام:
                               

 .1( الليل: 1)
 .3( الليل: 2)
 (.4660، رقم )4/1229( صحيح البخاريّ: 3)
 .401-4/404( أحكام القرآن، ابن العربّ: 4)
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 .قةطابالمصحيح الصدور، صحيح  -1
 .قةطابالمصحيح الصدور، ضعيف  -2
 .قةطابالمضعيف الصدور، صحيح  -3
 .قةطابالمضعيف الصدور، ضعيف  -4

 وصحّة الصدور قسمان:  
 .الكليّّة، بمعنى صحّة صدور كلّ أجزاء المتن، لّ بعضهاصحّة الصدور  -1
 .صحّة الصدور الجزئيّة؛ بمعنى صحّة صدور بعض أجزاء المتن، لّ كلّها -2

 قة قسمان: طابالموصحّة 
 .قة كلّ أجزاء المتن، لّ بعضهاطابقة الكليّّة، بمعنى صحّة مطابالمصحّة  -1
 .قة بعض أجزاء المتن، لّ كلّهامطابطابقة الجزئيّة؛ بمعنى صحّة المصحّة  -2

ولذلك لّ يكون الحديث صحيحًا، صحّة تًمّة، بحيث يمكن الّستدلّل به،  
 .قة الكلّيّةطابالمحّة الصدور الكلّيّة، وصحّة إلّّ إذا اجتمعت فيه: ص

قد اشتملت يجد بوضوح أنّّا  )الأحرف السبعة( روايات حديثلناظر في وا 
 .بصحّة الصدور الكلّيّة هذا الحديث دون وصف،  ول إشكالّتعدّة على 

 برز تلك الإشكالّت:أومن 
 روايات حديث )الأحرف السبعة(.بعض دلّلّت بين  ضالتعار  -1
 إلى التنبيه على مسخلة )الأحرف السبعة(.رة بادالمعدم الدلّلة على  -2
 عن مسخلة )الأحرف السبعة(. (كبار الصحابة)غفلة الدلّلة على  -3
 .(كبار الصحابة)إلى بعض  كّ شنسبة التعنيف والتكذيب والالدلّلة على  -4
 .(التغيير)وحي بالتخيير في ما يدلّلة بعض الروايات على  -1

لكنّ وجود هذه )الإشكالّت( لّ يكفي للطعن في أصل هذا الحديث؛  
فليس ثمةّ ما يمنع من افتراض وجود )أصل نبويّ صحيح( لهذا الحديث، بعد تجريده، 

 من العبارات الروائيّة، التي اشتملت على تلك )الإشكالّت(. 
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 راد من حديث الأحرف السبعة: المعنى الم -رابعًا
، بكلّ (الأحرف السبعة)هة إلى حديث وجّ المبصرف النظر عن الشبهات  
، (صحّة الصدور الكلّيّة)باجتماع صفة  -جدلًّ  -ختلفة، مع التسليم المرواياته 
الّستدلّل به، إلّّ بعد يمكن  ديث؛ فلالح، في هذا (قة الكلّيّةطابالمصحّة )وصفة 
 .راد منهالمعنى المعلى الّتفّاق 
استحالة الّتفّاق على  تتبيّن  -ديث الحذكورة لهذا المفي التخويلت  -وبالنظر  

 أبرزها: ؛تأويل صحيح له؛ بدلّلة عدّة أمور
ل في معناه، حديث مشك (الأحرف السبعة)تصريح بعض العلماء بأنّ حديث  -1

 .راد منهالمبحيث لّ يمكنهم معرفة 
: : معنى قوله سعدان النحويّ د بن وقال أبو جعفر محمّ »قال أبو شامة:  

ي الكلمة العرب تسمّ  لّ يدرى معناه؛ لأنّ  ،نزل القرآن على سبعة أحرف( مشكل)أ  
ي القصيدة بأسرها كلمة، والحرف يقع على الحرف المقطوع ا، وتسمّ المنظومة حرفً 

 كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الن اسِ مَنْ   ،ا المعنى والجهةمن الحروف المعجمة، والحرف أيضً 
﴾ َ عَلَى حَرْف  يَ عْب د  اللَّ 
  .(2)« من المعانيومعنًى  ،على جهة من الجهات :أي، (1)

ما هو الأظهر عندكم في الأقوال » مّد الأمين الشنقيطيّ:ل محووقد س 
الجواب: في هذا  ."نزل القرآن على سبعة أحرفأ  ":  في معنى قوله ،ختلفةالم

 ،(3)﴿وَلَّ تَ قْف  مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ﴾  نقول عملً بقوله تعالى:السؤال هو أناّ 
 .(4)«نقول: الله تعالى أعلم

 أمران: -من سكوت الشنقيطيّ عن الترجيح  -م وي فه
                               

 .11( الحجّ: 1)
 .22( المرشد الوجيز: 2)
 .36( الإسراء: 3)
 .142-141( الرحلة إلى إفريقيا: 4)
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  .في معنى الحديث ،يجد في نفسه العلم الكافي للترجيح لمأنّ الشنقيطيّ  -أ
  .عليها يقنع بكلّ تأويلت هذا الحديث، التي اطلّع أنّ الشنقيطيّ لم -ب
؛ للوصول إلى (الأحرف السبعة)في حديث  -تصريح بعض العلماء أنّ التفكير  -2

 .ثلثين سنة أكثر منقد استغرق  -تأويل يرفع الإشكال 
وأمعن  ،ر فيهوأفكّ  ،ولّ زلت أستشكل هذا الحديث»يّ: الجزر قال ابن  
 .(1)«ون صواباً بما يمكن أن يك ، فتح الله عليّ حتّّ  ،ف وثلثين سنةمن نيّ  ،النظر

 أمران: -يّ الجزر من قول ابن  -م وي فه 
  .، بحيث استغرق التفكير فيه أكثر من ثلثين سنةعنده لأنّ هذا الحديث مشك -أ

 . يقنع بكلّ تأويلت هذا الحديث، التي اطلّع عليهايّ لمالجزر أنّ ابن  -ب
على  معناه، في واايتلفديث، فقيل: الحذكورة في تأويل هذا المكثرة الأقوال   -3

 .(3)على نحو أربعين قولًّ  اه،في معن واايتلف؛ وقيل: (2)خمسة وثلثين قولًّ 
ة، من و ألف سن الإتيان بتخويلت جديدة، بعد نحثيندالمحاولة بعض مح -4

  .ديثالحدامى لهذا التخويلت، التي ذكرها الق
بدلّلة كثرة الردود، ؛ (لميّةطاعن العالم)ذكورة من المعدم سلمة التخويلت  -1

  .ختلفون في تأويلهالمبات، التي ذكرها العلماء والتعقّ 
 على ثلثة أقسام بارزة: (الأحرف السبعة)ويمكن تقسيم تأويلت حديث 

 .غربِةالمالتخويلت  -1
 .فةتكل  المالتخويلت  -2
 .ويلت الناقصةخالت -3

                               
 .1/26( النشر: 1)
 .1/212( انظر: البرهان: 2)
 .1/309( انظر: الإتقان: 3)
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، (الأحرف السبعة)، التي لّ علقة لها بحديث غربِةالمالتأويلات  -القسم الأوّل
من قريب، ولّ من بعيد؛ وكخنّ أصحابها الذين ايتلقوها كانوا يقصدون إلى  لّ

العبث والّستهزاء؛ فجاءوا بالغرائب؛ أو كخنّّم كانوا يحاولون تأويل حديث آير، 
 ومن أمثلتها: (.الأحرف السبعة)غير حديث 

 « زم الحالزهد والقناعة مع اليقين و  :وهي ،عاملتالمبادلّت و المسبعة أنواع من
وف والرجاء الخراقبة مع الماهدة و المجة مع الفقر و ياء والكرم والفتوّ الحدمة مع الخو 

ة والشوق مع بّ المحاسبة و المحع والّستغفار مع الرضا والشكر والصبر مع والتضرّ 
  .(1)«شاهدةالم
 «وعلم  ،وعلم صفات الذات ،وعلم التوحيد والتنزيه ،علم الإنشاء والإيجاد

 .(2)«اتوعلم النبوّ  ،وعلم الحشر والحساب ،وعلم العفو والعذاب ،صفات الفعل
 «من أنحائه ،بخلف غيره ،نوع منها جزء من أجزاء القرآن كلّ   ،سبعة أنواع، 

 ،ومحكم ومتشابه ،وحلل وحرام ،وقصص ،ووعد ووعيد ،أمر ونّي :فبعضها
 .(3)«وغيره ،وأمثال
 «مل المجو  ،نسوخالموالناسخ و  ،لؤوّ المو  والنصّ  ،اصّ الخو  والعامّ  ،دقيّ المطلق و الم
  .(4)«وأقسامه ،والّستثناء ،رفسّ المو 
 «والكناية  ،والتكرار ،والقلب والّستعارة ،والتقديم والتخيير ،ذف والصلةالح
 .(1)«والظاهر والغريب ،رفسّ الممل و المجو  ،ازالمجقيقة و الحو 

                               
 .1/226( البرهان: 1)
 .1/322( الإتقان: 2)
 .1/216( البرهان: 3)
 .1/221( البرهان: 4)
 .1/221 ( البرهان:1)
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 «(1)«التي لّ يقع عليها التكييف ،سبع جهات من صفات الذات لله. 
 « ّعليها  لأنّ  ؛الألف والباء والجيم والدال والراء والسين والعين :هات الهجاءأم

  .(2)«تدور جوامع كلم العرب
 « ّّالبصير ،السميع ،الرحيم ،الرحْن ،الغفور :مثل ،تعالى ا في أسماء الربّ أن، 

  .(3)«كيمالح ،العليم
 «ة وآية بيانّا في السنّ  ،آية تفسيرها في آية أيرى، و هي آية في صفات الذات

وآية في وصف  ،وآية في يلق الأشياء ،ة الأنبياء والرسلوآية في قصّ  ،الصحيحة
  .(4)«وآية في وصف النار ،ةالجنّ 
 «وآية في إثبات صفاته ،لهة وآية في إثبات الوحدانيّ  ،آية في وصف الصانع، 

وآية في نفي  ،وآية في إثبات الإسلم ،وآية في إثبات كتبه ،وآية في إثبات رسله
  .(1)«الكفر
 «والثبات على  ،ومجانبة الزواجر ،وإثبات الأوامر ،ومباينة الشرك ،الإيمان بالله

  .(6)«وطاعة رسوله ،م اللهو ريم ما حرّ  ،الإيمان
 « والأقسام وجوابها ،والإعراب والتصريف ،والشر  والجزاء ،والتخنيثالتذكير، 

وما  ،ا يختلف فيها بمعنًى وايتلف الأدوات ممّ  ،والتصغير والتعظيم ،والجمع والتفريق
 .(7)«الّ يختلف في الأداء واللفظ جميعً 

                               
 .1/333( الإتقان: 1)
 .1/332( الإتقان: 2)
 .1/332( الإتقان: 3)
 .1/332( الإتقان: 4)
 .1/332( الإتقان: 1)
 .1/333( الإتقان: 6)
 .226-1/221( البرهان: 7)
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  فساد جميع هذه التخويلت توقيف رسول الله يّن والذي يب»: الباقلنيّ قال  
ه كذلك وإيباره بأنّ  ،وإطلقه لذلك ،إباحة القراءة بجميع الأحرف السبعة على
وإذا كان ذلك   ."روا منه ما تيسّ أواقر  ،وا كيف شوتمأفاقر "نزل، وقوله في غير يبر: أ  

ومواعظ  ه حلل وحرام ووعد ووعيدمعنى الأحرف أنّ  كذلك بطل قول من زعم أنّ 
 ،تعالى وصفات ا أسماء اللهما بعد، وأنّّ  ويبر ،وأمثال وجحود وتشبيه ويبر ما قبل

 ؛ا حكيناهوغير ذلك ممّ ،  واحدا أسماء سبعة تترادف على شيء واحد بمعنًى أو أنّّ 
ا في أن يجعل رً لكتاب الله تعالى مخي ّ ئ لكان القار  ،ه لو كان الأمر على ما ذكروهلأنّ 

 ومكان التمنّي  ا،ا، ومكان الوعد وعيدً استخبارً  برالخا، ومكان مكان الأمر نّيً 
، وأن يجعل مكان ا، وموضع الجحود مثلً جحودً  ا، وموضع التشبيهتشبيهً 
)جواد كريم(، وأن يجعل  :وأن يجعل موضع )قدير(، )سميع عليم( :حكيم( )عزيز
﴾: (1)﴾الْأَمِين   الرُّوح   بهِِ  نَ زَلَ ﴿مكان  : (2))هبط به(، ومكان ﴿إِنّيِ ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّ

ا  ّ لمو  ك(.)أقبل ربّ  :(3)تعالى: ﴿وَجَاءَ ربَُّكَ﴾ (، وموضع قولهلى ربّ  منصرف إإنيّ )
ولّ يسوغ إبدال  يحلّ  ه لّسلمون على فساد ذلك أجمع، وحظره و ريمه وأنّ المأجمع 

 والذهاب بالّنصراف، وأنّ ، بر بالّستخبارالخو  ،ثللموالجحد با ،الوعيد بالوعد
 ،بغير تغيير ،كتوب مرسومم شيء من ذلك على ما هو الواجب قراءة كلّ 

  .(4)«اا ظاهرً سقطت هذه التخويلت سقوطً  ؛تبديل ولّ
كان : » ب إلى النبيّ ا ن سكون بعض هذه التخويلت متعلّقة بموقد ت
وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة  ،ل ينزل من باب واحدالكتاب الأوّ 

أبواب على سبعة أحرف: زاجر، وآمر، وحلل، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال، 
                               

 .193( الشعراء: 1)
 .99( الصافاّت: 2)
 .22( الفجر: 3)
 .320-1/379( الّنتصار: 4)
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وا يتم عنه، واعتبرِ ا نّ  مرتم به، وانتهوا عمّ موا حرامه، وافعلوا ما أ  وا حلله، وحرِّ لّ فخحِ 
 .(1)«نامن عند ربّ  لّ ا به كآمنّ  بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا:

وهذا حديث ضعيف، لّ ريب في ضعفه، وليس له علقة واضحة بسائر  
 .العلماء ، وقد بيّن ضعفه بعض(الأحرف السبعة)روايات حديث 

ه يرويه حيوة لأنّ  ؛وهذا حديث عند أهل العلم لّ يثبت»: قال ابن عبد البرّ 
ويرويه الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سلمة بن  ،عن عقيل عن سلمة هكذا

وابنه  ،ابن مسعود وأبو سلمة لم يلقَ  .مرسلً   عن النبيّ  ،عن أبيه ،أب سلمة
من جهة إسناده. وقد  ،وهذا الحديث مجتمع على ضعفه به. تجّ ن يح  سلمة ليس ممّ 

ويل السبعة من قال في تأ :قال ،أحْد بن أب عمران :منهم ،ه قوم من أهل النظرردّ 
 ،لّ ما سواه ،امحال أن يكون الحرف منها حرامً  ؛فتخويله فاسد ،الأحرف هذا القول
ه حلل  قرأ على أنّ ه لّ يجوز أن يكون القرآن ي  لأنّ  ؛لّ ما سواه ،أو يكون حللًّ 

سمعه  ،عن أحْد بن أب عمران ه. ذكره الطحاويّ أو أمثال كلّ  ،هأو حرام كلّ  ،هكلّ 
 .(2)«هو كما قال ابن أب عمران :وقال ،منه

ا كثيراً؛ للتوفيق بينها، وبين ، التي تكلّف أصحابهفةتكل  المالتأويلات  -القسم الثاني
قاميّة، التي المقاليّة و المهذا الحديث؛ فغفلوا، أو تغافلوا، عن القرائن السياقيّة: 

 ومن أمثلتها:  .تضمّنتها روايات هذا الحديث
 «مسعود  وابن بكر وعمر وعثمان وعليّ  أب :لسبعة من الصحابة ،سبع قراءات

  .(3)«بن كعب أبّ اس و وابن عبّ 
 « ّ(4)«إلى سبعة ،أو أكثر ،أو ثلثة ،أو وجهين ،قرأ بوجهكلمة ت    كلّ   أن. 

                               
 (.741رقم ) ،21-3/20( صحيح ابن حبّان: 1)
 .111-2/114، وانظر: شرح مشكل الآثار: 276-2/271( التمهيد، ابن عبد البّر: 2)
 .1/332( الإتقان: 3)
 .1/311( الإتقان: 4)
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 « ّوتعال أقبل وهلمّ  :بالألفاظ المختلفة نحو ،فقةسبعة أوجه من المعاني المت، 
 .(1)«ونحوه ،وأمهل روأنظر وأيّ  ،ل وأسرعوعجّ 
 « ّفهذا على سبعة  ؛لكم( ذلك راجع إلى بعض الآيات مثل قوله: )أفّ  أن

 .(2)«وسابعها: الجزم، التنوين وغيره :وجه وكلّ  ،والرفع بالنصب والجرّ  :أوجه
تخويلت كلّها، وقد استبعدها بعض ف واضح كلّ الوضوح في هذه الوالتكلّ  

 .هاالعلماء، وبينّوا ضعف
 إلى كلمة منه أو اثنتين ومن البعيد أن يكون ذلك منصوباً »قال الباقلنّي:  
عبارة  "نزل القرآن على سبعة أحرفأ  "قوله:  لأنّ  ؛على سبعة أوجه قرآنت   ،فقط
الناس إذا  على ذلك أنّ  أو معظمه، يدلّ  ، في جميع القرآنستعمل في العادة إلّّ ت   لّ

و رسالة أو مسخلة أو كلمة من كتاب ايتلفوا في بيت من قصيدة أو كلمة أ
نشد وتروى ف، لم يجز في العادة أن يقال: هذه القصيدة أو الخطبة أو الرسالة ت  مصنّ 

ة من الخطبة أو البيت الكلمة الفلنيّ  ا يجب أن يقال: إنّ على وجهين أو وجوه، وإنّّ 
 اب مرويّ لّ يقال: هذا الكت وتروى على وجوه، وكذلك ،نشدمن القصيدة ت   الفلنيّ 

هذه المسخلة فيه  :ا يقالفيه، وإنّّ  لّيتلف وقع في كلمة ،على وجهين ونسختين
أن تكون العادة في هذا الّستعمال على  والكلمة تروى على وجهين، فوجب بذلك

  .(3)«ما وصفناه
معنى الأحرف  أنّ  على فساد قول من زعم ا ما يدلّ وأمّ »وقال الباقلنّي:  

لوجب أن  ،ذلك لو كان كذلك نّ أ - على شيء واحد - مترادفة ا أسماءالسبعة أنّّ 
من  لأنّ  ؛امنها أيضً  وعلى أقلّ  ، على أكثر من سبعة أحرفمنزلًّ  يكون القرآن

                               
 .1/220( البرهان: 1)
 .1/223( البرهان: 2)
 .379-1/372( الّنتصار: 3)
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من  ، ومنه ما له أقلّ (1)ذكرها الله تعالى أكثر من سبعة أسماء في اللغة الأشياء التي
 فإن قيل: أراد بذلك أنّ  ا قالوه.ا، فبطل م واحدً أسماء، ومنه ما لّ اسم له إلّّ  سبعة

كتابه ما ذكره لسبعة أسماء من أسمائه  الأسماء التي ذكرها الله تعالى وأودع اسمها
نا لّ نعرف في لأنّ  ؛الأسماء، قيل لهم: هذا فاسد وإن كان له أكثر من تلك ،فقط

واحد أو في  ا له سبعة أسماء ذكره الله تعالى بها في موضعا ذكره الله تعالى، ممّ شيء ممّ 
 .(2)«سقط ما قالوه ،قة، وإن كان ذلك كذلكمتفرّ  مواضع
أيضًا؛  (فةتكل  المالتخويلت )بة، وهي من صنف ة ثلثة تأويلت متقار وثمّ  

  .يّ الجزر  تيبة، وأبو الفضل الرازيّ، وابنذكرها ابن ق
  :(3)القراءات في ايتلف يبة سبعة أوجهتن قفذكر اب

زيلها عن صورتها في الكلمة، أو في حركة بنائها بما لّ ي  الّيتلف في إعراب  -1
  معناها.ولّ يغيّر  ،الكتاب

زيلها عن  معناها، ولّ ي  الّيتلف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغيّر  -2
 صورتها في الكتاب.

زيلها عن ولّ ي   ، معناهادون إعرابها، بما يغيّر  ،لّيتلف في حروف الكلمةا -3
 الكتاب. صورتها في

   معناها. صورتها في الكتاب، ولّ يغيّر الّيتلف في الكلمة بما يغيّر  -4
 زيل صورتها ومعناها.الّيتلف في الكلمة بما ي   -1
 الّيتلف بالتقديم والتخيير. -6
  الّيتلف بالزيادة والنقصان. -7

                               
 ( كذا في المطبوع، والمراد: )ما له أكثر من سبعة أسماء في اللغة(.1)
 .1/322( الّنتصار: 2)
 .72-71، والإبانة: 32-31( انظر: تأويل مشكل القرآن: 3)
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 :(1)القراءات في ايتلف سبعة أوجهوذكر أبو الفضل الرازيّ 
بالغة، المموع، والتذكير، و اء، من الواحد، والتثنية، والجسموزان الأايتلف أ -1

 .وغيرها، من الأصناف
ستقبل والأمر، وأن الماضي و المد إليها، نحو: ايتلف تصريف الأفعال، وما ي سن -2
 .فعول بهالمب، والفاعل و خاطالمم و تكلّ المث، و ؤنّ المر و ذكّ المد إلى ي سن
 .الإعرابالّيتلف في وجوه  -3
 .الّيتلف في الزيادة والنقصان -4
 .الّيتلف في التقديم والتخيير -1
 .الّيتلف في القلب والإبدال -6
 .ايتلف اللغات -7

 :(2)القراءات في ايتلف سبعة أوجهيّ الجزر وذكر ابن 
   في المعنى والصورة.في الحركات بل تغيّر الّيتلف  -1
 في المعنى فقط. يّر بتغالّيتلف في الحركات  -2
 المعنى لّ الصورة. يّر بتغفي الحروف الّيتلف  -3
 الصورة لّ المعنى. يّر بتغفي الحروف الّيتلف  -4
 المعنى.و الصورة  يّر بتغفي الحروف الّيتلف  -1
 في التقديم والتخيير.الّيتلف  -6
 في الزيادة والنقصان.الّيتلف  -7

ق التامّ بينها؛ لّ يعني التواف (لت الثلثةالتخوي)بين هذه  الواضح بإنّ التقار  
  .بينها، في أكثر من جانبدقيقة فثمّة فروق 

                               
 . 333-331( انظر: معاني الأحرف السبعة: 1)
 .1/26( انظر: النشر: 2)
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يبة تالتخويلين اللذين ذكرهما ابن قيّ أنهّ اطلّع على الجزر وقد ذكر ابن 
 .صاغ تأويله، لّ قبل صياغتهالفضل الرازيّ، بعد أن  وأبو

ا يالفهما، صحّة كلّيّة، لمة هذين التخويلين يّ يرى صحّ الجزر ولو كان ابن  
  .فة جزئيّةخالالمما جاء به من رأي، وإن كانت في

يبة صحّة كلّيّة، انتفت الصحّة الكلّيّة عن التخويلين فإن صحّ تقسيم ابن قت
الآيرين؛ وإن صحّ التقسيم الذي ذكره أبو الفضل الرازيّ صحّة كلّيّة، انتفت 

يّ صحّة كليّّة، الجزر  إن صحّ تقسيم ابنالصحّة الكلّيّة عن التخويلين الآيرين؛ و 
 .انتفت الصحّة الكليّّة عن التخويلين الآيرين

ة دليل قطعيّ يحكم بضعف هذه التخويلت الثلثة، وهو أنّ الأوجه التي وثمّ  
أيضًا؛  (القراءات الشاذّة)، بل شملت (القراءات المشهورة)ذكروها ليست محصورة في 
 !(الأحرف السبعة)جزء من  (القراءات الشاذّة) ويلزم من هذا أن يزعموا أنّ 

فهذا التخويل مماّ جمع شواذّ القراءات، ومشاهيرها، »قال أبو الفضل الرازيّ:  
 .(1)«ومناسيخها، على موافقة الرسم، ومخالفته

ها وضعيفها عت القراءات صحيحها وشاذّ  تتبّ وذلك أنيّ »يّ: الجزر وقال ابن 
 .(2)«ايتلفها إلى سبعة أوجه من الّيتلف لّ يخرج عنهاومنكرها، فإذا هو يرجع 

لبعض أوجه  (القراءات الشاذّة)ويدلنّا على ذلك أنّ ابن قتيبة ذكر أمثلة من  
 .(3)(نفوشالمكالصوف )الّيتلف، التي ذكرها في تقسيمه، ومن أمثلتها: قراءة 

اعتماد على صورة الكتابة؛ وهو  يّ الجزر وفي تأويل ابن قتيبة وتأويل ابن  
س  (التنزيلعهد )رب في عارَض بأنّ أكثر العم  .(4)نون الكتابةكانوا لّ يح 

                               
 . 334-333( معاني الأحرف السبعة: 1)
 .1/26( النشر: 2)
 .31( انظر: تأويل مشكل القرآن: 3)
 .1/313( انظر: الإتقان: 4)
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غربِة، المهي أقلّ ضرراً من التخويلت ، و التأويلات الناقصة -القسم الثالث
فة؛ لكنّ أصحابها أيضًا غفلوا، أو تغافلوا، عن القرائن السياقيّة، تكل  الموالتخويلت 

قصة، لّ تفي ؛ فجاءت تأويلتهم نا(الأحرف السبعة)التي تضمّنتها روايات حديث 
 ومن أمثلتها: .انعالمامع الج المطلوببالتخويل 

 «وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد  ،من لغات العرب ،سبع لغات :يعني
قة في ولكن يقول: هذه اللغات السبع متفرّ  ،سمع به قطّ هذا لم ي   ،سبعة أوجه

وبعضه  ،وبعضه بلغة هذيل ،وبعضه بلغة هوازن ،قريشفبعضه نزل بلغة  ،القرآن
 .(1)«ةه واحدهذا كلّ  فيومعانيها  ،وكذلك سائر اللغات ،بلغة أهل اليمن

 « ولفظ  ؛والسعة ،والتسهيل ،راد التيسيرالمبل  ؛د بالسبعة حقيقة العددراالمليس
 ،في العشرات ،طلق السبعونكما ي    ،في الآحاد ،طلق على إرادة الكثرةالسبعة ي  
 .(2)«عيّن المولّ يراد العدد  ،وينالمفي  ،ئةاوالسبعم

 « ّّوترقيق ،وتفخيم ،وإدغام ،من إظهار :ة النطق بهاا من طريق التلوة وكيفيّ أن، 
  .(3)«وتشديد ،وتليين ،وتخفيف ،وقصر ،ومدّ  ،وإشباع ،وإمالة
ض بوضوح بما تضمّنه معارَ بسبع لغات، فهو  (الأحرف السبعة)فخمّا تأويل  

، تؤدّي إلى ايتلف حقائق (وجوه ايتلفيّة جوهريةّ)، من (شهورةالمواقع القراءات )
 .وهو ايتلف لّ علقة له بايتلف اللغات ؛الكلمات، وايتلف معانيها

م، الروايات، من الزعم بحصول التصادبما جاء في بعض أيضًا عارَض موهو 
؛ فمعلوم (سورة الفرقان)، في قراءة (هشام بن حكيم)، و(عمر بن الخطاّب)بين 

 .، ولغتهما واحدة(يشقر )أنّّما من 

                               
 .643-642/ 2غريب الحديث: ( 1)
 .1/309( الإتقان: 2)
 .1/226( البرهان: 3)
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نزل القرآن على أ  ":  معنى قول النبيّ  وقد زعم قوم أنّ »قال الباقلنّي:  
د رِ إن لم ي   ،ا باطلمختلفات، وهذا أيضً  ته منزل على سبع لغا، أنّ "سبعة أحرف

ستعمل في اللغة الواحدة، والدليل وت   ،م بجميعهاتكلّ ختلفة التي ي  المباللغات الوجوه 
بن كعب  أبّ اب وهشام بن حكيم و لغة عمر بن الخطّ  على فساد ذلك علمنا بأنّ 

ا ليست لغات متغايرة، نّّ أو  ،ها لغة واحدةوعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت كلّ 
ا ولو كانوا أيضً  ؛منا ذكرهويرجوا إلى ما قدّ  ،وهم مع ذلك قد تنافروا وتناكروا القراءة

مع كونّا لغة العرب  - مون بلغات مختلفة لم يكن ما بينهما من الّيتلفيتكلّ 
ه لم يكن في تلك اللغات وجهم إلى ما يرجوا إليه، لأنّ ب ير يوجِ  - ولسانّا
 .(1)«هيجب إنكاره وردّ  ،ولّ مستضعف مرذول ،مستشنع

حديث  وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى»: وقال ابن عبد البرّ 
 ؛هذا لّ معنى له :سبع لغات. وقالوا :"نزل القرآن على سبعة أحرفأ  ":  النبيّ 
ه من كانت لأنّ  ؛بعضهم على بعض ،ل الأمرلم ينكر القوم في أوّ  ،ه لو كان ذلكلأنّ 

 .(2)«..ر عليه.لم ينكَ  ،طر بهوف   ،بع عليهبل وط  قد ج   ،الغته شيوً 
راد التعبير الم، وأنّ )حقيقة العدد(، بنفي إرادة (الأحرف السبعة)وأمّا تأويل 

في زيادة  (جالتدرّ  قصّة)عارَض بالروايات التي تضمّنت ؛ فإنهّ م(الكثرة)عن معنى 
 .(3)(سبعة أحرف)الأحرف، من حرف واحد، إلى 
يستلزم تضعيف هذا  -أو بعضها  -ضة عار المفتصحيح تلك الروايات 

ا تستلزم ؛ لأنّّ ضهيل يستلزم تضعيف الروايات التي تعار هذا التخو وتصحيح  .التخويل
  .(4)إرادة حقيقة العدد وانحصاره

                               
 .1/379( الّنتصار: 1)
 .221-2/220( التمهيد، ابن عبد البّر: 2)
 .1/26( انظر: النشر: 3)
 .310-1/309( انظر: الإتقان: 4)
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رادة، بصرف النظر عن الم حقيقة الأحرف بيّن ي ل لمإنّ صاحب هذا التخوي ثّ 
  .عددها، قليلة كانت أو كثيرة؛ ولذلك كان تأويلً ناقصًا

، فهو ة النطق بهاوكيفيّ  ،طريق التلوةبأنّّا من  (الأحرف السبعة)وأمّا تأويل 
 أبرزها: ؛عارَض بعدّة أمورضل التخويلت كلّها؛ لولّ أنهّ مأف
م إلى بعض الصحابة، ونسبة الحديث، من نسبة التصادايات هذا ما تضمّنته رو  -1

  .(بن كعب أبّ )، ونسبة الشكّ إلى (عمر بن الخطاّب)التعنيف إلى 
فهذه العظائم لّ يمكن أن تقع؛ بسبب ايتلفهم، في إظهار حرف وإدغامه، 

 .أو في  قيق همزة وتخفيفها، أو في تفخيم حرف وترقيقه
وتصحيح تلك  .ضهيف الروايات التي تعار يل يستلزم تضعفتصحيح هذا التخو 

 .يستلزم تضعيف هذا التخويل -أو بعضها  -ضة عار المالروايات 
، تؤدّي إلى (وجوه ايتلفيّة جوهريةّ)، من (شهورةالمواقع القراءات )ما تضمّنه  -2

  .ايتلف حقائق الكلمات، وايتلف معانيها
وتصحيح تلك  .جة عنهفتصحيح هذا التخويل يستلزم تضعيف كلّ قراءة يار 

 .يستلزم تضعيف هذا التخويل -أو بعضها  -القراءات الخارجة 
اج تلك القراءات؛ ولّ ريب في أنّ الذين يستدلّون بهذا الحديث يرفضون إير 

  .هم لإيراجها دليلً على رفضهم لهذا التخويلولذلك يكون رفض
 :صحيحًا جامعًا  روج بتخويل واحد، لهذا الحديث، يكونالخلّ يمكن  تعليق
 .ف والنقصا، مع سلمته من الإغراب والتكلّ مانعً 

ا يستدلّ به ديث على نحو القطع، وإنّّ الحولذلك لّ يمكن الّستدلّل بهذا  
تلفة، على نحو الظنون، والأوهام؛ سبيّة مخختلفون، استدلّلّت نالملّون ستدالم
  (.التحقيق العلميّ )قيمة لها أبدًا في ميزان  ولّ

؛ (الّيتلفات)، و(الشبهات)من  ستدلّين عن مخرجالم يبحث أحدوقد  
  (.السنّة النبويةّ)شى أن يكون جزءًا من ما يخ   ردّ لكيل ي
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، (الروايات)، من (خثوراتالم)ذيب ، إلى ته(لّ ستدالمث الباح)فيعمد هذا 
 أبرزها: ؛بعدّة أمور ،(القراءات)، و(التخويلت)و
، ، من النبّي (القرآن على سبعة أحرفقراءة )تصحيح صدور ريصة  -1

  .تصحيحًا إجماليًّا، لّ تصحيحًا تفصيليًّا
 .، تصحيحًا إجماليًّا، من النبّي (طلب التهوين)تصحيح صدور  -2
 (.ئنزل، أ نزل، تقر )لة: ما تضمّنته الروايات، من ألفاظ مشكتضعيف  -3
 (.والّنشغال عن الصلةالتعنيف والشكّ )تضعيف ما تضمّنته الروايات، من  -4
 .فةتكل  المغربِة، والتخويلت المتضعيف التخويلت  -1
  .، بعد التعديلالتخويلت الناقصةبعض ستخلَص، من صياغة تأويل م -6
  (.ستخلَصالمالتخويل )التي تخالف  (القراءات)تضعيف  -7

عفة قد طلب من ربهّ التهوين على الض أنّ النبّي  (لّ ستدالم)ض هذا فيفتر 
ن ، وأمثالهم من الضعفة؛ فخ ذوالعجوز الكبيرة، والغلممّته، كالشيخ العاسي، من أ

  (.سبعة أحرف)على  (قراءة القرآن)لهم في 
ل بعد ذلك، بكيفيّات مختلفة، ولّ يعني ولّ يعني هذا الإذن أنّ القرآن قد أ نز 

 .أصحابه بكيفياّت مختلفة قد أقرأ بعض أيضًا أنّ النبّي 
حصل في مواطن عامّة؛ أنّ التنبيه على ذلك الإذن قد  (لّ ستدالم)ويفترض 
  .مين للنبّي لز المأن يكونوا من  ن؛ فمستبعَدهم عن هذا الإذفإن غفل بعض

ا أن يكون مع بين بعضهم؛ فمستبعَد ج (مالتصاد)وإن حصل   (مالتصاد)دًّ
 .عن الصلة تعنيف وتكذيب وشكّ وانشغال

 -فة فيها التي أ ذن للضع -أيضًا أنّ وجوه الّيتلف  (لّ ستدالم)ويفترض 
 .، أدنى تغيير المعنى، التي لّ تغيّر (اتكيفيّ ال)صورة في مح

؛ (غير لهجيّة)، وقد تكون (جيّةله)قد تكون  (اتكيفيّ ال)ومعلوم أنّ هذه 
  .لذلك يمكن أن يختلف أبناء القبيلة الواحدة



22 

ب عليه الّنتقال إلى  ، يصع(نطق الألف)في  (الإمالة)فمن اعتاد على كيفيّة 
ب عليه ، يصع(نطق الهمزة)في  (الإبدال)؛ ومن اعتاد على كيفيّة (الفتح)كيفيّة 

  وهذه الكيفيّات لّ تغيّر المعنى. .، وهكذا(التحقيق)الّنتقال إلى كيفيّة 
ليست جزءًا  (الّيتلفات التلويةّ)ارجة عن الخويفترض أيضًا أنّ القراءات 

  .ه الريصة؛ وإنّّا هي من قبيل الأوهام والأيطاءمن هذ
وصاحب هذه الأوهام غير آث في قراءته، إن كان يجهل ضعف ما يقرأه، 

 .بًااستمسك به تعصّ  ثّ ما يقرأه،  بخلف ما لو علم ضعف
دة؛ فليس الخطب فيها  أمّا كون الريصة مقيّدة بسبعة أحرف، أو غير مقيّ 

؛ (ئزل، أ نزل، تقر ن)لة: تضمّنته الروايات، من ألفاظ مشكما كبيراً، بعد تضعيفه 
  .فهي ليست إنزالًّ جديدًا، ولّ إقراء جديدًا
أن يفترض عدم التقييد بالسبعة؛  (لّ ستدالم)وعلى هذا الّفتراض، يستطيع 

 .ج، في زيادة الأحرف؛ تيسيراًالتدرّ ويستطيع أيضًا تسويغ 
مت من الّشتمال على : هي التي سل(المقبولةالروايات )لّ أنّ ستدالمفيفترض 

 وأبرزها: ؛(ئزل، أ نزل، تقر ن)لة: شكالمالألفاظ 
 «قال: لقي رسول الله  ،أبّ  عن اء، فقال ر المعند أحجار  ،جبريل

ين، فيهم الشيخ العاسي، والعجوز يّ ة أمّ عثت إلى أمّ  ب  لجبريل: إنيّ   الله رسول
 .(1)«وا القرآن على سبعة أحرفأفليقر رهم، قال: فم   ،الكبيرة، والغلم

 « لقي رسول الله ، قال: أبّ عن  عثت  ب  راء، فقال: إنيّ المجبريل عند أحجار
وا أوالعجوز. فقال جبريل: فليقر  العاسيدم والشيخ اين، منهم الغلم والخيّ ة أمّ إلى أمّ 

  .(2)«القرآن على سبعة أحرف

                               
 (.21204، رقم )31/132( مسند أحْد: 1)
 .1/31( جامع البيان، الطبريّ: 2)
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 « لقي رسول الله : بن كعب، قال أبّ عن فقال له  ،ى الله عليهصلّ  ،جبريل
ة، منهم الغلم والجارية، والعجوز والشيخ يّ ة أمّ عثت إلى أمّ  ب  : إنيّ رسول الله 

 .(1)«وا القرآن على سبعة أحرفأفليقر  ،رهمالفاني، قال: م  
 « عن النبيّ  بن كعب، أبّ عن ،  ّوا القرآن أفليقر  ،تكر أمّ جبريل قال له: م   أن

  .(2)«أحرفعلى سبعة 
 «عن النبيّ ، عن عمرو بن العاص ،  ا القرآن على سبعة أحرفأو قال: اقر، 
 .(3)«راء فيه كفرالم فإنّ  ؛ولّ تماروا فيه ،تم أصبتمأا قر فخيمّ 

؛ (ئقر ت)الروايات، التي اشتملت على لفظة  ضعف (لّ ستدالم)ويفترض 
؛ بخلف الروايات التي اشتملت (سبعة أحرف)على  (الإقراء)وذلك لأنّّا تستلزم 

شيران إلى ؛ بل ت(الإقراء)؛ فإنّّما لّ تدلّّن على (اأو اقر ، واأفليقر )على لفظتي: 
 .ر لهالقارئ الضعيف بالحرف الذي يتيسّ على عدّة أحرف؛ فيقرأ  (ريصة القراءة)

ت  ﴿كقراءة قوله تعالى:  ، (4)﴾مْ م ؤْمِنِينَ ق لْ بوِْسَمَا يَأْم ر ك مْ بهِِ إِيماَن ك مْ إِنْ ك ن ْ
 بكيفيّة )الإبدال(، كما في رواية )ورش(، عن )نافع(، هكذا: 

﴿       ﴾. 
ردّ حديثاً، ربّما تصحّ حين يخشى أن يلّ، ستدالمهذا ما يمكن أن يفترضه 

به أن يصرف النظر عن تلك الشبهات، ؛ وحين لّ ي عج(السنّة النبويةّ)ه إلى نسبت
به أيضًا أن يصرف النظر عن روايات ذلك الحديث؛ وحين لّ ي عجهة إلى وجّ الم

  .ختلفةالمضة تلك الروايات الة الوصول إلى تأويل، يسلم من معار استح

                               
 (.739، رقم )3/14بن حبّان: ( صحيح ا1)
 (.162، رقم )1/169( تًريخ أصبهان: 2)
 (.2070، رقم )3/132( الجامع لشعب الإيمان: 3)
 .93( البقرة: 4)
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 العلاقة بين مصحف عثمان والأحرف السبعة: -خامسًا
، (الأحرف السبعة)وجّهة إلى حديث المبصرف النظر عن الشبهات  

لّل به على حصول هذا الحديث؛ فل يمكن الّستدوالّيتلفات الكثيرة في تأويل 
العلقة  ديد في  ،زعوم(؛ لأنّ العلماء قد ايتلفوا ايتلفاً كبيراًالمديّ )الإقراء التعدّ 

 بين )مصحف عثمان(، و)الأحرف السبعة(.
ل على حرف واحد، من تلك مشتمأنّ )مصحف عثمان(  ذكرفمنهم من  

 ت. وه جر  ،الستّة( قد درست)الأحرف السبعة(، وأنّ )الأحرف 
وما أشبه ذلك من الأيبار، التي يطول باستيعاب جميعها »قال الطبريّ: 
 ،انؤمنين عثمان بن عفّ المسلمين، وأمير المإمام  ة على أنّ الكتاب، والآثار الدالّ 

ا منه عليهم، ورأفة منه بهم، ا منه لهم، وإشفاقً نظرً  ؛سلمينالمجمع  ،الله عليه رحْة
ة من بعضهم بعد الإسلم، والديول في الكفر بعد الإيمان، إذ ظهر من ردّ حذار ال

بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، 
النهي عن التكذيب بشيء  من رسول الله  ،سماع أصحاب رسول الله  مع

إذ رأى ذلك  ،رحْة الله عليه ،راء فيها كفر، فحملهمالم هم أنّ منها، وإيباره إياّ 
هم، بما إياّ  ا بينهم في عصره، وبحداثة عهدهم بنزول القرآن، وفراق رسول الله ظاهرً 

من تلوة القرآن على حرف واحد، وجمعهم  ؛أمن عليهم معه عظيم البلء في الدين
 عهم عليه، وعزم على كلّ صحف الذي جمالمق ما عدا رّ يعلى مصحف واحد، و 

قه، رّ أن يخ - عليهعهم جمصحف الذي الممخالف  -مصحف  من كان عنده
فيما فعل من ذلك الرشد  ة على ذلك بالطاعة، ورأت أنّ فاستوثقت له الأمّ 

مامها العادل في تركها، إة، التي عزم عليها والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستّ 
 درست تها، حتّّ ا منها لأنفسها، ولمن بعدها من سائر أهل ملّ طاعة منها له، ونظرً 

ت آثارها، فل سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها، لدثورها ة معرفتها، وتعفّ من الأمّ 
تها سلمين على رفض القراءة بها، من غير جحود منها صحّ المآثارها، وتتابع  وعفوّ 
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ولسائر أهل دينها، فل قراءة  ،ا منها لأنفسهاة شيء منها، ولكن نظرً وصحّ 
مامهم الشفيق الناصح، دون إرف الواحد، الذي ايتاره لهم لح بالّّ إللمسلمين اليوم 

ة الباقية. فإن قال بعض من ضعفت معرفته: وكيف جاز ما عداه من الأحرف الستّ 
هم بذلك لم أمره إياّ  ، وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إنّ لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله 

القراءة بها لو كانت  لأنّ  ؛ريصةا كان أمر إباحة و يكن أمر إيجاب وفرض، وإنّّ 
حرف من تلك الأحرف السبعة، عند من  ا عليهم، لوجب أن يكون العلم بكلّ فرضً 

وفي تركهم نقل ة، ة الأمّ أمن قر  زيل الشكّ وي   ة، ويقطع يبره العذر،جّ الحيقوم بنقله 
 ين، بعد أن يكون فيم كانوا في القراءة بها مخيرّ ذلك كذلك أوضح الدليل على أنّّ 

ببعض تلك الأحرف السبعة، فإذ كان  ةة من تجب بنقله الحجّ نقلة القرآن من الأمّ 
ذلك كذلك، لم يكن القوم بتركهم نقل جميع القراءات السبع تًركين ما كان عليهم 
نقله، بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا، إذ كان الذي فعلوا من ذلك، كان 

القيام بفعل الواجب عليهم بهم أولى من فعل ما لو هو النظر للإسلم وأهله، فكان 
ا فعلوه، كانوا إلى الجناية على الإسلم وأهله أقرب منهم إلى السلمة من ذلك. فخمّ 

 ،ه ونصبه، وتسكين حرف و ريكهة، في رفع حرف وجرّ أما كان من ايتلف القر 
مرت أن أقرأ أ  ":  فاق الصورة، فمن معنى قول النبيّ ونقل حرف إلى آير، مع اتّ 
ا ه لّ حرف من حروف القرآن، ممّ ه معلوم أنّ لأنّ  ؛بمعزل ،"القرآن على سبعة أحرف

ماري به في قول أحد من المراء به كفر المب عنى يوجِ المة في قراءته بهذا أر ايتلفت الق
تنازعون المراء فيه الكفر من الوجه الذي تنازع فيه لمبا ة. وقد أوجب علماء الأمّ 
 .(1)«اهرت عنه بذلك الروايةإليه، وتظ

بلسانّم هم  قومه الذين بعثه الله  فعقلنا بذلك أنّ »وقال الطحاويّ: 
يقرأ ما ينزل عليه من القرآن باللسان الذي ذكرنا  دون من سواهم، وكان  ،قريش

                               
 .60-1/12( جامع البيان، الطبريّ: 1)
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ة التي وعلى من سواهم من الناس من أهل الألسن العربيّ  ،على أهل ذلك اللسان
  ،ن ديل في دينهممّ  ،ن ليس من العربممّ  ،وعلى من سواهم ،تخالف ذلك اللسان
ين يّ قه، وكان أهل لسانه أمّ ن صحبه وآمن به وصدّ ، وكمن سواه ممّ كسلمان الفارسيّ 

ه عليهم أعليهم حفظ ما يقر  ا، وكان يشقّ  ضعيفً  القليل منهم كتاباً لّ يكتبون إلّّ 
ه؛ لما عليهم في ظهم إياّ و فّ  ،لكخ لهم كتاب ذه بها عليهم، ولّ يتهيّ أبحروفه التي يقر 

كان من ليس من أهل   ،ة. وإذا كان أهل لسانه في ذلك كما ذكرناشقّ المذلك من 
 أوكد، وكان عذرهم في ذلك أبسط؛ لأنّ  -من بعد أيذ ذلك عنه بحروفه  -لسانه 

خ ل عنها إلى غيرها من اللغات لم يتهيّ أراد أن يتحوّ  ثّ  ،من كان على لغة من اللغات
وكانوا يحتاجون إلى حفظ ما قد تله  .ة الغليظةشقّ الم بالرياضة الشديدة و ذلك له إلّّ 

وه في صلتهم، وليعلموا به شرائع أعليه من القرآن؛ ليقر  ا أنزله الله ممّ  ،عليهم 
ع عليهم في ذلك أن يتلوه بمعانيه، وإن يالفت ألفاظهم التي يتلونه بها دينهم، فوسّ 
 .(1)«ع لهم في ذلك بما ذكرنالتي قرأه بها عليهم، فوسّ ا ،هم ألفاظ نبيّ 
من  - وهو منهم - به عثمان  ومن ذلك ما ايتصّ »قال الطحاويّ: و 
على حرف واحد، أقام  ، جمع الله الناس بهحتّّ  ،ها في البلدانصاحف، وبثّ المكتابة 
 .(2)«اا منه، كان كافرً من يالف حرفً  ة، وأبان به أنّ به الحجّ 
مين من أهلها تقدّ المفكان الغالب على  ،ا أهل الكوفةوأمّ »اهد: مج قال ابنو 

ه هو الذي بعث به إليهم لأنّ  ؛رضي الله تعالى عنه ،قراءة عبد الله بن مسعود
قبل أن يجمع  ،يذت عنه قراءتهفخ   ،مهمليعلّ  ؛رضي الله تعالى عنه ،اببن الخطّ  عمر

 .(3)«واحدالناس على حرف  ،رضي الله تعالى عنه ،عثمان

                               
 .112-2/117( شرح مشكل الآثار: 1)
 .10/219( شرح مشكل الآثار: 2)
 .66( السبعة: 3)
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 ، يجوزإذا ايتار قولًّ  -سلمين المإمام  هذا على أنّ  فدلّ »: اسلنحّ قال او 
نزل أ  "قال:  رسول الله  ونظير هذا أنّ  .ف عليهوجب أن لّ يخالَ  - ويجوز غيره

وأن يجمع الناس  ،ةزيل منها ستّ أن ي   فرأى عثمان  "؛القرآن على سبعة أحرف
لو كنت ":   قال عليّ حتّّ  ؛فلم يخالفه أكثر الصحابة ؛على حرف واحد

 .(1)«"لفعلت كما فعل ،موضعه
على حرف واحد،   ،ا جمع عثمان الناسفلمّ »قال مكّيّ بن أب طالب: و 
فخقرأ  ؛: عبد الله بن حبيبل من قرأ به بالكوفة أبو عبد الرحْن السلميّ كان أوّ 

 .(2)«اجفي إمارة الحجّ ،  بجامع الكوفة أربعين سنة، إلى أن توفيّ 
تب ك    - بل ايتلف - وإذا كان المصحف»قال مكّيّ بن أب طالب: و 

 ؛التي نزل بها القرآن، على لغة واحدة ،على حرف واحد من الأحرف السبعة
هي  نصحف، فليست هي إذالم قرأ بها لّ يخرج شيء منها عن يطّ والقراءة التي ي  

ها، وهي موافقة ولو كانت هي السبعة كلّ  ها.السبعة الأحرف، التي نزل بها القرآن كلّ 
قد  تب على سبع قراءات، ولكان عثمان صحف قد ك  الملكان  ،للمصحف
 ليزول الّيتلف. ؛صحفالما جمع الناس على يتلف الذي كرهه، وإنّّ أبقى الّ
 ا يوافق يطّ ت روايته ممّ ما صحّ  ة، وكلّ الذي يقرأ به الأئمّ  من ذلك أنّ  فصحّ 
 التي نزل بها القرآن، وافق لفظها ،ه حرف من الأحرف السبعةا هو كلّ صحف، إنّّ الم
 إذ هو غير يارج عن ؛صحف، وجازت القراءة بذلكالم يطّ  - على ايتلفه -

وسقط  ه بها عثمان إلى الأمصار، وجمعهم على ذلك.التي وجّ  ،صاحفالم يطّ 
صحف من الأحرف السبعة، التي نزل بها القرآن بالإجماع الم يطّ العمل بما يخالف 

ه محتمل لأكثر من تب على حرف واحد، ويطّ صحف ك  المف صحف.الم على يطّ 
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هو  ا. فذلك الّحتمال الذي احتمل الخطّ ا، ولّ مضبوطً إذ لم يكن منقوطً  ؛حرف
فظ الحروف، لف فيه من لإذ لّ يخلو أن يكون ما ايت   ؛ة الأحرف الباقيةمن الستّ 

 فل بدّ  صحف.المرده إذ كتب ا لم ي  ا أراد عثمان، أو ممّ ا هي ممّ إمّ  :التي تخالف الخطّ 
ا لّ نعلم ذلك بعينه، فجاز لنا ا، لكنّ ا واحدً ا أو حرفً ا واحدً ا أراد لفظً أن يكون، إنّّ 

ومن  ،ى مراد عثمان لنتحرّ  ؛ا يحتمله ذلك الخطّ ت روايته، ممّ أن نقرأ بما صحّ 
حرف  في كلّ  -ما زاد على لفظ واحد  أنّ  ولّ شكّ  تبعه من الصحابة وغيرهم.

أن تكون من الأحرف السبعة،  دّ ب ا أراد عثمان. فالزيادة لّليس ممّ  - لف فيهايت  
ها إذ كتب ردها كلّ عثمان لم ي   أنّ  التي نزل بها القرآن. فإن لم تكن كذلك، وقد صحّ 

يارجة عن مراد عثمان، وعن السبعة  اا، فهي إذً حدً وا اا أراد حرفً صحف، إنّّ الم
والقراءة بما كان هكذا يطخ عظيم، فمن قرأ القرآن بما ليس من الأحرف  الأحرف.

  فقد غيّر  ،صحفالمرد عثمان منها، ولّ من تبعه إذ كتب السبعة، وبما لم ي  
قبول وقد أجمع المسلمون على  فقد غلط. ،له، ومن قصد إلى ذلكوبدّ  ،الله كتاب

ولو تركنا القراءة بما زاد على وجه واحد  هذه القراءات، التي لّ تخالف المصحف.
 الذي تركت هو الذي أراد عثمان، فل بدّ  لعلّ  من الحروف، لكان لقائل أن يقول:

 .(1)«أن يكون ذلك من السبعة الأحرف، التي نزل بها القرآن
 لصحابة في جماعة ا جمع عثمان  إنّ »: قال ابن عبد البرّ و 

ا حْلهم على ذلك ما ايتلف فيه إنّّ  ،بكتابة زيد بن ثابت ،القرآن على حرف واحد
طائفة منهم  خت كلّ فخطّ ؛ غازيالمحين اجتمعوا في بعض  ،أهل العراق وأهل الشام

وكان أهل العراق  .بت ما تعلم من ذلكوصوّ  ،فيما يالفتها فيه من قراءتها ،الأيرى
فخاف  ،وأهل الشام قد أيذوا عن غيره من الصحابة ،بن مسعوداقد أيذوا عن 

من النهي  ،لما كان عندهم من رسول الله  ،من ذلك الّيتلف الصحابة 
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ة ة أهل العراق وعامّ وقد كانت عامّ . راء فيه كفرالم وأنّ  ،عن الّيتلف في القرآن
 ؛لما عند غيرها وإنكارً  ،ا لما عندهتصويبً  ؛ار بعضهم بعضً وا بأن يكفّ أهل الشام همّ 

على أن يجمع لهم القرآن على حرف ، فق رأي الصحابة وعثمان فاتّ 
ها كلّ   :ه قالأنّ  عندهم عن رسول الله  إذ صحّ  ؛من تلك السبعة الأحرف ،واحد
 .(1)«بحرف واحد منها فاكتفوا  ،كاف    شاف  

مصحف عثمان الذي بأيدي الناس اليوم هو   أنّ إلّّ »قال ابن عبد البّر: و 
 .(2)«فاعلم ،وعلى هذا أهل العلم ،ها حرف واحدمن

ك على قول العلماء أن ليس بأيدي الناس وهذا يدلّ »وقال ابن عبد البّر: 
وهو صورة مصحف  ، حرف واحدإلّّ  ،التي نزل القرآن عليها ،روف السبعةالحمن 

من سائر  ،وايتلف النقط، ركاتالحمن  ،وما ديل فيه ما يوافق صورته ،عثمان
 .(3)«روفالح

 ،على حرف واحد ،ومن بعدهم ،وقد أجمع الصحابة»وقال ابن عبد البّر: 
ومنعوا ما عدا  ،نزل القرآن عليهاأ   :قال رسول الله  التي ،من السبعة الأحرف
 .(4)«ة بهفلزمت الحجّ  ؛وانعقد الإجماع على ذلك ،مصحف عثمان منها

فق رأيه زمن عثمان، واتّ  ،القراءةا ايتلف الناس في فلمّ »قال ابن عبد البّر: و 
القرآن إلى حرف واحد، وقع ايتياره على حرف زيد،  ردّ ورأي الصحابة على أن ي  

ى ما هو عليه جمعهم إليه، فكتبوه عل ،صحف على قوم من قريشالمفخمره أن يملي 
 .(1)«اليوم بأيدي الناس
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 ،رآن بعدهون القأكانوا يقر  أصحاب رسول الله  إنّ  ثّ »: لبغويّ وقال ا
، إلى أن وقع بإذن الله ، التي أقرأهم رسول الله  ،على الأحرف السبعة

في زمن عثمان، وعظم الأمر فيه، وكتب الناس بذلك من  ،ءقراّالّيتلف بين ال
في جمع الكلمة، وتدارك الناس قبل تفاقم  ،الأمصار إلى عثمان، وناشدوه الله تعالى

ة، فشافهه بذلك، فجمع عثمان عند غزوة أرمينيّ  وقدم حذيفة بن اليمان من .الأمر
على حرف  ،في المصاحف ،هاجرين والأنصار، وشاورهم في جمع القرآنالمذلك 
وه عليه، ورأوا فق الكلمة، واستصوبوا رأيه، وحضّ لف، وتتّ الخليزول بذلك  ؛واحد

 .(1)«ه من أحو  الأمور للقرآنأنّ 
هذه القراءات هي  أنّ  - العلمعند أهل  -والصحيح »وقال الأبياريّ: 

 .(2)«فدارسة ،ةا الأحرف الستّ حرف واحد. وأمّ 
 تسهيلً  ؛صحفالما قبل جمع الصحابة وكان هذا سائغً »قال أبو شامة: و 
ه نزل على قوم لم يعتادوا الدرس والتكرار وحفظ الشيء ة حفظه؛ لأنّ على الأمّ 

 إنّ  ثّ  باللفظ الفصيح.ا يسمعون ون عمّ يعبرّ  ،بلفظه، بل هم قوم عرب فصحاء
تلك الريصة قد  لهموا، وفهموا أنّ يافوا من كثرة الّيتلف، وأ    الصحابة

ة فحسموا مادّ  ؛ااستغني عنها بكثرة الحفظة للقرآن، ومن نشخ على حفظه صغيرً 
رادف له، وصار الأصل ما المنزل غير اللفظ المذلك بنسخ القرآن على اللفظ 

بعد ما عارضه به   فيها رسول الله السنة التي توفيّ ت عليه القراءة في استقرّ 
تين، اجتمعت الصحابة على إثباته بين الدفّ  ثّ تين، في تلك السنة مرّ  ، جبريل

رسوم، الموبقي من الأحرف السبعة التي كان أبيح قراءة القرآن عليها ما لّ يخالف 
وإبدال  والتخفيفق بتلك الألفاظ من الحركات والسكنات والتشديد وهو ما يتعلّ 
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ق في رّ رسوم الواحد ف   المحرف بحرف يوافقه في الرسم، ونحو ذلك؛ وما لّ يحتمله 
تب بعضها على رسم قراءة، وبعضها على رسم قراءة أيرى، وأمثلة فك   ف،صاحالم

 .(1)«ه معروفة عند العلماء بالقراءاتذلك كلّ 
 ،الّيتلف والتكثيرقل من ا أفضى ذلك إلى ما ن  فلمّ »وقال أبو شامة: 

خذون في كتابته، وترك الباقي المنزل المالّقتصار على اللفظ  ايتار الصحابة 
 ،خذون فيهالمهجور هو ما لم يثبت إنزاله، بل هو من الضرب المف ؛للخوف من غائلته
 .(2)«وجرى على ألسنتهم ،بحسب ما يفّ 
وغيرهما:  ،أب صفرةوابن  ،كالداوديّ   ،قال كثير من علمائنا»: القرطبيّ وقال 

ليست هي الأحرف  - ء السبعةقراّنسب لهؤلّء الالتي ت   - هذه القراءات السبع
من  ،ا هي راجعة إلى حرف واحدوإنّّ  ؛في القراءة بها ،سعت الصحابةالتي اتّ  ،السبعة

 .(3)«هوغير  ،اسالنحّ  ذكره ابن ؛صحفالمتلك السبعة، وهو الذي جمع عليه عثمان 
صحف على حرف المعثمان  جمعالوجه التاسع والتسعون: »قال ابن القيّم: و 
 يكون ذريعة إلى ايتلفهم في القرآن، ووافقه على لولّ  ؛من الأحرف السبعة ،واحد

 .»(4) ذلك الصحابة
على حرف  ةالأمّ  ان ومن ذلك: جمع عثمان بن عفّ »وقال ابن القيّم: 

 يكون ايتلفهم فيها ذريعة إلى ايتلفهم في لولّ  ؛من الأحرف السبعة ،واحد
 .»(1)القرآن، ووافقه على ذلك الصحابة 

الناس على حرف واحد من  ومن ذلك: جمع عثمان »وقال ابن القيّم: 
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ا كان ذلك مصلحة.  ّ القراءة بها، لم التي أطلق لهم رسول الله  ،الأحرف السبعة
جمعهم على  يختلفوا في القرآن، ورأوا أنّ أن  ةعلى الأمّ  ا ياف الصحابة فلمّ 

فعلوا ذلك، ومنعوا الناس من القراءة  ،حرف واحد أسلم، وأبعد من وقوع الّيتلف
ة طرق إلى البيت، وكان سلوكهم في تلك الطرق بغيرها. وهذا كما لو كان للناس عدّ 

ى طريق ، فرأى الإمام جمعهم علطمع فيهم العدوّ ت، وي  ق والتشتّ يوقعهم في التفرّ 
جاز ذلك، ولم يكن فيه إبطال لكون تلك الطرق موصلة  ،ة الطرقواحد، وترك بقيّ 

 .(1)«ةقصود، وإن كان فيه نّي عن سلوكها لمصلحة الأمّ المإلى 
وشاورهم في  ،فعند ذلك جمع عثمان الصحابة»وقال ابن كثير الدمشقيّ: 

في سائر  مع الناستصحف على حرف واحد، وأن يجالمكتب ذلك، ورأى أن ي  
 ،نازعةالم دون ما سواه؛ لما رأى في ذلك من مصلحة كفّ  ،على القراءة به ،الأقاليم
يق أمر زيد بن ثابت بجمعها، الّيتلف، فاستدعى بالصحف التي كان الصدّ  ودفع

 صارت إلى حفصة ا توفيّ كانت عند عمر، فلمّ   ثّ م حياته، يق أياّ وكانت عند الصدّ 
أن يكتب، وأن  وأمر زيد بن ثابت الأنصاريّ  ،بها عثمانؤمنين، فاستدعى الم أمّ 

الرحْن  وعبد ،، بحضرة عبد الله بن الزبير الأسديّ بن العاص الأمويّ  يملي عليه سعيد
 ، وأمرهم إذا ايتلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش،خزوميّ المارث بن هشام الحبن ا

وإلى  ،البصرة مصحفً ولأهل مصر آير، وبعث إلى ا ،افكتب لأهل الشام مصحفً 
ا، دينة مصحفً لمبا وإلى اليمن مثله، وأقرّ  ،اة مصحفً الكوفة بآير، وأرسل إلى مكّ 

ا عثمان، بل ولّ واحد منها، وإنّّ  ها بخطّ ة. وليست كلّ صاحف: الأئمّ المويقال لهذه 
 .(2)«زيد بن ثابت هي بخطّ 

صحف، وحْل الناس على القراءة الموجمع »: وقال أبو إسحاق الشاطبيّ 
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 .(1)«من الحروف السبعة، وتدوين الدواوين، وما أشبه ذلك ،بحرف واحد
القراءات السبع على حرف  بل الصواب أنّ »مويّ: الحوقال ابن أب الرضا 

 .(2)«صحف عليهالم وهو الذي جمع عثمان  ،واحد من السبعة
ق ة الإسلم في الأقطار، وتفرّ انتشرت كلما  ّ لم ثّ »الحنبليّ:  ابن رجبوقال 

فريق منهم يقرأ القرآن على الحرف الذي  صار كلّ  ،تباعدةالملدان سلمون في البالم
في حروف القرآن، فكانوا إذا اجتمعوا في الموسم أو  فايتلفوا حينوذ وصل إليه.

 ،ثمانفي عهد ع  النبيّ  فخجمع أصحاب ايتلفوا في القرآن ايتلفاً كثيراً. ،غيره
كما   ،ة في كتابهايشية أن تختلف هذه الأمّ  ؛على جمع الأمّة على حرف واحد

قوا ما عدا هذا وحرّ  صلحة تقتضي ذلك.المتبهم، ورأوا أنّ م قبلهم في كايتلف الأم
التي ، ؤمنين عثمان المصاحف، وكان هذا من محاسن أمير المرف الواحد من الح

 .(3)«الصحابة يفة وأعيانذيها عليّ وححْده عل
الفرق بين جمع أب بكر  :بن التين وغيرهاقال »العسقلنّي:  ابن حجرقال و 

جمع أب بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب  وبين جمع عثمان أنّ 
ا لآيات بً مرت ّ  ،فجمعه في صحائف ،ا في موضع واحده لم يكن مجموعً لأنّ  ؛حْلته
ا كثر الّيتلف في وجوه  ّ وجمع عثمان كان لم . على ما وقفهم عليه النبيّ  ،سوره
ى ذلك ببعضهم إلى تخطوة فخدّ  ،ساع اللغاتوه بلغاتهم على اتّ أحين قر  ،القرآن
 ،فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد ،فخشي من تفاقم الأمر في ذلك ،بعض
على  ،واقتصر من سائر اللغات ،(تأليف القرآن)كما سيخت في باب   ،ا لسورهبً مرت ّ 
ا رفعً  ؛ع في قراءته بلغة غيرهمسّ وإن كان قد و   ،ه نزل بلغتهما بأنّ محتجًّ  ،قريشلغة 
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فاقتصر على لغة  ،الحاجة إلى ذلك انتهت فرأى أنّ  ،ة في ابتداء الأمرشقّ المللحرج و 
 .(1)«فاقتصر عليها ،أرجح اللغات قريشوكانت لغة  ،واحدة

جامع  نّ أشهور عند الناس الم :اسبيّ المحارث الحوقال »وقال السيوطيّ: 
على  ،ا حْل عثمان الناس على القراءة بوجه واحدإنّّ  ،وليس كذلك ،القرآن عثمان

ا يشي الفتنة عند  ّ لم ،هاجرين والأنصارالمايتيار وقع بينه وبين من شهده من 
  .(2)«في حروف القراءات ،ايتلف أهل العراق والشام

 .ى )الأحرف السبعة( كلّهال علأنّ )مصحف عثمان( مشتم كر آيرونذ و 
فقد كذب من  ،ةأبطل الأحرف الستّ  :ا قول من قالوأمّ »قال ابن حزم: 

بل  ؛ولما مطل ساعة ،لخرج عن الإسلم ،وأراده ،ولو فعل عثمان ذلك ؛قال ذلك
شهورة المكما كانت مثبوتة في القراءات   ،ها قائمةالأحرف السبعة عندنا موجودة كلّ 

 .(3)«ينالمالع والحمد لله ربّ  ،خثورةالم
ة أحرف من جملة أسقط ستّ  عثمان  ا دعواهم أنّ وأمّ »: ابن حزمقال و 

فعظيمة من عظائم الإفك ، من عند الله  ،نزل بها القرآنالم ،الأحرف السبعة
ولقد أنكر أهل  .ة بعد الإسلممن الردّ  عيذ الله تعالى عثمان وي   ؛والكذب
فكيف لو ظفروا له  ،فيه أصلً  ةا لّ نكر ممّ  ،من هذا أقلّ  ف على عثمان التعسّ 

ذي عقل إسقا  قراءة  وسواء عند كلّ  ؛الله من ذلك ومعاذ ،بمثل هذه العظيمة
من أجاز هذا  إنّ  ،وتًلله .ولّ فرق ،أو إسقا  آية أنزلها الله تعالى ،أنزلها الله تعالى

ه يروج عن الإسلم فإنّ  ،وأصرّ  ،نع من ذلكالموعلى برهان  ،وقف عليه ثّ  ،غافلً 
 وَإِنا   الذكِّْرَ  نَ ز لْنَا نَحْن   إِنا  ﴿ :ه تكذيب لله تعالى في قوله الصادق لنالأنّ  ؛فيه شكّ  لّ

                               
 .9/21( فتح الباري: 1)
 .2/392( الإتقان: 2)
 .331/ 1( الفصل: 3)
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نَا إِن  ﴿ :وفي قوله الصادق ،(1)﴾لَحاَفِظ ونَ  لَه    فاَت بِعْ  قَ رَأْنَاه   فإَِذَا .وَق  رْآنهَ   جَمْعَه   عَلَي ْ
نَا إِن   ث    .ق  رْآنهَ   باع قرآنه الذي أنزله الله تعالى مخمورون باتّ  فالكلّ  .(2)﴾بَ يَانهَ   عَلَي ْ
ة وهذه ردّ  ،فقد أجاز يلف الله تعالى ،فمن أجاز يلف ذلك به، وجمعه ،عليه

 .(3)«لّ مرية فيها ،صحيحة
نتسبين إلى المو  ،ءقراّمن ضعفة ال -وذهب قوم »قال القاضي عياض: و 

وجمع الناس على بعض  ،صحفالمعثمان كتب  أنّ  - عتزلةالموجماعة من  ،ديثالح
 لما حدث من الّيتلف، وأنّ  ،ا للمسلميننظرً  ؛وترك باقيها ،الأحرف السبعة

 ،حه نقلجمع عليه كان آير العرض، وهذا قول منكر مهجور، ولّ يصحّ  يالذ
 .(4)«عقل ولّ

 ا كتب ماإنّّ  عثمان  إنّ  :فإن قيل: فقد قال الطبريّ »وقال السخاويّ: 
قال:  التي نزل بها القرآن. ،من الأحرف السبعة ،كتب من القرآن على حرف واحد

هذا القرآن نزل على  بقوله: "إنّ   ء الآن الذي أراد النبيّ قراّوليس ايتلف ال
ء قراّما ايتلف فيه ال قال: لأنّ  ء عن هذا بمعزل.قراّوايتلف ال سبعه أحرف".

ة الأحرف قال: والستّ  المصحف، والذي كتب على حرف واحد. يخرج عن يطّ  لّ
كتوب على حرف المصحف الم على يطّ  بالإجماع ،وذهب العمل بها ،قد سقطت

 ،اا واحدً كتب حرفً  اإنّّ  عثمان  من أنّ  -عاه هذا الذي ادّ  فالجواب أنّ  واحد.
م له، وما كان عليه، ولّ يسل   قلّ يوافَ  - التي أنزلها الله  ،من الأحرف السبعة

من هجر كتابه، وإبطاله  م الله ما حرّ  يستحلّ  يستجيز ذلك، ولّ عثمان 
فيجعله  ،ا أنزل اللها ليس ممّ شيوً  ع  عي مدّ باب القالة، وأن يدّ  ا قصد سدّ وتركه، وإنّّ 

                               
 .9( الحجر: 1)
 .19-17( القيامة: 2)
 .4/162( الإحكام: 3)
 .3/191( إكمال المعلم: 4)
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 ا هو بمعناه لّ بأستغيير لفظ الكتاب العزيز بغيره ممّ  ، أو يرى أنّ  من كتاب الله
أولوك أن  ا منصاحف، وأمر بالقراءة بما فيها لم يمكن أحدً المكتب هذه ا  فلمّ . به

 .(1)«يفعل ما كان يفعل، والذي فعل ذلك مخطئ
 ،كتب جميع القرآن  عثمان فيه أنّ  شكّ والذي لّ ي  »وقال السخاويّ: 

 .(2)«ق عليها منه لم يوافَ شيوً  ا، ولو تركبجميع وجوهه، ولم يغادر منه شيوً 
 !سخلةالم، في هذه واحد قولين متعارضين المإلى عب وقد ي نس 

 ،كاف    ،ها شاف  كلّ   ،القرآن منزل على سبعة أحرف وأنّ »: قال الباقلنيّ 
 وا بكلّ أإذا قر  ،بهم القرأة في جميعها، وصوّ الله تعالى قد ييّر  وصواب، وأنّ  وحقّ 

بنقلها، ة جّ الح قيام ها، ونبيّن شيء منها، كما روي ذلك في الآيات التي سنقصّ 
وألفاظها  ،ختلف معانيها تًرةالمهذه الأحرف السبعة  وأنّ  وانتشارها. ،وظهور أمرها
، وفساد (3)هحالأ ولّ ،ولّ متنافي المعنى ،فاق المعنى، ليس منها متضادّ اتّ  أيرى مع

 في سورة واحدة ،ا مجتمعةة في أنّّ ه لم يقم علينا حجّ ثناؤه، وأنّ  جلّ  ،على الله يمتنع
آير  ها كان آير العرض، وأنّ نا لّ ندري أيّ قة فيه، وأنّ القرآن، بل هي متفرّ من 

كانت  جميع هذه الأحرف السبعة قد دون سائرها، وأنّ  ،العرض كان بعضها
ة عنه، ولم يكن شيء منها وضبطتها الأمّ  ،واستفاضت عن الرسول  ،ظهرت
بتت جميع تلك الأحرف في عثمان والجماعة قد أث  به، وأنّ ا فيه، ولّ مرتًباً مشكوكً 

 وأنّ  ،الله  الناس فيها، كما صنع رسول (4)تبرّ تها، ويصاحف، وأيبرت بصحّ الم
 والجماعة عثمان ، وحرف عبد الله بن مسعود، وأنّ أبّ حرف  :من هذه الأحرف

                               
 .326( جمال القراّء: 1)
 .322( جمال القراّء: 2)
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )إحالة(.3)
 كذا في المطبوع بالباء، والصواب: )وييّرت( بالياء.( 4)
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ولّ ثابتة، بل منقولة عن  ،(1)معروفة ا غيرا وقرأت أحرفً ألغت وطرحت أحرفً  اإنّّ 
 .(2)«نقل الآحاد التي لّ يجوز إثبات قرآن وقراءات بها  الرسول

الناس  نذكر جمع عثمان  ثّ »في أوّل كتابه: قال  نفسه، الباقلنيّ  لكنّ 
ذلك قصد  ه لم يقصد في أنّ يّن بعلى مصحف واحد، وحرف زيد بن ثابت، ون

به، إذ كان ذلك  بكر في جمع القرآن في صحيفة واحدة على ترتيب ما أوحي أب
في جمع الناس على  ،  صواب عثمانمه، ونبيّن رغ منه قبل أياّ وف   ،ا قد استقرّ أمرً 

ة الناس الواجب على كافّ  القراءات، وإنّ  حرف واحد، وحظره ومنعه لما عداه من
 ،القرآن بالأحرف والقراءات التي حظرها عثمان باعه، وحرام عليهم بعده قراءةاتّ 

خالفة لمصحفه، ومطالبة الناس بها، ومنعهم المصاحف الم له أيذ ومنع منها، وأنّ 
 ؟!(3)«والنظر فيها، من نشرها

 :ضان، منسوبان إلى الباقلنيّ فثمّة قولّن متعار 
صاحف، وأيبرت المعثمان والجماعة قد أثبتت جميع تلك الأحرف في  وأنّ » -1

 .«ت الناس فيهابرّ تها، ويبصحّ 
حرف واحد، وحظره ومنعه لما في جمع الناس على    صواب عثمانونبيّن » -2

 .«القراءات عداه من
من هذا الباب وغيره من إنزال  -وجملة ما نعتقده »: ل الدانيّ اقكذلك و 

القرآن منزّل  أنّ  - القرآن وكتابته وجمعه وتأويله وقراءته ووجوهه ونذهب إليه ونختاره
ء قراّ الييّر الله تعالى قد  وأنّ  ،وصواب وحقّ  ،كاف    ها شاف  كلّ ،  على سبعة أحرف

ختلف الم -هذه الأحرف السبعة  وا بشيء منها، وأنّ أوصوّبهم إذا قر  ،في جميعها

                               
 معروفة(. ( كذا في المطبوع، والمراد: )ألغت وطرحت أحرفاً وقراءات غير1)
 .61-1/60( الّنتصار: 2)
 .17-1/16( الّنتصار: 3)
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 ،للمعنى ولّ تناف   ،ليس فيها تضادّ  - فاق المعنىمع اتّ  ،وألفاظها تًرة ،معانيها تًرة
فساد، وإنّا لّ ندري حقيقة أيّ هذه السبعة الأحرف كان آير  ولّ ،إحالة ولّ

جميع هذه السبعة أحرف  العرض كان ببعضها دون جميعها، وأنّ  أو آير ،العرض
ة على ايتلفها وضبطتها الأمّ ، قد كانت ظهرت واستفاضت عن رسول الله 

ؤمنين المأمير   به. وأنّ ولّ مرتًباً  ،ا فيهيكن شيء منها مشكوكً  عنه، وتلقّيها منه، ولم
 ،جميع تلك الأحرفقد أثبتوا  - من جميع الصحابة - ضرةلحبا ومن، عثمان 

ما كان ، كوييّروا الناس فيها ،وأعلموا بصوابها ،تهاوأيبروا بصحّ  ،صاحفالمفي 
من هذه الأحرف حرف أبّ بن كعب، وحرف عبد الله بن  وأنّ  ؛صنع رسول الله 

ا طرحوا إنّّ  والجماعة ،رحْه الله تعالى ،عثمان وأنّ ؛ مسعود، وحرف زيد بن ثابت
نقل ، بل منقولة عن الرسول  ،ولّ ثابتة ،معروفة غير ،وقراءات باطلة ،احروفً 

 .(1)«وقراءات بها ،الأحاديث التي لّ يجوز إثبات قرآن
ذ قد أوضحت إف :ن قال قائلإف»في كتاب آير: قال الدانّي نفسه،  لكنّ 

إلى   فنا بالسبب الذي دعا عثمانفعرِّ  ،ل هذين الخبرينيمن تأو  ،سولت عنه ما
على ما رويته لنا في  ،ا في الصحفوقد كان مجموعً  ،صاحفالمجمع القرآن في 

فذلك الخبر على قول  ،السبب في ذلك بينِّ  :قلت .متقدّ المحديث زيد بن ثابت 
حرف التي  على السبعة الألًّ كان قد جمعه أوّ   أبا بكر نّ أوهو ، بعض العلماء

 ،ا كان زمان عثمانفلمّ  ،ا بعينهحرفً  ولم يخصّ  ،ة في التلوة بهامّ للأ ذن الله أ
رأى  ،وأعلمه حذيفة بذلك ،ووقع الّيتلف بين أهل العراق وأهل الشام في القراءة

ن يجمع الناس على حرف واحد من تلك أ - من الصحابة -هو ومن بالحضرة 
ب ويوجِ  ،ا يرتفع به الّيتلففيكون ذلك ممّ  ،ط ما سواهسقِ ن ي  أو  ،حرفالأ
ها شاءت يّ أت في يرّ ا ي  نّّ إو  ،حرف السبعةة لم تؤمر بحفظ الأمّ ذ كانت الأإ ؛فاقتّ الّ

                               
 .1/129( جامع البيان، الدانّي: 1)
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ن ألّ  ،طعام والكسوة والعتقبين الإ ،ارة اليمين باللهكتخييرها في كفّ   ،جزأهاأو  ،لزمته
ا جمع الصحف في مصحف نّّ إ :وقيل حرف.فكذلك السبعة الأ ،هيجمع ذلك كلّ 

ا ختلفة مصحفً المصاحف الموجعل  ،وصيانته ،لما في ذلك من حياطة القرآن ؛واحد
وذلك  ،ولّ يثبت من اللغات ،من القراءات يصحّ  سقط ما لّأو  ،ا عليهفقً متّ  ،اواحدً 

 .»(1)من مناقبه وفضائله 
 ضان، منسوبان إلى الدانّي:فثمّة قولّن متعار 

قد أثبتوا  - من جميع الصحابة - ضرةلحومن با، ؤمنين عثمان المأمير  وأنّ » -1
 .«وأعلموا بصوابها ،تهاوأيبروا بصحّ  ،صاحفالمفي  ،جميع تلك الأحرف

ن يجمع الناس على حرف واحد أ - من الصحابة -رأى هو ومن بالحضرة » -2
 .«ا يرتفع به الّيتلففيكون ذلك ممّ  ،ط ما سواهسقِ ن ي  أو  ،حرفمن تلك الأ

 الظاهر فقط، أو يكون في الظاهر والباطن معًا!ض في مّا أن يكون التعار فإ 
  .جمهور العلماء مذهبهو  الواحد( مذهب )الحرفالحالتين يبقى كلتا وفي   

أن يبنى على الأصل الذي سخل عنه  وهذا النزاع لّ بدّ »قال ابن تيميّة: 
القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة أم لّ؟ فالذي  وهو أنّ  ،السائل
ا حرف من الحروف السبعة؛ بل يقولون: ة أنّّ جمهور العلماء من السلف والأئمّ عليه 
ن للعرضة الآيرة التي وهو متضمّ  ،مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة إنّ 

على هذا  ستفيضة تدلّ المشهورة الموالأحاديث والآثار  ؛على جبريل  عرضها النبيّ 
صحف المهذا  الكلم إلى أنّ  ء وأهلقراّالقول. وذهب طوائف من الفقهاء وال

كالقاضي  ،ر ذلك طوائف من أهل الكلموقرّ  ،مشتمل على الأحرف السبعة
ة أن تهمل نقل شيء من ه لّ يجوز على الأمّ وغيره؛ بناء على أنّ  بكر الباقلنيّ  أب

وترك ما  ،صحف الإمام العثمانيّ المفقوا على نقل هذا وقد اتّ  ،الأحرف السبعة

                               
 .123( المقنع: 1)
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ثمان بنقل القرآن من الصحف التي كان أبو بكر وعمر كتبا حيث أمر ع ،سواه
سلمين الممصر من أمصار  أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كلّ  ثّ  ،القرآن فيها
وأمر بترك ما سوى ذلك. قال هؤلّء: ولّ يجوز أن ينهى عن القراءة  ،بمصحف

د بن جرير مّ لين يجيب تًرة بما ذكر محببعض الأحرف السبعة. ومن نصر قول الأوّ 
ا ا كان جائزً وإنّّ  ،ةا على الأمّ القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجبً  وغيره من أنّ 

ترتيب  كما أنّ   ،حرف ايتاروه وقد جعل إليهم الّيتيار في أيّ  ،ا لهم فيهصً لهم مري  
ا إلى اجتهادهم؛ ولهذا كان ترتيب ضً ا؛ بل مفو  ا عليهم منصوصً السور لم يكن واجبً 

ا وأمّ  وكذلك مصحف غيره. ،على غير ترتيب مصحف زيد ،عبد اللهمصحف 
موا آية على آية فلم يكن لهم أن يقدّ  ،ل منصوص عليهفهو منزّ  ،ترتيب آيات السور

ا وأمّ  ،اترتيب الآيات مخمور به نصًّ  لأنّ  ؛موا سورة على سورةكما قدّ   ،في الرسم
ا رأى فلمّ  ؛الأحرف السبعةض إلى اجتهادهم. قالوا: فكذلك فمفو   ،ترتيب السور
اجتمعوا  ،إذا لم يجتمعوا على حرف واحد ،ة تفترق وتختلف وتتقاتلالأمّ  الصحابة أنّ 
ولم يكن في  ،وهم معصومون أن يجتمعوا على ضللة ،اا سائغً اجتماعً  على ذلك

الترييص في الأحرف  ولّ فعل لمحظور. ومن هؤلّء من يقول بأنّ  ،ذلك ترك لواجب
ة عليهم شقّ المل الإسلم؛ لما في المحافظة على حرف واحد من السبعة كان في أوّ 

 ،ا عليهمفاقهم على حرف واحد يسيرً وكان اتّ  ،لت ألسنتهم بالقراءةا تذلّ فلمّ  ،لًّ أوّ 
ه نسخ أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الآيرة. ويقولون: إنّ  ،وهو أرفق بهم
بن كعب  أبّ حروف  وهؤلّء يوافق قولهم قول من يقول: إنّ  ذلك.ما سوى 

ا من قال عن وأمّ  منسوية. - ا يخالف رسم هذا المصحفممّ  - مسعود وغيرهما وابن
ا قال: قد نظرت إلى وإنّّ  ،فقد كذب عليه ،ز القراءة بالمعنىه كان يجوّ ابن مسعود أنّ 

وا كما أفاقر  ،وتعال أحدكم: أقبل وهلمّ  ا هو كقولوإنّّ  ،ء فرأيت قراءتهم متقاربةقراّال
ا ثبت عن ز القراءة بما يخرج عن المصحف ممّ من جوّ  ثّ  أو كما قال. ،متملّ ع  

ومن لم  ،نزل القرآن عليهاه من الحروف السبعة التي أ  يجوز ذلك؛ لأنّ  :الصحابة قال
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يقول: هو وتًرة  ،السبعة مآيذ: تًرة يقول ليس هو من الحروف (1)فله ثلثة ،زهيجوّ 
ا انعقد إجماع الصحابة على الإعراض وتًرة يقول: هو ممّ  ،نسويةالممن الحروف 

 . (2)«القرآن  يثبت بمثلهنقل إلينا نقلً وتًرة يقول: لم ي   ،عنه
ة مشتملة على جميع صاحف العثمانيّ الما كون وأمّ »يّ: الجزر وقال ابن 

فذهب جماعات من  ؛ايتلف العلماء فيها ،هذه مسخلة كبيرة الأحرف السبعة، فإنّ 
ة مشتملة على جميع الأحرف صاحف العثمانيّ الم مين إلى أنّ تكلّ المء و قراّالفقهاء وال

ة أن تهمل نقل شيء من الحروف ه لّ يجوز على الأمّ السبعة، وبنوا ذلك على أنّ 
ة من يّ صاحف العثمانالمالتي نزل القرآن بها، وقد أجمع الصحابة على نقل  ،السبعة

مصحف منها إلى مصر من أمصار  وإرسال كلّ  ،الصحف التي كتبها أبو بكر وعمر
وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك، قال هؤلّء: ولّ يجوز أن ينهى عن  ،المسلمين

وذهب  .معوا على ترك شيء من القرآنولّ أن يج   ،القراءة ببعض الأحرف السبعة
صاحف المهذه  إلى أنّ ، سلمينالمة لف وأئمّ الخمن السلف و ، جماهير العلماء

جامعة للعرضة  ،ة مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقطالعثمانيّ 
 ا منها.لم تترك حرفً  ،نة لهامتضمّ  ،على جبرائيل  ، الأييرة التي عرضها النبيّ 

الأحاديث الصحيحة والآثار  قلت: وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لأنّ 
 .(3)«وتشهد له ،عليه ستفيضة تدلّ لماشهورة الم

قرأ بها اليوم في الأمصار جميع ا هل القراءات التي ي  وأمّ »يّ: الجزر وقال ابن 
من  فإنّ  ؛متقدّ المعلى الفصل  سخلة تبتنيالمهذه  فإنّ  ؟الأحرف السبعة أم بعضها

 ةا مستمرّ عي أنّّ يدّ  - ة ترك شيء من الأحرف السبعةه لّ يجوز للأمّ أنّ  -عنده 

                               
 أربع مراّت.( كذا في المطبوع، لكنّه ذكر كلمة )تًرة( 1)
 .392-13/391( مجموع الفتاوى: 2)
 .1/31( النشر: 3)



102 

في ترك ما تركوا  ،ة جميعها عصاة مخطوين تكون الأمّ النقل بالتواتر إلى اليوم، وإلّّ 
القراءات  فإنّ  ؛كيف وهم معصومون من ذلك؟ وأنت ترى ما في هذا القول منه،
ا في عن السبعة والعشرة والثلثة عشرة بالنسبة إلى ما كان مشهورً  -شهورة اليوم الم

 .(1)«ر من بحرونز  ،ثرمن ك   لّ ق   - لوَ الأعصار الأ  
  :ختلفين، على حقّ وباطل؛ الماشتمل كلّ واحد، من هذين القولين تعليق

 ولذلك لّ يمكن تصحيح أيّ واحد منهما.
كتابة )مصحف عثمان( هو   إلى الداعيقّ في القول الأوّل، فهو أنّ الحفخمّا  

 .(التكفيرفتنة )، ودرء (باب الّيتلف)؛ لسدّ قروءة(الم الأحرف)حظر بعض 
ظورة( كانت جزءًا المحوأمّا الباطل، في القول الأوّل، فهو الزعم بأنّ )الأحرف  

 من )الوحي القرآنّي(، و)الإقراء النبويّ(.
 ؛م قطعًارّ ل( أمر محمنزّ  وحيقّ في القول الثاني، فهو أنّ حظر أيّ )الحوأمّا 

  .أن يحظر شيوًا من )الوحي القرآنّي(، حتّّ النبّي ل يحلّ لأحد ف
كانت   كلّها  (السبعة، فهو الزعم بأنّ )الأحرف الثانيوأمّا الباطل، في القول  

  ، وأنّّا باقية في )مصحف عثمان(.جزءًا من )الوحي القرآنّي(، و)الإقراء النبويّ(
)الإقراء النبويّ( كان  )الوحي القرآنّي( كان بكيفيّة واحدة، وأنّ فالصواب أنّ  

، ن أيطخلم يصةر  كانت  -إن صحّت  -)الأحرف السبعة(  وأنّ  ،بكيفيّة واحدة
ثغة، أو بسبب اللأو بسبب اللهجة،  النسيان،بسبب  وأ؛ بسبب السهو، في القراءة

 لكن مع التنبيه على أنّ  ؛في يطوه معذوراًئ خطالمفيكون ؛ جمةأو بسبب الع
 )الإقراء النبويّ(.إلى لّ )الوحي القرآنّي(، و إلى  راجعةليست  ئ(خطالم)قراءة 
 مًا. وقد حظرعلى العلماء، وليس محرّ  وين( واجبخطالم)قراءات  فحظر 

 .ءقراّالّيتلف بين ال خطوين(؛ فقلّ الم كثيراً من )قراءات  )مصحف عثمان(

                               
 .1/33( النشر: 1)



109 

واحد من هذين القولين،  عليه كلّ  وبصرف النظر عن الباطل، الذي اشتمل
أن يستدلّوا بحديث )الأحرف السبعة(،  -من أيّ فريق  - لّونستدالمل يستطيع ف

 ديد في  الكبير، ما داموا قد ايتلفوا هذا الّيتلف ؛سائلالمفي أيّ مسخلة من 
 .(الأحرف السبعة)و (،مصحف عثمان)العلقة بين 
 ؤلفّين إلّّ أن يختاروا واحدًا من ثلثة مواقف:ليس للمف
 رفض الّستدلّل بهذا الحديث؛ بسبب:  -الأوّلوقف الم
  .هة إليهوجّ المن من إبطال الشبهات التمكّ  عدم -1
  .راد منهالمعنى المن من الّتفّاق على عدم التمكّ  -2
 .والأحرف السبعة ،العلقة بين مصحف عثمانن من الّتفّاق على عدم التمكّ  -3
 إلى حين:تأجيل الّستدلّل بهذا الحديث،  -وقف الثانيالم
  .هة إليهوجّ المن من إبطال الشبهات التمكّ  -1
  .راد منهالمعنى المن من الّتفّاق على التمكّ  -2
 .والأحرف السبعة ،العلقة بين مصحف عثمانن من الّتفّاق على التمكّ  -3
  (.الّيتلفات)و ،(الشبهات)؛ للخروج من (خثوراتالم)ذيب ته -وقف الثالثالم

واقف الثلثة؛ لأنهّ قائم على المهو أسلم  (موقف التخجيل)ولّ ريب في أنّ  
 أبرزها: ؛فاتاز ه قد سلم من عدّة مجتيا ؛ فصاحبالّح
شى أن يكون جزءًا من از المج -1  (.السنّة النبويةّ)فة برفض ما يخ 
  .عض الروايات، التي قد تكون صحيحةفة بتضعيف باز المج -2
؛ ، بعد التعديلناقصةالتخويلت ال بعضفة باستخلص تأويل جديد، من از المج -3

 .ستخلَص ضعيفًا أيضًا، كسائر التخويلت السابقةالمفقد يكون هذا التخويل 
ولّ سيّما أنّ  ؛العلقة بين مصحف عثمان والأحرف السبعةفة بتحديد از المج -4

حديث )الأحرف السبعة(،  من صحّة قالتحقّ  بعد لّ يكون إلّّ  ديد هذه العلقة 
 بيان التخويل القطعيّ لهذا الحديث.  بعدلّ يكون أيضًا إلّّ و على وجه القطع، 
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فينالماختلافّ
 
ّؤل

 

 ، على قسمين بارزين:(ءقراّال)نسوبة إلى الم (القراءات)تنقسم 
 القراءات العشر، وهي فرعان: -الأوّلالقسم 

، وابن كثير، وعاصم، وأب عمرو، )ابن عامر المنسوبة إلى:القراءات السبع،  -1
 الكسائيّ(. ، و نافع، و وحْزة
 )أب جعفر، ويعقوب، ويلف(.  المنسوبة إلى:القراءات الثلث،  -2

 القراءات الزائدة، وهي فرعان: -الثانيالقسم 
 )الحسن، وابن محيصن، والأعمش، واليزيديّ(.  المنسوبة إلى:القراءات الأربع،  -1
 عدا القراءات الأربع عشرة، وهي فرعان: المهجورة، وهي ماالقراءات  -2
 بن كعب، وابن مسعود، وابن عباّس.  خبّ ب إلى بعض الصحابة، كما ن س -أ

 ب إلى غير الصحابة، كمجاهد، والأعرج، وقتادة.ما ن س -ب
 ن:ا أنّ )المواضع القرائيّة( قسميتبيّن  - بين القراءات عمومًا -وبالموازنة  

 ت بكيفيّة واحدة.رئالمواضع الّتفّاقيّة، التي ق -1
 ت بأكثر من كيفيّة.رئالمواضع الّيتلفيّة، التي ق -2

والمواضع الّتفّاقيّة والمواضع الّيتلفيّة ليست بثابتة، بل تزداد وتنقص،  
بحسب )مجال الموازنة(؛ فالمواضع الّتفّاقيّة في )القراءات السبع( أكثر من المواضع 

ة في )القراءات العشر(؛ والمواضع الّيتلفيّة في )القراءات السبع( أقلّ من يّ الّتفّاق
 المواضع الّيتلفيّة في )القراءات العشر(، وهكذا.

ؤلفّون على )قرآنيّة( كلّ قراءة من )القراءات الّيتلفيّة(؛ بل كانوا الميتّفق لم و 
 على مذاهب مختلفة في ذلك.

 ،إذا قرئت بقراءتين ،فايتلفوا في الآية ،إذا علمت ذلك»قال الزركشيّ: 
الله تعالى قال بقراءة  أنّ  :ا. والثانيالله تعالى قال بهما جميعً  أنّ  :أحدهما ،على قولين
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 ،رأيته في كتاب البستان ،وهذا الخلف غريب قرأ بقراءتين.ه أذن أن ي   أنّ إلّّ  ،واحدة
قراءة  ه إن كان لكلّ وهو أنّ  ،اطً ايتاروا في المسخلة توسّ  ثّ . الليث السمرقنديّ  لأب

 مثل قوله: ،وتصير القراءات بمنزلة آيتين. افقد قال بهما جميعً  ،تفسير يغاير الآير
 ،يوتيوت والبِ كالب    ،اوإن كان تفسيرهما واحدً . (1)﴾يَطْه رْنَ  حَتّ   تَ قْرَب وه ن   وَلَّ ﴿

 لكلّ  ،وأجاز القراءة بهما ،ا قال بأحدهمافإنّّ  ؛بالنصب والجرّ  ،ناتنات والمحصِ والمحصَ 
القراءتين  فبخيّ  ،ه قال بأحدهماأنّ  فإن قيل: إذا صحّ  د لسانّم.على ما تعوّ  ،قبيلة

 .(2)«. انتهىقريشقال؟ قيل: بلغة 
فيما  الطعنا صحيحة، مع ونّ)القرآنيّة( على )قراءات(، ير هم بعضقصر فقد 

  يالفها، أو ترجيح بعضها على بعض.
 )القرآنيّة( على )القراءات السبع(، مع ايتلف في ذلك.هم بعضقصر و 
 )القرآنيّة( على )القراءات العشر(، مع ايتلف في ذلك.هم بعضقصر و 
نة، أو معظمها، حتّّ ما إلى )قرآنيّة( كلّ القراءات المدوّ  آيرون ذهبو 

 سمّى: )منسوخ التلوة(.اءات الشاذّة(، وما يسمّى: )القر ي
ضعّفون كثيراً من ينات أنّ الأوائل كانوا المرويّات والمدوّ م من النظر في ي فهو 

قائمًا، حتّّ جاء  التضعيف؛ وما زال ذلك صحّتها(، وينكرون القراءات الّيتلفيّة)
 يقلّ شيوًا فشيوًا. التضعيف)غلة القراءات(؛ فخيذ رون من تخيّ الم

؛ ءات الّيتلفيّة(المؤلفّون أيضًا على تواتر كلّ قراءة من تلك )القرا يتّفقلم و 
  بل كانوا على مذاهب مختلفة في ذلك.

حين زعموا حصول ، (غلة القراءات)رون من تخيّ المفليس بصواب ما ذكره 
 (.القراءات العشر)ر الإجماع على توات

                               
 .222( البقرة: 1)
 .327-1/326( البرهان: 2)
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الةّ على بطلن هذا الزعم كثيرة جوالأد  أبرزها: ؛دًّ
 : (القراءات العشر)تضعيف بعض  -الأوّل

فها؛ لما ضعّ  -عند من ضعّفها  -متواترة  (ضع فةالمالقراءة )فلو كانت 
تدلّل بالتضعيف راد الّسالمبصرف النظر عن صحّة التضعيف، أو عدم صحّته؛ ف

 .فهاف بتواتر القراءة التي ضعّ ضعّ المعلى عدم قول 
 إلى هذا الدليل، فقال:  وقد استند الرضيّ الأستراباذيّ  
 ه قرئ به، ولعلّ مع أنّ  يء،ذلك رد أنّ  - كما ذكرناه  - ومذهب سيبويه»

ه من القرآن يحكم برداءة ما ثبت أنّ لم  القراءات السبع عنده ليست متواترة، وإلّّ 
 .(1)«الكريم، تعالى عنها

 أيضًا، فقال:  واستند إليه الزركشيّ 
 ،دّ الملما فيها من طول  ؛ة حْزةاءه كره قر وعن الإمام أحْد بن حنبل أنّ »

 .(2)«لما كرهها ،ولو كانت متواترة ،عجبنيلّ ت   :فقال ،وغيره
 كثيرة جدًّا، وهي قسمان عمومًا:  (القراءات العشر)وأمثلة تضعيف بعض 

 .الأمثلة الخاصّة ببعض السلف -1
 .الأمثلة الخاصّة ببعض العلماء -2

فخمّا في القسم الأوّل، فقد تضمّنت بعض المرويّات نسبة التضعيف إلى  
صحّتها؛  وبصرف النظر عن صحّة صدور هذه المرويّات، أو عدم .بعض السلف

يقولون بصحّتها؛ فيلزمهم القول بما تدلّ  (القراءات العشر)ر فإنّ الذين قالوا بتوات
  (.القراءات العشر)عليه من ذهاب بعض السلف إلى تضعيف بعض 

 ومن أمثلة ذلك: 

                               
 .3/31( شرح شافية ابن الحاجب: 1)
 .1/320( البرهان: 2)
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 :نسوب إلى عائشة، زوج النبّي المالتضعيف  -1
:  زوج النبيّ  ه سخل عائشة أنّ » :بن الزبيرعن عروة البخاريّ روى 
بل   :وا ؟ قالتب  ذِ أو ك   ،وا(ب  ذِّ م قد ك  وا أنّّ وظنّ  الرسل    إذا استيخسَ )حتّّ  :أرأيت قوله

 :. فقالتبوهم وما هو بالظنّ قومهم كذّ  والله لقد استيقنوا أنّ  :فقلت ،بهم قومهمكذّ 
تكن لم  ،معاذ الله :قالت ،واب  ذِ ها أو ك  فلعلّ  :قلت ،لقد استيقنوا بذلك ،ةريّ يا ع  

م هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهّ  :قالت ،ا هذه الآيةا. وأمّ ذلك بربهّ  الرسل تظنّ 
ن   إذا استيخست ممّ حتّّ  ،واستخير عنهم النصر ،وطال عليهم البلء ،قوهموصدّ 
 .(1)«اللهبوهم جاءهم نصر أتباعهم كذّ  وا أنّ وظنّ  ،بهم من قومهمكذّ 
 نسوب إلى ابن عبّاس، أحد صغار الصحابة:المالتضعيف  -2

ب وأبو رجاء وابن وثاّ  وقرأ أبو جعفر والأعرج والنخعيّ »قال أبو حيّان: 
من  ؛عرضون عن الحقّ ي   :الصاد، أي ، بضمّ (وندّ ص  يَ ): عامر ونافع والكسائيّ ابن و 

وعكرمة وباقي السبعة: سن الحجبير و  اس وابنبّ وقرأ ابن ع. ثلالمأجل ضرب 
عن  الصاد وروي ضمّ  ثل.المة؛ فرحًا بضرب جّون، ويرتفع لهم جلبأي: يض بكسرها.

 .(2)« قبل بلوغه تواترهايكون إنكاره إلّّ  اس، ولّوأنكرها ابن عبّ  ؛عليّ 
 يح القاضي، أحد التابعين:ر نسوب إلى شالمالتضعيف  -3

م. اء المتكلّ تدان وابن مقسم: بوابن سع وقرأ حْزة والكسائيّ »قال أبو حيّان: 
ب وطلحة وشقيق وابن وثاّ  اس والنخعيّ ورويت عن عليّ وعبد الله وابن عبّ 

، فقال "الله لّ يعجب"والأعمش. وأنكر شريح القاضي هذه القراءة. وقال: 
 .(3)«الله أعلم منه، يعني عبد الله بن مسعود ا بعلمه، وعبدإبراهيم: كان شريح معجبً 

                               
 (.3209، رقم )3/1239( صحيح البخاريّ: 1)
 .169-23/162( البحر المحيط، أبو حيّان: 2)
 .22/27البحر المحيط، أبو حيّان: ( 3)
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وأمّا في القسم الثاني، فقد ذهب بعض علماء اللغة وعلماء التفسير وعلماء  
أكانت أقوالهم ، سواء (القراءات العشر)القرآن وعلماء القراءات إلى تضعيف بعض 

 .ظت في كتبهم، أم كانت محكيّة في كتب من جاء بعدهمفي التضعيف قد ح ف
 ومن أمثلة ذلك:

 . وليس كلّ ا أهل التحقيق البدله، فخلزم"ةوبريّ  بيّ ن"وقالوا: »قال سيبويه:  -1
 ،ا من أهل الحجازا يؤيذ بالسمع. وقد بلغنا أنّ قومً فعل به ذا، إنّّ شيء نحوهما ي  

 .(1)«رديء ، وذلك قليل"وبريوة ءبين"قون من أهل التحقيق يحقّ 
ويحى  بن  ،الأعمش - (صرييِّ )بم   :من قوله -وقد يفض الياء »قال الفراّء:  -2
ه يفض الياء. أنّ  :عن يحى  ،عن الأعمش ،ثني القاسم بن معنا. حدّ جميعً  ،بوثاّ 
من الوهم.  ،من سلم منهم ه قلّ فإنّ  ؛طبقة يحى  ،ءقراّالها من وهم اء: ولعلّ الفرّ  قال
م تكلّ الموالياء من  .هيافضة للحرف كلّ  - (صرييّ في )بم   -الباء  أنّ  ظنّ  هولعلّ 

 .(مَ ن  هَ جَ  هْ لِ صْ  ون  لى  وَ ما ت َ  هْ لِّ وَ )ن    :م أوهموا فيه قولهنرى أنّّ ا ممّ يارجة من ذلك. و 
اء في موضع نصب، وقد اجززم الفعل الهو  ؛اءالهالجزم في  أنّ  - أعلم والله - واظنّ 

 .(2)«بسقو  الياء منه ،قبلها
 اهذو  ؛( فكسرصرييِّ )بم   :عمش قالالأ نّ أوبلغنا »الأوسط:  لأيفشقال ا -3

 .(3)«ولّ أهل النحو ،من أحد من العرب ،نسمع بهالم  ؛لحن
 ،من قرأ من أهل المدينة: )معائش( بالهمز ا قراءةفخمّ : »ازنيّ المقال أبو عثمان  -4

يكن يدري ما لم م، و ييذت عن نافع بن أب نعأ  إنّّا لتفت إليها، و فهي يطخ، فل ي  
 .(4)«ا من هذانحوً  ،اها لحنً أة، وله أحرف يقر العربيّ 

                               
 .3/111( الكتاب: 1)
 .76-2/71( معاني القرآن، الفراّء: 2)
 .2/407( معاني القرآن، الأيفش الأوسط: 3)
 .1/307( المنصف: 4)
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عل حجّة لّ يج   - رينالمتخيّ  ءقراّالمن  -وكذلك لحن اللحنين »يبة: تقال ابن ق -1
يلف قوم بعد  ثّ  ون بلغاتهم كما أعلمتك.أا يقر وقد كان الناس قديمً  على الكتاب.

قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة، ولّ علم التكلّف، فهفوا في  
 منهم رجل ستر الله عليه عند العوامّ  وأيلّوا. وا بالشاذّ أوقر  ،كثير من الحروف وزلّوا

ا، عت وجوه قراءته أكثر تخليطً فيمن تتبّ  أرَ لم  بالصلح، وقربّه من القلوب بالدين.
 يؤصّل أصلً  ثّ ه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيره،  منه، لأنّ اضطراباً  ولّ أشدّ 

 على في كثير من الحروف ما لّ مخرج له إلّّ لغير ما علّة. ويختار  ،ويخالف إلى غيره
هذا إلى نبذه في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز، فإفراطه  طلب الحيلة الضعيفة.

مين على والإشباع، وإفحاشه في الإضجاع والإدغام، وحْله المتعلّ  والهمزة في المدّ 
ومن العجب  فسحه.ره الله، وتضييقه ما ة ما يسّ المركب الصعب، وتعسيره على الأمّ 

ستعمل هذه موضع ت   الناس بهذه المذاهب، ويكره الصلة بها! ففي أيّ  ئه يقر أنّ 
إن كانت الصلة لّ تجوز بها؟! وكان ابن عيينة يرى لمن قرأ في صلته بحرفه،  ،القراءة
بشر بن  :منهم ،ووافقه على ذلك كثير من ييار المسلمين ؛عيدبقراءته: أن ي   أو ائتمّ 
 غف بقراءته عوامّ الناس وسوقهم، وليس ذلك إلّّ وقد ش   وأحْد بن حنبل. ،الحارث

قرئ فيها، فإذا رأوه قد المم إلى تها وصعوبتها، وطول ايتلف المتعلّ لما يرونه من مشقّ 
، ورأوه عند ل حولًّ وَ ا، وفي السبع الطُّ ئة آية شهرً اا، وفي مايتلف في أمّ الكتاب عشرً 
ذلك لفضيلة في  توهّموا أنّ  - الوريدين، راشح الجبينين قراءته مائل الشدقين، دارّ 

، ولّ ييار السلف وليس هكذا كانت قراءة رسول الله  القراءة وحذق بها.
ء قراّبل كانت قراءتهم سهلة رسلة. وهكذا نختار ل ؛العالمين ءقراّالولّ  ؛التابعين ولّ

ستخنف للتعلّم، فنختار له أن الميّض و ا الغلم الر مّ خفي أورادهم ومحاربهم. ف ،القرآن
 .(1)...«يؤيذ بالتحقيق عليه، من غير إفحاش في مدّ أو همز أو إدغام

                               
 .43-42( تأويل مشكل القرآن: 1)



116 

وهذا  ،(ينَ نِ سِ  ةِ ئَ امِ  ثَ ل)ثَ  :فقال ،بالإضافة ءقراّالوقد قرأ بعض »بردّ: المقال  -6
 .(1)«ا يجوز مثله في الشعر للضرورةوإنّّ  ،يطخ في الكلم غير جائز

 إِلّ   يَخْدَع ونَ  وَمَاأن يكون الصحيح من القراءة: ﴿ افالواجب إذً »: الطبريّ قال  -7
ب تثبيت يديعة ع( غير موجِ خادِ الملفظ ) لأنّ  ؛عون(ادِ دون: )وما يخ  ، ﴾أنَْ ف سَه مْ 

نافق الم أنّ  ة. ولّ شكّ ب تثبيت يديعة على صحّ ع( موجِ ة، ولفظ )يادِ على صحّ 
ه ورسوله والمؤمنين بما ركب من يداعه ربّ  لنفسه،يديعة الله تثبيت قد أوجب 

. ومن ﴾أنَْ ف سَه مْ  إِلّ   يَخْدَع ونَ  وَمَا﴿ة لقراءة من قرأ: بنفاقه، فلذلك وجبت الصحّ 
ة من قراءة من قرأ: قراءة من قرأ: ﴿وَمَا يَخْدَع ونَ﴾ أولى بالصحّ  ا على أنّ الدلّلة أيضً 

في  ،م يخادعون الله والمؤمنينعنهم أنّّ  قد أيبر ،ثناؤه جلّ  ،الله عون( أنّ ادِ )وما يخ  
في  ذلك تضادّ  لأنّ  ؛م قد فعلوهل الآية، فمحال أن ينفي عنهم ما قد أثبت أنّّ أوّ 

 .(2)«ثناؤه جلّ  ،المعنى، وذلك غير جائز من الله
 -بإدغام السين في الطاء  -اعوا( طّ )فما اسْ  :ا من قرأفخمّ »قال الزجّاج:  -2

ون، الخليل ويونس وسيبويه، وجميع من قال بقولهم. النحويّ زعم ذلك  فلحن مخطئ.
صارت طاء ساكنة،  ،دغمت التاءفإذا أ   ،السين ساكنة تهم في ذلك أنّ وحجّ 
فما "فخقول:  ،طرح حركة التاء على السينأومن قال:  مع بين ساكنين.يج   ولّ
 .(3)«ك قطّ  ر  لم سين استفعل  ا، لأنّ أيضً  فخطخ "،وااع  طّ اسَ 
 شمّ وي   ،( بكسر الداللْ ق   هِ دِ تَ اق ْ  م  ه  ادَ ه  بِ )فَ : وقرأ ابن عامر»ل ابن مجاهد: قا -9

 عرب فيلّ ت   ،هذه الهاء هاء وقف لأنّ  ؛وهذا غلط من غير بلوغ ياء. ،الهاء الكسر
 .(4)«ا تديل لتبين بها حركة ما قبلهاوإنّّ  ،حال من الأحوال

                               
 .2/169( المقتضب: 1)
 .1/221( جامع البيان، الطبريّ: 2)
 .3/312( معاني القرآن وإعرابه: 3)
 .262( السبعة: 4)
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فالعلماء الجلّة بالنحو  ،(نْ بكسر )إِ ( مْ وك  دُّ صَ  نْ ا )إِ فخمّ : »اسلنحّ قال ا -10
منها أنّ هذه الآية نزلت عام الفتح سنة  ؛والحديث والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء

 ،فالصدّ كان قبل الآية ،وكان المشركون صدّوا المؤمنين عام الحديبية سنة ستّ  ،ثمان  
إن  ،ا شيوً فلناً  عطِ لّ ت  "كما تقول:   ، بعدهيجز أن يكون إلّّ لم وإذا قرئ بالكسر 

فوجب على هذا  ،وإن فتحت كان للماضي ،فهذا لّ يكون إلّّ للمستقبل "،قاتلك
 ؛الكان الفتح واجبً  ،هذا الحديث يصحّ لم ا فلو ﴾، وأيضً صَدُّوك مْ  أَنْ  ﴿ألّّ يجوز إلّّ 

لُّوا لَّ ﴿ قوله تعالى: لأنّ  كانت في ة  آير الآية يدلّ على أنّ مكّ  إلى ﴾اللَّ ِ  شَعَائرَِ   ِ 
 ؛لّ ينهون عن هذا إلّّ وهم قادرون على الصدّ عن البيت الحرامكانوا وأنّّم   ،أيديهم

ا لكان بعيدً  ،ا فلو كان للمستقبلوأيضً  ،ه لما مضىلأنّ  ؛(نْ فوجب من هذا فتح )أَ 
لّ تغضب "ك لو قلت لرجل يخاف من آير الشتم والضرب والقتل: لأنّ  ؛في اللغة

 .(1)«يغضب من الضرب فقط هك توهم أنّ لأنّ  ؛ايدً لكان بع "،إن ضربك فلن
من الأمصار مثل  يكن بالكوفة ولّ في مصرلم و » :ب اللغويّ الطيّ  قال أبو -11

لدان، وأفرطوا بيّة، ولو كان لّفتخروا به، وباهوا بمكانه أهل البأصغرهم في العلم بالعر 
فإنّ أهل الكوفة يتّخذونه إمامًا معظ مًا  ...في إعظامه، كما فعلوا بحمزة الزيّات

كى عنه شيء من العربيّة، ولّ النحو، وإنّّا هو صاحب قراءة وأمّا  .مقد مًا، وليس يح 
 ،ثنا إبراهيم بن حْيدقال: حدّ  ،دثنا جعفر بن محمّ حدّ  .عند البصريّين، فل قدر له

، ويعقوب الحضرميّ  يّ قال: سخلت عن حْزة أبا زيد والأصمع ،قال: أيبرنا أبو حاتم
يكن يعرف كلم العرب، لم ا، و يكن شيوً لم ه فخجمعوا على أنّ  ؛وغيرهم من العلماء

يقول:  ؛عي ذلك، وكان يلحن في القرآن، ولّ يعقلهالنحو، ولّ كان يدّ  ولّ
دة، وليس ذلك من كلم العرب، ونحو هذا يبكسر الياء الشد ،(يِّ يِ رِ صْ بم   مْ ت  ن ْ أَ  امَ )وَ 

ه ا أهل الكوفة يكابرون فيه ويباهتون، فقد صيرّ قال أبو حاتم: وإنّّ  ءة.من القرا

                               
 .222( إعراب القرآن، النحّاس: 1)



112 

 حى العظام منهم:وقول ذوي الل ا بالمكابرة والبهت.ا عظيمً ال من الناس شيوً الجهّ 
تقرأ على ابن مسعود، والذين بعده، لم تقرأ على حْزة"، قال: والجنّ  "كانت الجنّ 

ا وهو لّ يعرف الساكن من يكون رئيسً فكيف يصّت حْزة بالقراءة عليه! وكيف 
 .(1)«مواضع الوقف والّستوناف، ولّ مواضع القطع والوصل والهمز! ك، ولّالمتحرّ 
أن  الأرحامَ  قوا( بالنصب، المعنى: اتّ )والأرحامَ  :دةالقراءة الجيّ »: لأزهريّ قال ا -12

ين، لنحويّ عند جميع ا فهي ضعيفة ،على قراءة حْزة (الأرحام)ا يفض وأمّ  .تقطعوها
 بإعادة إلّّ  كنيّ المتعطف على  لّ العرب لأنّ  ؛ في اضطرار الشعرإلّّ  ،غير جائزة

وأمر  ،اويفض )الأرحام( يطخ أيضً ... جوازه ا فياء بيتً وقد أنشد الفرّ . افضالخ
فل يجوز أن تتساءلوا بالله  ."لّ  لفوا بآبائكم"قال:   النبيّ  لأنّ  ؛الدين عظيم

 .(2)«لف بغير اللهالحعن  على عادة كلم العرب، أي: نّى النبيّ  ،وبالرحم
 الباء وكسر التاء، بضمّ  ،(وتِ الطاغ   دَ ب  )وعَ  :رأ حْزة وحدهق»: لأزهريّ قال ا -13

: عطفه على قوله ،الطاغوت( دَ بَ )وعَ  :قال أبو منصور: من قرأ وقرأ الباقون بفتحها.
 :ا قراءة حْزةوأمّ  .الطاغوتَ  دَ بَ ومن عَ  ،(نازيرَ الخو  دةَ رَ م القِ منه   )وجعلَ 
ن قرأ ممّ  : هو وهمٌ يّ وقال نصير النحو  ة ينكرونه،أهل العربيّ  فإنّ  ،(الطاغوتِ  دَ ب  )وعَ 

وقال  ه غير جائز.ف على أنّ وقَ  ي  حتّّ  ،الله من قرأ به، وليسخل عنه العلماء قِ به، فليتّ 
ل جِ ر، وعَ ذ  ر وحَ ذِ حَ  فإن تكن فيه لغة مثل: ،(الطاغوتِ  دَ ب  )وعَ  :من قرأ :اءالفرّ 
 .(3)« فل يجوز في القراءةفهو وجه، وإلّّ  ،لج  وعَ 
 :بغير همز، مثل ،(ركايَ )ش   :عن ابن كثير ،يّ روى البزّ »: لأزهريّ قال ا -14
وقد روى  .وفتح الياء ،دّ لمبا ،(ركائيَ )ش   :قرأوا ءقراّالوسائر  (.هدايَ )، و(عصايَ )

                               
 .27-26( مراتب النحويّين: 1)
 .291-1/290( معاني القراءات: 2)
 .1/331( معاني القراءات: 3)
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، دّ لمقال أبو منصور: القراءة با .ءقراّالمثل سائر  ،دّ الم :كثير لّبن، يّ البزّ  غير
 (دىاله)و (العصا)ممدود، و (الشركاء) ؛ لأنّ فهو وهمٌ  ،من القصر يّ روى البزّ  وما

  .(1)«مقصوران، وليست سواء
اء، وتسكين الهلك( بفتح  ت  يْ فقرأ ابن كثير: )هَ »أبو عليّ الفارسيّ: قال  -11

اء، وسكون الياء، ونصب الهبكسر  (يتَ وقرأ نافع وابن عامر: )هِ  التاء. الياء، وضمّ 
 خت  ي  هَ من )ت َ  ،لك( ت  وْ عن ابن عامر: )هِ  ،وروى هشام بن عامر بإسناده التاء.
 ،وكذلك حدّثني ابن بكر مولى بني سليم وضمّ التاء. ،وهمز الياء ،اءالهبكسر  ،لك(

وفتح  ،اءالهبكسر  ،لك( مهموز تَ وْ عن هشام: )هِ  ،لوانيّ الح عن هشام. وقال
  .(2)«يذكره ابن ذكوانلم التاء، وهو يطخ، و 

 ،(يوسف على نانتأم لّ لك ما) :ألّ ترى إلى قراءة أب عمرو»: قال ابن جنّي  -16
 ،﴾الْمَوْتَى يح ْيِيَ  أَنْ  عَلَى بقَِادِر   ذَلِكَ  ألَيَْسَ : ﴿وكذلك قوله  ؛اقً لّ محقّ  ،امختلسً 
ن  غير ممكّ  ،امختلسً  ،﴾بَارئِِك مْ  إِلَى  فَ ت وب وا: ﴿، وكذلك قوله لّ مستوفً  ى،مخفً 

 عى أنّ إلى أن ادّ  ، دعا ذلك من لطف عليه  صيل اللفظمزة، حتّّ الهكسر 
 ،ركةالحوالذي رواه صاحب الكتاب ايتلس هذه  ،مزةالهن عمرو كان يسكّ  أبا
لم ا. و الذين رووه ساكنً  ءقراّالمن  ،غيرهة، وهو أضبط لهذا الأمر من حذفها البتّ  لّ

 .(3)«توا من ضعف درايةمن ضعف أمانة، لكن أ   - في ذلك - القوم يؤتَ 
فيه ايتلس  ومن جمع بين الساكنين في موضع لّ يصحّ »وهريّ: قال الج -17
سين  نّ لأ ؛﴾اسْطاَع وا فَمَافي قوله تعالى: ﴿ ،فهو مخطئ، كقراءة حْزة ،ركةالح

 .(4)«الّستفعال لّ يجوز  ريكها بوجه من الوجوه
                               

 .2/72( معاني القراءات: 1)
 .417-4/416( الحجّة، الفارسيّ: 2)
 .73-1/72( الخصائص: 3)
 .1/1932( الصحاح: 4)
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لكون  ؛منه وهمٌ  - مزالهمن فتح التاء مع  - لوانيّ الحوما رواه »: قال الدانيّ  -12
سند إليه الفعل، المؤ(، فالتاء فيها ضمير الفاعل زت من )التهيّ هذه الكلمة إذا هم  

 .(1)«يجوز غير ضمّها فل
ا. وراويه عن دغم الراء في اللم لّحن مخطئ يطخ فاحشً وم  »شريّ: قال الزمخ -19
ة ما يؤذن بجهل وينسب إلى أعلم الناس بالعربيّ  ،ه يلحنلأنّ  ؛عمرو مخطئ مرتّين أب

ة ة الضبط قلّ ة ضبط الرواة، والسبب في قلّ عظيم. والسبب في نحو هذه الروايات قلّ 
 .(2)« أهل النحوالدراية، ولّ يضبط نحو هذا إلّّ 

؛ سقيكم اللهيَ  :أي ،بالياء (،سقيكميَ ) :وقرأ أبو رجاء: »ةابن عطيّ  قال -20
 .(3)«وهي ضعيفة ،سقيكم( بالتاء)تَ  :وقرأت فرقة

أكثر الحروف  - إذا قرأت - يتاره لنفسيأوالذي »قال أبو بكر بن العربّ:  -21
عنى، أو يلبسه مع الميل  فيما يح  ، إلّّ  أتركه أصلً فإنيّ  ، الهمزنسوبة إلى قالون، إلّّ الم

 فإنّ  (،عيون)، ولّ عين (بيوت)عنى بإسقاطه. ولّ أكسر باء المغيره، أو يسقط 
وما كنت  (؛متّ )أقدر عليه، ولّ أكسر ميم لم روج من كسر إلى ياء مضمومة الخ

حْزة، ولّ أقف على الساكن وقفته. ولّ أقرأ بالإدغام الكبير لأب عمرو،  مدّ  لأمدّ 
 ولّ أمدّ  ؛قراءة، فكيف في رواية "بحرف من سبعة أحرف" ،اولو رواه في تسعين ألفً 

ها أو أكثرها . وهذه كلّ وذلك أيفّ  (،إليهم)و (عليهم)هاء  ولّ أضمّ  ؛ميم ابن كثير
لتها رأيتها وإذا تأمّ  ؛شيء  بت منها عن النبيّ يثلم ا لأنّّ  ؛لغات، لّ قراءات عندي

 .(4)«ولغات ة على معان  مبنيّ  ،ايتيارات
ه د أنّ المبرّ محمّد بن يزيد اس كي عن أب العبّ وح  »قال أبو البركات الأنباريّ:  -22

                               
 .3/1227البيان، الدانّي: ( جامع 1)
 .119-1/112( الكشّاف: 2)
 .3/401( المحرّر الوجيز: 3)
 .364-363( العواصم: 4)
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 ، في حرفينة إلّّ أبا عمرو لحن في صميم العربيّ  أنّ  -أو ما علمت  -قال: ما عرفت 
ا في ه أدغم حرفً لأنّ  ؛اا صار لحنً ه إليك(، وإنّّ )يؤدّ : والآير، الأولى(ا )عادً  :أحدهما
ه قد جمع ا حركته عارضة، فكخنّ ل، والثاني حكمه السكون، وإنّّ فخسكن الأوّ  حرف،

عند بعض  ، في الضرورةإلّّ  ،فل يجوز إسكان الهاء، ه(ا )يؤدّ بين ساكنين. وأمّ 
  .(1)«ةالبتّ  هين، ومنهم من لّ يجيز النحويّ 
اس العبّ  أبا أنّ  :عن الفارسيّ  ،ة(هديّ الموفي كتاب )التذكرة »قال القرطبّي:  -23
لون ءقوا الله الذي تسا( و)اتّ يِّ صري)ما أنتم بم   :يت يلف إمام يقرأد قال: لو صلّ برّ الم

مع ضعفها  - اج: قراءة حْزةومضيت. قال الزجّ  ،لأيذت نعلي ،(به والأرحامِ 
 لفوا  لّ"قال:   النبيّ  لأنّ  ؛خ عظيم في أصول أمر الدينيط - ةوقبحها في العربيّ 

فكيف يجوز بالرحم. ورأيت إسماعيل بن  ؛يجز الحلف بغير اللهلم فإذا  ،"بآبائكم
لله تعالى. قال  ه ياصّ الحلف بغير الله أمر عظيم، وأنّ  إسحاق يذهب إلى أنّ 

الحديث  لأنّ  ؛يطخ من المعنى والإعراب ،( قسم)والأرحامِ  :اس: وقول بعضهمالنحّ 
 .(2)«على النصب يدلّ   عن النبيّ 

أقبح من  - في غير الشعر -والفصل بغير الظرف »قال الرضيّ الأستراباذيّ:  -24
فقراءة ابن عامر ليست بذاك،  ؛أو غيرهما ،ا كان الفاصل، أو يمينً ، مفعولًّ الكلّ 
 .(3)«ينذهب إليه بعض الأصوليّ م تواتر القراءات السبع، وإن نسلّ  ولّ
 :جعفر اء. وأبواله( بفتح الياء و ب)يَذهَ  :وقرأ الجمهور»قال أبو حيّان:  -21
 ،جعفر الياء وكسر الهاء. وذهب الأيفش وأبو حاتم إلى تخطوة أب ( بضمّ بهِ ذي  )

 يكن ليقرأ إلّّ لم ؛ لأنهّ وليس بصواب ،مزةالهالياء تعاقب  قالّ: لأنّ  ،في هذه القراءة

                               
 .212( نزهة الألبّاء: 1)
 .6/9( الجامع لأحكام القرآن: 2)
 .2/261( شرح الرضيّ على الكافية: 3)
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 ،أبّ لّة الصحابة: عن سادات التابعين، الآيذين عن جا روي، وقد أيذ القراءة بم
 ،ج ذلك على زيادة الباءرّ وي   .بل قرأه شيبة كذلك ،ينفرد بها أبو جعفرلم وغيره، و 

ب ذهِ ي   :تقديره ،فعول محذوفالمو  (،من)الباء بمعنى  وعلى أنّ  ،ب الأبصارذهِ ي   :أي
 .(1)...«النور من الأبصار

والحسن  وقرأ ابن كثير ونافع وحْزة والأعمش وعيسى وشيبة»قال أبو حيّان:  -26
الهمزة لّستفهام التقرير، ومقابله  يم. والظاهر أنّ المبتخفيف  ،(نْ مَ في رواية: )أَ 

 :ب بقولهخاطَ الم ،أم الكافر ،والتقدير: أهذا القانت يير، لفهم المعنى ؛محذوف
ن هو قانت، ه قيل: يا مَ اء: الهمزة للنداء، كخنّ . وقال الفرّ ..؟﴾بِك فْركَِ  تَمتَ عْ  ق لْ ﴿

ف هذا ا قبله وما بعده. وضعّ ممّ  وهذا القول أجنبيّ  ؛ لهيطاباً  (لْ ق  ) :ويكون قوله
وقرأ . حاتم هذه القراءة ولّ التفات لتضعيف الأيفش وأب. الفارسيّ  عليّ  القول أبو

  .(2)«يمالم، بتشديد (نْ م  أَ )جعفر: باقي السبعة والحسن وقتادة والأعرج وأبو 
غزوان عن  ب وشيبة وابنوقرأ الأيوان والأعمش وابن وثاّ »قال أبو حيّان:  -27

ة( بكسر يولّال) :وابن جرير ويلف وابن سعدان وابن عيسى الأصبهانيّ  ،طلحة
بمعنى الموالّة والصلة.  ،سة والرعاية. وقرأ باقي السبعة بفتحهاياوهي بمعنى الر  ،الواو
ا تجيء إنّّ  (عالةفِ ) لأنّ  ؛كسر الواو هنا لحن  أنّ  ي عن أب عمرو والأصمعيّ وح ك

 .(3)« أموروليس هنالك تولِّ  ا،دً  متقل  فيما كان صنعة أو معنًى 
 يقول لأب عمرو:  سمعت رجلً  :د بن صالحوقال محمّ »يّ: الجزر قال ابن  -22

فقال:  ،﴾أَحَدٌ  وَثَاقَه   ي وثِق   وَلَّ  .أَحَدٌ  عَذَابهَ   ي  عَذِّب   لَّ  فَ يَ وْمَوِذ  ﴿ :كيف تقرأ
( بالكسر. فقال له الرجل: كيف وقد جاء عن النبيّ  )لّ ( ب  ذ  عَ  ي   )لَّ :  ي  عَذِّب 

                               
 .199-19/192( البحر المحيط، أبو حيّان: 1)
 .221-22/224: ( البحر المحيط، أبو حيّان2)
 .12/139( البحر المحيط، أبو حيّان: 3)
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ما أيذته   عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال سمعت النبيّ  بالفتح؟ فقال له أبو
إذا كان على يلف ما جاءت به  ،احد الشاذّ م الو  أتهّ عنه، وتدري ما ذاك؟ لأنيّ 

ا ثابتة بالتواتر. قلت: : وقراءة الفتح أيضً سن السخاويّ الحة. قال الشيخ أبو العامّ 
 ،دون قوم ،بر عند قومالخ: وقد تواتر . قال السخاويّ ا قراءة الكسائيّ صدق لأنّّ 

 .(1)«تبلغه على وجه التواترلم ا لأنّّ  ؛عمرو أنكرها أبوإنّّا و 
 :(القراءات العشر)الترجيح بين بعض  -الثاني

ح إحداهما على لما رجّ  -ح رجّ المعند  -القراءتًن متواترتين  فلو كانت
راد الّستدلّل المالأيرى؛ بصرف النظر عن صحّة الترجيح، أو عدم صحّته؛ ف

 .هاح بتواتر القراءة التي رجّح عليها غير رجّ المبالترجيح على عدم قول 
القراءات  فق الأكثرون على أنّ اتّ : سخلة الثالثة عشرةالم»الرازيّ: قال الفخر 

وذلك لأنّا نقول: هذه القراءات  ؛وفيه إشكال ،تواترالمشهورة منقولة بالنقل الم
فإن كان الأوّل،  ؛أو لّ تكون ،تواترالمشهورة، إمّا أن تكون منقولة بالنقل الم

بين هذه القراءات،  ،فينكلّ المالى قد ييّر تواتر أنّ الله تعالمقد ثبت بالنقل  ،فحينوذ
كان ترجيح بعضها على البعض واقعًا على   ،وإذا كان كذلك ؛وسوّى بينها في الجواز

فوجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على  ؛كم الثابت بالتواترالحيلف 
ن لكنّا نرى أنّ كلّ واحد م ؛يلزمهم التكفيرلم البعض مستوجبين للتفسيق، إن 

من القراءة، ويحمل الناس عليها، ويمنعهم من غيرها،  ،يختصّ بنوع معيّن  ءقراّالهؤلّء 
هذه القراءات ما ثبتت  وأمّا إن قلنا: إنّ  .فوجب أن يلزم في حقّهم ما ذكرناه

يخرج القرآن عن كونه مفيدًا للجزم والقطع  ،فحينوذ ؛بالتواتر، بل بطريق الآحاد
فيقول: بعضها متواتر،  ،ولقائل أن يجيب عنه .وذلك باطل بالإجماع ؛واليقين

يلف بين الأمّة فيه، وتجويز القراءة بكلّ واحد منها، وبعضها من باب  ولّ

                               
 .79( منجد المقرئين: 1)
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يقتضي يروج القرآن بكلّيّته  لّ - من باب الآحاد -وكون بعض القراءات  ؛الآحاد
 .(1)«؛ والله أعلمعن كونه قطعيًّا

 - ونوالنحويّ  ،رونفسّ الموهذا الترجيح الذي يذكره »وقال أبو حيّان: 
عن  ،ثابت ومرويّ  ،ها صحيحهذه القراءات كلّ  لأنّ  ؛لّ ينبغي - القراءتين بين

كن فيها ترجيح ة، فل يمحسن في العربيّ  ،منها وجه ظاهر ، ولكلّ  الله رسول
  .(2)«قراءة على قراءة

ة فقرأته عامّ  ؛في قراءة ذلك أةوايتلفت القر »ومن أمثلة ذلك قول الطبريّ:  
سائر  أةة قر وقرأ ذلك عامّ  ؛على الجماع ،(بِّ الج   تِ اباَ يَ دينة: )غَ المأهل  أةقر 

 .(3)«إلِّ  بتوحيد الغيابة. وقراءة ذلك بالتوحيد أحبّ  ،﴾الْج بِّ  ةِ غَيَابَ الأمصار: ﴿
 .(4)آحاد (القراءات السبع)القول بأنّ  (لةعتز الم)ب إلى ن س -الثالث
 .(1)مشهورة (القراءات السبع)القول بأنّ  (نفيّةالح)ب إلى بعض ن س -الرابع
؛ وهذا يعني عدم القول (القراءات العشر)التصريح بشذوذ بعض  -ام الخ
، في  (قراءة يعقوب)، و(قراءة أب جعفر)أديل  أنهّ (الدانيّ ) ن سب إلى فقد ؛رهابتوات

 .(6)(توى في القراءات الشواذّ المح)كتابه: 
،  (القراءات السبع)، عن (الأداء)ر ما كان من قبيل التصريح بنفي توات -السادس
  .(7)وهذا ما ذهب إليه ابن الحاجب، ومن وافقه وتخفيف الهمزة. ،كالإمالة

                               
 .71-1/70( التفسير الكبير: 1)
 .6/247( البحر المحيط، أبو حيّان: 2)
 .13/21( جامع البيان، الطبريّ: 3)
 .1/466( انظر: البحر المحيط، الزركشيّ: 4)
 .1/466( انظر: البحر المحيط، الزركشيّ: 1)
 .12/21( انظر: سير أعلم النبلء: 6)
 .1/469( انظر: بيان المختصر: 7)
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ر ؛ وهذا يعني عدم القول بتوات(القراءات السبع)قصر القول بالتواتر على  -السابع
 (.مةتمّ المالقراءات الثلث )

قال: القراءة تنقسم  القاضي جلل الدين البلقينيّ  اعلم أنّ »يّ: قال السيوط
قراءات  :القراءات السبعة المشهورة. والآحاد :. فالمتواترإلى متواتر وآحاد وشاذّ 

  ،قراءات التابعين :الصحابة. والشاذّ  اتلحق بها قراءوي   ،التي هي تمام العشر ،الثلثة
 .(1)«وهذا الكلم فيه نظر ونحوهم. ،ب وابن جبيركالأعمش ويحى  بن وثاّ 

؛ أي: تجويز أن تكون (القراءات السبع)، عن (التواتر النبويّ ) صفةنفي  -الثامن
  .؛ لكنّها ليست متواترة عن النبّي (السبعة ءقراّال)متواترة عن  (القراءات السبع)

كإدغام   - بديه مدّعي تواتر المشهور منهاي   وغاية ما»قال أبو شامة: 
أنهّ  - عمرو، ونقل الحركة لورش، وصلة ميم الجمع، وهاء الكناية لّبن كثير أب

هد نفسه في سبت تلك القراءة إليه، بعد أن يج  متواتر عن ذلك الإمام، الذي ن  
في   ، أنهّ بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبيّ  استواء الطرفين والواسطة، إلّّ 

نقل إلّّ آحادًا، ت  لم  العبرات، فإنّّا من ثَّ  (2)بسَ ككلّ فرد فرد من ذلك، وهنالك ت  
  .(3)«اليسير منها إلّّ 

نظر،  فهو محلّ  ،ة السبعةإلى الأئمّ   ا تواترها عن النبيّ أمّ »وقال الطوفّي: 
موجودة في كتب   ة السبعة بهذه القراءات السبعة إلى النبيّ أسانيد الأئمّ  فإنّ 

تستكمل شرو  التواتر، ولولّ الإطالة لم القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد، 
ولكن هي موجودة في كتب  ؛ا من طرقهملذكرت طرفً  ،ا نحن فيهوالخروج عمّ 

صف ا وجدتها كما و  ين وغيرهم، فإن عاودتها من مظانّّ ين والشاميّ ين والحجازيّ العراقيّ 

                               
 .2/491( الإتقان: 1)
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )ت سكَب(.2)
 .136( المرشد الوجيز: 3)
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بدليل حديث  ،تتواتر بين الصحابةلم   ا في زمن النبيّ وأبلغ من هذا أنّّ  لك.
حيث يالفه في قراءة سورة الفرقان ، ا ياصم هشام بن حكيم بن حزام  ّ لم ،عمر

منهم بها عن  لحصل العلم لكلّ  ،ولو كانت متواترة بينهم، إلى رسول الله 
بعض من  واعلم أنّ  ليخاصم فيما تواتر عنده.، يكن عمر لم  ثّ ،  النبيّ 
ذلك يستلزم عدم  ا منه أنّ  قيق عنده ينفر من القول بعدم تواتر القراءات، ظنًّ  لّ

 ،ة القرآنل المسخلة، من الفرق بين ماهيّ تواتر القرآن، وليس ذلك بلزم، لما ذكرناه أوّ 
 .(1)«والقراءات، والإجماع على تواتر القرآن

ا تواترها عن أمّ  .ئمّة السبعةوالتحقيق أنّّا متواترة عن الأ»وقال الزركشيّ: 
ففيه نظر؛ فإنّ إسناد الأئمّة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب  ، النبيّ 

في استواء الطرفين  ،تكمل شرو  التواترلم  ،القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد
 .(2)«والواسطة، وهذا شيء موجود في كتبهم

 .على متواترة، وغير متواترة (الّيتلفيّة واضعالم)التصريح بانقسام  -التاسع
قد  - مع عليهاالمجعتبرة الم -واعلم أنّ القراءات الصحيحة »قال أبو شامة: 
 ،لتصدّيهم لذلك ؛قدّم ذكرهم، واشتهر نقلها عنهمتالم ءقراّالانتهت إلى السبعة 

والفقه في كلّ علم من الحديث  -كما اشتهر   ،وإجماع الناس عليهم، فاشتهروا بها
: إنّ القراءات (3)إن قلناف - ونحن .وّل فيها عليهمدي بهم، وع  أئمّة اقت   - والعربيّة

يقول: إنّ جميع ما روي عنهم مّمن فلسنا  - قلتوعنهم ن   ،سبتالصحيحة إليهم ن  
بخروجه عن  ،طلق عليه أنهّ ضعيف وشاذّ يكون بهذه الصفة، بل قد روي عنهم ما ي  

في  - صنّفينالمولهذا ترى كتب  ؛ل بعض الأركان الثلثةذكور، بايتلالمالضابط 

                               
 .24-2/22( شرح مختصر الروضة: 1)
 .1/319( البرهان: 2)
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )وإن قلنا(.3)



127 

في غيرها،  ،مختلفة في ذلك، ففي بعضها ذكر ما سقط - القراءات السبع
 .إن شاء الله تعالى ،موجود في جميعها -الذي ذكرناه  بالّعتبار -والصحيح 

طلق عليها وي   غتّر بكلّ قراءة تعزى إلى واحد من هؤلّء الأئمّة السبعة،ينبغي أن ي   فل
إلّّ إذا ديلت في ذلك الضابط، وحينوذ  ،(1)نزلتلفظ الصحّة، وإن هكذا أ  

قلت عن ينفرد بنقلها مصنّف عن غيره، ولّ يختصّ ذلك بنقلها عنهم، بل إن ن   لّ
فإنّ الّعتماد على استجماع تلك  .رجها عن الصحّة، فذلك لّ يخ  ءقراّالغيرهم من 

من السبعة  - نسوبة إلى كلّ قارئالمفإنّ القراءات  .هنسب إليعمّن ت   الأوصاف، لّ
لشهرتهم وكثرة  -والشاذّ، غير أنّ هؤلّء السبعة  منقسمة إلى المجمع عليه - وغيرهم

نقل عن قل عنهم، فوق ما ي  تركن النفس إلى ما ن   - الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم
الجمع بين الساكنين في  وغيرهم:سب إليهم وفيه إنكار لأهل اللغة ا ن  فممّ  .غيرهم

، وتسكين من أسكن (وااع  ط  ا اسْ مَ فَ ) :إدغام أب عمرو، وقراءة حْزةو ، يّ تًءات البزّ 
، وإشباع الياء في (ئْ يِّ الس   مَكْرَ )و ،(يا ب  نَيْ )و ،(خْ بَ سَ )و ،ونحوه، (مم ركْ  يأَ )و ،(مبارئِْك  )
بفتح الهاء، وهمز  ،(ةَ كَ يْ لَ )وقراءة  ،(اسِ الن   نَ مِ  دةً يوِ فْ أَ )و ،(برْ صْ ي ويَ قِ ت  ي َ )و ،(يعِ تَ رْ ن َ )
، والفصل بين المضافين في (ونَ ك  يَ ف َ  نْ ك  )، ونصب (امِ حَ رْ الأَ وَ ) ، ويفض(اهَ ي ْ خْق َ سَ )
في شرح  - بعون الله تعالى وتوفيقه -ناه على ما نقلناه وبيّ  ؛، وغير ذلك(الأنعام)

على  ،ة ضبط الرواة فيههذا محمول على قلّ  فكلّ  . قصيدة الشيخ الشاطبيّ 
فهو  ،فيه النقل وإن صحّ  .ل هذا البابالمنقول في أوّ  ،أشار إليه كلم ابن مجاهد ما

من بقايا الأحرف السبعة التي كانت القراءة مباحة عليها، على ما هو جائز في 
فظ المنزل، ا بعد كتابة المصاحف على اللوأمّ  .أو دون ذلك ،ا كانة، فصيحً العربيّ 

 وما ناسبها، حْلً  قريش على اللغة الفصحى من لغة فل ينبغي قراءة ذلك اللفظ إلّّ 
م كما كتبوه على على ما هو اللئق بهم، فإنّّ  ،والسادة من أصحابه،  لقراءة النبيّ 

                               
 المطبوع، والصواب: )وأنّّا كذا أ نزلت(، أو )وأنّّا هكذا أ نزلت(.( كذا في 1)
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 -تخيّرين المقرئين الموقد شاع على ألسنة جماعة من  .، فكذا قراءتهم لهقريشلسان 
روي مماّ  ،كلّ فرد فرد  :أنّ القراءات السبع كلّها متواترة، أي - قلّدينالموغيرهم من 

ونحن  .واجب - بأنّّا منزلة من عند الله -ة السبعة، قالوا: والقطع عن هؤلّء الأئمّ 
 بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق، واتفّقت عليه الفرق، من

يتّفق لم استفاض، فل أقلّ من اشترا  ذلك، إذا غير نكير له، مع أنهّ شاع واشتهر و 
 ءقراّالروي عن الأئمّة السبعة  راد بها ماالمفإنّ القراءات السبع  .التواتر في بعضها

يختلف فيه لم جمع عليه عنهم، أ   رويّ عنهم منقسم إلى ماالمشهورين، وذلك الم
 .في بعض الطرق ،فيت نسبته إليهملف فيه، بمعنى أنهّ ن  ايت   الطرق، وإلى ما

ايتلفاً كثيراً، ومن تصفّح كتبهم في  ،صنّفون لكتب القراءات يختلفون في ذلكالمف
وأمّا من يهوّل في عبارته  .ذلك، ووقف على كلمهم فيه، عرف صحّة ما ذكرناه

نزل على سبعة أحرف، فخطؤه لأنّ القرآن أ   ؛قائلً: إنّ القراءات السبع متواترة
في  ،راد بها غير القراءات السبع، على ما سبق تقريرهالمالسبعة ظاهر؛ لأنّ الأحرف 

 ،يعرفهالم ولو سول هذا القائل عن القراءات السبع التي ذكرها،  .تقدّمةالمالأبواب 
شيء طرق سمعه، فقاله غير مفكّر في صحّته، وغايته  وهإنّّا إلى حصرها، و  يهتدِ لم و 
والكتب في  .في الكتاب الذي حفظه أن يجيب بما -إن كان من أهل هذا العلم  -

شارقة، فبين كتب الفريقين تباين المغاربة و المسيّما كتب  ذلك كما ذكرنا مختلفة، ولّ
نكرت، وكم فات كتابه من قراءة في مواضع كثيرة، فكم في كتابه من قراءة قد أ  

يجسر على إطلق لم  ،طرت، على أنهّ لو عرف شرو  التواترس   صحيحة فيه ما
يلتزم التواتر في ممنّ إنّا لسنا  :اصلالحف .في كلّ حرف من حروف القراءة العبارةهذه 

 ،، بل القراءات كلّها منقسمة إلى متواترءقراّالختلف فيها بين المجميع الألفاظ 
 .(1)«وتصفّح القراءات وطرقها ،وعرف ، لمن أنصفوذلك بيّن  ؛متواتر وغير

                               
 .136-134( المرشد الوجيز: 1)
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طلق عليها أ   ،ركن من هذه الأركان الثلثة ومتّ ايتلّ »يّ: الجزر وقال ابن 
هذا  .ن هو أكبر منهمأم عمّ  ،أو باطلة، سواء كانت عن السبعة ،ةأو شاذّ  ،ضعيفة

افظ الحح بذلك الإمام لف، صرّ الخمن السلف و  ،ة التحقيقهو الصحيح عند أئمّ 
د مّ مح الإمام أبو - في غير موضع -عليه  ، ونصّ عمرو عثمان بن سعيد الدانيّ  أبو
قه ، وحقّ هدويّ المار اس أحْد بن عمّ بن أب طالب، وكذلك الإمام أبو العبّ  يّ مكّ 

شامة، وهو مذهب  الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحْن بن إسماعيل المعروف بأب
 .(1)«عرف عن أحد منهم يلفهالسلف الذي لّ ي  
 ،حرف من حروف الخلف وإذا اشترطنا التواتر في كلّ »يّ: الجزر وقال ابن 

قد كنت لو  .ة السبعة وغيرهمانتفى كثير من أحرف الخلف الثابت عن هؤلّء الأئمّ 
 .(2)«ة السلف والخلفوموافقة أئمّ  ،ظهر فساده ثّ قبل أجنح إلى هذا القول، 

ا انفرد به بعض ممّ  ،فرد في كلّ  ،عي التواترونحن ما ندّ »يّ: الجزر وقال ابن 
 .(3)«لّ يعرف ما التواتر ، جاهلعي ذلك إلّّ لّ يدّ  ،ببعض الطرق أو ايتصّ  ،الرواة

أم لّ؟ فقيل:  ،هل هو قرآن ،انقول آحادً الملف في ايت  »وقال الشوكانّي: 
سبحانه،  ،لى نقله، لكونه كلم الربّ إر الدواعي تتوفّ مماّ القرآن  ليس بقرآن؛ لأنّ 
أن  فل بدّ  ،، وما كان كذلكاة، وكونه معجزً  على الأحكام الشرعيّ وكونه مشتملً 
 يعر أهل الأصول دليل التواتر. وقد ادُّ هكذا قرّ  يتواتر ليس بقرآن.لم يتواتر، فما 
 ،وحْزة ،واحدة من القراءات السبع، وهي قراءة أب عمرو، ونافع، وعاصم تواتر كلّ 
العشر، ا تواتر القراءات أيضً  يعون غيرها. وادُّ ، د، وابن عامر، وابن كثيروالكسائيّ 

 ؛وهي هذه مع قراءة يعقوب، وأب جعفر، ويلف. وليس على ذلك أثارة من علم

                               
 .1/9( النشر: 1)
 .1/13( النشر: 2)
 .21( منجد المقرئين: 3)
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، كما يعرف ذلك من  آحادياًّ نقلً  منقولة - واحدة منها كلّ   - هذه القراءات فإنّ 
في  الإجماع على أنّ  ءقراّاللقراءاتهم. وقد نقل جماعة من  ءقراّاليعرف أسانيد هؤلّء 

 يقل أحد منهم بتواتر كلّ لم ر، وفيها ما هو آحاد، و ءات ما هو متواتاهذه القر 
هو قول قاله بعض أهل الأصول، وأهل إنّّا  عن العشر، و من السبع، فضلً  ،واحدة
 .(1)«همأيبر بفنّ  الفنّ 
 :ثلثة (العشر )القراءاتلأنّ طرق ؛ ر الطرق الزائدةالّيتلف في توات -العاشر

 (.القراءات الثلث)في  (الدرةّ)، وطرق (القراءات السبع)في  (الشاطبيّة)طرق  -1
  (.القراءات العشر)في  (الطيّبة)طرق  -2
؛ (الطيّبة)، وطرق (الدرةّ)، وطرق (الشاطبيّة)الطرق الأيرى الزائدة على طرق  -3

 (.القراءات العشر)، أم في (القراءات السبع)سواء أكانت في 
يمكن أن  ؛ فإنهّ لّ(الدرةّ)، وطرق (الشاطبيّة)على طرق  فمن قصر التواتر 

  (.الطيّبة)ر الطرق الزائدة، الواردة في يذهب إلى توات
ر يمكن أن يذهب إلى توات ؛ فإنهّ لّ(الطيّبة)على طرق  ومن قصر التواتر
 .لِّ، وغيرهماذلله )الكامل(للدانّي، و (جامع البيان)الطرق الزائدة، الواردة في 

ان رين أب حيّ فسّ الملإمام الحافظ أستاذ وكان من جواب ا»يّ: الجزر ابن  قال 
ه نقلت: قد ثبت لنا ، ومن يطّ  الأندلسيّ  انيّ ان الجيّ د بن يوسف بن حيّ محمّ 

ا قرأ عليه، وكان أبو جعفر من نافعً  جعفر شيخ نافع، وأنّ  أبا بالنقل الصحيح أنّ 
وأيذ قراءته  ،حيث كان العلماء متوافرين، وهما بمدينة الرسول  ،سادات التابعين
ثابة الميكن من هو بهذه لم و  ،وغيره ،اس ترجمان القرآنعبد الله بن عبّ  :عن الصحابة

 ، في مدينة رسول الله ،ف ذلكم عليه، وكيف وقد تلقّ ليقرأ كتاب الله بشيء محرّ 
وتديل فيها النقلة غير  ،قبل أن تطول الأسانيد ،اا رطبً غضًّ  ،عن صحابته

                               
 .174-1/172( إرشاد الفحول: 1)
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يعقوب كان إمام الجامع  وأنّ  .عرب آمنون من اللحنوهذا وهم  الضابطين،
ا ينكر أحد عليه شيوً لم بالناس، والبصرة إذ ذاك ملأى من أهل العلم، و  يؤمّ  ،بالبصرة

 -فهو  ؛م تلميذ أب عمرو وعاصموسلّ  ،م الطويلويعقوب تلميذ سلّ  ،من قراءته
 ،عن أب عمرو الذي روى عن اليزيديّ  ،ه مثل الدوريّ كخنّ   - من جهة أب عمرو
 .اللذين رويا عن أب بكر عن عاصم ،، أو يحى ه مثل العليميّ ومن جهة عاصم كخنّ 

ختصرات التي بأيدي الناس الموهل هذه  قال: ثّ  .ما على غير سلّ وقرأ يعقوب أيضً 
ة بالنسبة لما اشتهر من قراءات الأئمّ  ،ةاليوم كالتيسير والتبصرة والعنوان والشاطبيّ 

 مثل فل يرى إلّّ  ،وينشخ الفقيه الفروعيّ  .ثر، وقطرة من قطر نزر من ك  إلّّ  ،السبعة
لع ومن كان له اطّ  ؛السبعة محصورة في هذا فقط فيعتقد أنّ  ،والعنوان ةالشاطبيّ 

وتربة  ،كثغبة من دأماء  ،هذين الكتابين ونحوهما من السبعة رأى أنّ  على هذا الفنّ 
 - الإمام الذي يقرأ أهل الشام ومصر بقراءته - في بهماء. هذا أبو عمرو بن العلء

 .والسوسيّ  الدوريّ  :وعنه رجلن ،اليزيديّ : ختصرةالمفي هذه الكتب  ،اشتهر عنه
 ،وعبد الوارث ،وشجاع ،: اليزيديّ وعند أهل النقل اشتهر عنه سبعة عشر راوياً 

 ،عقيلوعبيد بن  ،افوالخفّ  ،وهارون الأعور ،وسعيد بن أوس ،اس بن الفضلوالعبّ 
 ،والجهضميّ  ،ويارجة ،ومحبوب ،واللؤلؤيّ  ،ويونس بن حبيب ،وحسين الجعفيّ 

قصر قراءة أب عمرو على فكيف ت   ؛جعفر الرؤاسيّ  وأبو ،والأصمعيّ  ،وعصمة
ا على كثرتهم وضبطهم ودرايتهم وثقتهم، وربمّ  ،، ويلغى من سواه من الرواةاليزيديّ 

ن فنقول: اشتهر ممّ  ،وننتقل إلى اليزيديّ  ؟يكون فيهم من هو أوثق وأعلم من اليزيديّ 
 ،د بن أحْد بن جبيرومحمّ  ،وأبو حْدان ،والسوسيّ  ،: الدوريّ روى عن اليزيديّ 

وأحْد بن  ،وابن سعدان ،ادةوجعفر بن حْدان سجّ  ،دوأبو يلّ  ،الفتح وأوقية أبو
صر على قتفكيف ي   ؛وأبو الحارث الليث بن يالد، فهؤلّء عشرة ،د بن اليزيديّ محمّ 
ا فيهم ، وربمّ ة هؤلّء الرواة الذين شاركوهما في اليزيديّ ويلغى بقيّ  ،يب والدوريّ عش أب

ن روى عنه فنقول: اشتهر ممّ  ،وننتقل إلى الدوريّ  وأوثق؟ ،من هو أضبط منهما
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 ،وابن برزة ،والكاغديّ  ،اجوابن مسعود السرّ  ،وأبو الزعراء ،اروابن بشّ  ،فرح ابن
اشتهر: زيد بن  نفنقول: روى عنه ممّ  ،وننتقل إلى ابن فرح ل.وأحْد بن حرب المعدّ 

 ،اند القطّ وأبو محمّ  ،اس بن محيريزوأبو العبّ  ،وعمر بن عبد الصمد ،أب بلل
إلى زماننا هذا. فكيف وهذا نافع  ،طبقة طبقة ءقراّالنزل هؤلّء وهكذا ن   ؛عيّ طوّ المو 

ب بقراءته اشتهر عنه في هذه الكتب المختصرة ورش الإمام الذي يقرأ أهل المغر 
وإسماعيل بن  ،وقالون ،وقالون، وعند أهل النقل اشتهر عنه تسعة رجال: ورش

 وهكذا كلّ  .بيّ سيّ المو  ،وكردم ،والأصمعيّ  ،ويارجة ،ازوابن جمّ  ،وأبو يليد ،جعفر
فكيف يلغى  ؛ختصراتالمغير ما في هذه  ،إمام من باقي السبعة قد اشتهر عنه رواة

هم وكلّ  ،ة وشرف لذينك الّثنين على رفقائهمامزيّ  قتصر على اثنين؟ وأيّ وي   ،نقلهم
ا فقد كان في زمان هؤلّء هم ضابطون ثقات؟ وأيضً وكلّ  ،أيذوا عن شيخ واحد

جاء مقرئ ايتار  اوإنّّ  ؛ لّ يحصونة الإسلم الناقلين القراءات عالمَ السبعة من أئمّ 
 ،وقصر الهمم، وإرادة الله أن ينقص العلم ،ل بعض الناساهم، ولكسوسمّ  ،هؤلّء

 .(1)«اقتصروا من السبعة على نزر يسير منها. انتهى اقتصروا على السبعة، ثّ 
 :حين (غلة القراءات)رون من تخيّ الملّ يمكن تصحيح ما تشبّث به  تعليق ،
أنّ  فزعموا ليًّّا؛ نبوياًّ كتواترًا ، (القراءات العشر)ر وا أنّ الأمّة قد أجمعت على تواتزعم
  !النبّي  منزل على - العشرة( ءقراّالانفرد به واحد من ) -حرف  كلّ 

وصورته: ما تقول السادة  ،كتبت له استفتاء في ذلك  ثّ »يّ: الجزر قال ابن 
غير  وهل هي متواترة أ ؟قرأ بها اليومالتي ي   ،في القراءات العشر ،ة الدينالعلماء أئمّ 

ما انفرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لّ؟ وإذا   متواترة؟ وهل كلّ 
ه ومن يطّ  ،ا منها؟ فخجابنيأو حرفً  ،فما يجب على من جحدها ،كانت متواترة

والثلث التي هي  ،القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبيّ  مد لله؛الحنقلت: 

                               
 .43-1/41( النشر: 1)
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 ،معلومة من الدين ،متواترة :وقراءة يلف ،وقراءة يعقوب ،جعفر قراءة أب
ه منزل معلوم من الدين بالضرورة أنّ  :حرف انفرد به واحد من العشرة وكلّ  ؛بالضرورة

 جاهل، وليس تواتر شيء منها لّ يكابر في شيء من ذلك إلّّ ،  على رسول الله
أشهد أن  :مسلم يقول عند كلّ  ،ا على من قرأ بالروايات، بل هي متواترةمقصورً 

لّ يحفظ  ،اا جلفً يًّ ا رسول الله، ولو كان مع ذلك عامّ دً محمّ   الله وأشهد أنّ إله إلّّ  لّ
 ،لّ يسع هذه الورقة شرحه ،وبرهان عريض ،ولهذا تقرير طويل ؛امن القرآن حرفً 

 ،متواتر :ما ذكرناه بأنّ  ،ويجزم نفسه ، تعالىاللهأن يدين  :همسلم وحقّ  كلّ   وحظّ 
 .(1)«إلى شيء منه ،ولّ الّرتياب ،ق الظنونلّ يتطرّ  ،معلوم باليقين

 - (تًج الدين السبكيّ )إلى  (يّ الجزر ابن )الذي نسبه  -اشتمل هذا القول  
 برهان عليها؛ ويكفي أن نسخله الإجابة عن هذه الأسولة: ، لّ(مزاعم كبيرة)على 
؛ ثّ يغفل بالضرورة ،معلومة من الدين ،متواترة (القراءات العشر)كيف تزعم أنّ   -1

 من العلماء والمؤلفّين؟! عمّا زعمته كثير
معلوم من الدين بالضرورة  :حرف انفرد به واحد من العشرة كلّ كيف تزعم أنّ    -2
 من العلماء والمؤلفّين؟! ؛ ثّ يغفل عمّا زعمته كثيرالنبّي ه منزل على أنّ 
من  م؛ وقد عارضها كثيرالجاهل وحده هو من يعارض هذه المزاع كيف تزعم أنّ   -3

 العلماء والمؤلفّين، كخحْد بن حنبل، والطبريّ، والدانّي، وأب شامة؟!
 ثّ يغفل عمّا زعمته كثير ؛جلف يّ مسلم عامّ  متواترة عند كلّ كيف تزعم أنّّا   -4

 من العلماء والمؤلفّين؟!
؛ (يّ الجزر ابن )و (تًج الدين السبكيّ )ض صريًحا، بين لعجيب وجود التناقوا 

 ل الآير، وهو غافل عن ذلك التجهيل! فكخنّ أحدهما يجهّ 
 ض واضحًا، بالنظر في هذه الأقوال:هذا التناق يتبيّن و 
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  :ّمعلوم من الدين  :حرف انفرد به واحد من العشرة وكلّ »قال السبكي
 «. جاهللّ يكابر في شيء من ذلك إلّّ ،  ه منزل على رسول اللهبالضرورة أنّ 

  ا انفرد به بعض الرواةممّ  ،فرد في كلّ  ،عي التواترونحن ما ندّ »يّ: الجزر قال ابن، 
 .«لّ يعرف ما التواتر ، جاهلعي ذلك إلّّ لّ يدّ  ،ببعض الطرق أو ايتصّ 

  انتفى   ،حرف من حروف الخلف وإذا اشترطنا التواتر في كلّ » يّ:الجزر قال ابن
قد كنت قبل لو  .السبعة وغيرهمة كثير من أحرف الخلف الثابت عن هؤلّء الأئمّ 

 .«ة السلف والخلفوموافقة أئمّ  ،ظهر فساده ثّ أجنح إلى هذا القول، 
أو بعض  ،انفرد به بعض الرواة ولى تتعلّق بمايّ الأالجزر فإذا كانت عبارة ابن  
 ؛ فتكون مناقضةحرف من حروف الخلف في كلّ عامّة، ؛ فإنّ عبارته الثانية الطرق

 ! انفرد به واحد من العشرةح فيها بقرآنيّة كلّ حرف، لعبارة شيخه، التي صرّ 
 لأنّ  ؛(الّيتلف)لّ يقع في حالة  (التواتر)أنّ  (رأدعياء التوات)لقد فات 
 قلّ  ه،، وكثرت مواضع)الّيتلف( حصل ؛ فإذا(الأمرفاق على ))التواتر( يعني الّتّ 

  (.واضع الّنفراديةّالم)ما في ؛ ولّ سيّ )التواتر( اللزم لحصول العدد
؛ في (غلة القراءات)سخلة )التواتر(، يستعملها وثمةّ عبارة مشهورة، تتعلّق بم 
 ؛ ومن أمثلة استعمالها: (ولتلقّتها الأمّة بالقب)؛ وهي عبارة: (دينقلّ الم)يطاب 

  ه لّ يجوز القراءة من وهو أنّ  ،الأمر في ذلك أبلغ من ذلك»: ابن الصلحقال
الشر   فإنّ ؛ كهذه السبع  ،ة بالقبولته الأمّ وتلقّ  ،واستفاض ، بما تواتر نقلهذلك إلّّ 

 .(1)«ر في الأصولفي ذلك اليقين والقطع على ما تقرّ 
  :اة بالقبول، وليس العلم محصورً تها الأمّ تلقّ  ،ثابتة يّ وقراءة البزّ »قال أبو حيّان، 

 .(2)«هذا لّ يجوز فل تنظر إلى قولهم: إنّ  ؛ونا على ما نقله وقاله البصريّ ولّ مقصورً 
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  :ا من غلط هذه القراءة، وأنّّ  - وغيره وما ذهب إليه الفارسيّ »قال أبو حيّان
تها وتلقّ  ،ةروتها الأكابر عن الأئمّ  ،ا قراءة ثابتة متواترةلأنّّ  ؛قول فاسد -تجوز  لّ
 ؛وليست الهمزة كغيرها من الحروف الصحيحة ،ةولها توجيه في العربيّ  ،ة بالقبولالأمّ 
 .(1)«فل وجه لإنكار هذه القراءة ،ف بالنقل وغيرهذا قابلة للتغيير بالإبدال والحلأنّّ 
  فيما حكاه عنه أبو عبد الله الفارسيّ  ،يّ وهو ايتيار مكّ »يّ: الجزر قال ابن ،

ا أبو القاسم عً وأثبت الثلثة جمي ،وقد ايتاره أبو إسحاق الجعبريّ  .وفيه نظر
في ذلك  لحقّ او  .الطويل ف المدّ في قصيدته، وضعّ  في إعلنه، والشاطبيّ  الصفراويّ 

 .(2)«ه، وإن كان غيره أولى منهة بالقبول، فل وجه لردّ ته الأمّ وتلقّ  ،ه شاع وذاعأنّ 
 العبارة منقوضة بعدّة أمور: هوهذ

فقط؛ فإنّّم قد ايتلفوا في  (العلماء أمّة)هنا تلقّية المبالأمّة  قصودالمإذا كان  -1
؛ (القراءات العشر) بالقبول؛ فقد ضعّف كثير منهم بعض (تلقّي القراءات العشر)

 فكيف يجتمع القبول والتضعيف!
زعوم المفقط؛ فليس لهذا التلقّي  (العامّة أمّة)هنا تلقّية المقصود بالأمّة المإذا كان  -2

ا بالقبول كثيراً من الأباطيل، واستمسكوا بها حتّّ مع أدنى قيمة؛ لأنّ العامّة قد تلقّو 
 !(باب القراءات)في  على بطلنّا؛ فل يكون تلقّيهم حجّةتنبيه العلماء 

يتّفقوا على تلقّي  لم ؛ فإنّّم أيضًا (لةأمّة الغ)هنا تلقّية المبالأمّة  قصودالمإذا كان  -3
، (غلة القراءات)رين من تخيّ المبالقبول؛ باستثناء  (القراءات العشر)كلّ قراءة من 

، غافلين، أو متغافلين، عن (مّةالأ)نسبوه إلى  ثّ ، (التلقّي)الذين صرّحوا بهذا 
قد أقصوا  (قيتالمالتصريح )؛ فكخنّّم بذلك (فينؤلّ الم)ضة من سواهم من معار 
 !(الأمّة)الفيهم من الديول في هذه مخ
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ّأسبابّالاختلاف
 

 أبرزها: ؛إلى عدّة أسباب (ايتلف القراءات)يرجع 
الذي يتعلّق بالقدرة البشريةّ؛ فل يمكن لأكثر )البشر( أن  ،(السبب البشريّ ) -1

يسلموا من السهو والنسيان والوهم والغفلة، والضعف في السمع والبصر والنطق، 
 ولو على درجات متفاوتة؛ حتّّ من كان منهم بارعًا في العلم والحفظ.

الذي يتعلّق بتخثير اللهجة الخاصّة، في صاحبها؛ بحيث  ،(السبب اللهجيّ ) -2
 دّ فرعًا من )السبب البشريّ(.ويمكن أن ي ع .يصعب عليه النطق على يلف لهجته

عل لّ يج   - رينمن القراّء المتخيّ  -وكذلك لحن اللحنين »يبة: تقال ابن ق
ثّ يلف  بلغاتهم كما أعلمتك.ون أا يقر وقد كان الناس قديمً  حجّة على الكتاب.

قوم بعد قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة، ولّ علم التكلّف، 
منهم رجل ستر الله عليه عند  وأيلّوا. وا بالشاذّ أوقر  ،فهفوا في كثير من الحروف وزلّوا

قراءته أكثر عت وجوه فيمن تتبّ  لم أرَ  بالصلح، وقربّه من القلوب بالدين. العوامّ 
 .(1)« منهاضطراباً  ا، ولّ أشدّ تخليطً 

العالم بوجوه الإعراب  ،عربالم :فمن حْلة القرآن»وقال ابن مجاهد:  
 ،المنتقد للآثار ،البصير بعيب القراءاتم، العارف باللغات ومعاني الكل ،والقراءات

 سلمين.من أمصار الم ،مصر في كلّ  ،اظ القرآنفذلك الإمام الذي يفزع إليه حفّ 
الذي يقرأ  فذلك كالأعرابّ  ،ولّ علم له بغير ذلك ،ولّ يلحن ،عربومنهم من ي  

ي ما ومنهم من يؤدّ  فهو مطبوع على كلمه. ،ولّ يقدر على  ويل لسانه ،بلغته
 ،لّ يعرف الإعراب ولّ غيره ،م الأداء لما تعلّ ليس عنده إلّّ  ،ن أيذ عنهسمعه ممّ 

ة ع الإعراب لشدّ فيضيّ  ،فل يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده ،فذلك الحافظ
ه لّ يعتمد على علم لأنّ  ؛في الآية الواحدة ،ه وكسرهوكثرة فتحه وضمّ  ،تشابهه
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وقد  وسماعه. ا اعتماده على حفظهوإنّّ  ،بصر بالمعاني يرجع إليه به ولّ ،ةبالعربيّ 
وتدعوه  ،يقرأ بلحن لّ يعرفهف ،وتشتبه عليه الحروف ،ينسى الحافظ فيضيع السماع
 ،اقً وعسى أن يكون عند الناس مصد   ،نفسه ئرّ  ويب ،الشبهة إلى أن يرويه عن غيره

أو يكون ؛ وجسر على لزومه والإصرار عليه ،وقد نسيه ووهم فيه ،حمل ذلك عنهفي  
د فذلك لّ يقل   ،متوهّ يوديلته الشبهة ف ،ع الإعرابوضيّ  يقد قرأ على من نس

 ،ويعرف اللغات ،بصر المعانيوي   ،عرب قراءتهومنهم من ي   بنقله. تجّ ولّ يح  القراءة 
ا دعاه بصره بالإعراب إلى أن فربمّ  ،وايتلف الناس والآثار ،علم له بالقراءات ولّ

 .(1)«افيكون بذلك مبتدعً  ،اضينالميقرأ به أحد من لم  ،ةيقرأ بحرف جائز في العربيّ 
الذي يتعلّق بآلّت )الكتابة القديمة(، من ورق، وحبر، أو ما  ،(السبب الآلّ ) -3

  .اضية، ولّ سيّما في )عهد التنزيل(المقام مقامهما، من آلّت العصور 
كانوا   ،وهو جريد النخل ،جمع )عسيب( :فالعسب»قال السيوطيّ: 

واللخاف بكسر اللم وبخاء  ويكتبون في الطرف العريض.، وصالخيكشطون 
جارة الحوهي  ،اءالخبفتح اللم وسكون  ،جمع )لخفة( :آيره فاء ،معجمة يفيفة
 ،وقد تكون من جلد ،جمع )رقعة( :جارة. والرقاعالحصفائح  :ابّ طّ الخالدقاق. وقال 

  ،وهو العظم الذي للبعير أو الشاة ،جمع )كتف( :أو كاغد. والأكتاف ،أو رقّ 
شب الذي يوضع على الخهو و  ،جمع )قتب( :كتبوا عليه. والأقتاب  كانوا إذا جفّ 

 .(2)«كب عليهلير   ؛ظهر البعير
قاع والأكتاف والأقتاب كانت آلّت كتابيّة قديمة، ب واللخاف والر فالعس

كتوب، من التلف والطمس، وما أشبههما؛ ولذلك يكون هذا المتكفي لحماية  لّ
 كتوب(. المسببًا من أسباب الّيتلف في )قراءة 
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سيّما في  الذي يتعلّق بالكيفياّت الكتابيّة القديمة، ولّ ،(السبب الكتابيّ ) -4
)عهد التنزيل(؛ فإنّّا كانت تخلو من )نقط الإعجام(، وتخلو من )نقط الإعراب(، 

 .نطوقةالمأو من )علمات الشكل(، وتخلو من كتابة بعض الأحرف 
ل ، بكيفيّات كتابيّة قديمة، كان ديو (كتوبالم)الناس على  فإذا اعتمد معظم
 .بكابرة والتعصّ لمه، باواقعًا، لّ يمكن إنكار  الوهم إلى أذهانّم أمرًا
 ، الذي دعا السلف أنّ  - دك الله بتوفيقهأيّ  -اعلم »قال الدانّي: 

 ،وقت رسمها ،وعارية منه ،بعد أن كانت يالية من ذلك -صاحف المنقط  إلى
 - والوجه الذي شرحناه ،ناهللمعنى الذي بيّ  ،إلى الأمصار ،وحين توجيهها

من  - ومشاهدة أهلها ،مع قربهم من زمن الفصاحة - شاهدوه من أهل عصرهم ما
وديول اللحن على كثير من  ، طباعهموتغيّر  ،وايتلف ألفاظهم ،فساد ألسنتهم

د من تزيّ  ،وتطاول الأزمان ،موما يافوه مع مرور الأياّ  ،هموعوامّ ، الناس يواصّ 
 ،والفصاحة ،في العلم لّ شكّ  -هو مّمن  ،ت بعدوتضاعفه فيمن يأ ،ذلك
؛ وديل عليه اللحن ،عرض له الفسادممنّ  ،دون من شاهدوه - والدراية ،والفهم
 ،عرفةالموعدم  ،عند ديول الشكوك ،ويصار إلى شكلها ،رجع إلى نقطهالكي ي  
 ،رأوا ذلكا  ّ م لمإنّّ  ثّ . لفاظة الأك به كيفيّ وتدرَ  ،ق بذلك إعراب الكلمويتحقّ 

فخعربوا  ،عليهنّ  هدون وقف ،وصل القارئ بالكلم بنوه على ،وقادهم الّجتهاد إليه
كثر أوالوهم  - متعلّ المبتدئ المكثر ما يديل على أالإشكال  نّ لأ ؛لذلك أوايرهنّ 

في إعراب أواير الأسماء  - ولّ يعرف القراءة ،بصر الإعرابي   ما يعرض لمن لّ
القارئ قد يقرأ  فإنّ  ،اوأيضً  .دون الوقف ،فلذلك بنوا النقط على الوصل ؛والأفعال

من إعراب  فل بدّ  ،ولّ يقطع على شيء من كلمها ،في نفس واحد ،الآية والأكثر
 .(1)«ما يصله من ذلك ضرورة
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، بالنظر في أمثلة )الكيفيّات القديمة(، التي (السبب الكتابّ )وتتّضح حقيقة 
 ومن أمثلتها:واضع الّحتماليّة( فقط؛ الم، في )(القراءاتايتلف ) أدّت إلى

 بالنصب.  :أن(. فقرأ حْزة وحفص وايتلفوا في: )ليس البرّ »يّ: الجزر ابن  قال
 مِنْ  الْب  ي وتَ  تَأتْ وا بأَِنْ  الْبرُّ  وَليَْسَ ﴿ :فقوا على قراءةواتّ  بالرفع. :وقرأ الباقون

 .(2)«ا بديول الباء عليه لأن يكون يبرً ﴾ تعيّن تَأتْ وا بأَِنْ ﴿ بالرفع لأنّ  ،(1)﴾ظ ه ورهَِا
  وضع الثاني من يونسالموايتلفوا في: )نحشر( هنا، وفي »يّ: الجزر قال ابن: 
وافقه روح هنا. وقرأ الباقون  ،يلبثوا(. فروى حفص بالياء فيهمالم شرهم كخن نح)

 وَيَ وْمَ من يونس، وهو قوله تعالى: ﴿ ،لرف الأوّ الحفقوا على واتّ  بالنون. :فيهما
يعًا نَحْش ر ه مْ   :ه بالنون من أجل قولهنّ أ ،(3)﴾مَكَانَك مْ  أَشْركَ وا للِ ذِينَ  نَ ق ول   ث    جمَِ

نَ ه مْ  فَ زَي  لْنَا﴿  .(1)«والله أعلم، (4)﴾بَ ي ْ
  ه إيبار عن لأنّ  ؛فقوا على: )أجزيتنا( في سورة يونسواتّ »يّ: الجزر قال ابن
 لوَِنْ  الدِّينَ  لهَ   مخ ْلِصِينَ  اللَّ َ  دَعَو ا﴿ :فقال  ،ههم إلى الله تعالى بالدعاءتوجّ 

تَ نَا ه قال تعالى فإنّ  ،بخلف ما في هذه السورة ،ا يكون بالخطاب. وذلك إنّّ (6)﴾أَجْزَي ْ
يك مْ  مَنْ  ق لْ ﴿ :لًّ أوّ  إذ  ؛قائلين ذلك ،(7)﴾تَدْع ونهَ   وَالْبَحْرِ  الْبَ رِّ  ظ ل مَاتِ  مِنْ  ي  نَجِّ

 .(2)«والله أعلم ،ويحتمل حكاية الحال ،يحتمل الخطاب
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، الذي يحتمل عدّة أوجه؛ (ذهن القارئ)راجع إلى  (الّحتماليّة)ووصف  
 (.القراءة الصحيحة)، الدالةّ على (القرائن القطعيّة)بسبب الغفلة عن 

: تقريبًا في الكتابة القديمة، هكذا ،(رساح)وكلمة  (رسح)كلمة   فمثلً ك تبت 
ك الكيفيّة در بتدئ أن يالمالّحتماليّة يستطيع القارئ  واضع غيرالمففي  (.سحر)
 :المثالين ينر، كما في هذ، بالنظر في السياق، من دون تدبّ رادةالم
 .(1)﴾كَذ ابٌ  سَاحِرٌ  فَ قَال وا وَقاَر ونَ  وَهَامَانَ  فِرْعَوْنَ  إِلَى ﴿-

 ﴾.كذاب سحر فقالوا وقرون وهمن فرعون الي﴿

َ  سَحَر وا ألَْقَوْا فَ لَم ا﴿-  .(2)﴾عَظِيم   بِسِحْر   وَجَاء وا وَاسْتَ رْهَب وه مْ  الن اسِ  أعَْين 
 .﴾عظيم بسحر وجاو واسترهبوهم الناس اعين سحروا القوا فلما﴿

ر الكافي للنتفاع بالقرائن القطعيّة، واضع الّحتماليّة؛ فيجب التدبّ المأمّا في 
؛ (ينبر مساح)، وعبارة (ينسحر مب)كما في عبارة ،  (رادةالمالكيفيّة )الدالةّ على 
 (.مبين سحر): تقريبًا في الكتابة القديمة، هكذا فقد ك تبتا

،  (رادةالمالكيفيّة )، التي تدلّ على (القرائن القطعيّة)فيجب الّعتماد على 
  .(3)﴾م بِينٌ  لَسِحْرٌ  هَذَا إِن   قاَل وا عِنْدِناَ  مِنْ  الحَْقُّ  جَاءَه م   فَ لَم ا﴿كما في قوله تعالى: 

نَا أَنْ  عَجَبًا للِن اسِ  أَكَانَ ﴿وكما في قوله تعالى:   أَنْ  مِن ْه مْ  رَج ل   إِلَى  أَوْحَي ْ
رِ  الن اسَ  أنَْذِرِ   هَذَا إِن   الْكَافِر ونَ  قاَلَ  رَبهِِّمْ  عِنْدَ  صِدْق   قَدَمَ  لَه مْ  أَن   آمَن وا ال ذِينَ  وَبَشِّ

 .(4)﴾م بِينٌ  لَسَاحِرٌ 
؛ (رسح)، بل يصفونه بقولهم: (رساح)بقولهم:  (الحقّ )فالكافرون لّ يصفون 

 (.رساح)، بل يصفونه بقولهم: (رسح)ى إليه بقولهم: وحالمولّ يصفون الرجل 
                               

 .24( غافر: 1)
 .116( الأعراف: 2)
 .76( يونس: 3)
 .2( يونس: 4)
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فإذا  (.رادةالمالكيفيّة القرائيّة )د إلى معرفة السياقيّة ي رشدبرّ في القرائن فالت
، (القراءة الصحيحة)اعتمد القارئ على تلك القرائن، فسينتفع بها في الّهتداء إلى 

  (.الكيفياّت الكتابيّة القديمة)حتّّ مع وجود 
 الناس، قديماً وحديثاً؛ قرائن لّ يمكن أن يرقى إليه أكثره على اللكنّ التنبّ 

فيخنسون به، ولّ يجدون ، (الّيتلف)سون ، الذين يقدّ (أهل الّيتلف)سيّما  ولّ
 في الّتفّاق؛ بل كخنّ صدورهم تضيق في مواضع الّتفّاق! الأنس

 كبيراً؛  (واضع الّحتماليّةالم)في  (الكيفيّات الكتابيّة القديمة)لقد كان أثر 
ا؛ فخيطخوا في القراءة؛ وكانوا معذورين فظهرت قراءات ضعيفة كثيرة، توهّم أصحابه

 يتعمّدوا الخطخ؛ وكانت أيطاؤهم على ثلثة أقسام:لم في أيطائهم، ما داموا 
 الخطخ في العنصر الحرفّي فقط. -1
 الخطخ في العنصر الحركيّ فقط. -2
 الخطخ في هذين العنصرين معًا. -3

 كثيرة جدًّا، منها:  - (القراءات العشر)في  -وأمثلة هذه الأقسام الثلثة  
  ثةثلّ المبالثاء  :وايتلفوا في: )إث كبير(. فقرأ حْزة والكسائيّ »يّ: الجزر قال ابن. 

 .(1)«دةوحّ المبالباء  :وقرأ الباقون
﴿يَسْخلَ ونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ ق لْ فِيهِمَا إِثٌْ كَبِيٌر وذلك في قراءة قوله تعالى: 

للِن اسِ وَإِثْم ه مَا أَكْبَ ر  مِنْ نَ فْعِهِمَا﴾وَمَنَافِع  
(2) . 

 الكتابة القديمة، هكذافي ت هذا الّيتلف أنّ هذه الكلمة ك تبوالسبب في 
؛ فكانت في أذهان غير الحفّاظ (نقط الإعجام)، يالية من ﴾كبير﴿: تقريبًا
 .الكلمتينب معنويّ بين هاتين تقار ؛ مع (كثير)، وكلمة (كبير)لكلمة  محتملة

                               
 .2/227( النشر: 1)
 .219( البقرة: 2)
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فخوّل من قرأ هذه الكلمة بالثاء، أيطخ في القراءة؛ بسبب عدم حفظه  
؛ فخيطخ في معرفة الصواب؛ (القديمةالكتابة )للقراءة الصحيحة؛ فاعتمد على 

  .هم لها سببًا في قبولهاقرأها بالثاء، وأيذها عنه تلميذه، فكانت روايتفلذلك 
بول هذه القراءة؛ وذلك لأنّ من بعد ذلك، من ق (نقط الإعجام)يمنع لم و 
  .كتبها بنقط الثاء، لّ بنقط الباء  -والرواة  ءقراّالمن  -أيذ بها 

بالباء، وهي متّصلة بكلمة  (أكبر)أنهّ قرأ كلمة  وقد فات هذا القارئ
  (.منه فلن طويل، وفلن أطول)قال: عنى، كما يالم، من جهة (كبير)
  وقرأ الباقون .بالنصب :)هذا يوم(. فقرأ نافعوايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن: 

  .(1)«بالرفع
 .(2)﴾صِدْق  ه مْ  الص ادِقِينَ  يَ ن ْفَع   يَ وْم   هَذَا اللَّ    قاَلَ ﴿وذلك في قراءة قوله تعالى: 

 القديمة يالية الكتابةت في هذا الّيتلف أنّ هذه الكلمة ك تبوالسبب في 
 ؛ فكانت في أذهان غير الحفّاظ محتملة(علمات الإعراب)، أو (نقط الإعراب)من 

 .يمالم؛ بفتح (مَ يو )يم، وكلمة المبضمّ  (م  يو )لكلمة 
فخوّل من قرأ هذه الكلمة بالفتح، أيطخ في القراءة؛ بسبب عدم حفظه  

قد جاءت  (ميو )للقراءة الصحيحة؛ فظنّ أنّ القراءة الصحيحة بالفتح؛ لأنّ كلمة 
قرأها بالفتح، وأيذها لسانه على فتحها؛ فلذلك منصوبة، في مواضع كثيرة، فاعتاد 

  .هم لها سببًا في قبولهاعنه تلميذه، فكانت روايت
بعد ذلك، من قبول هذه القراءة؛ وذلك لأنّ من  (نقط الإعراب)يمنع لم و 
 (علمات الإعراب)تمنع لم و  .كتبها بنقط الفتح  -والرواة  ءقراّالمن  -أيذ بها 

 . من أيذ بها كتبها بعلمة الفتح أيضًا، من قبول هذه القراءة؛ وذلك لأنّ 

                               
 .2/216( النشر: 1)
 .119( المائدة: 2)
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بتدأ المب هنا يبراً مرفوعًا، وأنّ ت عر  (م  يو )وقد فات من قرأها بالفتح أنّ كلمة 
 تقدير: )هذا يوم  نفع الصادقين(. ، وال(هذا)هو كلمة 

بالضمّ،  (ومهذا ي)وقد فات من قرأها بالفتح أنهّ قرأ سائر مواضع عبارة 
 (.جملة)، أم مضافة إلى (مفرد)نة، أم مضافة إلى منوّ  (يوم)سواء أكانت كلمة 

 يَ وْم   فَ هَذَا﴿، وقوله تعالى: (1)﴾عَسِرٌ  يَ وْمٌ  هَذَا﴿نحو قوله تعالى: وذلك 
 .(3)﴾يَ نْطِق ونَ  لَّ  يَ وْم   هَذَا﴿، وقوله تعالى: (2)﴾الْبَ عْثِ 

ا نادرة جدًّا، وهي عمومًا ؛ فإنّّ (الكتابّ  السبب)عن  (ارجةالخالقراءات )أمّا 
 أبرزها أمران اثنان: ؛راجعة إلى عدّة أمور

، مع عدم (ضعف حفظ القارئ)؛ بسبب (عنىلمديث باالحرواية )ه ما ي شب -1
 ، ينتفع به لمعرفة )اللفظ الصحيح(.(مكتوب صحيح)رجوعه إلى 

قروء، المبها تفسير  ها، التي يقصد صاحب(القراءة التفسيريةّ)سمّى ما ي -2
 قام. الموتوضيحه، ولّ يقصد بها ) قيق اللفظ القرآنّي(، في ذلك 

؛ لأنّ (القرآن)، في (قينستشر المطعن )من قبيل  (القراءات)فليس تضعيف  
ل؛ يّ منزّ ، فهو وحي إله(القرآن)فخمّا  (.القراءات)، و(القرآن)الفرق كبير جدًّا، بين 

  .وونأداء بشريّ؛ والبشر يصيبون، ويخط، فهي (القراءات)وأمّا 
ولّ يصحّ الّستدلّل بهذا )التضعيف(، على نفي )حفظ القرآن(؛ لأنّ الله  

 بة(.)القرآن(، لّ )قراءات القرأة(، ولّ )كتابات الكتتعالى هو الذي حفظ 
أصلً،  (القرآن)، وهي الطعن في (قينستشر المية غا)والفرق كبير أيضًا، بين  

 (.الأيطاء)، من (القراءات الضعيفة)، وهي تنقية (ديننتقالمغاية )و

                               
 . 2( القمر: 1)
 . 16( الروم: 2)
 . 31( المرسلت: 3)
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ر بهم، لّنتقاد، فليس دليلً على التخثّ ه، في بعض وسائل اأمّا وجود التشاب 
 (.القراءات الضعيفة)، في ظهور (الكتابّ السبب )ومنها مسخلة 

روا ستشرقين؛ لينفّ المعة تابدي القراءات، بمتقنم (غلة القراءات)م فهل يتّه 
الناس عنهم، ويصدّوهم عن الّستماع إليهم، والّنتفاع بما صحّ من أقوالهم؛ غافلين 

 بثوثة في بطون الكتب القديمة؟!المأو متغافلين، عن أمثلة التضعيف الكثيرة، 
 -رين كابالمعند غير  -لميّة لّمات العسالممن  (السبب الكتابّ )فمسخلة  

 .خلوقون، ولو اجتمعواالمصيها لّ يح (كتوبات العربيّةالم)وأمثلتها في 
، (عريةّالنصوص الش)، و(ديثيّةالحالنصوص )حاضرة بوضوح، في  يفه 

 .، وغيرها(النصوص التخليفيّة)، و(النصوص التاريخيّة)و
 :(ديثيّةالحالنصوص )وهذه بعض أمثلة ايتلف  

عروف فيه الم :بن الجوزيّ اقال  ،)وفيه يرب( :قوله» العسقلنّي: بن حجرقال ا -1
 :م وكلمة. قلتلكك  ،جمع يربة :دةموحّ  ،وكسر الراء بعدها ،فتح الخاء المعجمة

جمع  :له وفتح ثانيهكسر أوّ   :اأيضً  ابّ بط في سنن أب داود. وحكى الخطّ وكذا ض  
 ،وسكون الراء ،بفتح الحاء المهملة ،ث(رْ )حَ  :كعنب وعنبة. وللكشميهنيّ ،  يربة

ورواية  ،دةرواية عبد الوارث بالمعجمة والموحّ  داود أنّ   أبوثة. وقد بيّن بعدها مثلّ 
 ؛وهمٌ  فرواية الكشميهنيّ  ،فعلى هذا ؛ثةبالمهملة والمثلّ  ،احعن أب التيّ  ،بن سلمة ادحّْ 
 .(1)«ا أيرجه من رواية عبد الوارثإنّّ  البخاريّ  لأنّ 
في جميع  ،كذا عند البخاريّ   ،ة()نقيّ  :قوله» العسقلنّي: بن حجرقال ا -2

لكن وقع عند  ،وهي صفة لمحذوف ،من النقاء ،بالنون ،الروايات التي رأيناها
وغين  ،ثة مفتوحةبة( بمثلّ غِ )ثَ  :وفي حاشية أصل أب ذرّ  ،والحميديّ  ،ابّ الخطّ 

 ،هي مستنقع الماء :ابّ مفتوحة. قال الخطّ  ،دة يفيفةبعدها موحّ  ،مكسورة ،معجمة

                               
 .1/126( فتح الباري: 1)
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 لأنّ  ؛وإحالة للمعنى ،هذا غلط في الرواية :ضي عياضفي الجبال والصخور. قال القا
سك التي تم   ،ا للثانيةوما ذكره يصلح وصفً  ،التي تنبت ،هذا وصف الطائفة الأولى

وكسر  ،ة( بفتح النونيّ قِ  )نَ من جميع الطرق إلّّ  وما ضبطناه في البخاريّ  :الماء. قال
 .(1)«ةوتشديد الياء التحتانيّ  ،القاف

من  ،دةوكسر الموحّ  ،لت( بفتح القافبِ )قَ  :قوله» العسقلنّي: بن حجرقال ا -3
 ،دةة المشدّ لت( بالتحتانيّ )قيّ  :ووقع عند الأصيليّ  ،كذا في معظم الروايات  ،القبول

 .(2)«كما سنذكره بعد  ،وهو تصحيف
 :وللكشميهنيّ  ،)الرجال( كذا للأكثر :قوله» العسقلنّي: بن حجرقال ا -4

 .(3)«وهو تصحيف ،بالدال وتشديد الجيم ،ال()الدجّ 
الثوب بالثلث( كذا  يعط)لّ بأس أن ي   :قوله» العسقلنّي: بن حجرقال ا -1

 .(4)«بالراء :ولّبن السكن والنسفيّ  ،دةبالموحّ  ،للأكثر
كانت حاضرة   (السبب الكتابّ )فهذه النصوص تدلّ بوضوح على أنّ مسخلة  

 (.عصر التنزيل) العصور التي تلت ، حتّّ في(كتوبات العربيّةالم)في 
كانت تشتمل   (لميّةصنّفات العالم)قيقة أنّ الحومن أقوى الأدلةّ على هذه  

تشابهة؛  المراد، من بين سائر الأحرف المرف الحعلى عبارات توضيحيّة؛ لبيان حقيقة 
اة فوق، ثنّ المدة، والتاء وحّ المعجمة، والباء المهملة، والذال المالدال )كقولهم مثلً: 

 (.ثةثلّ الماة  ت، والثاء ثنّ الموالياء 
دة، التي أدّى إليها تعدّ الموما هذه العبارات التوضيحيّة إلّّ لقطع الّحتمالّت  

  (.نقط الإعجام)، حتّّ بعد الّعتماد على (السبب الكتابّ )
                               

 . 1/176( فتح الباري: 1)
 . 1/176( فتح الباري: 2)
 .4/97( فتح الباري: 3)
 . 96المقدّمة:  -( فتح الباري 4)
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ومنها  - (القراءات الضعيفة)، عن أسباب ظهور (غلة القراءات)ولو بحث  
كان   (السبب الكتابّ )لوجدوا أنّ  -القراءات التي يحكمون هم عليها بالضعف 

 .واحدًا من أكبر الأسباب، التي أدّت إلى ظهورها
 :(القراءات الضعيفة)ومن أمثلة تلك  

: وغيرهم ة والتبريزيّ وابن عطيّ  فيما نقل المهدويّ  ،وقرأ قتادة»قال أبو حيّان:  -
وا(، فهو يل  قِ خَ ا )فَ م(. فخمّ ك  سَ نف  وا أَ يل  قِ خَ : قرأ قتادة: )فَ م(. وقال الثعلبيّ ك  سَ نف  وا أَ ل  اتَ اق ْ )فَ 

طت في عذاب الله بهذا الفعل أنفسكم قد تورّ  نّ إأمر من الإقالة، وكخنّ المعنى: 
فخقيلوها بالتوبة والتزام  ،من عبادة العجل، وقد هلكت ،العظيم الذي تعاطيتموه

م(، ك  سَ نف  وا أَ ل  اتَ اق ْ ا )فَ عاصي بإظهار الطاعات. وأمّ المر تلك الطاعة، وأزيلوا آثا
 .(1)«لّ اقتال ،استقال :والمشهور .فاستقيلوا :بمعنى استفعل، أي فقالوا: هو افتعل

( نِّ و)مَ  ،ةن( الجارّ )مِ  ب ،على المؤمنين( اللهِ  نِّ مَ  نْ مِ ا: )لَ شاذًّ  ئوقر »قال أبو حيّان:  -
 .(2)(...«ن  مَ  دْ بدل )قَ  ،مجرور بها

 :( ضمير يعود على )إبراهيم(دَ عَ الفاعل في )وَ  على أنّ  ويدلّ »قال أبو حيّان:  -
ا هَ دَ عَ )وَ  ئ:ع، وأب نّيك، ومعاذ القار فاد الراوية، وابن السميوحّْ  ،قراءة الحسن

 .(3)..«وقيل: الفاعل ضمير والد إبراهيم، و)إيّاه( ضمير إبراهيم. (.ه  باَ أَ 
اء لح( بايكَ حِّ نَ : )ن   ، ويزيد البربريّ عفالسميوابن  ،أبّ وقرأ »قال أبو حيّان:  -
يلي مماّ  ،لقيك بناحيةأي: ن   ،من )التنحية(. ورويت عن ابن مسعود ،هملةالم

جزء من البدن  عل كلّ بدروعك، أو ج   :أي، البحر... وقرأ أبو حنيفة: )بأبدانك(
: )بندائك( مكان عفالسميكقولهم: شابت مفارقه. وقرأ ابن مسعود، وابن   ،بدناً 

                               
 .2/303( البحر المحيط، أبو حيّان: 1)
 .2/317( البحر المحيط، أبو حيّان: 2)
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لنجعلك آية مع ندائك  ؛( إلى آيرهبقولك )آمنت   :)ببدنك(، أي: بدعائك، أي
 . (1)«الذي لّ ينفع، أو بما ناديت به في قومك

 :دجمع )صلة(. وقرأ جعفر بن محمّ  ،ات(وَ لَ )وصَ  :وقرأ الجمهور»قال أبو حيّان:  -
 ،ات( بسكون اللموَ لْ )صِ : الصاد واللم. وحكى عنه ابن يالويه بضمّ  وات(ل  )وص  

وفتح  ،الصاد ات( بضمّ لَوَ )ص   :والجحدريّ  .كيت عن الجحدريّ وكسر الصاد، وح  
. ات(وَ )صَلْ  :وسكون اللم ،بفتح الصاد ،العالية ووأب .كيت عن الكلبيّ اللم، وح  

 - وهي مساجد النصارى - وت(ل  )وص   :أيضًا والجحدريّ  ،اج بن يوسفجّ الحو 
اك والضحّ  .وألف بعدها ،ه بفتح التاء أنّ إلّّ  ،ومجاهد كذلك .غير ألف من ،تينبضمّ 

وجاء كذلك عن  .تين من غير ألف وبثاء منقوطة بثلثوث( بضمّ ل  )وص   :والكلبيّ 
وقرأ ه بعد الثاء ألف.  أنّ إلّّ  ،ومجاهد كذلك ،وأب العالية ،والجحدريّ  ،أب رجاء

بعدها  ،بعدها ياء ،وواو مكسورة ،وإسكان اللم ،ا( بكسر الصاديثَ وِ لْ عكرمة: )وصِ 
وسكون  ،الصاد ( بضمّ ثاوَ لْ )ص   :أيضًا والجحدريّ  .بعدها ألف ،ثاء منقوطة بثلث
  رئه قثة النقط. وحكى ابن مجاهد أنّ بعدها ثاء مثلّ  ،بعدها ألف ،اللم وواو مفتوحة

اج عن الحجّ  ،ةعطيّ  الصاد. وحكى ابن يالويه وابنه بكسر  أنّ إلّّ  ،كذلك
كظريف   ،جمع )صليب( ،عوب(على وزن )ك   ،وب( بالباء بواحدةل  )ص   :والجحدريّ 

فهذه  ؛(عولف  )على  (عيلفَ )جمع  :أعني ،وهو جمع شاذّ  ،وظروف، وأسينة وأسون
 .(2)«ثلث عشرة قراءة

رون؛ فقد أثبتوا أنّّم مكابذه القراءات، في ه (السبب الكتابّ )فإن أنكروا  
ممنّ فيها، فقد ألزموا أنفسهم بالكفّ عن اتّهام غيرهم،  (السبب الكتابّ )وإن أثبتوا 
 (.ايتلف القراءات)هو واحد من أكبر أسباب  (السبب الكتابّ )يرى أنّ 

                               
 .11/224البحر المحيط، أبو حيّان: ( 1)
 .223-19/221( البحر المحيط، أبو حيّان: 2)
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فالفرق بينهم وبين مخالفيهم محصور في تصحيح بعض القراءات وتضعيفها،  
 (.القراءات الضعيفة)واحدًا من أسباب ظهور  (ب الكتابّ السب)وليس في كون 

الّعتماد في نقل  إنّ  ثّ »يّ، في قوله: الجزر  بوضوح يطخ ابن ومن هنا، يتبيّن  
 .(1)«صاحف والكتبالملّ على حفظ  ،القرآن على حفظ القلوب والصدور

 تلفة:فثمّة ثلث حالّت مخ 
 الكتابّ(.فظ الحالذهنّي(، دون )فظ الح)الّعتماد على  -1
 الذهنّي(.فظ الحالكتابّ(، دون )فظ الح)الّعتماد على  -2
 الكتابّ( معًا.فظ الحالذهنّي(، و)فظ الح)الّعتماد على  -3

 أبرزها: ؛الّت؛ لعدّة أسبابالحالة الثالثة هي أفضل الحولّ ريب في أنّ  
بعض أصحابه  الكتابّ(، لما أمر النبّي فظ الحلو أمكن الّستغناء عن ) -1

بكتابة ما يتنزّل من القرآن، أوّلًّ بأوّل، مع ضعف وسائل الكتابة آنذاك، ومع شدّة 
 ، والتضييق عليهم.شركين لأكثر أصحاب النبّي الماضطهاد 

تفرّقة(، من المكتوبات المعت )الكتابّ(، لما جم  فظ الحلو أمكن الّستغناء عن ) -2
 قاع والأكتاف والأقتاب، في )مصحف واحد(. العسب واللخاف والر 

 صاحف العثمانيّة(. المت )الكتابّ(، لما ك تبفظ الحلو أمكن الّستغناء عن ) -3
الكتابّ(، لما أديلوا )نقط الإعراب(، في كتابة فظ الحلو أمكن الّستغناء عن ) -4
 صاحف(، بعد ذلك. الم)
ا أديلوا )نقط الإعجام(، في كتابة (، لمالكتابّ فظ الحلو أمكن الّستغناء عن ) -1
 صاحف(، بعد ذلك. الم)
الكتابّ(، لما أديلوا )علمات الشكل(، في  فظ الحلو أمكن الّستغناء عن ) -6

 صاحف(، بعد ذلك. المكتابة )

                               
 .1/6( النشر: (1
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الكتابّ(، لما حرص )أهل القرآن(، على نسخ فظ الحلو أمكن الّستغناء عن ) -7
 فوظ(، بالّعتماد عليها. المح)صاحف(، واقتنائها، ومراجعة الم)

هو الوسيلة الأولى؛  -بالّستماع إلى القراءة  -فظ الذهنّي( الحأنّ )صحيح  
فوظ، عند المح( مطلوب، بل ريب، وهو يير م عين على تثبيت الكتابّ فظ الحلكنّ )

يًّا، أو أعجميًّا؛ فإنّ انتفاعه قرآن(، حتّّ من كان ضريرًا، أو أمّ معظم )أهل ال
 مه به. صحف، أو لّنتفاع معلّم معلّ لممه باصحف حاصل أيضًا؛ لّنتفاع معلّ لمبا

واضع القرائيّة(، التي ليس لها علمات المستثنى من هذا الّنتفاع إلّّ )ولّ ي 
واضع على المعتماد في هذه تدلّ عليها، ولّ سيّما في العصور الأولى؛ فيكون الّ

 مثلً. هة(، كما في )التغليظ والترقيق(، شافالم)
؛ فإنّ هذا في العصور كلّها صحف( حاصلالمفإذا ثبت أنّ الّعتماد على ) 

 ئ بسبب )الكتابة القديمة( أيضًا. يعني أنّ القارئ قد يخط
، على وفق )الكيفيّة الكتابيّة القديمة(، التي تخلو من لو ك تبت سورة واحدةف

واضع؛ المفي بعض نطوقة، الم)النقط(، و)الشكل(، مع عدم كتابة بعض الأحرف 
كتوب(، على عدّة رجال، متفاوتين في )قراءة القرآن(، لكانوا على المض هذا )وع ر 

 أبرزها: ؛عدّة درجات متفاوتة
كتوبة، بنظرة الملّيًّا؛ فيستطيع معرفة السورة درجة من يحفظ )السورة(، حفظاً ك -1

 كتوب، مرةّ أيرى.المواحدة؛ فيقرأ من حفظه، ولّ ينظر في 
كتوبة، بنظرة المدرجة من يحفظ )السورة(، حفظاً أغلبيًّا؛ فيستطيع معرفة السورة  -2

 يضبطه.لم كتوب؛ ليستذكر ما المفي قليلً واحدة؛ فيقرأ من حفظه، وقد ينظر 
ل، كتوبة، بعد التخمّ المدرجة من يحفظ بعض )السورة(؛ فيستطيع معرفة السورة  -3
كتوب؛ المر النظر في ما حفظه؛ ولذلك يكرّ  يستطيع أن يقرأ من حفظه، إلّّ  ولّ

ئ أيضًا تشابهة، ويخطالمئ كثيراً، في التمييز بين الأحرف يحفظه؛ وقد يخطلم لقراءة ما 
 في معرفة الضبط الصحيح للكلمات. 
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يقرأ )القرآن( كثيراً؛ فيستطيع أن مّمن درجة من لّ يحفظ )السورة( أصلً، ولكنّه  -4
طئ في أكثر الكلمات، تكون مخلوفة عنده، ويخ لمات، التييعرف بعض الك

 سيّما حين تجتمع في ذهنه عدّة احتمالّت، للحروف والحركات، وأشباهها.  ولّ
يقرأ )القرآن( كثيراً؛ فهذا تكون مّمن درجة من لّ يحفظ )السورة( أصلً، وليس  -1

 صيب إلّّ قليلً. ا؛ فيخت بالطوامّ، ولّ يكاد يالأيطاء في قراءته كثيرة جدًّ 
مس موجودة، في كلّ زمان ومكان؛ فل يمكن إنكار الخوهذه الدرجات  

 وأبرزها: ؛(، في )الأوهام(؛ بسبب بعض )الثغرات الكتابيّة(ءقراّالوقوع بعض )
ل من )كيفيّة التجريد( إلى )نقط الإعراب(، حين يسهو الكاتب، ثغرة التحوّ  -أ

الفتحة، أو بالعكس؛ أو حين يسهو، فيضع  فيضع نقطة الضمّة، بدلًّ من نقطة
 نقطتي التنوين، بدلًّ من نقطة الحركة، أو بالعكس.

)نقط الإعجام(، حين يسهو الكاتب،  ل من )كيفيّة التجريد( إلىغرة التحوّ ث -ب
مًا؛ أو حين يسهو، في عدد النقا ؛ فيزيد في عجِم حرفاً مهملً، أو ي همِل حرفاً معج

ص نقطة فخكثر؛ أو حين يسهو، في مكان النقا ، فيضع نقطة فخكثر، أو ينق
 النقطة الفوقيّة  ت الحرف، أو يضع النقطة التحتيّة فوق الحرف. 

لط بين )نقط الإعراب(، و)نقط الإعجام(، حين يسهو الكاتب، الخثغرة  -ج
فيضع )نقط الإعراب(، بدلًّ من )نقط الإعجام(، أو بالعكس؛ أو حين يسهو، 

 ز اللونّي(. ا  الإعجام(، بعد انعدام )التماي  الإعراب(، و)نقفتتدايل )نقا
ل من )نقط الإعراب( إلى )علمات الشكل(؛ حين يسهو الكاتب، ثغرة التحوّ  -د

فيضع علمة الفتحة، بدلًّ من نقطة الضمّة، أو بالعكس؛ أو حين يسهو، فيضع 
 علمة التنوين، بدلًّ من علمة الحركة، أو بالعكس.

ط  في سق ؛حف( إلى )مصحف(، حين يسهو الكاتبالنسخ من )مص ثغرة -ه
كلمة، أو حرفاً، أو علمة؛ أو حين يسهو، فيضع كلمة، بدلًّ من كلمة أيرى، أو 

 يضع حرفاً، بدلًّ من حرف آير، أو يضع علمة، بدلًّ من علمة أيرى. 
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على )مصحف(، يشتمل على  -في قراءته وحفظه  -فإذا اعتمد )القارئ(  
غرة(، أو أكثر، من هذه )الثغرات(؛ فل يمكن أن تكون قراءته )تًمّة الصحّة(، )ث
 يمكن أن يكون حفظه )تًمّ الصحّة(.  ولّ

 والّعتماد على )مصحف الثغرات( على صورتين: 
 صحف(.الماعتماد القارئ نفسه، على هذا ) -1
  صحف(.الماعتماد القارئ على قراءة قارئ آير، اعتمد على هذا ) -2

يكَ (، بدلًّ من )يكَ حِّ نَ ن   ومن أمثلة ذلك: قراءة )  (؛ فإذا صحّت نسبة ن  نَجِّ
هذه )القراءة(، إلى بعض )السلف(، صحّة قطعيّة؛ فيكون أوّل من قرأ الكلمة 

ق بين (؛ فلم يفرّ ننجيكاء قد أيطخ في قراءة هذه الكيفيّة الكتابيّة القديمة: )لحبا
 يتعمّد الخطخ. لم ئ معذور، إذا خطالمأيذها عنه آيرون، و  ثّ ء؛ االحيم و الج
 :فإنّ  راد الطعن في )الكتابة القديمة(، ولّ في الذين استعملوها؛المليس  تعليق

عة نافعة؛ والوسائل تتطوّر، شيوًا فشيوًا؛ ومثلها آلّت الكتابة وسيلة بشريةّ مختر 
لم تيسّرة لهم، و الم)الكتابة القديمة(، فقد كانت في العصور الأولى أفضل الآلّت 

 تتيسّر لأصحابها آنذاك آلّت أفضل منها.
تخلو من بعض الرموز التي  راد هو التنبيه على أنّ )الكتابة القديمة( كانتالمف 
كتوب، بكيفيّة نطقيّة صحيحة؛ المواضعها، لأمكن  ديد عت، في ملو و ض

يح التامّ(، بالّعتماد على فظ الصحالحيتيسّر لهم )لم سيّما عند أولوك الذين  ولّ
 كتوب.لمولذلك استعانوا با ؛هة الصحيحة(شافالم)

)الطريقة الكتابيّة القديمة(، بالخلوّ من )النقط(، مع  وصفل وقد ي ستشك
نقوطة(، المكتوبات القديمة(، التي تشتمل على بعض )الأحرف الموجود بعض )

 خطوطات العربيّة(. الموذلك في بعض )النقوش العربيّة(، وبعض )
ليس قولًّ قطعيًّا؛  -صاحف المقبل كتابة  -لكنّ القول باستعمال )النقط( 

 أبرزها بايتصار: ؛لعدّة أسباب



112 

 كتوبات. المد تًريخ كتابة تلك وجود الدليل القطعيّ، الذي يحدّ  عدم -1
 كتوبات.المد تًريخ نقط تلك وجود الدليل القطعيّ، الذي يحدّ  عدم -2
 بنقط الشكل )نقط الإعراب(. -الذي في تلك المكتوبات  -لّ علقة للنقط  -3
 ط إلّّ بعض الأحرف.كتوبات؛ فلم ت نقالمقلّة مواضع )النقط(، في تلك  -4
 بات بلد( لّ يستلزم استعمالها في البلد كلّها.وجود )النقط( في )مكتو  -1
 من )النقط(. -نسوبة إلى )عهد التنزيل( الم -يلوّ المكتوبات  -6
 صاحف العثمانيّة( من )النقط(. الميلوّ ) -7

الكتابّ( حاضرًا، في الأحوال كلّها، حتّّ إن صحّ السبب ومع ذلك يكون )
؛ وذلك لأنّ الّتفّاق حاصل على وجود )مكتوبات قديمة(، تشتمل على )النقط(

 صاحف العثمانيّة( كانت تخلو من )النقط والشكل(. المأنّ )
لوّ( هو أكبر عناصر )السبب الكتابّ(؛ ولولّ ذلك لما أديلوا الخوهذا )

 )نقط الإعراب(، و)نقط الإعجام(، و)علمات الشكل(، بعد ذلك! 
ة(، كان وقوعهم في كتوب يخلو من تلك )الرموز التوضيحيّ المفإذا كان 

ب، حتّّ إذا كانوا من كابرة والتعصّ لمه باا واقعًا، لّ يمكن إنكار )الأوهام( أمرً 
 عصومين من )الأيطاء(. ، ليسوا بم(؛ فإنّّم كلّهم بشر)الصحابة(، و)التابعين

قد أقرأ أصحابه كلّهم، واحدًا، واحدًا، وأنّ  من يزعم أنّ النبّي  ومخطئ كلّ  
 فظ والإتقان! الحلزمة و المه كانوا بدرجة واحدة من أصحاب

قد أقرأ تًبعيه  من يزعم أنّ كلّ واحد من أصحاب النبّي  ومخطئ أيضًا كلّ 
 فظ والإتقان!الحلزمة و المهم، وأنّ تًبعيه كانوا بدرجة واحدة من كلّ 

)التابعين(، في )القراءة(؛  ئ بعض )الصحابة(، وبعضفل ي ستبعد أن يخط 
 ، أو بسبب كتابّ.شريّ، أو بسبب لهجيّ، أو بسبب آلِّ ب ببسب

فهذه )الأسباب الأربعة( هي أبرز الأسباب، التي أدّت إلى الّيتلف في  
 (، و)الرواة(، و)أصحاب الطرق(، و)أصحاب الكتب(.ءقراّال)القراءات(، بين )
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ّالاختيارّوالتركيب
 

 من أستاذ واحد، بكيفيّة واحدة، فثمّة احتمالّن: إذا تلقّى التلميذ القراءة 
 أستاذه، بل أدنى ايتلف. أن توافق قراءة التلميذ قراءة -1
 أستاذه، قليلً، أو كثيراً؛ لأحد سببين: أن تخالف قراءة التلميذ قراءة -2
 مقصودة. بعض قراءة أستاذه؛ فتكون مخالفته غير في ضبط ئ التلميذأن يخط -أ

 بعض قراءة أستاذه؛ لّعتقاده أنّ أستاذه أيطخ فيها. د التلميذ مخالفةأن يتعمّ  -ب
قد اعتمد على )الّجتهاد الخاصّ(، في مخالفة قراءة أستاذه،  فيكون التلميذ 

 إلّّ من أستاذ واحد. القراءة يتلق  لم واضع القرائيّة(؛ لأنهّ المولو في بعض )
 فثمّة احتمالّن: من عدّة أساتذة، القراءة وإذا تلقّى التلميذ 

أن تكون قراءات أساتذته بكيفيّة واحدة، بل أدنى ايتلف؛ فتكون هذه  -1
 الة كحالة التلقّي من أستاذ واحد؛ لأنّ )الكيفيّة القرائيّة( واحدة، عند أساتذته.الح
 أن تكون قراءات أساتذته بكيفيّات مختلفة، ولو قليلً؛ فيكون ثمةّ احتمالّن: -2
 ئ في بعضها.حدة؛ فيصيب فيها، أو يخط لّ أستاذ علىالتلميذ قراءة كأن يروي  -أ

 ، من قراءات أساتذته، بأن يختار من كلّ قراءة.أن يركّب التلميذ قراءة جديدة -ب
ا أن يأيذ ممّ  ءقراّالواحد من هؤلّء  واحتاج كلّ »: مكّيّ بن أب طالبقال 
التابعين، فما اجتمع عليه اثنان قرأت على سبعين من : فقد قال نافع ؛قرأ ويترك

على  وقد قرأ الكسائيّ  بعت هذه القراءة. اتّ فيه واحد تركته، حتّّ  أيذته، وما شكّ 
ه قرأ على غيره، فايتار من قراءة حْزة، ئة حرف؛ لأنّ احْزة، وهو يخالفه في نحو ثلثم

كثير، وهو وكذلك أبو عمرو قرأ على ابن   ا.ومن قراءة غيره قراءة، وترك منها كثيرً 
ه قرأ على غيره، وايتار من قراءته، ومن يخالفه في أكثر من ثلثة آلّف حرف؛ لأنّ 

 .(1)«فهذا سبب الّيتلف الذي سخلت عنه قراءة غيره قراءة.
                               

 .10-49( الإبانة: 1)
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ر من )القراءات العشر(؛ ، بالّيتيارفض بعض )غلة القراءات( التركيبوي 
 .(1)قراءات، أو من عدّة روايات بة، من عدّةبأن ت قرأ الآية الواحدة، بكيفيّة مركّ 

 يَ هْدِي الْق رْآنَ  هَذَا إِن  ﴿ومن أمثلة ذلك: )التركيب(، في قراءة قوله تعالى:  
ر   أقَْ وَم   هِيَ  للِ تِي   .(2)﴾كَبِيراً أَجْرًا لَه مْ  أَن   الص الِحاَتِ  يَ عْمَل ونَ  ال ذِينَ  الْم ؤْمِنِينَ  وَي  بَشِّ

 بة، على هذا النحو:كيفيّة مركّ   -هذه الآية في قراءة  -فقد يختار القارئ  
 (، بكيفيّة )النقل(، على وفق )قراءة ابن كثير(.نَ االْق رَ ) -1
 (، بكيفيّة )التخفيف(، على وفق )قراءة حْزة(، ومن وافقه.ر  ش  بْ وَي َ ) -2
 جعفر(، ومن وافقه. (، بكيفيّة )الإبدال(، على وفق )قراءة أبمِنِينَ و الْم  ) -3
 يم(، على وفق )قراءة ابن كثير(، ومن وافقه.الم(، بكيفيّة )صلة ۥلَه م  ) -4

 أمّا باقي الكلمات، فتكون على وفق )القراءة العامّة(. 
انعون( يرون أنّ صفة )القرآنيّة( محصورة في قراءة واحدة، من المفلو كان ) 

 ثمةّ تناقضالروايات العشرين(؛ لما كان )القراءات العشر(، أو في رواية واحدة، من )
ونه من قبيل دّ سيكون لما يع -الة الحفي هذه  -في رفضهم )التركيب(؛ لأنّ رفضهم 

 من )الأيطاء(. ؛ لتبقى )القراءة الصحيحة( سليمة)الأيطاء القرائيّة(
انعين( يقولون بقرآنيّة )الروايات العشرين(؛ فلماذا يرفضون الملكنّ هؤلّء )

 القدامى(؟! ءقراّاله إلى )نسبت روننكم لّ ي)التركيب الّيتياريّ(، مع أنّّ 
)أدلةّ شرعيّة(، تدلّ على أنّ جواز  انعون( وجودالمفهل يزعم هؤلّء )

 )التركيب الّيتياريّ( محصور في )الروايات العشرين(، دون ما سواها؟!
بكيفيّاتها الخاصّة،  لةون( أنّ )الروايات العشرين( منزّ انعالموهل يزعم هؤلّء )

 بتركيب نصّ غير قرآنّي، من عدّة كلمات قرآنيّة؟! فيكون )تركيب القراءة( أشبه
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انعون( أنّّم رفضوا )التركيب الّيتياريّ(؛ لأجل سدّ الموهل يزعم هؤلّء )
 بة(؟!ركّ الم)باب الفتنة(؛ لأنّ هذا )التركيب( سيؤدّي إلى ظهور آلّف )القراءات 

انعون( أنّّم رفضوا )التركيب الّيتياريّ(؛ للمحافظة الموهل يزعم هؤلّء )
 بة( ستكون بل أسانيد؟! ركّ المعلى )الأسانيد(؛ لأنّ )القراءات 

(، من بعض )الروايات العشرين(، لكان  فلو أسند أحدهم )قراءة مركّبة
 -التركيبيّة( بهذه )الكيفيّة  -بة( ركّ المهذه )القراءة  يتلق  لم كاذبًا، في إسناده؛ لأنهّ 

 من )أساتذة القراءات( قطعًا؛ وإنّّا ايتارها من عدّة )روايات(.
في التناقض الصريحالمولّ ريب في أنّ هذه  ، بين القول زاعم لّ يمكن أن تخ 

تركيب الّيتياريّ(؛ بخلف من رفض هذا )ال رآنيّة )الروايات العشرين(، ورفضبق
 ض.ة واحدة(؛ فقد سلم من التناقفي )رواي)القرآنيّة(،  هذا )التركيب(؛ لأنهّ حصر

 وأبرزها ثلثة مزاعم: ؛ض آير، في مزاعم كثير من )غلة القراءات(وثمةّ تناق
 ووا في أداء )الروايات العشرين( أبدًا. يخطلم زعموا أنّ رواة )القراءات العشر(  -1
( أبدًا، بل اصّ الخيعتمدوا على )الّجتهاد لم زعموا أنّ رواة )القراءات العشر(  -2

 صادر الروائيّة(، اعتمادًا تًمًّا.الماعتمدوا على )
يعتمدوا على )التركيب الّيتياريّ( أبدًا، لم زعموا أنّ رواة )القراءات العشر(  -3

 طابق، اكتفاء تًمًّا. المحين رووا )القراءات العشر(، بل اكتفوا بالأداء 
 -رواة )القراءات العشر(  من -زاعم يعني أنّ كلّ واحد المإنّ الأيذ بهذه  

 ق )الكيفيّة القرائيّة(، التي قرأ بها )القارئ(. إنّّا أدّى )كيفيّة قرائيّة( تطاب
 -التي يقولون هم بقرآنيّتها  -ويلزم من هذا الزعم أن تكون )القراءات( 

العشرة(  ءقراّال)عشرين قراءة(، لّ )عشر قراءات(؛ أي: يكون لكلّ واحد من )
 تلفتان، لّ قراءة واحدة فقط. قراءتًن اثنتان مخ

ثلثة؛ لأنّ زاعم الالمفإن أصرّوا على كونّا )عشر قراءات(، فقد نقضوا هذه  
 يستلزم أمرًا، أو أكثر، من هذه الأمور: -ي كلّ قراءة بين راوي -الّيتلف 
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 ن(، قليلً، أو كثيراً. أنّ بعض هؤلّء الرواة قد أيطخوا في أداء )الروايات العشري -1
 اصّ(، قليلً، أو كثيراً.الخأنّ بعض هؤلّء الرواة قد اعتمدوا على )الّجتهاد  -2
 أنّ بعض هؤلّء الرواة قد اعتمدوا على )التركيب الّيتياريّ(، قليلً، أو كثيراً.  -3

طخ(، إلى بعض الرواة، فقد أبطلوا القول بقرآنيّة رواياتهم؛ الخفإن نسبوا ) 
طخ( و)الّجتهاد( يحولّن الخذلك إن نسبوا )الّجتهاد(، إلى بعض الرواة؛ لأنّ )وك

 دون وصف )الرواية القرائيّة( بصفة )القرآنيّة(. 
أمّا إذا ذهبوا إلى أنّ بعض الرواة قد اعتمدوا على )التركيب الّيتياريّ(، 

تلك  م؛ فإنّ هذا يعني وجوب نسبةقليلً، أو كثيراً؛ ولذلك ايتلفت رواياته
 بوها، بالّيتيار من عدّة قراءات، أو عدّة روايات.القراءات(، إلى الرواة الذين ركّ )

 ومن أمثلة ذلك: الّيتلفات بين )قالون(، و)ورش(، في رواية )قراءة نافع(. 
أشهر  وورش، الناس به ربيبه وأيصّ  ،وهذا قالون»قال مكّيّ بن أب طالب: 

ايتلفا في أكثر من ثلثة آلّف حرف، من قطع وهمز،  ،لين إليهتحمّ المالناس في 
يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية ورش عنه، لم و  وشبيهه. ،وتخفيف، وإدغام

م في بلده، ا قرأ عليه بما تعلّ ورشً  ا ذلك؛ لأنّ وإنّّ  ورش. غير ،نقلها أحد عن نافع ولّ
وكذلك ما قرأ عليه  ك.ته، فتركه على ذلرواية قرأها نافع عن بعض أئمّ  فوافق ذلك
 .(1)«ءقراّالوكذلك الجواب عن ايتلف الرواة عن جميع  قالون وغيره.

 ويرجع ايتلف هاتين الروايتين، إلى سبب، فخكثر، من هذه الأسباب: 
 في مواضع الّيتلف.  -أو أحدهما  -ين يطخ الراوي -1
 في مواضع الّيتلف.  -أو أحدهما  -ين اجتهاد الراوي -2
 في مواضع الّيتلف.  -أو أحدهما  -ين تيار الراوياي -3
 أن يكون للقارئ )نافع( قراءتًن اثنتان، لّ قراءة واحدة. -4

                               
 .21-24( الإبانة: 1)
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فإن قالوا بالسبب الأوّل، أو قالوا بالسبب الثاني، وجب عليهم نفي صفة  
 )القرآنيّة( عن إحدى هاتين الروايتين.

ركّبة(، بأن الموإن قالوا بالسبب الثالث، وجب عليهم تغيير نسبة )القراءة  
قال مثلً: )قراءة ورش(، إن كان اويين، لّ إلى القارئ )نافع(؛ فيب إلى أحد الر ت نس

 )ورش( قد ايتار من عدّة قراءات، أو عدّة روايات.
ثيرة، بين وإن قالوا بالسبب الرابع، وجب عليهم بيان أسباب الّيتلفات الك

هاتين القراءتين، وبيان الأدلةّ التي اعتمدوا عليها في تصحيح هاتين القراءتين؛ 
 فكيف اجتمع في عقولهم الإقرار بقرآنيّة هاتين القراءتين، والإقرار بايتلفهما؟! 

ين، أو أيطخ عند إقراء أحد هذين الراوي ه قدفجائز أن يكون )نافع( نفس 
ز أن يكون أحد راوييه قد أيطخ عند الرواية؛ وجائز أن ائهما كليهما؛ وجائعند إقر 

 كليهما.  الراويينيكون الخطخ من هذين 
)ايتلف الطرق(، لقيل فيه ما قيل في )ايتلف الروايات(؛  ولو ف تح باب 

 فمثلً لرواية )ورش( طريقان: )طريق الأزرق(، و)طريق الأصبهانّي(. 
 فخكثر، من هذه الأسباب:ويرجع ايتلف هذين الطريقين إلى سبب،  

 في مواضع الّيتلف.  -أو أحدهما  - الطريقين يطخ صاحبي -1
 في مواضع الّيتلف.  -أو أحدهما  - الطريقين اجتهاد صاحبي -2
 في مواضع الّيتلف.  -أو أحدهما  - الطريقين ايتيار صاحبي -3
 أن يكون للراوي )ورش( روايتان اثنتان، لّ رواية واحدة. -4
 أن يكون للقارئ )نافع( أربع قراءات، لّ قراءة واحدة. -1

وثمةّ ايتلفات أيرى، وقعت بين )أصحاب الكتب(، كالّيتلف في أداء  
 بعض )الكيفيّات القرائيّة(، التي جاءت من طريق )الأزرق( مثلً.

(، و)الرواة(، و)أصحاب الطرق(، ءقراّالنّ )بأ)غلة القراءات(  يعترففمتّ 
 و)أصحاب الكتب( ليسوا بمعصومين من )الأيطاء(؛ ولذلك يختلفون؟! 
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ّميزانّالقراءات
 

، يزعمون أنّّا  (ثلثة أركان)ب من ، مركّ (ميزان)على  (غلة القراءات)اعتمد 
  (.القراءة الضعيفة)، و(القراءة الصحيحة)كافية للتمييز بين 
ووافقت أحد  ؛ولو بوجه ،ةقراءة وافقت العربيّ  كلّ »يّ: الجزر قال ابن 

التي  ،سندها، فهي القراءة الصحيحة وصحّ  ؛ولو احتمالًّ  ،ةصاحف العثمانيّ الم
 ،التي نزل بها القرآن ،إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة ولّ يحلّ  ،هايجوز ردّ  لّ

العشرة، أم عن ة السبعة، أم عن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمّ 
  .(1)«قبولينالمة غيرهم من الأئمّ 

؛ لأنهّ لّ يمنع من ديول مفردات (يزان القديمالم)ولّ ريب في ضعف هذا 
 ؛ لثلثة أسباب:(القراءات الضعيفة)
؛ لأنّ هذه )ولو بوجه(، بزيادة عبارة: (موافقة العربيّة)إضعاف الركن اللغويّ  -1

 (.القراءات الضعيفة)ل الزيادة أدّت إلى فتح الباب؛ لديو 
، دون (أصول العربيّة الفصحى)وكان الواجب أن يكون الّعتماد على  

؛ ولكنّهم أصرّوا (أصول الفصحى)، التي يالفت (الّنحرافات اللهجيّة)سواها من  ما
 .؛ فخضعفوا هذا الركن، بهذه التوسعة(القراءات الضعيفة)على إديال تلك 

ا من وجوه نريد به وجهً  ،)ولو بوجه( :الضابطوقولنا في »يّ: الجزر قال ابن  
 يضرّ  ا لّايتلفً  ،ا فيها عليه، أم مختلفً مجمعً  ،اأم فصيحً  ،النحو، سواء كان أفصح

إذ هو  ؛ة بالإسناد الصحيحاه الأئمّ وتلقّ  ،شاع وذاعمماّ إذا كانت القراءة  ؛مثله
ة، في ركن موافقة العربيّ  ،قينقّ المحختار عند المالأصل الأعظم والركن الأقوم، وهذا هو 
عتبر إنكارهم، بل أجمع ي  لم و  ،أو كثير منهم ،فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو

ونحوه،  ،(مم ركْ  يأَ ( و)مبارئِْك  إسكان )، كعلى قبولها ،قتدى بهم من السلفالمة الأئمّ 
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في الأنبياء، والجمع بين  ،ؤمنين(المنجي و)ن   ،(ئْ يِّ الس   مَكْرَ (، )و يا ب  نَيْ و) ،(خْ بَ سَ و)
وإسكان  ،( لحمزةوااع  ط  اسْ )و ،وإدغام أب عمرو ،يّ في تًءات البزّ  ،الساكنين

 نَ مِ  دةً يوِ فْ أَ و) ،(برْ صْ ي ويَ قِ ت  ي َ (، و)يعِ تَ رْ ن َ ي(، وإشباع الياء في )دِّ هْ و)ي َ  ،ا(مّ عْ )نِ 
(، امِ حَ رْ الأَ وَ ويفض ) (،ونَ ك  يَ ف َ  نْ ك  وا(، ونصب )د  ج  اسْ  كة  لئِ لمَ ل) (، وضمّ اسِ الن  

(، ووصل اهَ ي ْ خْق َ سَ في الأنعام، وهمز ) ،ضافينالموالفصل بين  ا(،ى قومً جزَ لي  و ونصب )
في الشعراء ، (ةَ كَ يْ لَ (، وقراءة )عانِ بِ ت  هذان(، وتخفيف )ولّ ت َ  الياس(، وألف )إنّ  )وإنّ 

بعد  ،البيان()جامع  في كتابه ،افظ أبو عمرو الدانيّ الحقال  وغير ذلك. ،و)ص(
أعني  ،فقال ،وحكاية إنكار سيبويه له ،كم( لأب عمروكم( و)يأمرْ ذكر إسكان )بارئْ 

 ثّ وهو الذي أيتاره وآيذ به،  ،وأكثر في الأداء ،في النقل : والإسكان أصحّ الدانيّ 
 ،لّ تعمل في شيء من حروف القرآن (1)ة القراءقال: وأئمّ  ،ذكر نصوص رواتها  ّ لم

في  والأصحّ  ،ة، بل على الأثبت في الأثروالأقيس في العربيّ ،  اللغةعلى الأفشى في
ة القراءة سنّ  لغة؛ لأنّ  ولّ فشوّ  ،ةها قياس عربيّ يردّ لم عنهم  تالنقل. والرواية إذا ثبت

 .(2)«صير إليهاالمو  ،يلزم قبولها ،بعةمتّ 
؛ )أحد(، بزيادة كلمة: (موافقة المصاحف العثمانيّة)صحفيّ المإضعاف الركن  -2

 (.القراءات الضعيفة)لأنّ هذه الزيادة أدّت إلى فتح الباب؛ لديول 
صحفيّة الشاذّة، التي يالفت سائر المواضع الموكان الواجب استبعاد  

 .، ولّ سيّما إذا كان الركن اللغويّ أيضًا كاشفًا عن ذلك الشذوذ(صاحفالم)
 ،ا في بعضهاثابتً  صاحف ما كانالمونعني بموافقة أحد »يّ: الجزر قال ابن  

بغير واو، )وبالزبر  ،في البقرة ،ا(ذ الله ولدً )قالوا اتخّ  :كقراءة ابن عامر  ،دون بعض
في  ،ذلك ثابت فإنّ  ؛ونحو ذلك ،في الّسمين ،بزيادة الباء ،وبالكتاب المنير(
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في الموضع  ،ات تجري من  تها الأنّار()جنّ  :(. وكقراءة ابن كثير)المصحف الشاميّ 
(. يّ ذلك ثابت في )المصحف المكّ  فإنّ  ؛بزيادة )من( ،من )سورة براءة( ،الأيير

بحذف )هو(، وكذا  ،في سورة الحديد، الحميد( الله هو الغنيّ  وكذلك )فإنّ 
 ،في الكهف، إلى غير ذلك ،بالتثنية ،ا(بً لَ نقَ ما م  نه  بحذف الواو، وكذا )مِ  ،)سارعوا(

ة تلك فوردت القراءة عن أئمّ  ؛فيها ايتلفت المصاحف ،من مواضع كثيرة في القرآن
في شيء من المصاحف  ،يكن ذلك كذلكلم الأمصار على موافقة مصحفهم، فلو 

 . (1)«مع عليهالمجلمخالفتها الرسم  ؛ةلكانت القراءة بذلك شاذّ  ،ةالعثمانيّ 
ض عن ي عر  -وهو من أشدّ غلة القراءات غلوًّا  - (ابن عاشور)وهذا  

ائط؛ من أجل تصحيح قراءة ضعيفة، الحرض ويضرب به ع، (صحفيالمالركن )
 .صاحف كلّهاالميالفت 

في قراءته. فقرأه نافع وابن عامر  ءقراّالوقد ايتلف »قال ابن عاشور: 
التي تخرج من  ،بالضاد الساقطة :ويلف وروح عن يعقوب وعاصم وحْزة وأبو جعفر

وقرأه  صحف الإمام.الموافقة لرسم الموهي القراءة  ،يلي الأضراسمماّ  ،حافة اللسان
وذكر في  .وأصول الثنايا العليا ،التي تخرج من طرف اللسان ،شالةالمبالظاء  :الباقون
القراءتين ما   لأنّ  ؛لّ يحتاج إلى التنبيهمماّ قرأ بهما، وذلك  النبيء  اف( أنّ )الكشّ 

ين قرأوه بالظاء الذ أنّ  ولّ شكّ  ... وقد رويتا عن النبيء كانتا متواترتين إلّّ 
ورويس عن  وهم ابن كثير وأبو عمرو والكسائيّ  -تواترة المشالة من أهل القراءات الم

ولذلك فل يقدح في قراءتهم كونّا مخالفة ؛ ا عن النبيء قد رووه متواترً  - يعقوب
بر إن اعت   ،تواتر القراءة أقوى من تواتر الخطّ  لأنّ  ؛لجميع نسخ مصاحف الأمصار

لتكون قراءة  ،كر من شر  موافقة القراءة لما في مصحف عثمانوما ذ   تواتر. للخطّ 
كما   ،متواترة تروَ لم هو بالنسبة للقراءات التي إنّّا تجوز القراءة بها،  ،صحيحة
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فاق مصاحف الإمام على  وقد اعتذر أبو عبيدة عن اتّ  ...مة السادسةقدّ المفي  ناهبيّ 
في القراءات المتواترة،  ،فيها بين الضاد والظاء مع وجود الّيتلف ،كتابتها بالضاد

في  ،همايختلف يطّ  الضاد والظاء لّ اب لأنّ ليس هذا بخلف الكتّ "بأن قال: 
 "قد يتشابه ويتدانى فهذا ؛على رأس الأيرى ، بزيادة رأس إحداهماإلّّ  ،صاحفالم
اب كتّ صحف الإمام ليس مخالفة من  المسم في ما ر   يريد بهذا الكلم أنّ  اه .
فيكتبون  ،تواترةالمم يراعون ايتلف القراءات أنّّ  :تواترة، أيالمللقراءات  ،صاحفالم

وهو الغالب. وههنا اشتبه  ،على اعتبار ايتلف القراءات ،صاحفالمبعض نسخ 
ا   ّ لمه لأنّ  ؛ولّ أرى للعتذار عن ذلك حاجة فجاءت الظاء دقيقة الرأس. ،الرسم

 ،على إحداهما ،صاحفالماب اعتمد كتّ  ، النبيء نكانت القراءتًن متواترتين ع
ان، وأوكلوا القراءة الأيرى ة عثمان بن عفّ وياصّ  ،وهي التي قرأ بها جمهور الصحابة

وإذ تواترت قراءة )بضنين( بالضاد الساقطة، و)بظنين( بالظاء  إلى حفظ القارئين.
 .(1)«عنيينالم ه أراد كلوأنّ  ،الله أنزله بالوجهين علمنا أنّ  ،شالةالم
؛ (القراءة الضعيفة)، من (القراءة الصحيحة)لّ تكفي لتمييز  (صحّة الإسناد) -3

 .(2)«إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم»يّ فيها: الجزر فل قيمة لقول ابن 
فصحّة الإسناد ليست أكثر من صحّة اعتباريةّ، عند من يقول بها؛ بدلّلة  

  .(3)صحيحة الإسناد (القراءات الشاذّة)أنّّم جوّزوا أن تكون بعض 
ت إليه؛ لأنّ بن سمّمن ، (صدور القراءة)لّ تستلزم صحّة  (صحّة الإسناد)و 
؛ ولذلك لّ يمكن الّكتفاء بها لتصحيح (الظنّ )لّ ت فيد أكثر من  (الصحّة)هذه 

 .؛ ولّ سيّما مع إضعاف الركنين الآيرين(القراءات)
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أنّّم استبعدوا شر   -قام المفي هذا  -ظنّ يّة  الإسناد على أنّ صحّة ويدلّ  
 (.واضع الّيتلفيّةالم)قه في كثير من ؛ لعدم  قّ (رالتوات)

لم و  ،في هذا الركن ،رين التواترتخيّ الموقد شر  بعض »يّ: الجزر قال ابن  
ما جاء مجيء  نّ أ بالتواتر، و القرآن لّ يثبت إلّّ  ة السند، وزعم أنّ فيه بصحّ  يكتفِ 

 - إذا ثبت - التواتر لّ يخفى ما فيه، فإنّ مماّ الآحاد لّ يثبت به قرآن، وهذا 
لف الخإذ ما ثبت من أحرف  ؛وغيره ،من الرسم ،تاج فيه إلى الركنين الأييرينيح   لّ

، سواء وافق الرسم أم طع بكونه قرآناً وق   ،وجب قبوله -  عن النبيّ  - امتواترً 
انتفى كثير من  ،حرف من حروف الخلف اشترطنا التواتر في كلّ وإذا يالفه. 

قد كنت قبل أجنح إلى لو  .ة السبعة وغيرهمأحرف الخلف الثابت عن هؤلّء الأئمّ 
  .(1)«ة السلف والخلفوموافقة أئمّ  ،ظهر فساده ثّ هذا القول، 

 (الإسنادصحّة )أنّ  ، إذا زعم زاعم(عدم التواتر)، و(رالتوات)فما الفرق بين  
 ؟! (اليقينالقطع )تكفي لإفادة 

 لوزن، (ميزان جديد)الّعتماد على  -قين قّ المحعلى  -ومن هنا، يجب 
  (.القراءة الضعيفة)من  (القراءة الصحيحة)؛ لتمييز (القراءات الّيتلفيّة)

 يزان على ثلثة أركان: المويقوم هذا 
، (الّيتيار)، ابتداء من حالة (العشرواقع القراءات )هو  الركن الواقعيّ: -الأوّل

 وانتهاء بإحدى ثلث حالّت:
 هذه الروايات: وهي واضحة في ،(الاندثار)حالة  -1
 ابن عامر(. رواية )هشام( لقراءة ) -أ

  ابن عامر(.رواية )ابن ذكوان( لقراءة ) -ب
 ابن كثير(.رواية )البزّيّ( لقراءة ) -ج
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 كثير(.ابن  ل( لقراءة )رواية )قنب -د
 عاصم(.رواية )أب بكر( لقراءة ) -ه
 أب عمرو(.رواية )السوسيّ( لقراءة ) -و
 (.حْزةرواية )يلف( لقراءة ) -ز
 (.رواية )يلّد( لقراءة )حْزة -ح
  الكسائيّ(.رواية )أب الحارث( لقراءة ) - 
 (.رواية )الدوريّ( لقراءة )الكسائيّ  -ي
 (.فررواية )ابن وردان( لقراءة )أب جع -ك
 أب جعفر(.رواية )ابن جماّز( لقراءة ) -ل
 يعقوب(.يس( لقراءة )و رواية )ر  -م
 يعقوب(.وح( لقراءة )رواية )ر  -ن
 (.رواية )إسحاق( لقراءة )يلف -س
 (.رواية )إدريس( لقراءة )يلف -ع

طون يعد لها وجود إلّّ في بلم لقد اندثرت هذه الروايات الستّ عشرة، و  
ممنّ ون بذلك، أو يتباهمّمن عين بالقراءات، ولالمالكتب، وفي تسجيلت بعض 

 !(غلة القراءات)، من (ندثرةالمالقراءات )يحاولون إحياء 
 هذه الروايات: وهي واضحة في ،(الانحسار)حالة  -2
  .رواية )قالون( لقراءة )نافع( -أ

  .رواية )ورش( لقراءة )نافع( -ب
 .(( لقراءة )أب عمرورواية )الدوريّ  -ج

لها؛ فانحسرت  (المواطن الأصليّة)، عن (الروايات الثلث)لقد انحسرت هذه  
، (مصر)عن  ثّ ، (المدينة)عن  (رواية ورش)؛ وانحسرت (المدينة)عن  (رواية قالون)

  (.البصرة)عن  (رواية الدوريّ )إلّّ قليلً؛ وانحسرت 
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(؛ فإنّّا هي عاصم، لقراءة )(رواية حفص)وهي واضحة في ، (الانتشار)حالة  -3
 .باستثناء بعض البلد الإفريقيّة، اليوم الرواية السائدة

من  - في بلد الإسلم -قرأ بها اليوم والقراءات التي ي  »قال ابن عاشور: 
وبعض  ،قراءة نافع برواية قالون في بعض القطر التونسيّ  :هذه القراءات العشر هي

وبعض القطر  ،وفي ليبيا. وبرواية ورش في بعض القطر التونسيّ  ،صريّ المالقطر 
 ،وما يتبعه من البلد ،غرب الأقصىالموجميع  ،وفي جميع القطر الجزائريّ  ،صريّ الم

 ،والشام ،من العراق ،والسودان. وقراءة عاصم برواية حفص عنه في جميع الشرق
قراءة  الأفغان. وبلغني أنّ و  ،وتركيا ،وباكستان ،ندالهو  ،ةصريّ الموغالب البلد 

 .(1)«اور مصرالمج ،قرأ بها في السوداني   عمرو البصريّ  أب
، بأنواعها الأربعة: (رواية حفص)وواضح كلّ الوضوح انتشار مصاحف  

، (فوظةالمحالمصاحف )؛ وأعني بها (الذهنيّة)، و(الضوئيّة)، و(الصوتيّة)، و(الورقيّة)
  (.القرآن الكريم)ظة في أذهان حف
، (نفيّةالح)أ بها عند ي قر  (رواية حفص)أيضًا: أنّ  (دلّئل الّنتشار)ومن 

 (.عفريةّالج)، و(الزيديةّ)، و(الإباضيّة)، و(نبليّةالح)، و(الشافعيّة)، و(الكيّةالم)و
؛ (الكيّةالم)أ بهما غالبًا عند ، في قر (رواية ورش)، و(قالون)بخلف رواية 

  (.الشافعيّة)، و(الكيّةالم)قرأ بها غالبًا عند ، في  (رواية الدوريّ )وبخلف 
ف حالّت الّندثار والّنحسار والّنتشار، فهو قليل نادر؛ وإن و جد ما يخال

  .والعبرة بالشائع الغالب، لّ بالقليل النادر
؛ (نظام العربيّة الفصحى)هو أن تكون القراءة على وفق  الركن اللغويّ: -الثاني

، (القراءات العشر)ويدلّ النظر في روايات  .هذا النظامفل يكون ثمةّ يروج عن 
  (.نظام العربيّة الفصحى)، في موافقة (رواية حفص)ل على عدم وجود رواية تماث
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فخصول العربيّة ميزان قويم؛ للتمييز بين القراءة الصحيحة، والقراءة الضعيفة؛ 
ة القراءة وأئمّ »قيقة القطعيّة، كقول الدانّي: الحولّ قيمة لأيّ قول، يخالف هذه 

ة، على الأفشى في اللغة، والأقيس في العربيّ  ،تعمل في شيء من حروف القرآن لّ
 ،ةبل على الأثبت في الأثر، والأصحّ في النقل، والرواية إذا ثبتت لّ يردّها قياس عربيّ 

  .(1)«صير إليهاالمو  ،يلزم قبولها ،القراءة سنّة متّبعة ولّ فشوّ لغة؛ لأنّ 
قوله تعالى:  النظر فيوهو قول ضعيف، لّ ريب في ضعفه، ويكفي لإبطاله 

. الْم نْذِريِنَ  مِنَ  لتَِك ونَ  قَ لْبِكَ  عَلَى. الْأَمِين   الرُّوح   بهِِ  نَ زَلَ . الْعَالَمِينَ  رَبِّ  لتََ نْزيِل   وَإِن ه  ﴿
 .(2)﴾م بِين   عَرَبِّ   بلِِسَان  

بأنهّ عربّ، وبأنهّ م بين؛ والإبانة فيه لّ تكون بمخالفة  (القرآن)ف لقد و ص
؛ فليست (عربيّة القرآن)دّة من ستم، بل بموافقتها، وهي أصول م(أصول العربيّة)

 .هذه الأصول بحاكمة على القرآن، بل هي محكومة به، وهي دليل عليه
مثاله، من ، يعتمد الدانّي، وأ(الأصول القويمة)فبدلًّ من الّعتماد على هذه 

 ! (ضةتعار المالروايات )، على تلك (غلة القراءات)
واحدة،  ا تعارضت؛ لأنّ قراءة النبّي ولو كانت تلك الروايات ثابتة، لم

 ض في روايات الناس! يكون التعار إنّّا و 
الدالةّ  (الأنظمة العدديةّ)هو أن تكون الرواية على وفق  الركن العدديّ: -الثالث
الحروف  محفوظ بقدر موزون، من (القرآن)فكلّ ما في  (.القرآنإعجاز )على 

  .والحركات والسكونات والشدّات والتنوينات والكلمات والتركيبات والترتيبات
خلوقون، ولو اجتمعوا، المها صيعلى هذا القول أكثر من أن يح والأدلةّ

 .عروفة بالآلّف، بعد استعمال آلّت الإحصاء الدقيقةالموأمثلتها 
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ل أيّ رواية تماث، على عدم وجود (القراءات العشر)ويدلّ النظر في روايات  
تخرق تلك  (فةخالالمالروايات )؛ فسائر (الأنظمة العدديةّ)، في موافقة (رواية حفص)
 .ن أنصفضع؛ وفي هذا كفاية لمواالم، في معظم (الدقةّ العدديةّ)

بون بشراسة حقيقة يحار  (غلة القراءات) بوضوح أنّ أكثر ولذلك يتبيّن  
ق هي الرواية الوحيدة التي تواف (رواية حفص)ون أنّ دركم ي؛ لأنّّ (الإعجاز العدديّ )
  (.الأنظمة العدديةّ الإعجازيةّ)

التي يذكرها بعض الباحثين،  (فيّةالأمثلة التعسّ )ولو أنّّم اقتصروا على رفض  
، التي لّ ينبغي (عدديةّالقطعيّات ال)ا كان في ذلك أدنى إشكال؛ لكنّهم يرفضون لم

 نصفين!المقلء لف فيها اثنان، من العأن يخت
ير بأوصاف التنف (الإعجاز العدديّ )إلى وصف  (بالتعصّ )لقد قادهم  

 .هاتاذيب، وترّ رافات، وأكوالتحقير، كقولهم عنه: إنهّ ي
؛ إمّا لغفلتهم عن (بةار المح)في هذه  (غلة القراءات)يشارك بعض لم و  

، في تضعيف (الإعجاز العدديّ )أصلً؛ أو لغفلتهم عن أثر  (العدديّ الإعجاز )
  .هة، فسكتواواجالمن ؛ أو لأنّّم عجزوا ع(رواية حفص)ف الروايات التي تخال

خالفة أنظمة المأن يكون للروايات  - قيق  من غير -الباحثين  وجوّز بعض
فة؛ فآثروا خاللمامن تبعة تضعيف تلك الروايات ص عدديةّ معجزة؛ إمّا للتملّ 
زين قد اعتمدوا على وّ المجة القراءات(؛ أو لأنّ هؤلّء السلمة من سهام )غل

 )التخمين الوجدانّي(، بدلًّ من )التحقيق البرهانّي(! 
 بعدّة أمور:  (يزان القديمالم)عن  (ديديزان الجالم)وينفرد 

 (.ديديزان الجالم)في  (الركن الواقعيّ )استحداث  -1
 (.ديديزان الجالم)في  (الركن العدديّ )استحداث  -2
 (.ديديزان الجالم)في  (الركن اللغويّ )تقوية  -3
 (.صحفيّ المالركن )، و(الركن الإسناديّ )استبعاد  -4
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قصود باستبعاد هذين الركنين العمل بخلفهما، بل المقصود أنّ الموليس  
العلماء قد أضعفوا هذين الركنين كثيراً؛ ولذلك لّ يمكن الّنتفاع بهما كركنين في 

؛ (القراءات العشر)، في باب (القراءة الضعيفة)، و(القراءة الصحيحة)التمييز بين 
 .فقط (قراءات الشاذّةال)فع بهما كدليلين مانعين من قبول وإنّّا ي نت

، (الكيفيّة الكتابيّة)يجب أن تكون القراءة على وفق  (الدليل المصحفيّ )ففي 
 .، غير يارجة عمّا  تمله هذه الكيفيّةة(صاحف العثمانيّ الم)التي اتفّقت عليها 

فت بالشذوذ؛ بسبب ، التي و ص(القراءات الشاذّة)وبهذا الدليل تخرج تلك  
  (.الكيفيّة الكتابيّة الّتفّاقيّة)مخالفة هذه 

صاحف المفي شيء من  ،يكن ذلك كذلكلم فلو »يّ: الجزر قال ابن 
 .(1)«مع عليهالمجلمخالفتها الرسم  ؛ةلكانت القراءة بذلك شاذّ  ،ةالعثمانيّ 

؛ فيكون ة(صاحف العثمانيّ الم)، التي ايتلفت فيها (واضع القليلةالم)أمّا في 
؛ لأنّ الترجيح في حالة (الركن العدديّ )، و(الركن اللغويّ )الّعتماد مقصوراً على 

  (.الّيتلف)لن يقطع مادّة  (صاحفالمايتلف )
، التي (القراءات الشاذّة)؛ لّستبعاد (الدليل الإسناديّ )ويكون الّعتماد على 

  (.ضعف الإسناد)فت بالشذوذ؛ بسبب و ص
؛ (الإسناد)، فل ينفع الّعتماد فيه على (القراءات العشر)أمّا التفضيل بين 

لّدّعائهم أنّّا كلّها مرويةّ بأسانيد صحيحة؛ ولأنّ الطعن في أحد الأسانيد ي فضي 
 (.درجة التصحيح)إلى الطعن في سائر الأسانيد التي تساويه في 

، لتفضيل بعض الأسانيد على بعض، وهو النظر في طبقة وثمةّ طريق ظنّيّ 
 النبويةّ(.قوّة الصحبة )، ومن حيث (موافقة اللهجة النبويةّ)ث ، من حي(الصحابة)

 (.القراءة)في  (الصحابة)ولكنّهم هجروا هذا الطريق، وذهبوا إلى التسوية بين 
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؛ وهو أقرب (1)(عليّ بن أب طالب)ترجع إلى  (رواية حفص)لقد ذكروا أنّ  
 .للنبّي  ، ومن أكثرهم صحبة(موافقة اللهجة النبويةّ)إلى  (الصحابة)

، على وفق (طبوعالمصحف الم)ما يذكرونه في ما ذكروه، بطل  إن صحّ ف
(؛ فيمكن أن أبّ ، من إسنادها، إلى )عثمان(، و)عليّ(، و)زيد(، و)(رواية حفص)

 (رواية حفص)قد أيذ عن هؤلّء عمومًا؛ لكنّ  (ميّ أبو عبد الرحْن السل)يكون 
 لقول، صحّة قطعيّة.فقط، إن صحّ هذا ا (عليّ )ترجع إلى قراءة 

)القراءة( على ميّ( كان أبرز الذين عرضوا ذكروا أنّ )أبا عبد الرحْن السلو 
ل من أقرأ بالكوفة أوّ ذكروا أيضًا أنهّ و هم في تعليم )القراءة(. )عليّ(؛ وكان أتقن

لتعليم  (؛سجد الأعظمالم)فجلس في ؛ الناس عليها (عثمان)التي جمع  (،القراءة)
 ؛ حتّّ (2)أربعين سنة لكوفة،باالناس،  ئيزل يقر لم ذكروا أيضًا أنهّ و )القراءة(. الناس 

 . (3)ين(، وهما ابنا )عليّ(سالحسن( و)الحلقد قرأ عليه )
سة ئاالإمام الذي انتهت إليه ر وذكروا أنّ )عاصم بن أب النجود( كان هو 

 ؛موضعهفي جلس أيضًا أنهّ  وذكروا (؛أب عبد الرحْن السلميّ )بعد  ،الإقراء بالكوفة
كان أنهّ  و  ؛قد جمع بين الفصاحة والإتقانأيضًا أنهّ  وذكروا ؛رحل الناس إليه للقراءةف

 .(4)القرآنقراءة  بأحسن الناس صوتًً 
(، وأنهّ كان عاصم)أعلم الناس بقراءة ( كان حفص بن سليمانوذكروا أنّ )

التي رويت من  (،لرواية الصحيحةاوذكروا أيضًا أنّ ) (،بكر بن عياّش أب) من أقرأ
 .(1)(حفصهي )رواية  (قراءة عاصم)
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ميّ(، وعن )عاصم(، وعن )حفص(، ن صحّ ما ذكره القدامى، عن )السلفإ
 صحّة قطعيّة؛ ففيه دليل زائد يؤكّد )أصحّيّة رواية حفص(. 

، ومنهم (يشقر )، إلى بعض الصحابة من (القراءات العشر)وقد ترجع بعض 
 (.عليّ )إلى  (رواية حفص))عليّ( نفسه؛ لكن بأسانيد غير صافية، كصفاء إسناد 

ليس دليلً قطعيًّا؛ لأنهّ يقوم على الأقوال والأيبار،  (الدليل الإسناديّ )لكنّ 
رح والتعديل(، ؛ بدلّلة اشتمال بعض كتب )الجوهي أمور ظنّ يّة، أو دون الظنّ يّة

 .سليمان( وي )حفص بناعلى طعن في الر 
 ئالقار  ،حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر الأسديّ »وزيّ: قال ابن الج

 ،كوفيّ ،  وهو حفص بن أب داود ،الغاضريّ  :ويقال له ،وهو صاحب عاصم ،ازالبزّ 
 :قال يحى . وعلقمة بن مرثد ،وعاصم بن بهدلة ،وليث ،ث عن سماك بن حربحدّ 

 :وقال أحْد ومسلم والنسائيّ  .ابكذّ   :ةوقال مرّ  ،ليس بثقة :ةوقال مرّ  ،ضعيف
وقال  .رغ منه منذ دهرقد ف   :وقال السعديّ  .تركوه :وقال البخاريّ . ديثالحمتروك 

  :انوقال ابن حبّ  .ديثالحيضع  ،متروك ،ابكذّ   :عبد الرحْن بن يوسف بن يراش
 .(1)«ضعيف :وقال أبو زرعة والدارقطنيّ . راسيلالمويرفع  ،كان يقلب الأسانيد

ا  ديث( فقط، لمالحكان الطعن في )حفص(، من جهة عدم إتقان )رواية   ولو
بالكذب، في بعض العبارات. والكذب  ان ثمةّ إشكال في ذلك؛ لكنّه و صفك
 ديث(.الحيليق بأهل )القرآن(. والّحتيا  في )القرآن( أولى من الّحتيا  في ) لّ

وإمّا أن يكون من ه كاسمه؛ بالكذب راويًا آير، اسم وصوفالمفإمّا أن يكون 
 دًا، أو مكذوبًا عليه. تشدّدًا، أو مقلّ ا، أو من سبت إليه )عبارة التكذيب(: متوهمًّ 

، مع ذكر (الركن العدديّ )، و(الركن اللغويّ )دّ من تفصيل القول، في ولّ ب 
 ؛ لتطمونّ القلوب، إلى )براءة حفص(، و)أصحّيّة رواية حفص(.(الأمثلة الكافية)
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ّ ّالركنّاللغوي 
 

 كيفيّات الدرجة الأولى:   -أوّلًا 
بالدقةّ التامّة، في كيفياّت الدرجة الأولى، التي يؤدّي  (رواية حفص)اتّصفت  

 عاني دائمًا. المالّيتلف فيها إلى ايتلف 
؛ للكشف عن هذه الدقةّ، (القراءات العشر)وهذه موازنات لغويةّ مختارة بين 

 .وافقها من الروايات، وما (رواية حفص)التي اتّصفت بها 
 :(التغيير في الصورة الكمّيّة) -1
  ( سارعوا) :ان، وابن عامرفقرأ المدنيّ  (.وسارعواوايتلفوا في )»يّ: الجزر قال ابن

بالواو،  :حف المدينة والشام. وقرأ الباقونابغير واو قبل السين، وكذلك هي في مص
 .(1)«وكذلك هي في مصاحفهم

 الرّباَ  تَأْك ل وا لَّ  آمَن وا ال ذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ ﴿قوله تعالى:  يتعلّق الّيتلف بقراءة 
. للِْكَافِريِنَ  أ عِد تْ  ال تِي  الن ارَ  وَات  ق وا .ت  فْلِح ونَ  لَعَل ك مْ  اللَّ َ  وَات  ق وا م ضَاعَفَةً  أَضْعَافاً
 عَرْض هَا وَجَن ة   ربَِّك مْ  مِنْ  مَغْفِرَة   إِلَى  وَسَارعِ وا. ت  رْحَْ ونَ  لعََل ك مْ  وَالر س ولَ  اللَّ َ  وَأَطِيع وا

  .(2)﴾للِْم ت قِينَ  أ عِد تْ  وَالْأَرْض   الس مَاوَات  
وواضح من النصّ أنّ الآية الأولى تتضمّن نّي المؤمنين عن أكل الربا، وأمرهم  

والآية الثالثة تتضمّن أمرهم  .والآية الثانية تتضمّن أمرهم باتقّاء النار .باتقّاء الله تعالى
  .والآية الرابعة تأمرهم بالمسارعة إلى المغفرة والجنّة .بطاعة الله ورسوله

هو المناسب لما يقتضيه  (سَارعِ وا)، قبل فعل الأمر (الواو)ولذلك يكون ذكر 
 البيان القرآنّي، من عطف الأمر الرابع، على ما قبله، من أوامر الله تعالى، وعلى نّيه

  .عن أكل الربا؛ والنهي في الحقيقة أمر بترك المنهيّ عنه
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  بما(  :ان، وابن عامروايتلفوا في )فبما كسبت(. فقرأ المدنيّ »يّ: الجزر قال ابن(
بالفاء،  :بغير فاء قبل الباء، وكذلك هي في مصاحف المدينة والشام. وقرأ الباقون

 .(1)«وكذلك هي في مصاحفهم
 كَسَبَتْ  فبَِمَا م صِيبَة   مِنْ  أَصَابَك مْ  وَمَا﴿ة قوله تعالى: يتعلّق الّيتلف بقراء

 .(2)﴾كَثِير   عَنْ  وَيَ عْف و أيَْدِيك مْ 
رابطة،  (الفاء)شرطيّة، و (ما)؛ لأنّ (قراءة النقيصة)ضعف ولّ ريب في 

 .بداهة (العربيّة طالب)كه در لّ يستقيم بحذفها، وهو ما ي والكلم
ريصة، جاءت للتهوين على الضعفة؛ فهذا  (النقيصةقراءة )فإن زعموا أنّ 

 ، بل ريب!(الأيطاء)الزعم من 
 زعوم، في حذف الواو، أو حذف الفاء، أو غيرهما؟!المفخين التهوين 

، في آية واحدة، أو بضع (نطق الفاء)، و(نطق الواو) هل يستصعب القارئ
 الآيات، غيرها؟!، في موات (نطق الفاء)، و(نطق الواو)آيات، ولكنّه يستسهل 

، إنّّا قرأ بما يوافق مصحف بلده؛ ءقراّالفإن زعموا أنّ كلّ قارئ من هؤلّء 
فإنّ هذا الزعم لن ينفعهم في رفع الإشكال؛ لأنّ العقل السليم لّ يقبل أبدًا أن 

راجعًا إلى الأمر النبويّ؛ فإنّ  -في كتابة الكلمات  -صاحف الميكون ايتلف 
  .يتلف، فل يأمر به قطعًاينهى عن الّ النبّي 

ختلفين في كتابته، من المولذلك يرجع هذا الّيتلف في الكتابة إلى أوائل 
 .وونمعصومين، يصيبون، ويخط بشر، غيرالصحابة، أو التابعين، وهم 

ة على فحين أيطخ أحدهم، فقرأ بالنقيصة، كان هذا سببًا في اشتمال الكتاب
 .هئ هو القارئ المخطئ نفسه، أم كان غير النقيصة، سواء أكان الكاتب المخط
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  كثير  ايتلفوا في )تجري  تها(، وهو الموضع الأيير. فقرأ ابن»يّ: الجزر قال ابن
ة. وقرأ يّ ويفض تًء ) تها(، وكذلك هي في المصاحف المكّ  ،بزيادة كلمة )من(

 .(1)«الباقون بحذف لفظ )من( وفتح التاء، وكذلك هي في مصاحفهم
وَالس ابقِ ونَ الْأَو ل ونَ مِنَ الْم هَاجِريِنَ ﴿يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى: 

ي وَالْأنَْصَارِ وَال ذِينَ ات  بَ ع وه مْ بإِِحْسَان  رَضِيَ اللَّ   عَن ْه مْ وَرَض وا عَنْه  وَأعََد  لَه مْ جَن ات  تَجْرِ 
  .(2)﴾بَدًا ذَلِكَ الْفَوْز  الْعَظِيم  َ ْتَ هَا الْأنَْ هَار  يَالِدِينَ فِيهَا أَ 

اتين القراءتين معًا؛ فإمّا أن يصحّح ولّ يمكن للعقل السليم أن يقنع بصحّة ه
  .ح القراءة الأيرىقراءة الزيادة، وإمّا أن يصحّ 

فقط، يؤدّي إلى ايتلف هاتين القراءتين، غير سبب واحد  د سببولّ يوج
  .الفريقين هو الوهم الذي اتّصف به أحد

قطعًا، هو ومن أقرأه بهذه  ضعف )قراءة الزيادة(، وقارئها واهمريب في  ولّ
وضع بزيادة )مِنْ(؛ ظنًّا المالكيفيّة؛ والسبب في الوهم أنّ الواهم الأوّل قد قرأ هذا 
﴾، الْأنَْ هَار   َ ْتِهَا مِنْ  تَجْريِمنه أنّ هذه الآية كسائر الآيات التي تضمّنت عبارة ﴿

 بهذه الزيادة اللفظيّة.  ،بت في مصحف أهل مكّةولذلك ك ت
لّ علقة لها بريصة التهوين والتيسير،  (قراءة الزيادة)وواضح كلّ الوضوح أنّ 

وكذلك القراءة الأيرى بعدم الزيادة؛ فإنّ هذا الموضع  .لّ من قريب، ولّ من بعيد
  .﴾تَ هَاتَجْريِ  َْ ﴿هو الموضع الوحيد الذي جاء بهذه الكيفيّة: 

فهل يكون التهوين في هذا الموضع فقط، دون سائر المواضع التي جاءت 
 ، وهي أكثر من ثلثين موضعًا؟! )مِنْ(مشتملة على 

 نزلة الآيتين؟!يزعم أنّ هاتين القراءتين بم أن وهل يستطيع زاعم 
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  لسحر( اأ وهو )به ،ختلف فيه حرف واحدالموالضرب الثاني »يّ: الجزر قال ابن
ا مواحد منه بالّستفهام، فيجوز لكلّ  :وأبو جعفر ،فقرأه أبو عمرو .في يونس

يجوز  ولّ ؛م في الكلم الثلثعلى ما تقدّ  ،من البدل والتسهيل ،مانالوجهان المتقدّ 
بهمزة وصل على الخبر،  :يجوز فيها. وقرأ الباقونلّ كما   ،لهما الفصل فيه بالألف

 .(1)«لّلتقاء الساكنين ؛الهاء قبلها ذف ياء الصلة في، و   فتسقط وصلً 
ت مْ بهِِ ﴿يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى:  فَ لَم ا ألَْقَوْا قاَلَ م وسَى مَا جِو ْ

حْر  إِن  اللَّ َ سَي  بْطِل ه  إِن  اللَّ َ لَّ ي صْلِح  عَمَلَ الْم فْسِدِينَ   .(2)﴾السِّ
د من الآية هو الإيبار تقريرًا، راالمولّ ريب في ضعف قراءة الّستفهام؛ لأنّ  

  .يكن يشكّ في ذلكلم  وليس الّستفهام؛ لأنّ موسى 
وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه على : »الطبريّ  قال

ا يكن شاكًّ لم  ،صلوات الله وسلمه عليه ،موسى لأنّ  ؛وجه الخبر لّ على الّستفهام
 :فيحتاج إلى استخبار السحرة عنه ،لّ حقيقة له ،ه سحرفيما جاءت به السحرة أنّ 

ا السحرة إنّّ  أنّ  قد كان على علم من ،صلوات الله عليه ،هوأيرى أنّ ؟ هو شيء أيّ 
الذي كان الله آتًه، فلم  ،ليغالبوه على ما كان جاءهم به من الحقّ  ؛جاء بهم فرعون

به من الباطل،  ها جاءو قونه في الخبر عمّ يكونوا يصدّ لم م يكن يذهب عليه أنّّ 
ه عالم أعلمهم أنّ  ،صلوات الله عليه ،هولكنّ  ،فيستخبرهم أو يستجيز استخبارهم عنه
ه، وهذه أولى ومبطل كيدهم بجدّ  ،الذي أتًه ببطول ما جاءوا به من ذلك بالحقّ 

من الأيرى. فإن قال قائل: فما وجه ديول الألف واللم في  بصفة رسول الله 
كلم العرب في نظير هذا أن   وأنت تعلم أنّ  ؟على ما وصفتإن كان الأمر  ،السحر

يقولوا: ما جاءني به عمرو درهم، والذي أعطاني أيوك دينار، ولّ يكادون أن 
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  ، إنّ الذي أعطاني أيوك الدرهم، وما جاءني به عمرو الدينار. قيل له: بلى :يقولوا
ان الخبر عن معهود إذا ك ،كلم العرب إديال الألف واللم في يبر )ما( و)الذي(

 ؛ بالألف واللمب، بل لّ يجوز إذا كان ذلك كذلك إلّّ ب والمخاطِ قد عرفه المخاطَ 
ا يأت ذلك بغير الخبر حينوذ يبر عن شيء بعينه معروف عند الفريقين؛ وإنّّ  لأنّ 

بعينه،  ءشي ولّ مقصود قصد ،إذا كان الخبر عن مجهول غير معهود ،واللم الألف
ا عن معروف عنده الألف واللم في الخبر، ويبر موسى كان يبرً  فحينوذ لّ تديل

من الآيات التي  -ا كانت نسبت ما جاءهم به موسى وعند السحرة. وذلك أنّّ 
ه سحر، فقال لهم موسى: السحر إلى أنّ  - تها له على صدقه ونبوّ جعلها الله علمً 

به  الذي جوتمهذا ها السحرة، هو الذي وصفتم به ما جوتكم به من الآيات أيّ 
 .(1)«لّ ما جوتكم به أنا ،أنتم

 قاَلَ ﴿وجاءت كلمة )سِحْر(، مسبوقة بهمزة الّستفهام، في قوله تعالى: 
 . (2)﴾الس احِر ونَ  ي  فْلِح   وَلَّ  هَذَا أَسِحْرٌ  جَاءكَ مْ  لَم ا للِْحَقِّ  أتََ ق ول ونَ  م وسَى

أن يكون المقول  ذلك في هذا بالصواب عنديمن وأولى »قال الطبريّ: 
ا على فرعون وملوه منكرً  ،﴾ من قيل موسىأَسِحْرٌ هَذَاا، ويكون قوله: ﴿محذوفً 

فيكون تأويل الكلم حينوذ: قال موسى لهم:  .رحْ سِ  :ا جاءهم ّ لم قولهم للحقّ 
ة له وهي الآيات التي أتًهم بها من عند الله حجّ  ،﴾أتََ ق ول ونَ للِْحَقِّ لَم ا جَاءكَ مْ ﴿

 ؛ال محذوفً فيكون السحر الأوّ  !الذي ترونه؟ هذا الحقّ  رٌ حْ أسِ  ؛رحْ سِ : دقهعلى ص
 .(3)«ه مراد في الكلمعلى أنّ  ،﴾أَسِحْرٌ هَذَا﴿ لهم: اكتفاء بدلّلة قول موسى

  لّ علقة له بريصة التيسير. - هنا - الّيتلف وواضح أنّ 

                               
 .244-12/242( جامع البيان، الطبريّ: 1)
 .77( يونس: 2)
 .239-12/232( جامع البيان، الطبريّ: 3)
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 :(التغيير في الصورة الترتيبيّة) -2
  فيقتلون ويقتلون( :(، وفي التوبةوقاتلوا وقتلواوايتلفوا في )»يّ: الجزر قال ابن(. 

هول المجالفعل  ،وتقديم )ي  قْتَ ل ونَ( ،(ق تِل وابتقديم ) :ويلف ،والكسائيّ  ،فقرأ حْزة
 ،م تشديد ابن كثيروتقدّ  ى الفاعل فيهما.سمّ المبتقديم الفعل  :فيهما. وقرأ الباقون

 .(1)«للتاء من )قتلوا( ،عامر وابن
فاَسْتَجَابَ لَه مْ ربَ ُّه مْ أَنّيِ لَّ أ ضِيع  عَمَلَ ﴿يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى: 

عَامِل  مِنْك مْ مِنْ ذكََر  أوَْ أ نْ ثَى بَ عْض ك مْ مِنْ بَ عْض  فاَل ذِينَ هَاجَر وا وَأ يْرجِ وا مِنْ 
كَفِّرَن  عَن ْه مْ سَيِّوَاتِهِمْ وَلَأ دْيِلَن  ه مْ جَن ات  دِيَارهِِمْ وَأ وذ وا فِي سَبِيلِي وَقاَتَ ل وا وَق تِل وا لَأ  

 .(2)﴾تَجْريِ مِنْ َ ْتِهَا الْأنَْ هَار  ثَ وَابًا مِنْ عِنْدِ اللَِّ  وَاللَّ   عِنْدَه  ح سْن  الث  وَابِ 
ولّ ريب في أنّ قراءة هؤلّء الثلثة قراءة ركيكة ضعيفة؛ لأنّّا تخالف بوضوح  

 .؛ فإنّ القتال يكون قبل القتل، لّ بعده(العقل السليم)، وتخالف (القرآندلّلة )
قتول المو  .ل في الحرب، فيكون مقتولًّ قاتِل إنسان حيّ، يمكن أن ي قتالمف 

حين  (تالالق)؛ ولذلك يحصل (تالالق)إنسان ميّت، لّ يمكن أن يصدر منه فعل 
تًا مقتولًّ، ، فيكون مي ّ (لقاتِ الم) على (القتل)يمكن أن يقع  ثّ يكون الإنسان حيًّا، 
 .قاتِلً بعد أن كان حيًّا م

َ اشْتَ رَى مِنَ الْم ؤْمِنِيَن ﴿ قوله تعالى: يتعلّق هذا الّيتلف أيضًا بقراءةو   إِن  اللَّ 
ي  قْتَ ل ونَ وَعْدًا عَلَيْهِ أنَْ ف سَه مْ وَأمَْوَالَه مْ بِأنَ  لَه م  الْجنَ ةَ ي  قَاتلِ ونَ في سَبِيلِ اللَِّ  فَ يَ قْت  ل ونَ وَ 

يلِ وَالْق رْآنِ وَمَنْ أوَْفَ بعَِهْدِهِ مِنَ اللَِّ  فاَسْتَ بْشِر وا ببَِ يْعِك م  ال ذِ  جزِْ ي حَقًّا في الت  وْراَةِ وَالْإِ
 .(3)﴾بَايَ عْت مْ بهِِ وَذَلِكَ ه وَ الْفَوْز  الْعَظِيم  

                               
 .2/246( النشر: 1)
 .191( آل عمران: 2)
 .111( التوبة: 3)
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السابقة؛ فالمؤمنون  القراءةوالضعف في هذه القراءة أكثر وضوحًا من ضعف 
لوا بعد ذلك، قتلون غيرهم أوّلًّ، ويمكن أن ي قتاهدون يقاتلون في سبيل الله، فيالمج
 .لقتل غيره، بعد أن ي قتقتول لّ يمكن أن يالمقبل ذلك؛ لأنّ  لّ

أمّا قراءة التشديد: )ق  تِّل وا(، التي قرأ بها ابن كثير، وابن عامر، فهي أيضًا 
ص دلّلة الفعل؛ فيكون صّ ، مخالفة لمراد الله تعالى؛ لأنّ )التشديد( يخقراءة ضعيفة

بالغة( تنصيصًا؛ بخلف المل( دالًّّ على حصول )القتل(، على جهة )زيد )ق  تِّ المالفعل 
ل(؛ فإنّ دلّلته عامّة؛ فيكون دالًّّ على حصول رّد من التشديد: )ق تالمجالفعل 

 .)القتل( عمومًا، بأيّ كيفيّة ممكنة
قام، دون الدلّلة الخاصّة؛ لأنهّ مقام المناسبة في هذا الموالدلّلة العامّة هي 

لوا على وليس هذا الوعد مخصوصًا بمن ق ت وعد بتكفير السيّوات، وحسن الثواب؛
 ل في سبيل الله تعالى. ن سواهم، بل هو شامل لكلّ من ق تبالغة، دون مالموجه 

﴿فاَسْتَجَابَ لَه مْ ربَ ُّه مْ عالى، في مطلع الآية: ه تويؤكّد إرادة هذا )العموم( قول 
 .أَنّيِ لَّ أ ضِيع  عَمَلَ عَامِل  مِنْك مْ مِنْ ذكََر  أوَْ أ نْ ثَى﴾

 قام يقتضيها، منها:المبالغة(؛ لأنّ المبخلف آيات أيرى، جاءت بصيغة ) 
وَقَ وْمَه  ليِ  فْسِد وا في الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَقاَلَ الْمَلَأ  مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ أتََذَر  م وسَى ﴿-

 . (1)﴾وَآلِهتََكَ قاَلَ سَن  قَتِّل  أبَْ نَاءَه مْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَه مْ وَإِنا  فَ وْقَ ه مْ قاَهِر ونَ 
اَ جَزَاء  ال ذِينَ يح َاربِ ونَ اللَّ َ وَرَس ولَه  وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا أَ ﴿- نْ ي  قَت  ل وا أوَْ إِنّ 

فَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَه مْ يِزْيٌ فِي  ي صَل ب وا أوَْ ت  قَط عَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْج ل ه مْ مِنْ يِلَف  أَوْ ي  ن ْ
نْ يَا وَلَه مْ في الْآيِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ   .(2)﴾الدُّ

  لّ علقة له بريصة التيسير. - هنا -وواضح أنّ الّيتلف 

                               
 .127( الأعراف: 1)
 .33( المائدة: 2)
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 :(التغيير في الصورة النوعيّة) -3
 :(رفيّ الحالتغيير في النوع ) -أ
  ان، وابن عامر(. فقرأ المدنيّ زيل على العز كّ وتو وايتلفوا في )»يّ: الجزر قال ابن: 

بالواو،  :دينة والشام. وقرأ الباقونالمل( بالفاء، وكذلك هي في مصاحف )فتوكّ 
 .(1)«وكذلك هي في مصاحفهم

 مم ا برَيِءٌ  إِنّيِ  فَ ق لْ  عَصَوْكَ  فإَِنْ ﴿يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى: 
 .(2)﴾الر حِيمِ  الْعَزيِزِ  عَلَى وَتَ وكَ لْ  .تَ عْمَل ونَ 

 (الفاء)وواضح كلّ الوضوح أنّ قراءة هؤلّء الثلثة قراءة ركيكة ضعيفة؛ لأنّ 
 .هي المناسبة هنا، دون ما سواها (الواو)لّ مكان لها في هذا الموضع، وأنّ 

في حالة عصيانّم له، هما: ، إلى أمرين، راد من هذا النصّ إرشاد النبّي المو 
  .ناسب قطعًاالمل؛ ولذلك يكون العطف بالواو هو التبرؤّ والتوكّ 

، وهو يحاول ف(، حين قاده )الغلوّ( إلى )التكلّ وأيطخ ابن عاشور يطخ كبيراً
 ختلفتين، فقال: الملتسوية بين هاتين القراءتين ا

 ،في قراءة نافع وابن عامر وأب جعفر ،ل بفاء التفريعوعطف الأمر بالتوكّ »
 بادرة بالعوذ من شرّ الما على تنبيهً  (؛ا تعملون بريء ممّ فقل إنيّ )ا على: فيكون تفريعً 

وقرأ الجمهور:  .(ريء بإنيّ )ل بقوله: صال التوكّ ا على اتّ وتنصيصً  ؛أولوك الأعداء
 ؛ل بريء وتوكّ قل: إنيّ  :وهو عطف على جواب الشر ، أي ،بالواو (لوتوكّ )

وهو يستلزم  ،ب الجوابكتسبّ   ،به على الشر وعطفه على الجواب يقتضي تسبّ 
 .(3)«وإن ايتلف طريق انتزاعه ،فمآل القراءتين واحد .البدار به

                               
 . 2/336( النشر: 1)
 .217-216( الشعراء: 2)
 .19/203( التحرير والتنوير: 3)
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ل(، حين يكون معنى )الفاء( جزءًا من تأت )الفاء(، قبل فعل )التوكّ إنّّا و 
 عنى الكلّيّ للنصّ، كما في هاتين الآيتين:الم
فبَِمَا رَحْْةَ  مِنَ اللَِّ  لنِْتَ لَه مْ وَلَوْ ك نْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَّنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴿-

َ  فاَعْف  عَن ْه مْ وَاسْتَ غْفِرْ لَه مْ وَشَاوِرْه مْ في الْأَمْرِ  فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكَ لْ عَلَى اللَِّ  إِن  اللَّ 
بُّ الْم تَ وكَِّلِينَ    .(1)﴾يحِ 

قاَلَ رَج لَنِ مِنَ ال ذِينَ يَخاَف ونَ أنَْ عَمَ اللَّ   عَلَيْهِمَا ادْي ل وا عَلَيْهِم  الْبَابَ فإَِذَا ﴿-
 . (2)﴾تَ وكَ ل وا إِنْ ك ن ْت مْ م ؤْمِنِينَ دَيَلْت م وه  فإَِن ك مْ غَالبِ ونَ وَعَلَى اللَِّ  ف َ 

  بوضوح استحالة وضع )الواو(، بدل )الفاء(، في هاتين الآيتين.وتتبيّن  
 :، منهال(، في آيات أيرىوجاءت )الواو( قبل فعل )التوكّ  

ال ذِي تَ ق ول  وَاللَّ   وَيَ ق ول ونَ طاَعَةٌ فإَِذَا بَ رَز وا مِنْ عِنْدِكَ بَ ي تَ طاَئفَِةٌ مِن ْه مْ غَي ْرَ ﴿-
  .(3)﴾يَكْت ب  مَا ي  بَ يِّت ونَ فخََعْرِضْ عَن ْه مْ وَتَ وكَ لْ عَلَى اللَِّ  وكََفَى بِاللَِّ  وكَِيلً 

 .(4)﴾وَإِنْ جَنَح وا للِس لْمِ فاَجْنَحْ لَهاَ وَتَ وكَ لْ عَلَى اللَِّ  إِن ه  ه وَ الس مِيع  الْعَلِيم  ﴿-
يْب  الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِليَْهِ ي  رْجَع  الْأَمْر  ك لُّه  فاَعْب دْه  وَتَ وكَ لْ عَلَيْهِ وَمَا وَللَِِّ  غَ ﴿-

  .(1)﴾ربَُّكَ بغَِافِل  عَم ا تَ عْمَل ونَ 
 عَلَى وكَ لْ وَت َ  .سَبِيلً  ربَهِِّ  إِلَى  يَ ت خِذَ  أَنْ  شَاءَ  مَنْ  إِلّ   أَجْر   مِنْ  عَلَيْهِ  أَسْخلَ ك مْ  مَا ق لْ ﴿-

 .(6)﴾يَبِيراً عِبَادِهِ  بِذ ن وبِ  بهِِ  وكََفَى بِحَمْدِهِ  وَسَبِّحْ  يَم وت   لَّ  ال ذِي الحَْيِّ 
  بوضوح استحالة وضع )الفاء(، بدل )الواو(، في هذه الآيات.وتتبيّن  

                               
 .119( آل عمران: 1)
 .23( المائدة: 2)
 .21( النساء: 3)
 .61( الأنفال: 4)
 .123( هود: 1)
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  فل( :ان، وابن عامردنيّ الم(. فقرأ ولّ يخافوايتلفوا في )»يّ: الجزر قال ابن(، 
بالواو، وكذلك هي في  :دينة والشام. وقرأ الباقونالمبالفاء، وكذا هي في مصاحف 

 .(1)«مصاحفهم
 انْ بَ عَثَ  إِذِ . بِطغَْوَاهَا ثَم ود   كَذ بَتْ ﴿يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى: 

 ربَ ُّه مْ  عَلَيْهِمْ  فَدَمْدَمَ  فَ عَقَر وهَا فَكَذ ب وه   .وَس قْيَاهَا اللَّ ِ  نَاقَةَ  اللَّ ِ  رَس ول   لَه مْ  فَ قَالَ . أَشْقَاهَا
 .(2)﴾ع قْبَاهَا يَخاَف   وَلَّ  .فَسَو اهَا بِذَنبِْهِمْ 

 وقراءة هؤلّء الثلثة ضعيفة أيضًا، بل ريب؛ فقد حصل التكذيب أوّلًّ،
  .الناقة ثانيًا، فحصلت الدمدمة ثالثاً، فحصلت التسوية رابعًا فحصل عقر

نفي الخوف أمّا نفي الخوف؛ فليس من ضمن التسلسل الحدثيّ؛ وإنّّا هو 
 .هو المناسب، دون ما سواه (الواو)؛ فكان حرف عن الله تعالى، من قبل، ومن بعد

كانت بكيفيّة واحدة؛   ولّ يمكن تصحيح القراءتين معًا؛ فإنّ قراءة النبّي 
 ع إلى التيسير والتهوين!ولّ يمكن ادّعاء أنّ ايتلف هاتين القراءتين راج

في قراءة  أةوايتلفت القر »، بتصويب القراءتين معًا، بقوله: وأيطخ الطبريّ 
باها( بالفاء، وكذلك ذلك في قجاز والشام: )فل يخاف عالح أةة قر فقرأته عامّ  ؛ذلك

باها(. وكذلك ق)ولّ يخاف ع :صرين بالواوالمالعراق في  أةة قر مصاحفهم. وقرأته عامّ 
ما قراءتًن معروفتان، غير صاحفهم. والصواب من القول في ذلك: أنّّ هو في م
  .(3)«فمصيب ،تهما قرأ القارئعنى، فبخيّ الممختلفتي 

 أنّ الأفعال السابقة ل الطبريّ النظر في السياق، ليتبيّن ويكفي لإبطال قو 
 .وف مسبوقة بالفاء؛ فليست الفاء والواو بمعنًى واحد، بل فرقالخلفعل 

                               
 . 2/401( النشر: 1)
 .11-11( الشمس: 2)
 .24/413( جامع البيان، الطبريّ: 3)
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  منكم(: وايتلفوا في )أشدّ منهم قوّة(. فقرأ ابن عامر»يّ: الجزر قال ابن(، 
اء، وكذا هو في لهبا :. وقرأ الباقونصحف الشاميّ المبالكاف، وكذا هو في 

 .(1)«مصاحفهم

أوََلمَْ يَسِير وا في الْأَرْضِ فَ يَ نْظ ر وا كَيْفَ  ﴿يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى: 
ال ذِينَ كَان وا مِنْ قَ بْلِهِمْ كَان وا ه مْ أَشَد  مِن ْه مْ ق  و ةً وَآثَاراً في الْأَرْضِ فخََيَذَه م   كَانَ عَاقِبَة  

 .(2)﴾اللَّ   بِذ ن وبِهِمْ وَمَا كَانَ لَه مْ مِنَ اللَِّ  مِنْ وَاق  

؛ والضمير عمومًا (نوع الضمير المتّصل)ويرجع الفرق بين هاتين القراءتين إلى  
ق بالحروف؛ لأنهّ كالحروف في عدم تركيبه، ؛ ولذلك ي لح(أشباه الحروف)دّ من عي  

 (.صيغة صرفيّة)، و(مادّة اشتقاقيّة)من 
يدلّ  (الضمير الهائيّ )؛ لأنّ (الدلّلة)ويرجع الفرق بين هذين الضميرين إلى  

  .يدلّ على المخاطَب (الضمير الكافيّ )على الغائب، و
هو المناسب،  (الضمير الهائيّ )وواضح كلّ الوضوح، من النظر في السياق أنّ 

دون )الضمير الكافّي(؛ وذلك بدلّلة عناصر الغيبة الخاصّة بالحديث عنهم، وهي: 
 .(قَ بْلِهِمْ ) ،(فَ يَ نْظ ر وا) ،()يَسِير وا

؛ (المصحف الشاميّ )ضعيفة؛ وإن وافقت  (قراءة ابن عامر)ومن هنا، تكون 
 .صحفالمطخ في القراءة قد سبق كتابة ذلك الخ فإنّ 

 .كانت بكيفيّة واحدة  ولّ يمكن تصحيح القراءتين معًا؛ لأنّ قراءة النبّي 
في  (التهوين)فخين  (.ريصة التهوين)إلى  (قراءة ابن عامر)ولّ يمكن إرجاع 

يرى، واضع الأالموضع فقط، دون سائر الم، في هذا (كاف)، إلى (اءاله)تغيير 
 ؟!(الضمير الهائيّ )لة على شتمالم

                               
 .2/361النشر: ( 1)
 .21( غافر: 2)
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 :(التغيير في النوع الاشتقاقيّ ) -ب
  ان، وابن كثيردنيّ الموايتلفوا في )عباد الرحْن(. فقرأ »يّ: الجزر قال ابن، 
ه على أنّ  ،من غير ألف ،وفتح الدال ،)عند( بالنون ساكنة :ويعقوب ،عامر وابن

 .(1)«ورفع الدال، جمع عبد ،وألف بعدها ،بالباء :ظرف. وقرأ الباقون
وَجَعَل وا الْمَلَئِكَةَ ال ذِينَ ه مْ عِبَاد  ﴿يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى: 

 .(2)﴾الر حَْْنِ إِنَاثًا أَشَهِد وا يَلْقَه مْ سَت كْتَب  شَهَادَت  ه مْ وَي سْخلَ ونَ 
فة جدًّا، وهي ضعي الرحْن( عند) أنّ قراءة ر يتبيّن وبالنظر في السياق بتدبّ 

شركين الذين عبدوا الملئكة، زاعمين المراد الإشارة إلى الممخالفة لمراد الله تعالى؛ لأنّ 
  .وًّا كبيراً، سبحانه وتعالى عمّا يقولون، علأنّّم بنات، ونسبوهم إلى الله

قام هنا مقام الملله تعالى؛ لأنّ  عباد (لئكةالم)د أنّ فجاءت هذه الآية لتؤكّ 
  (.عَبَدْنَاه مْ )، وكلمة (عِبَادِهِ )؛ بدلّلة كلمة (العنديةّ)، وليس مقام (ةالعبديّ )

نْسَانَ  إِن   ج زْءًا عِبَادِهِ  مِنْ  لهَ   وَجَعَل وا﴿قال تعالى:   مم ا اتخ َذَ  أمَِ  .م بِينٌ  لَكَف ورٌ  الْإِ
رَ  وَإِذَا .بِالْبَنِينَ  وَأَصْفَاك مْ  بَ نَات   يَخْل ق    وَجْه ه   ظَل   مَثَلً  للِر حَْْنِ  ضَرَبَ  بماَ أَحَد ه مْ  ب شِّ
 وَجَعَل وا .م بِين   غَي ْر   الخِْصَامِ  فِي  وَه وَ  الْحلِْيَةِ  فِي  ي  نَش خ   أوََمَنْ  .كَظِيمٌ  وَه وَ  م سْوَدًّا

. وَي سْخلَ ونَ  شَهَادَت  ه مْ  سَت كْتَب   يَلْقَه مْ  أَشَهِد وا إِنَاثاً  الر حَْْنِ  عِبَاد   ه مْ  ال ذِينَ  الْمَلَئِكَةَ 
 .(3)﴾يَخْر ص ونَ  إِلّ   ه مْ  إِنْ  عِلْم   مِنْ  بِذَلِكَ  لَه مْ  مَا عَبَدْنَاه مْ  مَا الر حَْْن   شَاءَ  لَوْ  وَقاَل وا

والصواب »ب القراءتين معًا، بقوله: ، حين صوّ بوضوح وقد أيطخ الطبريّ 
صحيحتا  ،ة الأمصارأفي قر  ،قراءتًن معروفتانما أنّّ  - في ذلك عندي -من القول 
  .(4)«وعنده ،لئكة عباد اللهالم فمصيب، وذلك أنّ  ،تهما قرأ القارئالمعنى، فبخيّ 
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عنى، والقول بكونه مرادًا، في هذه الآية؛ المجدًّا، بين تصويب  والفرق كبير
د منها لّ يكون إلّّ راالمعنى المعاني الّحتماليّة كثيرة جدًّا، في كلّ نصّ، لكنّ الملأنّ 

 قاميّة.المقاليّة و المعنى الذي تدلّ عليه القرائن السياقيّة: المدًا، وهو واحدًا محدّ 
راد، في هذه الآية، بل ريب؛ لإبطال أكذوبة المعنى المومعنى )العبديةّ( هو 

 اشتملت عليه عدّة آيات، منها: لئكة إناثًا(، وهو إبطالالم)يلق 
  .(1)﴾للَِِّ  الْبَ نَاتِ س بْحَانهَ  وَلَه مْ مَا يَشْتَ ه ونَ وَيَجْعَل ونَ ﴿-
  .(2)﴾فاَسْتَ فْتِهِمْ ألَرَِبِّكَ الْبَ نَات  وَلَه م  الْبَ ن ونَ ﴿-
  .(3)﴾أمَِ اتخ َذَ مم ا يَخْل ق  بَ نَات  وَأَصْفَاك مْ بِالْبَنِينَ ﴿-
 .(4)﴾مِنَ الْمَلَئِكَةِ إِنَاثاً ذَ أفَخََصْفَاك مْ ربَُّك مْ بِالْبَنِيَن وَاتخ َ ﴿-

عاني القرآنيّة(؛ بل يعني أنّ الموهذا لّ يعني أنّ معنى )العنديةّ( ليس جزءًا من )
 ناسب. المقام المناسب إنّّا يكون في المعنى الم

 فِي  ربَ كَ  وَاذكْ رْ ﴿وقد جاء معنى )العنديةّ( مناسبًا للمقام، في قوله تعالى: 
 .الْغَافِلِينَ  مِنَ  تَك نْ  وَلَّ  وَالْآصَالِ  بِالْغ د وِّ  الْقَوْلِ  مِنَ  الْجهَْرِ  وَد ونَ  وَيِيفَةً  تَضَرُّعًا نَ فْسِكَ 

 .(1)﴾يَسْج د ونَ  وَلَه   وَي سَبِّح ونهَ   عِبَادَتهِِ  عَنْ  يَسْتَكْبر ونَ  لَّ  ربَِّكَ  عِنْدَ  ال ذِينَ  إِن  
 لَّ  وَالْقَمَر   وَالش مْس   وَالن  هَار   الل يْل   آيَاتهِِ  وَمِنْ ﴿وكذلك جاء في قوله تعالى: 

ه   ك ن ْت مْ  إِنْ  يَلَقَه ن   ال ذِي للَِّ ِ  وَاسْج د وا للِْقَمَرِ  وَلَّ  للِش مْسِ  تَسْج د وا  فإَِنِ  .تَ عْب د ونَ  إِيا 
 . (6)﴾يَسْخَم ونَ  لَّ  وَه مْ  وَالن  هَارِ  بِالل يْلِ  لَه   ي سَبِّح ونَ  ربَِّكَ  عِنْدَ  فاَل ذِينَ  اسْتَكْبَ ر وا
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  عامر  البّر(. فقرأ أبو جعفر وابنفيكم يرّ )يس :وايتلفوا في»يّ: الجزر قال ابن: 
من النشر، وكذلك هي  ،وشين معجمة مضمومة ،ونون ساكنة بعدها ،بفتح الياء

 ،وسين مهملة مفتوحة ،الياء بضمّ  :في مصاحف أهل الشام، وغيرها. وقرأ الباقون
 .(1)«من التسيير، وكذلك هي في مصاحفهم ،دةبعدها ياء مكسورة مشدّ 

ه وَ ال ذِي ي سَيرِّ ك مْ في الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ حَتّ  ﴿يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى: 
عَاصِفٌ وَجَاءَه م   إِذَا ك ن ْت مْ في الْف لْكِ وَجَريَْنَ بِهِمْ بِريِح  طيَِّبَة  وَفَرحِ وا بِهاَ جَاءَتْ هَا ريِحٌ 

تَ نَ  ا الْمَوْج  مِنْ ك لِّ مَكَان  وَظنَُّوا أنَ  ه مْ أ حِيطَ بِهِمْ دَعَو ا اللَّ َ مخ ْلِصِيَن لَه  الدِّينَ لوَِنْ أَجْزَي ْ
 . (2)﴾مِنْ هَذِهِ لنََك ونَن  مِنَ الش اكِريِنَ 

؛ فهي قراءة قائمة على الوهم، (يَ نْش ر ك مْ )قراءة  وواضح كلّ الوضوح ضعف
راجعة إلى  (يَ نْش ر ك مْ )بل ريب، وهي مخالفة لمراد الله تعالى، كلّ المخالفة؛ لأنّ كلمة 

 .عمّا تقتضيه القرائن السياقيّة: المقاليّة، والمقاميّةجدًّا ، وهي بعيدة (ر ش ن)مادّة 
لتي لّ يحصيها م الله تعالى، امن هذه الآية الإشارة إلى إحدى نعفالمراد 

الإنسان، وهي نعمة التسيير في البّر والبحر؛ مع الإشارة إلى حال الإنسان، الذي 
ل يجحد تلك النعمة، فل  .ص في دعاء ربهّ إلّّ وقت الشدّةيخ 

 وجاءت آيات أيرى، لبيان هذه النعمة أيضًا، منها:
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْ نَاه مْ مِنَ الط يِّبَاتِ وَفَض لْنَاه مْ  وَلَقَدْ كَر مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَْلَْنَاه مْ فِي الْبَ رِّ ﴿-

 . (3)﴾عَلَى كَثِير  مم نْ يَلَقْنَا تَ فْضِيلً 
 .(4)﴾الْأنَْ هَارَ  لَك م   وَسَخ رَ  بِأمَْرهِِ  الْبَحْرِ  في  لتَِجْريَِ  الْف لْكَ  لَك م   وَسَخ رَ ﴿-
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  وعاصم ،ان، وابن كثيردنيّ الم(. فقرأ قّ الح ضوايتلفوا في )يق»يّ: الجزر قال ابن: 
وكسر  ،بإسكان القاف :من القصص. وقرأ الباقون ،دة( بالصاد مهملة مشدّ صُّ ق  )ي َ 

 .(1)«من القضاء ،الضاد معجمة
بْ ت مْ بهِِ مَا ﴿يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى:  ق لْ إِنّيِ عَلَى بَ يِّنَة  مِنْ رَبِّ وكََذ 

 .(2)﴾تَسْتَ عْجِل ونَ بهِِ إِنِ الْح كْم  إِلّ  للَِِّ  يَ ق صُّ الحَْق  وَه وَ يَي ْر  الْفَاصِلِينَ عِنْدِي مَا 
، إذا كان في (القضاء)ولّ ريب في ضعف قراءة من قرأ بالضاد؛ لأنّ فعل 

وَاللَّ   يَ قْضِي ﴿بالباء، كما في قوله تعالى:  (الحقّ )مقام الفصل؛ فإنهّ يتعدّى إلى كلمة 
  .(3)﴾لحَْقِّ وَال ذِينَ يَدْع ونَ مِنْ د ونهِِ لَّ يَ قْض ونَ بِشَيْء  إِن  اللَّ َ ه وَ الس مِيع  الْبَصِير  باِ 

اَ وَو ضِعَ الْكِتَاب  وَجِيءَ بِالن بِيِّيَن ﴿وقال تعالى:  وَأَشْرَقَتِ الْأَرْض  بنِ ورِ رَبهِّ
نَ ه مْ بِالحَْقِّ    .(4)﴾وَه مْ لَّ ي ظْلَم ونَ  وَالشُّهَدَاءِ وَق ضِيَ بَ ي ْ
وَلِك لِّ أ م ة  رَس ولٌ فإَِذَا جَاءَ ﴿، كما في قوله تعالى: (الحقّ )وكذلك أشباه كلمة 

نَ ه مْ بِالْقِسْطِ وَه مْ لَّ ي ظْلَم ونَ    .(1)﴾رَس وله  مْ ق ضِيَ بَ ي ْ
نَ ه مْ بِح كْمِهِ وَه وَ ﴿تعالى:  وقال  .(6)﴾الْعَزيِز  الْعَلِيم  إِن  ربَ كَ يَ قْضِي بَ ي ْ

؛ (يقضي الحق  )قال: إلى مفعوله بل حرف؛ فإنهّ لّ ي وإذا تعدّى فعل القضاء
 .، وأمثال ذلك(يقضي الأمرَ بالحقّ )قال مثلً: بل ي

يطخ كبيراً؛ وذلك أنهّ قد ضعّف  - وضعالمفي هذا  -وقد أيطخ الطبريّ  
 ، غافلً عن القرائن الواضحة! ح )القراءة الضعيفة()القراءة الصحيحة(، وصحّ 
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  للهِ إلّّ  كم  الح   والبصرة: )إنِ  ،الكوفة أةمن قر  ،وقرأ ذلك جماعة»قال الطبريّ: 
ة كم والفصل بالقضاء. واعتبروا صحّ الح :بمعنى ،من القضاء ،بالضاد ،(الحق   يضِ قْ ي َ 

 ،يكون بالقضاءإنّّا ختلفين المالفصل بين  ذلك بقوله: ﴿وَه وَ يَي ْر  الْفَاصِلِيَن﴾، وأنّ 
لما ذكرنا لأهلها من  ؛لّ بالقصص. وهذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب

  .(1)«ةالعلّ 
( مخصوصًا بقصّ الأنباء والقوليس الفعل )قَص  يَ ق   صص، بل ورد أيضًا صُّ

نْسِ أَ ﴿في معنى )البيان( عمومًا، كما في قوله تعالى:  لمَْ يَأتِْك مْ يَا مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالْإِ
 . (2)﴾ر س لٌ مِنْك مْ يَ ق صُّونَ عَلَيْك مْ آيَاتِ وَي  نْذِر ونَك مْ لقَِاءَ يَ وْمِك مْ هَذَا

كم على من تنبيهي إياّ  ؛برونكم بما أوحي إليهميقول: يخ  »: الطبريّ قال 
وتصديق أنبيائي، والعمل  ،تي على توحيديمواضع حججي، وتعريفي لكم أدلّ 

  .(3)«والّنتهاء إلى حدودي ،بأمري
يَا بَنِي آدَمَ إِم ا يَأتْيَِ ن ك مْ ر س لٌ مِنْك مْ يَ ق صُّونَ عَلَيْك مْ ﴿وكذلك قوله تعالى: 

 .(4)﴾آيَاتِ فَمَنِ ات  قَى وَأَصْلَحَ فَلَ يَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَّ ه مْ يَحْزَن ونَ 
تي وأعلمي فونكم أدلّ ويعرّ  يقول: يتلون عليكم آيات كتاب،»: الطبريّ قال 

  .(1)«وكم به من عندي، وحقيقة ما دعوكم إليه من توحيديءعلى صدق ما جا
بالبرهان، وهو  قّ الحبيان  -في قراءة )يقصّ(  -قّ( الحفيكون معنى )قصّ  

ناسب للمقام الذي وردت فيه الآية، بخلف فعل )القضاء(، فليس مناسبًا، الم
 عنى.الممن جهة اللفظ، ولّ من جهة  لّ
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  بالباء  :والنمل. فقرأ عاصم ،ا( هنا، والفرقانوايتلفوا في )نشرً »يّ: الجزر قال ابن
بالنون  :في المواضع الثلثة. وقرأ ابن عامر ،ها، وإسكان الشينوضمّ  دةالموحّ 
 بالنون وفتحها، وإسكان :ويلف ها، وإسكان الشين. وقرأ حْزة والكسائيّ وضمّ 
 .(1)«الشين وضمّ  ،هابالنون وضمّ  :وقرأ الباقون .الشين

وَه وَ ال ذِي ي  رْسِل  الرّيَِاحَ ب شْراً بَ يْنَ ﴿يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى: 
فخََيْرَجْنَا بهِِ يَدَيْ رَحْْتَِهِ حَتّ  إِذَا أقََ ل تْ سَحَابًا ثقَِالًّ س قْنَاه  لبَِ لَد  مَيِّت  فخَنَْ زَلْنَا بهِِ الْمَاءَ 

  .(2)﴾مِنْ ك لِّ الث مَرَاتِ كَذَلِكَ نخ ْرجِ  الْمَوْتَى لَعَل ك مْ تَذكَ ر ونَ 
وَه وَ ال ذِي أرَْسَلَ الرّيَِاحَ ب شْرًا بَ يْنَ يَدَيْ ﴿ويتعلّق أيضًا بقراءة قوله تعالى: 

  .(3)﴾رَحْْتَِهِ وَأنَْ زَلْنَا مِنَ الس مَاءِ مَاءً طَه وراً
أمَ نْ يَ هْدِيك مْ في ظ ل مَاتِ الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ ﴿ويتعلّق أيضًا بقراءة قوله تعالى: 

 .(4)﴾ي  رْسِل  الرّيَِاحَ ب شْرًا بَ يْنَ يَدَيْ رَحْْتَِهِ أإَِلَهٌ مَعَ اللَِّ  تَ عَالَى اللَّ   عَم ا ي شْركِ ونَ 
قبيل )ريصة التيسير(؛  ولّ يمكن أن يكون الّيتلف في هذه القراءات من

 فليس نطق الباء أو نطق النون من قبيل )النطق الصعب(؛ فل يتعسّر على أحد.
والعقل السليم لّ يقنع أبدًا بإرجاع القراءات كلّها إلى الإقراء النبويّ؛ فإنّ 

  .ءقراّالوإنّّا ايتلفت القراءات؛ لّيتلف  .كان بكيفيّة واحدة  إقراء النبّي 
القديمة( سببًا كبيراً في ظهور كثير من )القراءات الضعيفة(، ابة الكتوكانت )
  (.ن ش راً)، وقراءة (ن شْرًا)، وقراءة (نَشْرًا)ومنها: قراءة 

ل رسلأنّ المراد أنّ الله تعالى يفهذه القراءات الثلث مخالفة لمراد الله تعالى؛ 
 .الأرض بعد موتهايي به عباده، بقرب نزول الغيث، الذي يح الرياح لتبشير

                               
 .270-2/269( النشر: 1)
 .17( الأعراف: 2)
 .42( الفرقان: 3)
 .63( النمل: 4)
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رَات   الرّيَِاحَ  ي  رْسِلَ  أَنْ  آيَاتهِِ  وَمِنْ ﴿قال تعالى:   رَحْْتَِهِ  مِنْ  وَليِ ذِيقَك مْ  م بَشِّ
تَ غ وا بِأمَْرهِِ  الْف لْك   وَلتَِجْريَِ   قَ بْلِكَ  مِنْ  أرَْسَلْنَا وَلَقَدْ  .تَشْك ر ونَ  وَلَعَل ك مْ  فَضْلِهِ  مِنْ  وَلتَِ ب ْ
نَا حَقًّا وكََانَ  أَجْرَم وا ال ذِينَ  مِنَ  فاَنْ تَ قَمْنَا بِالْبَ يِّنَاتِ  فَجَاء وه مْ  قَ وْمِهِمْ  إِلَى  ر س لً   نَصْر   عَلَي ْ

 يَشَاء   كَيْفَ  الس مَاءِ  في  فَ يَ بْس ط ه   سَحَاباً  فَ ت ثِير   الرّيَِاحَ  ي  رْسِل   ال ذِي اللَّ    .الْم ؤْمِنِينَ 
 إِذَا عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاء   مَنْ  بهِِ  أَصَابَ  فإَِذَا يِلَلهِِ  مِنْ  يَخْر ج   الْوَدْقَ  فَ تَ رَى كِسَفًا وَيَجْعَل ه  
 إِلَى  فاَنْظ رْ  .لَم بْلِسِينَ  قَ بْلِهِ  مِنْ  عَلَيْهِمْ  ي  نَ ز لَ  أَنْ  قَ بْلِ  مِنْ  كَان وا وَإِنْ  .يَسْتَ بْشِر ونَ  ه مْ 
 ك لِّ  عَلَى وَه وَ  الْمَوْتَى لَم حْيِي ذَلِكَ  إِن   مَوْتِهاَ بَ عْدَ  الْأَرْضَ  يح ْيِي كَيْفَ  اللَّ ِ  رَحْْةَِ  آثَارِ 
 .(1)﴾قَدِيرٌ  شَيْء  

كان )تبشير الرياح( بقرب )نزول الغيث( ثانيًا،   ثّ فكان إبلس العباد أوّلًّ، 
 كان )الّستبشار( بعد )نزول الغيث( ثالثاً.   ثّ 

راد المقرينة قويةّ، تؤكّد أنّ  -في الآيات الثلث  - )بَ يْنَ يَدَيْ رَحْْتَِهِ(وعبارة 
وفي هذا  (.نزول الغيث)شير إلى الوقت الذي يسبق ؛ لأنّّا ت(التبشير)هو معنى 

 (.نزول الغيث)الوقت يفرح الناس حين يرون الرياح، التي تكون سببًا في 
، لّ قبله، كما في قوله تعالى: (نزول الغيث)، فيكون بعد (النشر)أمّا معنى 

  .(2)﴾وَه وَ ال ذِي ي  نَ زّلِ  الْغَيْثَ مِنْ بَ عْدِ مَا قَ نَط وا وَيَ نْش ر  رَحْْتََه  وَه وَ الْوَلُِّ الْحمَِيد  ﴿
؛ فالأولى (يَ نْش ر  رَحْْتََه  )، وعبارة )بَ يْنَ يَدَيْ رَحْْتَِهِ(والفرق كبير بين عبارة: 

 (.نشر الغيث)، والثانية تدلّ على (نزول الغيث)قبل  (شيرالتب)تدلّ على حصول 
له يقول: وينشر في يلقه رحْته. ويعني بالرحْة الغيث الذي ينزّ »قال الطبريّ: 

 .(3)«من السماء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التخويل

                               
 .10-46( الروم: 1)
 .22( الشورى: 2)
 .20/111( جامع البيان، الطبريّ: 3)
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  وأبو عمرو ،لعب(. فقرأ ابن كثيرنرتع و نوايتلفوا في )»يّ: الجزر قال ابن، 
 :رتع(نبالياء. وكسر العين من ) :بالنون فيهما. وقرأ الباقون فيهما :عامر وابن
م، وأسكن بخلف كما تقدّ  ،الينالحفي  ،ان، وابن كثير. وأثبت قنبل الياء فيهادنيّ الم

 .(1)«الباقون العين
عَلَى قاَل وا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَّ تَأْمَن ا ﴿يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى: 

 .(2)﴾ي وس فَ وَإِنا  لَه  لنََاصِح ونَ. أرَْسِلْه  مَعَنَا غَدًا يَ رْتَعْ وَيَ لْعَبْ وَإِنا  لَه  لَحاَفِظ ونَ 
، بالياء والجزم، (يَ رْتَعْ وَيَ لْعَبْ )والقراءة الوحيدة الصحيحة هي قراءة من قرأ: 

راد إيوة يوسف أن ين بالسكون؛ لأنّ مضارعالمعة، وجزم الفعلين ضار المأي: بياء 
 (الرتع واللعب)يأذن لهم أبوهم بإرسال يوسف معهم؛ لي لقوه في غيابة الجبّ؛ فكان 

 .هما الذريعتين الظاهرتين؛ لإقناع أبيهم بإرساله معهم
 (الرتع واللعب)، وجواب الطلب (يوسف)محصور في  (الإرسال)فطلب 
 .على إرسال يوسف معهمفين ؛ فليس لعبهم ورتعهم بمتوقّ (يوسف)أيضًا محصور في 
، (ي ع ر)، وأصله مادّة (يَ رْتعَِي)راجعة إلى  -بكسر العين  - (يَ رْتَعِ )وقراءة 

 .(3)اشية، بمعنى: أكلها الكلأالمق على رعي غير مناسبة للمقام؛ لأنّّا ت طل وهي
في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه في  اتوأولى القراء: »الطبريّ  قال

هم إرسال باسخلوا إإنّّا القوم  لأنّ  ؛﴿يَ رْتَعْ﴾الحرفين كليهما بالياء، وبجزم العين في 
ا ليوسف في إرساله معهم عمّ  ،ه ذلكبر عن مسخلتهم إياّ لخيوسف معهم، ويدعوه با

ولعبه هنالك،  ،وفسحتها ،والنشا  بخروجه إلى الصحراء ،من الفرح والسرور
 .(4)«ا جاء تأويل أهل التخويلوبذلك أيضً ؛ بر عن أنفسهملخبا لّ

                               
 .2/293( النشر: 1)
 .12-11( يوسف: 2)
 .6/2319( انظر: الصحاح: 3)
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  والكسائيّ ، وايتلفوا في )بضنين(. فقرأ ابن كثير، وأبو عمرو»يّ: الجزر قال ابن ،
بالضاد، وكذا  :ا. وقرأ الباقونبالظاء. وانفرد ابن مهران بذلك عن روح أيضً  :ورويس

 .(1)«هي في جميع المصاحف
 .(2)﴾وَمَا ه وَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِين  ﴿ يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى:

وواضح كلّ الوضوح بطلن قراءة من قرأ بالظاء؛ لمخالفتها جميع المصاحف؛ 
  .مع التنبيه على أنّ القراءة بالظاء قد تقع بسبب العجز عن نطق حرف الضاد

؛ كان عاجزًا عن النطق الصحيحه؛ إذا  ر صاحبهذا النطق الضعيف قد ي عذف
؛ فل يجوز تغيير حقيقة اللفظ، بنقله من مادّة لكنّ هذا العذر محصور في النطق

 .؛ لأنّ هذا النقل يؤدّي إلى ايتلف كبير في المعنى(ن ن ظ)إلى مادّة  (ن ن ض)
وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب: ما عليه يطو  : »الطبريّ  قال
 لأنّ  ؛فقة، وإن ايتلفت قراءتهم به، وذلك ﴿بِضَنِين ﴾ بالضادمتّ سلمين الممصاحف 
 .(3)«ه كذلك في يطوطهاذلك كلّ 

 وقد أيطخ ابن عاشور يطخ كبيراً، حين قال: 
وهم  -الذين قرأوه بالظاء المشالة من أهل القراءات المتواترة  أنّ  ولّ شكّ »

؛ ا عن النبيء قد رووه متواترً  - ورويس عن يعقوب ابن كثير وأبو عمرو والكسائيّ 
تواتر  لأنّ  ؛ولذلك فل يقدح في قراءتهم كونّا مخالفة لجميع نسخ مصاحف الأمصار

 .(4)«...تواتر بر للخطّ إن اعت   ،القراءة أقوى من تواتر الخطّ 
هذا بعض ما يفعله )الغلوّ( بأصحابه، من )غلة القراءات(، فإنهّ يقودهم و 

 م العكسيّ(!الواضحات(، بطريقة )التحكّ قائق الحإلى مخالفة )
                               

 .399-2/392( النشر: 1)
 .24( التكوير: 2)
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 :(التغيير في النوع الصرفيّ ) -ج
  و)ليضلّوا( في يونس. فقرأ  ،وايتلفوا في )ليضلّون( هنا»يّ: الجزر قال ابن

 .(1)«بفتحها منهما :الياء فيهما. وقرأ الباقون بضمّ  :ونالكوفيّ 
تَأْك ل وا مم ا ذ كِرَ اسْم  اللَِّ   وَمَا لَك مْ أَلّ  ﴿يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى: 

ائِهِمْ عَلَيْهِ وَقَدْ فَص لَ لَك مْ مَا حَر مَ عَلَيْك مْ إِلّ  مَا اضْط ررِْتم ْ إِليَْهِ وَإِن  كَثِيراً ليَ ضِلُّونَ بِأهَْوَ 
 .(2)﴾بغَِيْرِ عِلْم  إِن  ربَ كَ ه وَ أعَْلَم  بِالْم عْتَدِينَ 

وَقاَلَ م وسَى ربَ  نَا إِن كَ آتَ يْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأهَ  ﴿ويتعلّق أيضًا بقراءة قوله تعالى: 
نْ يَا ربَ  نَا ليِ ضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ربَ  نَا اطْمِسْ عَلَى أمَْوَالِهمِْ وَاشْ  د دْ زيِنَةً وَأمَْوَالًّ فِي الْحيََاةِ الدُّ

 .(3)﴾ن وا حَتّ  يَ رَو ا الْعَذَابَ الْألَيِمَ عَلَى ق  ل وبِهِمْ فَلَ ي  ؤْمِ 
هي المناسبة في  (ي ضِلّ ) أنّ صيغة الفعل المزيد وبالنظر في السياقين يتبيّن 
 .عمرًا، إذا جعله ضالًّّ  قال: أضل  زيد، ي(الجعل)هاتين الآيتين، وهي دالةّ على 

قد  -بعين أهواءهم تّ الم -فترين المين عتدالمالآية الأولى إشارة إلى أنّ ففي 
 .لم؛ فخضلّوا الناس عن شرع الله تعالىحرّموا بعض ما أحلّه الله تعالى، بغير ع

بِلِ اثْ نَ يْنِ وَمِنَ الْبَ قَرِ اثْ نَ يْنِ ق لْ آلذ كَرَيْنِ حَر مَ أمَِ الْأ نْ ثَ يَ يْنِ ﴿قال تعالى:  وَمِنَ الْإِ
ت مْ ش هَدَاءَ إِذْ وَص اك م  اللَّ   بِهذََا فَمَنْ أَظْلَم  مم نِ أمَ ا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرَْحَام   الْأ نْ ثَ يَ يْنِ أمَْ ك ن ْ

 . (4)﴾افْ تَ رَى عَلَى اللَِّ  كَذِبًا ليِ ضِل  الن اسَ بغَِيْرِ عِلْم  إِن  اللَّ َ لَّ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظ الِمِينَ 
﴿وَإِن  كَثِيراً في ذلك قراءة من قرأ: وأولى القراءتين بالصواب »قال الطبريّ: 
أيبر  ،ثناؤه جلّ  ،الله ون غيرهم. وذلك أنّ لّ ضِ م ي  بمعنى: أنّّ  ليَ ضِلُّونَ بِأهَْوَائهِِمْ﴾

باعهم إلى ما يدعونه إليه، عن إضللهم من تبعهم، ونّاه عن طاعتهم واتّ   هنبيّ 
                               

 .2/262( النشر: 1)
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أيبر أصحابه  ثّ . (1)﴾لُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّ ِ وَإِنْ ت طِعْ أَكْثَ رَ مَنْ في الْأَرْضِ ي ضِ ﴿ فقال:
عنهم بمثل الذي أيبره عنهم، ونّاهم من قبول قولهم عن مثل الذي نّاه عنه، فقال 

  .(2)«بأهوائهم بغير علم كمونلّ ضِ ا منهم لي  كثيرً   لهم: وإنّ 
بأموالهم؛ قد أضلّوا الناس،  -وملأه  -وفي الآية الثانية إشارة إلى أنّ فرعون 

 .، وبالإكراه تًرة أيرىسبيل الله تعالى؛ بالإغراء تًرة وصدّوهم عن
د )يَضِلّ(، فقد جاء للدلّلة على )الضللة(، وهو رّ المجأمّا الفعل الثلثيّ 

 ناسب، للمقامات التي ورد فيها، كما في هاتين الآيتين:المعنى الم
اَ اهْتَدَى فَمَنِ ﴿- اَ ضَل   وَمَنْ  لنَِ فْسِهِ  يَ هْتَدِي فإَِنّ  هَا يَضِلُّ  فإَِنّ    .(3)﴾عَلَي ْ
يَا دَاو ود  إِنا  جَعَلْنَاكَ يَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فاَحْك مْ بَ يْنَ الن اسِ بِالحَْقِّ وَلَّ تَ ت بِعِ الْهوََى ﴿-

 لَه مْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بماَ نَس وا فَ ي ضِل كَ عَنْ سَبِيلِ اللَِّ  إِن  ال ذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّ ِ 
  .(4)﴾يَ وْمَ الحِْسَابِ 

رّد المجزيد )ي ضِلّ(، بدل الفعل الثلثيّ الموضع الفعل   واضحة استحالةفتتبيّن  
اية(، )الإضلل( ضدّ )الهدو ؛الّهتداء ضدّ الضللةلأنّ )يَضِلّ(، في الآية الأولى؛ 

 . لّزمين قال: )يَهتَدِي ويَضِلّ(، ويمتعدّيين (قال: )يَهدِيهِ، وي ضِلّهي
ي  داود عن اتبّاع الهوى؛ لأنّ الهوى ي ضِلّ عن سبيل الله،  وفي الآية الثانية، نّ 

ثّ أ يبر بأنّ الذي يَضلّ عن سبيل الله له عذاب شديد، وهو الذي يتّبع الهوى؛ 
لّ، ي ي ضِ فالعذاب الشديد ليس للهوى، بل للذي يتبّع الهوى، والهوى هو الذ

 لّ عن سبيل الله. والذي يتبّع الهوى يَض
  لّ علقة له بريصة التيسير. - هنا -وواضح أنّ الّيتلف 

                               
 .116( الأنعام: 1)
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  :ّوابن كثير ،(. فقرأ نافعيخادعون)وما  :وايتلفوا في»قال ابن الجزري، 
 ،بفتح الياء :وكسر الدال. وقرأ الباقون ،وألف بعد الخاء ،الياء بضمّ  :عمرو وأبو

  .(1)«من غير ألف ،وفتح الدال ،وسكون الخاء
اَدِع ونَ اللَّ َ وَال ذِينَ آمَن وا وَمَا يَخْدَع ونَ ﴿يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى:  يخ 

  .(2)﴾إِلّ  أنَْ ف سَه مْ وَمَا يَشْع ر ونَ 
اَدِع ونَ ا مَ )وَ ولّ ريب في ضعف قراءة هؤلّء الثلثة:  يد؛ بصيغة الفعل المز ، (يخ 

  .لأنّّا مخالفة لمراد الله تعالى، كلّ المخالفة
إلى المنافقين؛ فهم  (داعالخ)وبيان ذلك أنّ المراد من هذه الآية إسناد فعل 

، (دعإيقاع الخ)يستطيعون  ، ولكنّهم لّ(عيحاولون الخد )عون الله والمؤمنين، أي: يخاد
 .لأنفسهم فقطعين يادولأنّّم يحاولون ما لّ يستطيعون كانوا بذلك 

إن قال لنا قائل: أوليس المنافقون قد يدعوا المؤمنين بما : »لطبريّ قال ا 
 سلمت لهم هم حتّّ عن أنفسهم وأموالهم وذراريّ  - أظهروا بألسنتهم من قيل الحقّ 

م إنّّ  :وإن كانوا قد كانوا مخدوعين في أمر آيرتهم؟ قيل: يطخ أن يقال ،دنياهم
قلنا ذلك أوجبنا لهم حقيقة يدعة جازت لهم على   إذايدعوا المؤمنين؛ لأناّ 

 ،، أوجبنا له حقيقة قتل كان منه لفلن لو قلنا: قتل فلن فلناً المؤمنين، كما أناّ 
بل يدعوا أنفسهم، كما  ،م والمؤمنين، ولم يخدعوهما نقول: يادع المنافقون ربهّ ولكنّ 
قاتل آير فقتل نفسه ولم دون غيرها، نظير ما تقول في رجل  ،ثناؤه جلّ  ،الله قال

 نفسه. فتوجب له مقاتلة صاحبه، وتنفي  ولم يقتل إلّّ يقتل صاحبه: قاتل فلن فلناً 
ه والمؤمنين، عنه قتله صاحبه، وتوجب له قتل نفسه. فكذلك تقول: يادع المنافق ربّ 

ه والمؤمنين، وتنفي أن يكون يدع غير ربّ  هثبت منه يداع نفسه. فت  يخدع إلّّ  لمف

                               
 .2/207( النشر: 1)
 .9( البقرة: 2)
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المنافقون و  ،ت له الخديعة ووقع منه فعلهاالخادع هو الذي قد صحّ  نفسه؛ لأنّ 
فلم يكن المسلمون ملكوه  ،مالو  ما كان لهم من أهل لأنّ  ؛يخدعوا غير أنفسهم لم

فيستنقذوه بخداعهم منهم،  ،عنه بنفاقهم ولّ قبلها مهعليهم في حال يداعهم إياّ 
كم الله لهم بحلسنتهم غير الذي في ضمائرهم، و ا دافعوا عنه بكذبهم وإظهارهم بأوإنّّ 

ة، والله بما هم في ظاهر أمورهم بحكم ما انتسبوا إليه من الملّ في أموالهم وأنفسهم وذراريّ 
ا الخادع من يتل غيره عن شيوه، والمخدوع غير عالم فون من أمورهم عالم. وإنّّ يخ  

ه، وغير لّحقه إياّ  ع عارف بخداع صاحبها والمخادَ بموضع يديعة يادعه. فخمّ 
ا ليبلغ غاية استدراجً  ؛عه له مخادِ به أنّ  ا يتجاف للظانّ ه مكروه، بل إنّّ يداعه إياّ  من

ج والمستدرَ  ،هاع عند بلوغه إياّ وقِ ة للعقوبة التي هو به م  يتكامل له عليه الحجّ 
إمهال  لعه على ضميره، وأنّ جه، ولّ عارف باطّ عالم بحال نفسه عند مستدرِ  غير

ن م عل المخادِ ليبلغ المخاتِ  ؛بته على جرمهو قع جلةتركه معاو  ،هجه إياّ مستدرِ 
وكثرة صفح  ،هوطول عصيانه إياّ  ،بكثرة إساءته -ه جِ استحقاقه عقوبة مستدرِ 

دون من  ،فإنّّا هو يادع نفسه لّ شكّ  ؛أقصى غاية - وطول عفوه عنه ،جالمستدرِ 
عن المنافق أن يكون يدع  ،ثناؤه جلّ  ،نفى الله ولذلك ع.ه له مخادِ ثته نفسه أنّ حدّ 

 ،غير نفسه، إذ كانت الصفة التي وصفنا صفته. وإذ كان الأمر على ما وصفنا
ائر بخداعه ذلك إلى يديعة صه غير ه وأهل الإيمان به، وأنّ يداع المنافق ربّ  من

فالواجب طها بفعله من الهلك والعطب، لما يورّ  ؛ لنفسه دون غيرهاصحيحة إلّّ 
دون: ، ﴿وَمَا يَخْدَع ونَ إِلّ  أنَْ ف سَه مْ﴾أن يكون الصحيح من القراءة:  اإذً 
ة، ولفظ ب تثبيت يديعة على صحّ ع( غير موجِ لفظ )المخادِ  لأنّ  ؛(ونَ ع  ادِ يخ َ  امَ )وَ 

 تثبيت المنافق قد أوجب أنّ  ة. ولّ شكّ ب تثبيت يديعة على صحّ ع( موجِ )يادِ 
فلذلك وجبت  ؛بنفاقه ،ه ورسوله والمؤمنينركب من يداعه ربّ  بما ،يديعة الله لنفسه

 ا على أنّ . ومن الدلّلة أيضً ﴿وَمَا يَخْدَع ونَ إِلّ  أنَْ ف سَه مْ﴾ :قرأ ة لقراءة منالصحّ 
 (ونَ ع  ادِ ا يخ َ مَ من قراءة من قرأ: )وَ  ،ةأولى بالصحّ  يَخْدَع ونَ﴾ ﴿وَمَاراءة من قرأ: ق
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ل الآية، في أوّ  ،والمؤمنين ،م يخادعون اللهقد أيبر عنهم أنّّ  ،ثناؤه جلّ  ،الله أنّ 
في المعنى،  ،ذلك تضادّ  لأنّ  ؛م قد فعلوهقد أثبت أنّّ  فمحال أن ينفي عنهم ما
 .(1)«ثناؤه جلّ  ،وذلك غير جائز من الله
، والمزيد (سَبَقَ )د كالفرق بين المجرّ   (يَادعََ )، والمزيد (يَدعََ )د فالفرق بين المجرّ 

  (.قاَتَلَ )، والمزيد (قَ تَلَ )د ، وكالفرق بين المجرّ (سَابَقَ )
، (لوالقت ،ع، والسبقد الخ)د يدلّ على حصول الفعل، أي: حصول فالمجرّ 

  .لة والحصولوالمزيد يدلّ على محاولة ذلك، والفرق كبير بين المحاو 
 الْم ؤْمِنِينَ  مِنَ  تَ رَىاشْ  اللَّ َ  إِن  ﴿د والمزيد، في قوله تعالى: لً ورد الفعلن المجرّ فمث
 .(2)﴾وَي  قْتَ ل ونَ  فَ يَ قْت  ل ونَ  اللَّ ِ  سَبِيلِ  في  ي  قَاتلِ ونَ  الْجنَ ةَ  لَه م   بأَِن   وَأمَْوَالَه مْ  أنَْ ف سَه مْ 

د المبنّي على )المحاولة(، والفعل المجرّ  ( يدلّ ي  قَاتلِ ونَ فالفعل المزيد في عبارة )
  .( يدلّ على )الحصول(يَ قْت  ل ونَ للفاعل في عبارة )

(؛ والفرق بينهما ليس ي  قْتَ ل ونَ د المبنّي للمفعول في عبارة )المجرّ وكذلك الفعل 
 في الحصول، بل في المفعول الذي يقع عليه الفعل.

 وَصَد   كَبِيرٌ  فِيهِ  قِتَالٌ  ق لْ  فِيهِ  قِتَال   الْحرََامِ  الش هْرِ  عَنِ  يَسْخلَ ونَكَ ﴿وقال تعالى: 
نَة   اللَّ ِ  عِنْدَ  أَكْبَ ر   مِنْه   أهَْلِهِ  وَإِيْراَج   الْحرََامِ  وَالْمَسْجِدِ  بهِِ  وكَ فْرٌ  اللَّ ِ  سَبِيلِ  عَنْ   أَكْبَ ر   وَالْفِت ْ
  .(3)﴾اسْتَطاَع وا إِنِ  دِينِك مْ  عَنْ  يَ ر دُّوك مْ  حَتّ   ي  قَاتلِ ونَك مْ  يَ زَال ونَ  وَلَّ  الْقَتْلِ  مِنَ 

( لّ يمكن أن يكون مرادفاً للفعل ي  قَاتلِ ونَك مْ الفعل المزيد في عبارة )وواضح أنّ 
يكون  د؛ لأنّّم لو قتلوهم، لما ردّوهم عن دينهم، فالقتلى لّ يرتدّون؛ ولذلكالمجرّ 

 ا في )المحاولة( من )التهديد والتخويف(.المراد معنى )المحاولة(، لم

                               
 .221-1/223( جامع البيان، الطبريّ: 1)
 .111( التوبة: 2)
 .217( البقرة: 3)
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  بألف بعد  :وأبو عمرو ،فقرأ ابن كثيروايتلفوا في )درست(. »يّ: الجزر قال ابن
وفتح  ،بغير ألف :ويعقوب ،الدال، وإسكان السين وفتح التاء. وقرأ ابن عامر

 .(1)«وفتح التاء ،بغير ألف، وإسكان السين :السين، وإسكان التاء. وقرأ الباقون
ل وا وكََذَلِكَ ن صَرِّف  الْآيَاتِ وَليَِ ق و ﴿يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى: 

 .(2)﴾دَرَسْتَ وَلنِ  بَ يِّنَه  لقَِوْم  يَ عْلَم ونَ 
هي وحدها الصواب، دون ما سواها؛ لأنّ المراد الإشارة إلى  )دَرَسْتَ(وقراءة 

؛ لكي يتجنبّوا الإقرار م إلى النبّي يقولونه من نسبة الدراسة والتعلّ ما كان المشركون 
 .بصحّة نبوّته، وتلقّيه الوحي من الله تعالى

وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه: : »الطبريّ  قال
شركين كذلك كانوا يقولون الم لأنّ  ؛متبتخويل: قرأت وتعلّ  ،﴾وَليَِ ق ول وا دَرَسْتَ ﴿

اَ ي  عَلِّم ه  ﴿، وقد أيبر الله عن قيلهم ذلك بقوله:  للنبيّ  وَلَقَدْ نَ عْلَم  أنَ  ه مْ يَ ق ول ونَ إِنّ 
، فهذا يبر من (3)﴾لِسَان  ال ذِي ي  لْحِد ونَ إِليَْهِ أعَْجَمِي  وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِ  م بِينٌ بَشَرٌ 

د ما يأتيكم به من غيره. فإذ كان م محمّ يتعلّ إنّّا م كانوا يقولون: الله ينبئ عنهم أنّّ 
ل مت من أهبمعنى: تعلّ  - ديا محمّ  ﴾وَليَِ ق ول وا دَرَسْتَ ذلك كذلك، فقراءة ﴿

بمعنى:  ،(تَ سْ ارَ من قراءة من قرأه: )دَ  ،وأولى بالصواب ،قّ لحأشبه با - الكتاب
 .(4)«هم، وغير ذلك من القراءاتم وياصمتَ قارأتهَ 

مماّ بين قراءة )دَرَسْتَ(  رَسْتَ( وقراءة )دَرَسَتْ( أشدّ ن بين قراءة )دَ والتباي
وليس الّيتلف  .وقراءة )دَارَسْتَ(؛ ولذلك لّ تصحّ التسوية بين هذه القراءات

 تعلّقة بباب )التيسير والتهوين(.المفيها من قبيل )الكيفيّات(، 
                               

 .2/261( النشر: 1)
 .101( الأنعام: 2)
 .103( النحل: 3)
 .9/472( جامع البيان، الطبريّ: 4)
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  :ّبضمّ  :نوايتلفوا في )قاتل معه(. فقرأ نافع وابن كثير والبصرياّ »قال ابن الجزري 
وألف  ،والتاء ،(1)افكبفتح ال :من غير ألف. وقرأ الباقون ،لتاءوكسر ا ،القاف
 .(2)«بينهما

وكََخيَِّنْ مِنْ نَبيّ  قاَتَلَ مَعَه  ربِيُِّّونَ  ﴿يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى: 
 .(3)﴾وَمَا اسْتَكَان وا فَمَا وَهَن وا لِمَا أَصَابَ ه مْ في سَبِيلِ اللَِّ  وَمَا ضَع ف وا كَثِيرٌ 

ولّ ريب في ضعف قراءة من قرأ بصيغة الفعل الثلثيّ المبنّي للمفعول؛ لأنّ  
ثة أفعال د إليه في أوّل هذه الآية، وجاءت بعدها ثلهي المسن (ربِيُِّّونَ )كلمة 
  )ربِيُِّّونَ(.، وهي هنا ضمير متّصل يعود على كلمة (واو الجماعة)دة إلى مسن

، وهم فواما ضع م، وهم الذينا أصابها وهنوا لمم الذينهم  بيُِّّونَ(رِّ ال)فخولوك 
إليهم؛ لأنّ نفي  (ق تِلَ )؛ فل يصحّ إسناد الفعل المبنّي للمفعول ما استكانواالذين 

  .الوهن والضعف والّستكانة عنهم يستلزم كونّم أحياء، غير مقتولين
قراءة وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندنا »وأيطخ الطبريّ حين قال: 

 - إنّّا عاتب ،ثناؤه جلّ  ،الله لأنّ  ؛(يرٌ ثِ كَ  ربِيُِّّونَ  ه  عَ مَ  لَ تِ القاف: )ق   بضمّ  همن قرأ
ت مْ  أمَْ بهذه الآية، والآيات التي قبلها من قوله: ﴿  اللَّ    يَ عْلَمِ  وَلَم ا الْجنَ ةَ  تَدْي ل وا أَنْ  حَسِب ْ

سمعوا الصائح إذ الذين انّزموا يوم أحد، وتركوا القتال،  - (4)﴾مِنْك مْ  جَاهَد وا ال ذِينَ 
 ،لهم وتركهم القتال، فقال ،على فرارهم تل، فعذلهم الله ا قد ق  دً محمّ  يصيح: إنّ 
ارتددتم عن دينكم، وانقلبتم  به، ها المؤمنونتل أيّ د أو ق  : أفإن مات محمّ جلّ ثناؤه

وقال لهم:  ،من أتباع الأنبياء قبلهم ا كان من فعل كثيرأيبرهم عمّ  على أعقابكم؟ ثّ 
تل إذا ق   ،الفضل من أتباع الأنبياء قبلكم يفعلونهو  فعلتم كما كان أهل العلم هلّ 

                               
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )القاف(.1)
 .2/242( النشر: 2)
 .146( آل عمران: 3)
 .142آل عمران:  (4)
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على نحو ما   ،والقتال على دينه أعداء دين الله ،همعلى منهاج نبيّ  هم، من المضيّ نبيّ 
من  ،ين كانوا قبلكمولم تضعفوا كما لم يضعف الذ ،هم، ولم تهنواكانوا يقاتلون مع نبيّ 

 حتّّ  ،هم صبروا لأعدائهمهم، ولكنّ تل نبيّ إذ ق   ،من أتباع الأنبياء ،والبصائر أهل العلم
ون(، يُّ بِّ ا )الرِّ وأمّ  .ينلحكم الله بينهم وبينهم. وبذلك من التخويل جاء تأويل المتخوّ 

 ن من نبيّ خيّ لم: وكوإنّّا تأويل الك (.لَ تِ (، لّ بقوله: )ق  ه  عَ م مرفوعون بقوله: )مَ فإنّّ 
؛ (واو)ون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. وفي الكلم إضمار يّ تل ومعه رب ّ ق  

كر من بدلّلة ما ذ   ئه اجتز ، غير أنّ  على معنى حال قتل النبيّ  ا واو تدلّ لأنّّ 
تل الأمير معه جيش الكلم عليها من ذكرها، وذلك كقول القائل في الكلم: ق  

  .(1)«عظيم تل ومعه جيشبمعنى: ق  عظيم، 
، حتّّ اضط رّ (ينل)تأويل المتخوّ والذي أوقع الطبريّ في يطوه أنهّ اتّكل على 

، وهو يطخ  (معه)مرفوعة بكلمة  (ربِيُِّّونَ )، وحتّّ جعل كلمة (واو محذوفة)إلى تقدير 
 كبير، يخالف أصول العربيّة. 

 قراءتين؛ فقال: وأيطخ ابن عاشور، وهو يحاول التسوية بين ال
، (نبيء)فمرفوع الفعل هو ضمير  - بالبناء للمجهول -( لَ تِ فعلى قراءة )ق  »

فيكون قوله:  (،نبيء)وعلى كلتا القراءتين يجوز أن يكون مرفوع الفعلين ضمير 
 ،ون(يّ ويجوز أن يكون مرفوع الفعلين لفظ )رب ّ  ،ة من )نبيء(جملة حاليّ ( ونيّ رب ّ  معه)

وجاءت هذه الآية على هذا النظم  ا.مً ون( مقدّ يّ  من )رب ّ فيكون قوله )معه( حالًّ 
وفي حال  ،في حال الهزيمة ،البديع الصالح لحمل الكلم على تثبيت المسلمين

يختلف حسن  (ونيّ معه رب ّ )وعلى الوجهين في موقع جملة ،  الإرجاف بقتل النبيء
  .(2)«كثير(أو على كلمة ) ،ل(تِ الوقف على كلمة )ق  

                               
 .111-6/110( جامع البيان، الطبريّ: 1)
 .4/112( التحرير والتنوير: 2)
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  :ّوتخفيف  ،بفتح الياء :ونوايتلفوا في )يكذبون(. فقرأ الكوفيّ »قال ابن الجزري
 .(1)«والتشديد ،بالضمّ  :وقرأ الباقون الذال.

في ق  ل وبِهِمْ مَرَضٌ فَ زَادَه م  اللَّ   مَرَضًا وَلَه مْ ﴿يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى: 
 .(2)﴾كَان وا يَكْذِب ونَ عَذَابٌ ألَيِمٌ بماَ  

وقراءة الكوفيّين لهذه الآية هي القراءة الصحيحة، دون ما يالفها؛ لأنّ المراد 
  .من هذه الآية بيان عاقبة المنافقين؛ بسبب اتّصافهم بالكذب

حين ادّعوا كذب المنافقين،   -اللتان سبقتا هذه الآية  -نت الآيتان وقد بيّ 
  .عةالإيمان؛ لأجل المخاد

عنهم  إل النبأنبخ عن المنافقين في أوّ  ،ثناؤه جلّ  ،الله وذلك أنّ : »الطبريّ  لقا
ا يداعً  ،وإظهارهم ذلك بألسنتهم ،م يكذبون بدعواهم الإيمانفي هذه السورة بأنّّ 

 الْآيِرِ  وَبِالْيَ وْمِ  بِاللَّ ِ  آمَن ا يَ ق ول   مَنْ  الن اسِ  وَمِنَ ولرسوله وللمؤمنين، فقال: ﴿  لله
اَدِع ونَ  .بم ؤْمِنِينَ  ه مْ  وَمَا مع استسرارهم  ،بذلك من قيلهمَ،(3)﴾آمَن وا وَال ذِينَ  اللَّ َ  يخ 

 دون رسول الله  ،﴾إِلّ  أنَْ ف سَه مْ ﴾ بصنيعهم ذلك ﴿وَمَا يَخْدَع ونَ ﴿ ،والريبة الشكّ 
بإملئه  ،همواستدراج الله إياّ  ،بموضع يديعتهم أنفسهم وَمَا يَشْع ر ونَ﴾﴿ ،والمؤمنين

بما كانوا يكذبون  ،ا وريبة، والله زائدهم شكًّ هتنفاق وريبال شكّ في ق  ل وبِهِمْ﴾ ﴿ ،لهم
وهم في قيلهم  ،الله ورسوله والمؤمنين بقولهم بألسنتهم: ﴿آمَن ا بِاللَِّ  وَبِالْيَ وْمِ الْآيِرِ﴾

وأمر  ،في أمر الله ،والمرض في اعتقادات قلوبهم لّستسرارهم الشكّ  ؛ذلك كذبة
أن يكون الوعيد منه لهم على ما افتتح به جل جلاله . فخولى في حكمة الله رسوله 

إذ   ،له ذكر من أفعالهم الخبر عنهم من قبيح أفعالهم وذميم أيلقهم، دون ما لم يجرِ 

                               
 .202-2/207( النشر: 1)
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ثّ يختم  ،وهو أن يفتتح ذكر محاسن أفعال قوم ،كان سائر آيات تنزيله بذلك نزل
 ،أفعال آيرين يافتتح به ذكره من أفعالهم، ويفتتح ذكر مساو  ذلك بالوعد على ما

ثّ يختم ذلك بالوعيد على ما ابتدأ به ذكره من أفعالهم. فكذلك الصحيح من القول 
أن يختم ذلك بالوعيد  ،أفعال المنافقين يفي الآيات التي افتتح فيها ذكر بعض مساو 
مع دلّلة الآية الأيرى على هذا، فهذا  على ما افتتح به ذكره من قبائح أفعالهم.

الصواب من التخويل  الواجب من القراءة ما ايترنا، وأنّ  وشهادتها بأنّ  ،ة ما قلناصحّ 
الكذب الجامع وعيد الله المنافقين في هذه الآية العذاب الأليم على  من أنّ  ،لناما تأوّ 

 قاَل وا الْم نَافِق ونَ  جَاءَكَ  إِذَا: ﴿ثناؤه جلّ  ،قول اللهوالتكذيب، وذلك  معنى الشكّ 
 .لَكَاذِب ونَ  الْم نَافِقِينَ  إِن   يَشْهَد   وَاللَّ    لَرَس ول ه   إِن كَ  يَ عْلَم   وَاللَّ    اللَّ ِ  لَرَس ول   إنِ كَ  نَشْهَد  
والآية ، (1)﴾يَ عْمَل ونَ  كَان وا مَا سَاءَ  إِن  ه مْ  اللَّ ِ  سَبِيلِ  عَنْ  فَصَدُّوا ج ن ةً  أيَْماَنَ ه مْ  اتخ َذ وا

اتخ َذ وا أيَْماَنَ ه مْ ج ن ةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَِّ  فَ لَه مْ عَذَابٌ ﴿الأيرى في المجادلة: 
، مع بقيلهم ما قالوا لرسول الله  - المنافقين أنّ  ،ثناؤه جلّ  ،اللهفخيبر  ؛(2)﴾م هِينٌ 

العذاب المهين لهم  ثّ أيبر تعالى ذكره أنّ  ،كاذبون  - اعتقادهم فيه ما هم معتقدون
على ما قرأه القارئون في  - على ذلك من كذبهم. ولو كان الصحيح من القراءة

في السورة  ،لكانت القراءة - (ونَ ب  ذِّ كَ سورة البقرة: )وَلَه مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بماَ كَان وا ي  
من العذاب ليكون الوعيد لهم  ؛(ونَ ب  ذِّ كَ م  لَ  يَشْهَد  إِن  الْم نَافِقِينَ  الأيرى: )وَاللَّ   

ا على التكذيب، لّ على الكذب. وفي إجماع الذي هو عقيب ذلك وعيدً المهين 
وَاللَّ   يَشْهَد  إِن  الْم نَافِقِيَن الصواب من القراءة في قوله: ﴿ المسلمين على أنّ 

العذاب الأليم على ذلك من   إيعاد الله فيه المنافقين بمعنى الكذب، وأنّ  ،لَكَاذِب ونَ﴾
بماَ كَان وا الصحيح من القراءة في سورة البقرة: ﴿ أوضح الدلّلة على أنّ  - كذبهم

                               
 .2-1( المنافقون: 1)
 .16( المجادلة: 2)



200 

الوعيد من الله تعالى ذكره للمنافقين فيها على  بمعنى الكذب، وأنّ  ،يَكْذِب ونَ﴾
نظير الذي في سورة  - له ذكر رِ ، لّ على التكذيب الذي لم يجالكذب حقّ 
 .(1)«المنافقين سواء

(، في مقام )التكذيب(، ولّ يأت في  وإنّّا يأت الفعل المزيد )كَذ بَ ي كَذِّب 
)التكذيب( يكون بمعنى نسبة الآير إلى  مقام )الكذب(. والفرق بينهما أنّ 

 ر بما ليس. وأمّا )الكذب(، فهو إيبار الآير بالكذب)الكذب(، أي: اتّهام الآي
 ؛ فهو يلف )الصدق(، كما أنّ )التكذيب( يلف )التصديق(.بحقّ 

 ومن الآيات التي جاءت في مقام )التكذيب(:
تَ نَا ن  رَدُّ وَلَّ ن كَذِّبَ بِآيَاتِ ربَنَِّا وَنَك ونَ ﴿- وَلَوْ تَ رَى إِذْ و قِف وا عَلَى الن ارِ فَ قَال وا يَا ليَ ْ

  .(2)﴾مِنَ الْم ؤْمِنِينَ 
ك ذِّبَتْ ر س لٌ مِنْ قَ بْلِكَ فَصَبَ ر وا عَلَى مَا ك ذِّب وا وَأ وذ وا حَتّ  أتًََه مْ نَصْر نَا وَلَّ وَلَقَدْ  ﴿-

  .(3)﴾م بَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَِّ  وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَ بَإِ الْم رْسَلِينَ 
نَاه  وَال ذِينَ مَعَه  فِي الْف لْكِ وَأغَْرَ ﴿- قْ نَا ال ذِينَ كَذ ب وا بِآيَاتنَِا إِن  ه مْ كَان وا فَكَذ ب وه  فخََجْزَي ْ

 . (4)﴾قَ وْمًا عَمِينَ 
  .(1)﴾قاَلَ رَبِّ إِنّيِ أَيَاف  أَنْ ي كَذِّب ونِ ﴿-

انْظ رْ كَيْفَ  ﴿وجاء فعل )الكذب(، في آيات أيرى، كما في قوله تعالى:  
  .(6)﴾يَ فْتَ ر ونَ  كَذَب وا عَلَى أنَْ ف سِهِمْ وَضَل  عَن ْه مْ مَا كَان وا

                               
 .291-1/293( جامع البيان، الطبريّ: 1)
 . 27( الأنعام: 2)
 .34( الأنعام: 3)
 .64الأعراف: ( 4)
 .12( الشعراء: 1)
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  ل يونس، وفي هود  سحر مبين( هنا، وفي أوّ لّّ وايتلفوا في )إ»يّ: الجزر قال ابن
في  ،وكسر الحاء ،ر( بألف بعد السين)ساحِ  :ويلف . فقرأ حْزة والكسائيّ والصفّ 
بكسر السين، وإسكان  :وعاصم، في يونس. وقرأ الباقون ،وافقهم ابن كثير ؛الأربعة
 .(1)«في الأربعة ،ألف من غير ،الحاء

وَلَوْ نَ ز لْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا في قِرْطاَس  ﴿يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى: 
  .(2)﴾فَ لَمَس وه  بِأيَْدِيهِمْ لَقَالَ ال ذِينَ كَفَر وا إِنْ هَذَا إِلّ  سِحْرٌ م بِينٌ 

الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي وَه وَ ال ذِي يَلَقَ ﴿ويتعلّق أيضًا بقراءة قوله تعالى: 
م  وكََانَ عَرْش ه  عَلَى الْمَاءِ ليَِ ب ْل وكَ مْ أيَُّك مْ أَحْسَن  عَمَلً وَلوَِنْ ق  لْتَ إِن ك مْ  سِت ةِ أَيا 

  .(3)﴾مَب ْع وث ونَ مِنْ بَ عْدِ الْمَوْتِ ليََ ق ولَن  ال ذِينَ كَفَر وا إِنْ هَذَا إِلّ  سِحْرٌ م بِينٌ 
وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْن  مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائيِلَ إِنّيِ ﴿علّق أيضًا بقراءة قوله تعالى: ويت

رًا بِرَس ول  يَأْتِ مِنْ بَ عْدِي  رَس ول  اللَِّ  إلِيَْك مْ م صَدِّقاً لِمَا بَ يْنَ يَدَي  مِنَ الت  وْراَةِ وَم بَشِّ
  .(4)﴾لْبَ يِّنَاتِ قاَل وا هَذَا سِحْرٌ م بِينٌ اسْم ه  أَحَْْد  فَ لَم ا جَاءَه مْ باِ 

؛ لأنّ كلمة )سِحْرٌ(لهذه الآيات الثلث تكون بكلمة  (القراءة الصحيحة)و
، (الكتاب في قرطاس ملموس)، أي: (غير الإنسان)قت على فيها أ طل )سِحْرٌ(

  (.نات التي جاء بها عيسىيّ الب)، و(وتالمالبعث بعد )و
أَكَانَ للِن اسِ عَجَبًا أَنْ ﴿ويتعلّق هذا الّيتلف أيضًا بقراءة قوله تعالى: 

رِ ال ذِينَ آمَن وا أَن  لَه مْ قَدَمَ صِدْق  عِنْدَ رَبهِِّ  نَا إِلَى رَج ل  مِن ْه مْ أَنْ أنَْذِرِ الن اسَ وَبَشِّ مْ أَوْحَي ْ
 .(1)﴾قاَلَ الْكَافِر ونَ إِن  هَذَا لَسَاحِرٌ م بِينٌ 

                               
 .2/216( النشر: 1)
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 )ساحِرٌ(؛ لأنّ كلمة ساحِرٌ(ل)والقراءة الصحيحة لهذه الآية تكون بكلمة 
وهذه هي الآية الوحيدة  )رَج ل  مِن ْه مْ(.؛ بدلّلة قوله: (إنسان)ت على فيها أ طلق

  (.لَسَاحِرٌ م بِينٌ )التي تضمّنت عبارة 
رى، اء أيعلى أشي (سِحْرٌ م بِينٌ )قت عبارة أمّا في سائر الآيات، فقد أ طل

 .ناتغير الإنسان، كالحقّ، والبيّ 
ض عن قول من لّ يرى ظيّة، في الآيات القرآنيّة، وأعر فانظر إلى الدقةّ اللف

 .م بين الفعل وفاعله، أي: بين السحر والساحرريعة التلز فرقاً بين القراءتين؛ بذ
ما قراءتًن معروفتان صحيحتا والصواب من القول في ذلك أنّّ » :الطبريّ  قال

فهو  ،ا بفعل السحرمن كان موصوفً  كلّ   فقتان غير مختلفتين، وذلك أنّ متّ  ،عنىالم
ه موصوف بفعل السحر، فإنّ  ،ه ساحرا بأنّ ه ساحر، ومن كان موصوفً موصوف بأنّ 
 ،على صفته على موصوفها، والموصوف يدلّ  والصفة تدلّ  ،على فاعله فالفعل دالّ 
 .(1)«فمصيب الصواب في قراءته ،ذلك قرأ القارئ على فعله، فبخيّ  والفاعل يدلّ 

الفرق   وقد أيطخ الطبريّ، في التسوية بين هاتين القراءتين، بل ريب؛ لأنّ 
 .م الدلّلِّ، وإرجاع هاتين القراءتين إلى الإقراء النبويّ كبير بين الإقرار بالتلز 

ها تعسّر على القارئ أن يؤدّيتي يو)ريصة التيسير( إنّّا تكون في المواضع ال
 .نطقيّةعلى وفق )الكيفيّة الصحيحة(؛ لأسباب لهجيّة، أو أسباب 

ولّ ريب في أنّ الّيتلف بين هاتين القراءتين لّ يمكن إرجاعه إلى هذه 
الريصة؛ لأنّ الفرق بين الكلمتين ليس مماّ يتعسّر على أحد النطق به، ولّ سيّما أنّ 

 في أدائهما. ءقراّاليختلف لم وردتً في مواضع أيرى، و هاتين الكلمتين قد 
م الدلّلِّ بين هاتين الكلمتين ينفي أن يكون الّيتلف فيهما قد والتلز 

 عاني؛ فإنّ الحاجة منتفية إلى ذلك!المجاء من أجل تكثير 

                               
 .9/116( جامع البيان، الطبريّ: 1)
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  يم المبفتح  :اندنيّ الم. فقرأ جّ الحو  ،وايتلفوا في )مديلً( هنا»يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«بالضمّ  :هما. وقرأ الباقونفي

هَوْنَ عَنْه  ن كَفِّرْ  يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِب وا كَبَائرَِ مَا ت  ن ْ
عَنْك مْ سَيِّوَاتِك مْ وَن دْيِلْك مْ م دْيَلً كَريماً﴾
﴿ليَ دْيِلَن  ه مْ وكذلك بقراءة قوله تعالى:  .(2)

َ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ م دْيَلً يَ رْضَوْنهَ     .(3)وَإِن  اللَّ 
 .هنا؛ لأنّّا مخالفة لأصول العربيّة دني ينالموواضح كلّ الوضوح ضعف قراءة 

  .يم، لّ بفتحهاالمزيد يكون بضمّ المق بالفعل تعلّ الميميّ المفالّسم 
وَن دْيِلْك مْ وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ ذلك: ﴿: »الطبريّ  قال

ما كان من الفعل بناؤه على أربعة في  لما وصفنا من أنّ  ؛يمالم بضمّ  يَلً كَريماً﴾م دْ 
ل( منه على أربعة، عَ )ف َ  جَ رَ حْ ودَ  لَ يَ دْ أَ  ل(، وأنّ عَ فْ )م   :صدر منهالمف ،ل(عَ )ف َ 
ذلك أفصح في كلم العرب في مصادر  مع أنّ  ،ل(عَ فْ ه أولى من )مَ ل مصدر  يَ دْ م   فال

، إذا أريد به الإقامة. قام  م   فطاب له ال ،(، كما يقال: أقام بمكانلَ عَ ف ْ ما جاء على )أَ 
إِن  الْم ت قِيَن في مَقَام  ﴿ثناؤه:  جلّ  ،قام واسع. كما قالفهو في مَ  ،وقام في موضعه

  ،(مين  أَ  قام  في م   قينَ ت  م   ال قام يقوم. ولو أريد به الإقامة لقرئ: )إنّ  :من، (4)﴾أمَِين  
، (1)﴾وَق لْ رَبِّ أدَْيِلْنِي م دْيَلَ صِدْق  وَأَيْرجِْنِي مخ ْرجََ صِدْق  ﴿كما قرئ: 

 (،دقل صِ يَ دْ مَ )ه قرأ: أنّ  ،يبلغنا عن أحدلم ، و (الإيراج)و ،(الإديال) :بمعنى
 .(6)«يمالم، بفتح (دقصِ  جرَ مخَْ ) ولّ

                               
 .2/249( النشر: 1)
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 :الإعرابّي( التغيير في النوع) -د
  ( بالتنوين في ب  لْ )ق َ  :قلب(. فقرأ أبو عمرو وايتلفوا في )كلّ »يّ: الجزر قال ابن

والأيفش  ،عن أصحابه عن هشام لف عن ابن عامر، فروى الداجونيّ الباء. وايت  
بغير  :عن هشام لوانيّ الحو  ،عن ابن ذكوان عن ابن ذكوان كذلك. وروى الصوريّ 

 .(1)«تنوين. وكذلك قرأ الباقون
ذِينَ يج َادِل ونَ في آيَاتِ اللَِّ  بغَِيْرِ ﴿ال   يتعلّق هذا الّيتلف بقراءة قوله تعالى:

س لْطاَن  أَتًَه مْ كَب  رَ مَقْتًا عِنْدَ اللَِّ  وَعِنْدَ ال ذِينَ آمَن وا كَذَلِكَ يَطْبَع  اللَّ   عَلَى ك لِّ قَ لْبِ 
م تَكَبرِّ  جَب ار ﴾
(2). 

؛ لأنّ التنوين يقطع (قَ لْب  )ولّ ريب في ضعف قراءة من قرأ بتنوين كلمة 
  .في هذه القراءة نعتًا للقلب )م تَكَبرِّ (الإضافة، ويمنعها، ويجعل كلمة 

؛ فيمتنع التنوين لذلك، )م تَكَبرِّ (إلى كلمة  )قَ لْبِ(ضاف كلمة والصواب أن ت
﴿وَقاَلَ  إنسانًا يتّصف بالتكبّر، كما في قوله تعالى: ()م تَكَبرِّ  راد من كلمة المويكون 

م وسَى إِنّيِ ع ذْت  بِرَبِّ وَربَِّك مْ مِنْ ك لِّ م تَكَبرِّ  لَّ ي  ؤْمِن  بيَِ وْمِ الحِْسَابِ﴾
(3).  

الإنسان  راد بها وصفي )م تَكَبرِّ (قرينة قويةّ تؤكّد أنّ كلمة  )جَب ار(وكلمة 
 .القلب بالتكبّر  راد بها وصفلّ يبالتكبّر، و 
﴿وَتلِْكَ عَادٌ وصفًا للإنسان، كما في قوله تعالى:  فكلمة )جَب ار( تأت 

جَحَد وا بِآيَاتِ رَبهِِّمْ وَعَصَوْا ر س لَه  وَات  بَ ع وا أمَْرَ ك لِّ جَب ار  عَنِيد ﴾
(4).  

رٌ(، بتنوين كلمة )قَ لْبٌ(، بل قال: )قَ لْبٌ جَب اولّ تأت وصفًا للقلب، فل ي 
 بالإضافة، من غير تنوين.قال: )قَ لْب  جَب ار (، ي
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  ( بالرفع. وقرأ ه  لُّ )ك   :نه لله(. فقرأ البصرياّ وايتلفوا في )كلّ »يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«بالنصب :الباقون

﴿ث   أنَْ زَلَ عَلَيْك مْ مِنْ بَ عْدِ الْغَمِّ أمََنَةً  يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى:
وَطاَئفَِةٌ قَدْ أَهَم ت ْه مْ أنَْ ف س ه مْ يَظ نُّونَ بِاللَِّ  غَي ْرَ الحَْقِّ ظَن  ن  عَاسًا يَ غْشَى طاَئفَِةً مِنْك مْ 

﴾ الْجاَهِلِي ةِ يَ ق ول ونَ هَلْ لنََا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْء  ق لْ إِن  الْأَمْرَ ك ل ه  للَِِّ 
(2). 

قرأ بالنصب ﴾. ي  قوله تعالى: ﴿ق لْ إِن  الْأمَْرَ ك ل ه  للَِّ ِ »قال ابن يالويه: 
(: الخبر. و ه جعله تأكيدً أنّ  ة لمن نصب:جّ الحوالرفع. ف ة لمن رفع: جّ الحا للأمر، و)للَِِّ 

(: الخبر.أنّ    .(3)«يبر إنّ  :والجملة ه جعله مبتدأ، و)للَِِّ 
، في ذي اشتملت عليه قراءة البصري ينوواضح كلّ الوضوح الخطخ الإعرابّ، ال

 .والصواب أن تكون تًبعًا منصوبًا، لّ مبتدأ مرفوعًا ،(ه  لُّ ك  )رفع كلمة 
ا قبلها في لم يواتها، في سائر الآيات تًبعةوقد جاءت كلمة )كلّه(، وأ

﴿وَقاَتلِ وه مْ حَتّ  رفوع، كما في قوله تعالى: قت بمراب؛ فكانت مرفوعة، إذا س بالإع
نَةٌ وَيَك ونَ الدِّين  ك لُّه  للَِِّ   فإَِنِ انْ تَ هَوْا فإَِن  اللَّ َ بماَ يَ عْمَل ونَ بَصِيٌر﴾لَّ تَك ونَ فِت ْ

(4) . 
﴿ه وَ ال ذِي أرَْسَلَ جرور، كما في قوله تعالى: قت بموكانت مجرورة، إذا س ب

رَس ولَه  بِالْه دَى وَدِينِ الحَْقِّ ليِ ظْهِرَه  عَلَى الدِّينِ ك لِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْم شْركِ ونَ﴾
(1). 

بقت بمنصوب، وذلك في قوله تعالى: يجب أن تكون منصوبة، إذا س  ولذلك 
﴾  .﴿ق لْ إِن  الْأَمْرَ ك ل ه  للَِِّ 

 قراءة ضعيفة، بل ريب. -يالفت هذه الحقيقة اللغويةّ  -وكلّ قراءة 

                               
 .2/242( النشر: 1)
 .114( آل عمران: 2)
 .111( انظر: الحجّة، ابن يالويه: 3)
 .39( الأنفال: 4)
 .33( التوبة: 1)
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  وايتلفوا في )ولّ تسخل عن أصحاب(. فقرأ نافع ويعقوب»يّ: الجزر قال ابن: 
 .(1)«برالخعلى  ،التاء والرفع بضمّ  :على النهي. وقرأ الباقون ،بفتح التاء وجزم اللم

﴿إِنا  أرَْسَلْنَاكَ بِالحَْقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَّ  يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى:
ت سْخَل  عَنْ أَصْحَابِ الجَْحِيمِ﴾
(2). 

 ، فقال:(زمقراءة الج)وقد أجاد الطبريّ، في تضعيف 
بر؛ الخقراءة من قرأ بالرفع على  - من القراءة في ذلك -والصواب عندي »

 قصص أقوام من اليهود والنصارى، وذكر ضللتهم وكفرهم قصّ  ،ثناؤه جلّ  ،الله لأنّ 
ا من آمن د بشيرً محمّ   أرسلناك يا: إناّ ه قال لنبيّ  ثّ ، موجراءتهم على أنبيائه ،بالله

ا من  أقصص عليك أنباءه، ونذيرً لم ومن  ،قصصت عليك أنباءهممنّ  ،بعكبك واتّ 
بعد  -غ رسالتي، فليس عليك من أعمال من كفر بك كفر بك ويالفك. فبلِّ 

 - يجرِ لم بعد ذلك. و  عملا ول عمّ ؤ تبعة، ولّ أنت مس - ه رسالتيإبلغك إياّ 
 لْ خَ سْ ذكر، فيكون لقوله: )ولّ تَ  -ه عن أصحاب الجحيم ربّ  لمسخلة رسول الله 

عليه  ه معناه إلى ما دلّ الكلم موجّ إنّّا ه إليه. و وجه يوجّ عن أصحاب الجحيم( 
 راد به غير ما دلّ الم ة على أنّ جّ الحتقوم بها  ،نة تأت دلّلة بيّ فهوم، حتّّ المظاهره 

ة جّ الحيبر تقوم به  ة الثابتة بذلك. ولّا للحجّ مً فيكون حينوذ مسلّ  ،عليه ظاهره
الآية عن أصحاب الجحيم، ولّ دلّلة  ي عن أن يسخل في هذهنّ    النبيّ  على أنّ 
بر الخالواجب أن يكون تأويل ذلك ففي ظاهر التنزيل.  ،ذلك كذلك على أنّ  تدلّ 
بعدها من اليهود والنصارى وغيرهم  هن ذكر وعمّ  ،ا مضى ذكره قبل هذه الآيةعمّ 

 .(3)«سخلة عنهمالممن أهل الكفر، دون النهي عن 

                               
 .2/221( النشر: 1)
 .119( البقرة: 2)
 .423-2/421( جامع البيان، الطبريّ: 3)
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  برفع لّم  : وعد الله(. فقرأ ابن عامر)وكلًّ وايتلفوا في »يّ: الجزر قال ابن
بالنصب، وكذلك هو في  :ة. وقرأ الباقون(، وكذا هو في المصاحف الشاميّ ل  )وك  

 .(1)«لإجماع المصاحف عليه ؛فقوا على نصب الذي في سورة النساءمصاحفهم. واتّ 
 وَللَِّ ِ  اللَّ ِ  سَبِيلِ  في  ت  نْفِق وا أَلّ   لَك مْ  وَمَا﴿ يتعلّق الّيتلف بقراءة قوله تعالى:

 أ ولوَِكَ  وَقاَتَلَ  الْفَتْحِ  قَ بْلِ  مِنْ  أنَْ فَقَ  مَنْ  مِنْك مْ  يَسْتَوِي لَّ  وَالْأَرْضِ  الس مَاوَاتِ  مِيراَث  
 .(2)﴾الْح سْنَى  اللَّ    وَعَدَ  وكَ لًّ  وَقاَتَ ل وا بَ عْد   مِنْ  أنَْ فَق وا ال ذِينَ  مِنَ  دَرَجَةً  أَعْظَم  

؛ فقد (صحف الشاميّ الم)هنا، وإن وافقت  (قراءة الرفع)ولّ ريب في ضعف  
صحف سهوًا؛ أو بسبب الّعتماد على قراءة من المطخ، في كتابة هذا الخديل هذا 

  .وضع بالرفعالمأيطخ، في قراءة هذا 
(والصواب أن تكون القراءة بالنصب:  في موقع  (ك لًّ )؛ لأنّ كلمة )وكَ لًّ

 . (وَعَدَ )فعول به الأوّل، للفعل الم
لَّ يَسْتَوِي الْقَاعِد ونَ مِنَ الْم ؤْمِنِيَن غَي ْر  أ ولِ ﴿هذه الآية قوله تعالى:  ونظير

 الض رَرِ وَالْم جَاهِد ونَ في سَبِيلِ اللَِّ  بِأمَْوَالِهمِْ وَأنَْ ف سِهِمْ فَض لَ اللَّ   الْم جَاهِدِينَ بِأمَْوَالِهمِْ 
ف سِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وكَ لًّ وَعَدَ اللَّ   الْح سْنَى وَفَض لَ اللَّ   الْم جَاهِدِينَ عَلَى وَأنَ ْ 

  .(3)﴾الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
؛ ولذلك تكون قراءة ءقراّالبالنصب، كسائر  (ابن عامر)وضع قرأ المففي هذا 

يطخ، بل ريب؛ لأنّّا تخالف أصول العربيّة، التي تطرّد في  -في آية الحديد  -الرفع 
رورة، المجنصوبة، و المرفوعة، و المنوّنة، المسائر الآيات، التي اشتملت على كلمة )كلّ( 

 وهي نحو خمسين آية. 

                               
 .2/324( النشر: 1)
 .10( الحديد: 2)
 .91( النساء: 3)
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  دهم شركاؤهم(. فقرأ قتل أولّ) (،ن لكثيروايتلفوا في )زيّ »يّ: الجزر قال ابن
ورفع لّم )قتل(، ونصب دال  ،ن(من )زيّ  ،وكسر الياء ،الزاي بضمّ  :عامر ابن

ويفض همزة )شركائهم( بإضافة )قتل( إليه، وهو فاعل في المعنى، وقد  ،)أولّدهم(
بالمفعول، وهو  ،وبين )شركائهم(، وهو المضاف إليه ،فصل بين المضاف، وهو )قتل(

هم( )أولّدِ  ،( بنصب اللملَ تْ )ق َ  ،( بفتح الزاي والياءنَ ي  )زَ  :لباقونوقرأ ا )أولّدهم(...
 .(1)«)شركاؤهم( برفع الهمزة ،بخفض الدال

وكََذَلِكَ زيَ نَ لِكَثِير  مِنَ الْم شْركِِيَن ﴿ يتعلّق هذا الّيتلف بقراءة قوله تعالى:
 .(2)﴾وَليَِ لْبِس وا عَلَيْهِمْ دِينَ ه مْ وَلَوْ شَاءَ اللَّ   مَا فَ عَل وه  قَ تْلَ أوَْلَّدِهِمْ ش ركََاؤ ه مْ ليِ  رْد وه مْ 

قراءة ضعيفة، لّ ريب في ضعفها،  -وضع المفي هذا  - (ابن عامر)وقراءة 
، من توجيهات ضعيفة لها؛ (غلة القراءات)ولّ ريب في ضعف كلّ ما ذكره 

، الضعيفةعصّبون للقراءات غافلين، أو متغافلين، عن فداحة ما يفعلونه، حين يت
 .نة الدالةّ على ضعفهاوي عرضون عن الدلّئل البيّ 

ضاف، المعمول، بين لملقد اشتملت هذه القراءة الضعيفة، على فصل با
  ل في قراءة القرآن؟!في الشعر، فكيف ي قب نمستهج ضاف إليه، وهو فصلالمو 

الحجاز والعراق:  أةفي قراءة ذلك، فقرأته قر  أةوايتلفت القر »: الطبريّ  قال
 ﴿لِكَثِير  مِنَ الْم شْركِِيَن قَ تْلَ أَوْلَّدِهِمْ﴾، )زيَ نَ(بفتح الزاي من  ،﴿وكََذَلِكَ زيَ نَ﴾
نوا شركاء هؤلّء المشركين الذين زيّ  بالرفع. بمعنى أنّ  ﴿ش ركََاؤ ه مْ﴾بنصب )القتل(، 

ه مفعول به. وقرأ تل( لأنّ لهم قتل أولّدهم، فيرفعون )الشركاء( بفعلهم، وينصبون )الق
( ل  تْ ق َ لِكَثِير  مِنَ الْم شْركِِيَن الزاي، ) ( بضمّ نَ يِّ ز  وكََذَلِكَ أهل الشام: ) أةذلك بعض قر 

لكثير من  نَ يِّ ( بالخفض، بمعنى: وكذلك ز  مْ هِ ائِ كَ رَ ( بالنصب، )ش  مْ ه  دَ لَّ وْ )أَ  ،بالرفع

                               
 .261 -2/263( النشر: 1)
 .137( الأنعام: 2)
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الخافض والمخفوض بما عمل فيه من قوا بين هم، ففرّ شركائهم أولّدَ  المشركين قتل  
وذلك في كلم العرب قبيح غير فصيح. وقد روي عن بعض أهل الحجاز  الّسم.

د قراءة من قرأ بما ذكرت من قراءة أهل الشام، رأيت رواة الشعر بيت من الشعر يؤيّ 
 ة من أهل العراق ينكرونه، وذلك قول قائلهم:وأهل العلم بالعربيّ 
 ةادَ زَ    ي مَ  أب وصَ ل  القَ  ج  زَ          ا  ً  ن  كِّ   مَ   تَ  م   ه       ت  جْ  جَ زَ    فَ 

﴿وكََذَلِكَ زيَ نَ لِكَثِير  مِنَ الْم شْركِِيَن قَ تْلَ أوَْلَّدِهِمْ والقراءة التي لّ أستجيز غيرها: 
( عليه، ويفض زيَ نَ لقتل( بوقوع )اونصب ) ،(زيَ نَ ﴾ بفتح الزاي من )ش ركََاؤ ه مْ 

نوا م هم الذين زيّ لأنّّ  ؛اء( بفعلهمكَ رَ بإضافة )القتل( إليهم، ورفع )ش   ،(أَوْلَّدِهِمْ )
ا قلت: لّ أستجيز القراءة على ما ذكرت من التخويل. وإنّّ  ،للمشركين قتل أولّدهم

تأويل أهل التخويل بذلك ورد، ففي ذلك  عليه، وأنّ  أةة من القر لإجماع الحجّ  ؛بغيرها
 .(1)«فساد ما يالفها من القراءةأوضح البيان على 

برفع  (،همهم شركائِ أولّدَ  قتل  )ا قراءة ابن عامر: وأمّ »وقال الزمخشريّ:  
، (الشركاء)إلى  (القتل)على إضافة  (،الشركاء)وجرّ  (،الأولّد)ونصب  (،القتل)

 وهو الشعر، ،والفصل بينهما بغير الظرف، فشيء لو كان في مكان الضرورات
فكيف به في الكلم  (؛ةأبى مزاد القلوصَ  زج  : )دّ ، كما سمج ور  امردودً ا لكان سمجً 

وجزالته. والذي حْله على ذلك  ،بحسن نظمه ،عجزالمفكيف به في القرآن  ؛نثورالم
 .(2)« بالياءمكتوباً  (شركائهم)صاحف المأن رأى في بعض 

 :الحرفيّة، (اللغويةّفات خالالم)هي أبعد الروايات عن  (رواية حفص)إنّ  تعليق :
والأدلةّ على هذه  .والّشتقاقيّة، والصرفيّة، والإعرابيّة، والترتيبيّة، والكمّيّة، والسياقيّة

 بًا!تعصّ  (غلة القراءات)عنها  ؤلفّون؛ وإن أعرضالمها الحقيقة أكثر من أن يحصي

                               
 .177-9/176( جامع البيان، الطبريّ: 1)
 . 2/401( الكشّاف: 2)
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 كيفيّات الدرجة الثانية:   -ثانيًا 
نة، في كيفيّات الدرجة الثانية، حسستبعدّة صفات م (رواية حفص)اتّصفت  

وإن أدّى إلى  ؛حقائق الكلمات، ومعانيهاإلى ايتلف  ،التي لّ يؤدّي ايتلفها
 . ، في مقامات نادرة)التناسب المعنويّ(

أيرى، في بعض هذه الصفات، ويالفتها في صفات  وقد شاركتها روايات
  .موافقة تًمّة (رواية حفص)أيرى؛ فل رواية توافق 

، وبعض ما يالفها، من القراءات، (رواية حفص)وهذه موازنات مختارة، بين 
 نة:ستحسالمايات؛ للكشف عن أبرز الصفات والرو 
 قد  (رواية حفص) أنّ ، يتبيّن (رواية السوسيّ )، و(رواية حفص)وازنة بين لمبا

فإنّّا ، (رواية السوسيّ )، بين كلمتين، سلمة تًمّة. أمّا (الإدغام الكبير)سلمت من 
 .(1)قد اشتملت على أمثلة كثيرة لذلك

 يتبيّن أنّ (عمرو رواية الدوريّ(، عن )أب)، و(رواية حفص)وازنة بين لمبا ،
، (رواية الدوريّ ). أمّا (الإدغام الصغير)قد اتّصفت بالّعتدال، في  (حفص رواية)

 .(2)فإنّّا قد اشتملت على أمثلة، يارجة عن الّعتدال
 أنّ ، يتبيّن (عمرو رواية الدوريّ(، عن )أب)، و(رواية حفص)وازنة بين لمبا 
ا)، وذلك في كلمة (الإضجاع)درة قد اتّصفت بن (حفص رواية) جرْ۪يه  أمّا  .فقط (م 
 .(3)كثيرة فيها  الإضجاع، فخمثلة (رواية الدوريّ )
 قد سلمت  (رواية حفص)، يتبيّن أنّ (رواية ورش)، و(رواية حفص)وازنة بين لمبا
 .(4)، فقد اشتملت على أمثلة لذلك(رواية ورش)، سلمة تًمّة. أمّا (التقليل)من 

                               
 .272-1/274( انظر: النشر: 1)
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 (رواية حفص)يها، يتبيّن أنّ ، بروايت(قراءة نافع)، و(رواية حفص)وازنة بين لمبا 
، فقد اشتملت (قراءة نافع)، سلمة تًمّة. أمّا (همز ألفاظ النبوّة)قد سلمت من 

 .(1)مز النادرالهعلى هذا النوع من 
 قد اتّصفت  (رواية حفص)، يتبيّن أنّ (رواية ورش)، و(رواية حفص)وازنة بين لمبا
؛ لّجتماع همزتين، وبعد ﴾أأََعْجَمِي  ﴿بالتسهيل كلمة:  توي؛ فر (التسهيل)درة بن

فكان التسهيل هنا لرفع الهمزة الثانية عين، ومخرج العين قريب من مخرج الهمزة؛ 
، ﴾آلذ كَرَيْنِ ﴿أيضًا، في كلمات أيرى:  (حفص)وي التسهيل عن ور  .لالثق
، فقد (رواية ورش)أمّا  .م على التسهيلوالإبدال فيها مقدّ  ؛﴾آلْآنَ و﴿، ﴾آللَّ   ﴿و

َ.(2)تضمّنت أمثلة، يارجة عن الّعتدال
 أنّ ، يتبيّن (عمرو رواية الدوريّ(، عن )أب)، و(رواية حفص)وازنة بين لمبا 
، (رواية الدوريّ )، سلمة تًمّة. أمّا (الإديال)قد سلمت من أمثلة  (حفص رواية)

  .(3)فإنّّا قد اشتملت على أمثلة لذلك
 (رواية حفص) أنّ ، بروايتيها، يتبيّن (قراءة نافع)، و(رواية حفص)وازنة بين لمبا 

، فإنّّا قد اشتملت (قراءة نافع)، سلمة تًمّة. أمّا (مزةالهحذف )قد سلمت من 
 .(4)على أمثلة لذلك

 قد سلمت  (رواية حفص) أنّ ، يتبيّن (رواية ورش)، و(رواية حفص)وازنة بين لمبا
، فإنّّا قد اشتملت على أمثلة  (رواية ورش)، سلمة تًمّة. أمّا (مزةالهنقل حركة )من 

 .(1)كثيرة لذلك

                               
 .1/406( انظر: النشر: 1)
 .361 -1/363( انظر: النشر: 2)
 .1/364( انظر: النشر: 3)
 .1/397( انظر: النشر: 4)
 .414-1/402( انظر: النشر: 1)
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، وأمثاله، فهو نقل لغويّ عامّ؛ والأصل: (سَلْ )أمّا النقل في فعل الأمر 
 عن غنيفتحة الهمزة إلى السين، واست ت، ح ذفت الهمزة من وسطه، ون قل(سْخَلْ )ٱ

 .(رواية حفص)؛ وليس محصوراً في (سَلْ )همزة الوصل، لعدم الحاجة إليها، فصارت: 
 اتّصفت  قد (رواية حفص) أنّ ، يتبيّن (رواية ورش)، و(رواية حفص)وازنة بين لمبا

؛ فإنّّا قد اشتملت على أمثلة كثيرة، (. أمّا )رواية ورش(مزةالهإبدال )بالّعتدال، في 
 .(1)علّة حرف (إبدال الهمزة)يارجة عن الّعتدال، في 

ب توالِ د؛ لتجنّ ، وأمثالها، فهو إبدال لغويّ مطرّ (انإيم)أمّا الإبدال في كلمة 
 (.رواية حفص)؛ وليس محصوراً في (إِئْمَان)همزتين، فالأصل: 

 يتبيّن (رواية ورش)يها، و، بروايت(قراءة ابن كثير)، و(رواية حفص)وازنة بين لمبا ، 
، سلمة تًمّة. أمّا (مع بواووصل ميم الج)قد سلمت من  (حفص رواية)بوضوح أنّ 

، فقد جاء (رواية ورش)وكذلك  .، فقد اشتملت على أمثلة كثيرة(قراءة ابن كثير)
 .(2)(همزة قطع)يم الم، إذا وقعت بعد (مع بواوميم الج وصل)فيها 
 قد سلمت  (رواية حفص)، يتبيّن أنّ (رواية ورش)، و(رواية حفص)وازنة بين لمبا
، فإنّّا قد (رواية ورش)، سلمة تًمّة. أمّا (لفظ الجللة)، في غير (تغليظ اللم)من 

 وكانت ،مها صاد، أو طاء، أو ظاءإذا تقدّ  (،فتوحةالماللم اشتملت على )تغليظ 
 .(3)ة، أو ساكنةمفتوحالثلثة روف الحهذه 
 قد  (رواية حفص) أنّ ، يتبيّن (رواية يلف)، و(رواية حفص)وازنة بين لمبا

؛ فإنّّا قد اشتملت (رواية يلف)، سلمة تًمّة. أمّا (إشمام الصاد الزاي)سلمت من 
 .(4)على هذا الإشمام

                               
 .397 -1/390( انظر: النشر: 1)
 .274-1/273( انظر: النشر: 2)
 .114-2/111( انظر: النشر: 3)
 .1/272( انظر: النشر: 4)
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 قد  (رواية حفص) أنّ ، يتبيّن (قراءات أيرى)، و(رواية حفص)وازنة بين لمبا
بخلف قراءات أيرى، يرجت عن  ،(متكلّ المفتح ياء )اتّصفت بالّعتدال، في 

 .(1)الّعتدال، في ذلك، كقراءة نافع، وقراءة أب عمرو
 د ق (رواية حفص) أنّ ، يتبيّن (قراءات أيرى)، و(رواية حفص)وازنة بين لمبا

؛ باستثناء موضع واحد، (فةالياءات المتطرّ )، في حذف (صحفالم) اتّصفت بموافقة
  .(2)﴾آتًَك مْ  مم ا يَي ْرٌ  اللَّ    آتًَنيَ  فَمَا﴿هو قوله تعالى: 

ن من )تغليظ اللم(، من ؛ للتمكّ (3)(آتًَنيَ )ت، في كلمة وف تح فخ ثبتت الياء 
  .(4)، في مواضع كثيرة(صحفالم)؛ بخلف قراءات أيرى، يالفت (لفظ الجللة)
 قد اتّصفت بندرة  (رواية حفص) أنّ ، وغيرها، يتبيّن (رواية حفص)وازنة بين لمبا
 .أيرىروايات ؛ بخلف (ضبط هاء الكناية)روج عن قواعد الخ

من مخالفة هذه القواعد،  (القراءات العشر)رواية من روايات  تسلم أيّ لم و  
؛ (هاء الكناية)سيّما مع ايتلفات الرواة، في كيفيّات ضبط  في بعض الأمثلة، ولّ

، أو (الّيتلس)، أو بالضمّ مع (الّيتلس)ط بالسكون، أو بالكسر مع بأن ت ضب
  .(1)(الإشباع)، أو بالضمّ مع (الإشباع)بالكسر مع 

 قد اشتملت على  (رواية حفص) أنّ وغيرها، يتبيّن ، (رواية حفص)وازنة بين لمبا
 .الأيرىالروايات ات اللهجيّة(؛ بخلف أفصح )الكيفيّ 

اضي، باتفّاق المبكسر السين في  (حَسِبَ )ومن أمثلة ذلك: الفعل الثلثيّ 
 (.يحسب)مضارعه السين من كلّهم؛ لكنّهم ايتلفوا في ضبط   ءقراّال

                               
 .174-2/164( انظر: النشر: 1)
 .36( النمل: 2)
 .2/127( انظر: النشر: 3)
 .2/122( النشر: 4)
 .313 -1/304( انظر: النشر: 1)
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 ؛بفتح السين :وحْزة ،وعاصم ،وابن عامر ،جعفرفقرأ أبو »يّ: الجزر قال ابن  
 .(1)«بكسرها :وقرأ الباقون

؛ وإن كانت قراءة (القراءة الصحيحة)وقراءة فتح السين، من مضارعه هي: 
  (.الّيتلف اللهجيّ )؛ لأنّّا راجعة إلى (قيقة اللفظيّةالح) الكسر لّ تغيّر 

يكون  -أحد أبنية جمع التكسير  - (ف  ع ول)ومن أمثلة ذلك أيضًا: أنّ بناء 
 .رواة يكسرون الفاء، إذا كانت عينه ياءوال ءقراّالبضمّ الفاء والعين، لكنّ بعض 

من )بيوت(، و)الغيوب(،  ،والكسر وايتلفوا في: الضمّ »يّ: الجزر قال ابن 
 :الباء من )البيوت وبيوت( حيث وقع ا(، و)جيوب(. فقرأ بضمّ و)عيون(، و)شيويً 

ن، وورش وحفص. وقرأ بكسر الغين من )الغيوب(، وذلك ، والبصرياّ أبو جعفر
والشين من  ،حيث وقع: حْزة وأبو بكر. وقرأ بكسر العين من )العيون وعيون(

ابن كثير وحْزة  :(، وهو في سورة النوروالجيم من )جيوبهنّ  ،ا(، وهو في غافر)شيويً 
(، نه في الجيم من )جيوبهنّ لف عه ايت   أنّ إلّّ  ،وأبو بكر ،وابن ذكوان والكسائيّ 

من طريقه، وروى  ها، وكذلك روى عنه العليميّ فروى شعيب عن يحى  عنه ضمّ 
  .(2)«حْدون عن يحى  عنه كسرها أبو
 :؛ (رجوحةالمالكيفيّات )هي أبعد الروايات، عن  (رواية حفص)إنّ  تعليق

؛ وإن  (الدلّلِّ البيان )، و(مال الصوتّ الج)مع بين بالج (رواية حفص)فتتّصف 
  .للكلمات (الحقائق اللفظيّة) لّ تغيّر  (رجوحةالمالكيفيّات )كانت تلك 

فيهنخ بالّستماع إلى  - (حلوة العربيّة)ك بسمعه در ولّ ريب في أنّ من ي 
، وغيرها، (رواية حفص)لّ يمكن أن يرضى أبدًا بالتسوية بين  -نصوصها الفصيحة 

 (.طريق الأزرق)، من (رواية ورش)، و(السوسيّ رواية )، و(قراءة حْزة)من أمثال 

                               
 .2/236( النشر: 1)
 .2/226( النشر: 2)
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ّ  الركنّالعددي 
 

الحروف والحركات  محفوظ بقدر موزون، من (القرآن)كلّ عنصر من عناصر  
  .والسكونات والشدّات والتنوينات والكلمات والتركيبات والتسلسلت

، مشاركة تًمّة، في الّتّصاف (رواية حفص)ك وليس ثمةّ رواية أيرى، تشار  
ويكفي لإثبات هذه  .والأمثلة على هذه الدقةّ كثيرة جدًّا (.الدقةّ العدديةّ)ه بهذ

  هذه المواضع: الّستدلّل بالدقةّ التامّة في -ايتصاراً واقتصاراً  -الحقيقة 
  ؛ ولذلك (فواصل الآيات)في  ديد  (صاحفالم)ايتلفت : ياتالآعدد

  (.القرآنآيات )، وفي عدد (آيات السور)ايتلفت في أعداد 
، (كّيّ المالعدد )، و(دنّي الأييرالمالعدد )، و(دنّي الأوّلالمالعدد )فلدينا 

  (.العدد الكوفيّ )، و(العدد الشاميّ )، و(العدد البصريّ )و
، في مصاحف البلد الواحد، في بعض (أعداد الآيات)وقد ايتلفت 

 .(1)، فليس فيه أدنى ايتلف(صحف الكوفيّ الم)واضع، باستثناء الم
، (6210)، (6206)، (6201)، (6204)وهذه هي الأعداد المذكورة:  

(6214) ،(6216) ،(6217) ،(6219) ،(6221) ،(6226) ،(6236.) 
، وهو العدد الوحيد الذي له علقة قطعيّة (6236)هو  (العدد الكوفيّ )و 

  .فةخالالملكريم(؛ بخلف سائر الأعداد بالنظام العدديّ الإعجازيّ، في )القرآن ا
علقة أكيدة قطعيّة؛ لأنّ  (العدد الكوفيّ )و (رواية حفص)والعلقة بين  

 .بالعدد الكوفيّ  قد ك تب (مصحف حفص)رواية كوفيّة قطعًا، ولأنّ  (رواية حفص)
 بالنظام العدديّ على مستويين: (6236)وتكون علقة العدد الكوفّي  

 .سوره، وآياته ق بالقرآن كلّه، بكلّ تعلّ المستوى الكلّيّ، الم -1
  .ق بسورة سورة، من سور القرآنتعلّ المستوى الجزئيّ، الم -2

                               
 .22-79( انظر: البيان: 1)
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؛ فتسلسل سورة الفا ة، (تسلسلت السور)صاحف في المولّ يلف بين  
، وهكذا، (2)صاحف كلّها: الم، وتسلسل سورة البقرة، في (1)صاحف كلّها: المفي 

 .كلّهاصاحف  الم، في (114)إلى سورة الناس التي تسلسلها: 
؛ وذلك (6111)اصّة بتسلسلت السور يكون الناتج: الخوبجمع الأعداد  

  (.2÷  114( × )114+  1)لة: عادالمبالّعتماد على هذه 
قة عل (6236)والعدد الكوفّي  (6111)والعلقة بين العدد التسلسليّ  

 .العدديّ ، في النظام (العدد الكوفيّ )عدد آير مقام  فريدة، فل يمكن أن يقوم أيّ 
ر في النظام العدديّ الذي تقوم عليه العلقات ولبيان ذلك بالتفصيل، ي نظ

  .الدقيقة، بين تسلسلت السور، وأعداد آيات السور
 على قسمين: -من حيث العدد التسلسليّ  -وتنقسم السور  

 .، وهو عدد فرديّ (1)ذات التسلسل الفرديّ، كسورة الفا ة، فتسلسلها:  -1
  .، وهو عدد زوجيّ (2)تسلسل الزوجيّ، كسورة البقرة، فتسلسلها: ذات ال -2

 على قسمين:  - من حيث عدد الآيات -وتنقسم السور أيضًا 
 .، وهو عدد فرديّ (7)ذات العدد الفرديّ، كسورة الفا ة، فآياتها:  -1
 .، وهو عدد زوجيّ (226)ذات العدد الزوجيّ، كسورة البقرة، فآياتها:  -2

 هذين التقسيمين، تكون السور على أربعة أقسام:وبجمع  
 (.7)، وآياتها: (1)فرديةّ التسلسل فرديةّ الآيات، فتسلسل سورة الفا ة:  -1
  (.226)، وآياتها: (2)زوجيّة التسلسل زوجيّة الآيات، فتسلسل سورة البقرة:  -2
 (.120)ا: ، وآياته(1)فرديةّ التسلسل زوجيّة الآيات، فتسلسل سورة المائدة:  -3
 (.71)، وآياتها: (2)زوجيّة التسلسل فرديةّ الآيات، فتسلسل سورة الأنفال:  -4

 ع الفرديةّ والزوجيّة:الأقسام في صورتين، من حيث تنوّ  ويمكن وضع هذه 
 .السور ذات النوع الواحد -الصورة الأولى
 .السور ذات النوعين الّثنين -الصورة الثانية
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 سورة، ويتخلّف من عددين: (17)لواحد: فعدد السور ذات النوع ا
 .سورة (27)عدد السور فرديةّ التسلسل فرديةّ الآيات:  -1
 .سورة (30)عدد السور زوجيّة التسلسل زوجيّة الآيات:  -2

 سورة، ويتخلّف من عددين: (17)وعدد السور ذات النوعين الّثنين: 
 .سورة (30)عدد السور فرديةّ التسلسل زوجيّة الآيات:  -1
 .سورة (27)عدد السور زوجيّة التسلسل فرديةّ الآيات:  -2

سورة، بمعنى أنّ  (17)سورة، ونصفه:  (114)صحف: المإنّ عدد سورة 
عدد السور ذات النوع الواحد يساوي نصف عدد السور الكلّيّ، وعدد السور ذات 

  .النوعين يساوي أيضًا نصف عدد السور الكلّيّ 
 .سورة (30)سورة، و (27)وينقسم كلّ نصف منهما على عددين هما:  

واضح كلّ الوضوح؛ فحين يكون العدد  -في الصورتين  -والتقابل الدقيق بينهما 
 (30)سورة، وحين يكون العدد الأوّل  (30)سورة يكون العدد الثاني  (27)الأوّل 

 .سورة (27)سورة يكون العدد الثاني 
 .صحف، والنصف الثاني منهالمضًا بين النصف الأوّل من ل واضح أيوالتقاب 

 سورة، من السور ذات النوع الواحد:  (22)ففي النصف الأوّل: 
 (.11)السور فرديةّ التسلسل فرديةّ الآيات:  -1
 (.13)السور زوجيّة التسلسل زوجيّة الآيات:  -2

 سورة، من السور ذات النوعين الّثنين:  (29)وفي النصف الأوّل: 
  (.14)السور فرديةّ التسلسل زوجيّة الآيات:  -1
  (.11)السور زوجيّة التسلسل فرديةّ الآيات  -2

 سورة، من السور ذات النوع الواحد:  (29)وفي النصف الثاني: 
 (.12)السور فرديةّ التسلسل فرديةّ الآيات:  -1
 (.17)وجيّة الآيات: السور زوجيّة التسلسل ز  -2
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 سورة، من السور ذات النوعين الّثنين:  (22)وفي النصف الثاني: 
  (.16)السور فرديةّ التسلسل زوجيّة الآيات:  -1
  (.12)السور زوجيّة التسلسل فرديةّ الآيات  -2

، وحين يكون (29)يكون العدد الثاني  (22)فحين يكون العدد الأوّل 
 (.22)العدد الثاني يكون  (29)العدد الأوّل 

 (6236)والعدد الكوفّي  (6111)وتظهر العلقة بين العدد التسلسليّ  
 واضحة، بعد جمع التسلسلت وأعداد الآيات، في كلّ صورة من الصورتين:

 ، ويتخلّف من:(6236)مجموع الأعداد في السور ذات النوع الواحد:  -1
 (.1111)مجموع تسلسلت السور فرديةّ التسلسل فرديةّ الآيات:  -أ

 (.1221)مجموع آيات السور فرديةّ التسلسل فرديةّ الآيات:  -ب
 (.1712)مجموع تسلسلت السور زوجيّة التسلسل زوجيّة الآيات:  -ج
 (.1702)مجموع آيات السور زوجيّة التسلسل زوجيّة الآيات:  -د
 ، ويتخلّف من:(6111) السور ذات النوعين الّثنين: مجموع الأعداد في -2
 (.1692)مجموع تسلسلت السور فرديةّ التسلسل زوجيّة الآيات:  -أ

 (.1206)مجموع آيات السور فرديةّ التسلسل زوجيّة الآيات:  -ب
 (.1114)مجموع تسلسلت السور زوجيّة التسلسل فرديةّ الآيات:  -ج
 (.1497)مجموع آيات السور زوجيّة التسلسل فرديةّ الآيات:  -د

من جمع أعداد  - (6111)، و(6236)إنّ الحصول على هذين الناتجين: 
هو العدد الصحيح، دون ما سواه؛  (العدد الكوفيّ )دليل قطعيّ على أنّ  -تلفة مخ

  .نانلأنّ علقته فريدة قطعيّة بالعدد التسلسليّ، الذي لّ يختلف فيه اث
، بين (العلقة القطعيّة)وتتّضح هذه العلقة أيضًا، بعد النظر الدقيق في  

، (114) وريّ:، والعدد الس(6111) ، والعدد التسلسليّ:(6236)العدد الكوفّي: 
 .صحفالمشير إلى العدد الكلّيّ لسور وهو العدد الذي ي
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، التي ايتصّت بكون مجموع (مسالخالسور )ر في ولبيان هذه العلقة ي نظ 
 ، وهي:(114)تسلسلتها وأعداد آياتها: 

 (.99)، وعدد آياتها: (11)، تسلسلها: جرالحسورة  -1
 (. 71)، وعدد آياتها: (39)تسلسلها:  ،الزمرسورة  -2
 (.44)، وعدد آياتها: (70)تسلسلها:  ،عارجالمسورة  -3
 (.26)، وعدد آياتها: (22)تسلسلها:  ،الغاشيةورة س -4
 (.7)، وعدد آياتها: (107)تسلسلها:  ،اعونالمسورة  -1

وهذا العدد يوافق الفرق  (.319) :مسالخ هذه السور تسلسلت ومجموع
 (.6236)، والعدد الكوفّي (6111)بين العدد التسلسليّ 

، (6236) وهكذا تتّضح كلّ الوضوح العلقة الفريدة، بين العدد الكوفّي:
 (.114) وريّ:، والعدد الس(6111)دد التسلسليّ: والع
  بل يوجد نوعان من السور: ،(39) : توجد سورة عدد آياتهالّ :(33)العدد 
سورة، ومجموع  (17)، وهي (39)سور عدد آيات كلّ واحدة منها أكثر من  -1

 (. 1967)تسلسلت السور:  ومجموع ،(1269)أعداد آياتها: 
 (.1000+  6236)=  (7236) العددين:ومجموع هذين 

سورة، ومجموع  (17)، وهي (39)سور عدد آيات كلّ واحدة منها أقلّ من  -2
  (.4122)تسلسلت السور:  ، ومجموع(967)أعداد آياتها: 
 (.1000 - 6111)=  (1111) العددين:هذين ومجموع 

  .هو العدد التسلسليّ  (6111)هو العدد الكوفّي، و (6236)ومعلوم أنّ 
سور تسلسلت ومجموع (، 967)النوع الثاني: أعداد آيات سور ومجموع 
 (.1000+  967)=  (1967)النوع الأوّل: 

، من لفي النصف الأوّ سورة،  (42)وجاءت سور النوع الأوّل بهذا الترتيب: 
 .منه في النصف الثانيسور،  (9)صحف، والم



220 

، من للنصف الأوّ في اسور،  (9)وجاءت سور النوع الثاني بهذا الترتيب: 
 .منه في النصف الثانيسورة،  (42)صحف، والم

العدد الفاصل بين وهو ، (39) ( هو9( و)42العددين )هذين الفرق بين و 
 .هذين النوعين من السور

  (7)آيات، أو من مضاعفات العدد  (7)السور التي عدد آياتها:  :(7)العدد ،
 ، وهي:(2×  7)سورة، أي:  (14)هي:  (العدد الكوفيّ )بحسب 

  (.1×  7)=  آيات (7)سورة الفا ة: 
 (.1×  7)=  آيات (7)سورة الماعون: 
 (.2×  7)آية =  (14) :سورة الصفّ 
 (3×  7)آية =  (21)سورة الليل: 
 (.4×  7)آية =  (22)سورة نوح: 
 (.4×  7)آية =  (22)سورة الجنّ: 

 (.1×  7)آية =  (31)سورة الأحقاف: 
 (.6×  7)=  (42)سورة عبس: 
 (.7×  7)=  (49)سورة الطور: 
 (.2×  7)=  (16)سورة المدّثرّ: 
 (.11×  7)=  (77)سورة الفرقان: 
 (.14×  7)=  (92)سورة مريم: 

 (.16×  7)=  (112)سورة الأنبياء: 
 (.26×  7)=  (122)سورة الصافاّت: 

من سورة البقرة،  (29)، في الآية صحفالمفي  ، أوّل مرةّ(7)وورد العدد 
آية، وهو من مضاعفات  (22)وضع الأوّل: الموعدد آيات سورة البقرة، التي قبل 

 (.4×  7)=  (7)العدد 
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، إمن سورة النب (12)في الآية صحف، الممرةّ في ، آير (7)وورد العدد 
آية، وهو من مضاعفات  (22)وضع الأيير: الم، التي بعد إوعدد آيات سورة النب

  (.4×  7)=  (7)العدد 
 (.11×  7)=  (77): إوعدد السور، من سورة البقرة، إلى سورة النب

 (.22229×  7( = )119203في المصحف: ) السورهذه  تسلسلتمجموع و 
وهو من  ،(1649): (12 :إالنب)، إلى (29 :البقرة)وعدد الآيات من 

لآيات: الهذه  الجدولِّ  تسلسلالمجموع و  (.207×  7)=  (7)مضاعفات العدد 
في  الآياتهذه  تسلسلتمجموع و  (.2279771×  7( = )11912421)

 .(46191×  7( = )326137: )هاسور 
ا ، وهو أيضً (16116140: )صحفالمالآيات في هذه  تسلسلتمجموع و 

 (.2302020×  7= ) (7من مضاعفات العدد )
 ( اقةّالحالتوبة و):  وانتهاء التوبةمن الآية الأولى من سورة  ابتداءت الآياعدد ،

هذين الفرق بين و  (.60×  69) ( =4140)بالآية الأييرة من سورة الحاقةّ: 
 موع هذينمجو  .صحفالمفي  سورة التوبة يوافق تسلسلهو ، و (9)العددين: 
، فهو يوافق (69)أمّا العدد  .ةبيوافق عدد آيات سورة التو هو ، و (129)العددين: 

 .صحفالمفي  ةالحاقّ تسلسل سورة 
 (سورة هود):  في أيضًا في سورة هود فقط، بل وردت  ،(قصّة هود)ترد لم

أيضًا فقط، بل اشتملت  (قصّة هود)تشتمل سورة هود على لم ، و يينسورتين أير 
  .قصص أيرى غيرهاعلى 

، (العدد الكوفيّ )وبالنظر في تسلسل سورة هود، وفواصل الآيات على وفق  
بين تسلسل سورة هود، وعدد الآيات التي تتحدّث عن  ،ق الدقيقيتّضح التواف

 (.11)، في سورة هود، وهو العدد: (قصّة هود)
 .(60)بالآية القصّة وانتهت ، (10)بدأت القصّة، من الآية لقد  
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في سورة الرعد فقط، بل وردت أيضًا في  (رعد)ترد كلمة لم  :(سورة الرعد) ۞
  (.الرعد)سورة البقرة، واشتملت سورة الرعد على ذكر أمور أيرى، غير كلمة 

وبالنظر في تسلسل سورة الرعد، وفواصل آيات هذه السورة على وفق 
ق الدقيق بين تسلسل سورة الرعد، وتسلسل الآية التي تواف، يتّضح ال(العدد الكوفيّ )

 (.13)، في سورة الرعد، وهو العدد: (الرعد)وردت فيها كلمة 
سور في أيضًا ر فقط، بل ذ ك في سورة مريم (مريم)ر اسم ي ذكلم  :(سورة مريم) ۞

أيضًا اشتملت فقط، بل  (مريم)اسم على ذكر سورة مريم  تشتمللم ، و غيرهاأيرى 
  .أسماء أيرى ذكرعلى 

على وفق  ،وبالنظر في تسلسل سورة مريم، وفواصل آيات هذه السورة 
ق الدقيق بين تسلسل سورة مريم، وعدد الآيات ، يتّضح التواف(الكوفيّ  العدد)
  (.19)، في سورة مريم، وهو العدد: (مريم)تعلّقة بذكر اسم الم

. (34) بالآيةوانتهى  ،(16)، في سورة مريم، من الآية (مريم)اسم كر بدأ ذ 
 .( يوافق عدد مواضع اسم )مريم( في القرآن الكريم34والعدد )
آيات فقط،  (1)فة مفتوحة الحاء، في ، معرّ (الَحجّ )وردت كلمة  :(جّ الحسورة ) ۞

وحاصل الفرق  .لورود هذه الكلمة (1)جّ هي الآية من سورة الح (27)والآية 
 .صحفالمفي  جّ الحسورة تسلسل يوافق ، وهو (22)بينهما: 
لأنّ وافقة العدديةّ؛ المناسب لهذه المهو العدد الوحيد  (العدد الكوفيّ )و 

  .(1)يخالف تسلسلها في العدد الكوفيّ  خالفةالمتسلسل هذه الآية في سائر الأعداد 
مرةّ، وهو يوافق  (27)، في سورة النمل: (الطاء)ورد حرف  :(ط  النمل) ۞

مرةّ،  (93)في سورة النمل:  (السين)وورد حرف  .تسلسل سورة النمل في المصحف
 (.العدد الكوفيّ )وهو يوافق عدد آيات سورة النمل، بحسب 

                               
 .129( انظر: البيان: 1)
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في موضع واحد من سورة هود، وفي  (لتفصّ )وردت كلمة  :(لتسورة فصّ ) ۞
والفرق بين هذين  (.44)، والآية (3)لت، هما: الآية سورة فصّ موضعين اثنين من 

  .صحفالمفي لت سورة فصّ يوافق تسلسل هو ، و (41)=  (3 - 44)العددين: 
هذه الدقة العدديةّ؛  - (العدد الكوفيّ )التي تخالف  -وتخرق بعض الأعداد  
 .(1)رأس آية (وثمود)تجعل كلمة لم آية مستقلّة، و  (حم) تسب لم لأنّّا 

 ؛(41في سورة هود علقة بالعدد ) وضع كلمة )فصّلت(لموالعجيب أنّ  
، وعدد كلمات في السورة ، وتسلسل الآيةفي المصحف وذلك بجمع تسلسل السورة

 لت(:لت(، وعدد حروف الآية إلى آير حرف من كلمة )فصّ الآية إلى كلمة )فصّ 
 (11  +1  +6  +23( = )41.)  
من سورة الديان،  (10)في الآية  ،(الديان)وردت كلمة  :(سورة الدخان) ۞

 ومجموع هذه الأعداد الثلثة:  (.22)، وعدد حروفها: (6)التي عدد كلماتها: 
  .صحفالمفي سورة الديان ، وهو يوافق تسلسل (44)=  (22+  6+  10)

لأنّ الأعداد هو العدد الوحيد المناسب لهذه الدقةّ العدديةّ؛  (العدد الكوفيّ )و
 .(2) آية مستقلّة (حم) تسب لم  (العدد الكوفيّ )التي تخالف 

من سورة الأحقاف،  (21)في الآية  (الأحقاف)ورد اسم  :(سورة الأحقاف) ۞
، وهو يوافق (46( = )21+  21)كلمة، ومجموعهما:   (21)التي عدد كلماتها: 

 .صحفالمفي سورة الأحقاف تسلسل 
لأنّ الأعداد هو العدد الوحيد المناسب لهذه الدقةّ العدديةّ؛  (العدد الكوفيّ )و 

 .(3)آية مستقلّة (حم) تسب لم  (العدد الكوفيّ )التي تخالف 

                               
 .220( انظر: البيان: 1)
 .221( انظر: البيان: 2)
 .227( انظر: البيان: 3)
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آية، وبعد النظر في تسلسل  (1296)مرةّ، في  (1626)ورد  :(حرف الضاد) ۞
 (61)هي الآية  (1296) أنّ الآية التي تسلسلها في المصحف يتبيّن  (آيات القرآن)

 .، بخلف ما قبلها، وما بعدها(حرف الضاد)من سورة التوبة، وهي تخلو من 
، وهو يوافق (61)، في سورة التوبة: (حرف الضاد)وعدد مراّت ورود 

  .في سورة التوبة ،تسلسل هذه الآية
؛ وذلك (العدد الكوفيّ )قة العدديةّ إلّّ بمراعاة وافالمق هذه ن  قّ ولّ يمك 

 .في أعداد آيات السور، التي تسبق سورة التوبة صاحف،الملّيتلف 
بالضاد؛  (بِضَنِين  )بالظاء، بدلًّ من  (بِظنَِين  ) ضعف قراءة وفوق ذلك يتبيّن  

بالصاد؛ لأنّ  (الحَْق   يَ ق صُّ )بالضاد، بدلًّ من  (الحَْق  يَ قْضِ )وكذلك ضعف قراءة 
 .؛ فيختلّ الّتّساقعلى وفق بعض القراءات والروايات سيتغيّر  (الضادات)عدد 
من افتتاح  (عسق)جاء في افتتاح سورة ق، وجاء في مقطع  :(حرف القاف) ۞

 .يرد في افتتاح غير هاتين السورتينلم سورة الشورى، و 
، بعد إحصاء (العدد الكوفيّ )، و(الحرف الّفتتاحيّ )وتتّضح العلقة بين هذا  

 .عدد مراّت ورود هذا الحرف، في هاتين السورتين
 (.3×  19)مرةّ =  (17)في سورة ق:  (افقال)فقد ورد حرف 

 (.41)، وعدد آيات سورة ق: (10)وتسلسل سورة ق: 
 (.1×  19)=  (91)ومجموع تسلسل السورة وعدد آياتها: 

 (.3×  19)مرّة =  (17)في سورة الشورى:  (افقال)وورد حرف 
 .(13)، وعدد آيات سورة الشورى: (42)وتسلسل سورة الشورى: 

 (.1×  19)=  (91)ومجموع تسلسل السورة وعدد آياتها: 
، وعدد آيات (2)فتسلسل سورة ق يزيد على تسلسل سورة الشورى بالعدد 

  (.2)بالعدد  ،سورة الشورى يزيد على عدد آيات سورة ق
 (.العدد الكوفيّ )وافقة العدديةّ إلّّ بما يوافق المولّ يمكن أن تتحقّق هذه 
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( آية، هي: 43عدد الآيات التي ورد فيها اسم النبّي نوح: ) نوح:النبّي اسم  ۞
، (19)الأعراف: ، (24)الأنعام: ، (163)النساء: ، (33عمران:  )آل

، (32)هود: ، (21)هود:  ،(71)يونس:  ،(70 )التوبة:، (69)الأعراف: 
، (29)هود: ، (42)هود: ، (46)هود:  ،(41)هود: ، (42 )هود:، (36 )هود:

، (76)الأنبياء:  ،(12)مريم: ، (17)الإسراء: ، (3)الإسراء: ، (9 )إبراهيم:
، (101)الشعراء: ، (37)الفرقان: ، (23)المؤمنون: ، (42: )الحجّ 

، (7)الأحزاب: ، (14)العنكبوت:  ،(116)الشعراء: ، (106 )الشعراء:
، (31)غافر: ، (1)غافر: ، (12)ص: ، (79ات: )الصافّ ، (71ات: )الصافّ 

، (9)القمر: ، (12)النجم: ، (46)الذاريات: ، (12)ق: ، (13)الشورى: 
 (.26)نوح: ، (21)نوح: ، (1)نوح: ، (10)التحريم: ، (26)الحديد: 
، هي: سورة (22)نوح(: )النبّي عدد السور التي ورد فيها اسم و 

(، هود(، )يونس(، )التوبة(، )الأعراف(، )الأنعام(، )النساء(، )عمران آل)
(، الشعراء(، )الفرقان(، )ؤمنونالم(، )جّ الح(، )الأنبياء(، )مريم(، )الإسراء(، )إبراهيم)
(، ق(، )الشورى(، )غافر(، )ص(، )اتالصافّ (، )الأحزاب(، )العنكبوت)
 (.نوح(، )التحريم(، )ديدالح(، )القمر(، )النجم(، )الذاريات)

 بالجمع والطرح تظهر موافقات عدديةّ:
 صحف.الم(، وهو يوافق تسلسل سورة نوح في 71( = )22+  43)
 صحف.الم(، وهو يوافق عدد السور في 114( = )43+  71)
 .(نوح)(، وهو يوافق عدد الآيات التي ورد فيها اسم 43( = )22 - 71)
 .(نوح)(، وهو يوافق عدد السور التي ورد فيها اسم 22( = )43 - 71)

 .(1)آيات سورة نوح، على وفق )العدد الكوفّي(( يوافق عدد 22والعدد )

                               
 .211البيان:  ( انظر:1)
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 يتبيّن  -بحسب أعداد الآيات  -ا ليًّ بترتيب سور القرآن تناز  :(صفّ العددين) ۞
  (.62)، وعدد آياتها: (36)أنّ سورة النجم بالتسلسل 

، وهو عدد (6236)، يكون الناتج: (62)و (36)وبصفّ هذين العددين 
  (.الكوفيّ العدد )آيات القرآن، بحسب 

 :هو  (العدد الكوفيّ )تقدّمة قليل من كثير، وهي تدلّ على أنّ المإنّ الأمثلة  تعليق
 (؛الإعجاز)، الدالةّ على (الأنظمة العدديةّ)ق ؛ لأنهّ يواف(العدد الصحيح)وحده 
، (كّيّ المالعدد )، و(دنّي الأييرالمالعدد )، و(دنّي الأوّلالمالعدد )بخلف  فهو
 .(الأنظمة العدديةّ الدقيقة)؛ فإنّّا تخرق تلك (العدد الشاميّ )، و(البصريّ  العدد)و

هي الوريثة الأكيدة الوحيدة للعدد الكوفّي، دون غيرها، من  (رواية حفص)و
  ، وهي:(البلدان الإفريقيّة)، التي يقرأ بها الناس اليوم، في (الروايات)
  .عن )نافع( ،)رواية قالون( -1
  .عن )نافع( ،)رواية ورش( -2
 عن )أب عمرو(. ،ريّ(و )رواية الد -3

ه لأنّ  ؛الأيير دنيّ المتاج إلى معرفته من ذلك هو عدد المحو »يّ: الجزر قال ابن  
وعدد  ؛وس الآيؤ ميلين ر المعدد نافع وأصحابه، وعليه مدار قراءة أصحابه 

 .(1)«في رواية الإمالة ،عرف به قراءة أب عمرولي   ،البصريّ 
، (أصحّيّة رواية حفص)دليلً قطعيًّا على  (الدليل العدديّ )لذلك يكون هذا 

  .(رةعاصالمفة خالالمالروايات )دون ما سواها من 
راجعة إلى  (الأنظمة العدديةّ)لّ يقبل أبدًا أن تكون هذه  (العقل السليم)و

، (كمةالحالإرادة و )ينشخ من إنّّا  (بتشعّ المالنظام الدقيق )؛ لأنّ (فاتصادالم)
 !ت الّحتمالّت، مهما كثر (فاتصادالم)يمكن أن ينشخ أبدًا من  ولّ

                               
 .2/20( النشر: 1)
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اتّ ةكيفي  ّاستدلالي 
 

اشتملت )رواية حفص(، على )كيفيّات قرائيّة(، يكفي الّستدلّل بها 
 لإثبات )أصحّيّة رواية حفص(؛ وهي عمومًا على قسمين:

)رواية أيرى(، من روايات  تشاركها فيها أيّ لم )الكيفيّات الّنفراديةّ(، التي  -1
  .)القراءات العشر(، حتّّ )رواية أب بكر(، عن )عاصم(

 ا بعض )القراءات(، أو بعض)الكيفيّات شبه الّنفراديةّ(، التي شاركتها فيه -2
ا.  )الروايات(، في مواضع قليلة جدًّ

سلم ووجه الّستدلّل بهذه الكيفيّات )الّنفراديةّ(، و)شبه الّنفراديةّ( أنّ من  
 من الوهم، في )حال الّنفراد(، فقد سلم من الوهم، في )حال الّشتراك(، بل ريب.

ويكون الّستدلّل على سلمة )رواية حفص(، من )الأوهام(، بالّعتماد  
 على نوعين من أنواع )التحليل العلميّ(:

 ويقوم على ثلثة أركان: )التحليل اللغويّ(، -الأوّل
 قاميّة(.المقاليّة(، و)القرائن الماقيّة(، بنوعيها: )القرائن النظر في )القرائن السي -1
 النظر في )النظائر القرآنيّة(. -2
 الّعتماد على )أصول العربيّة(. -3

 وأبرزها: ؛ويكون بإحصاء أعداد )الكيفيّة القرائيّة( )التحليل العدديّ(، -الثاني
 تسلسل السورة، في المصحف.  -1
 ة، في عدّة سور، في المصحف.تسلسل الآية، في السور  -2
 تسلسل الكلمة، في الآية، في السورة، في عدّة سور، في المصحف. -3
 تسلسل الحرف، في الكلمة، في الآية، في السورة، في عدّة سور، في المصحف.  -4
 تسلسل العلمة، في الكلمة، في الآية، في السورة، في عدّة سور، في المصحف. -1

 العدديةّ(، بحسابات الجمع والطرح والضرب والتقسيم. وافقاتالمط )وت ستنب 
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 د عليها في الإحصاء:عتمالموأبرز )الأصول الإحصائيّة(، 
 د عليه في إحصاء أعداد الآيات، وتسلسلتها.عتمالمالعدد الكوفّي هو العدد  -1
حروف البسملة غير مشمولة بالإحصاء إلّّ في سورة الفا ة. وليس في هذا  -2

د فيها على إحصاء )حروف البسملة(؛  )الأمثلة العدديةّ( التي ي عتمفي الحصر طعن
 وافقات العدديةّ( بوضوح.المولكنّ الأمر راجع إلى ايتيار منهج واحد، تطرّد فيه )

كتوبة. وليس في هذا الحصر المالواو ليست كلمة مستقلّة، بل جزء من الكلمة  -3
ها على احتساب )الواو كلمة مستقلّة(؛ د في )الأمثلة العدديةّ( التي ي عتمطعن في

 وافقات العدديةّ( بوضوح.المولكنّ الأمر راجع إلى ايتيار منهج واحد، تطرّد فيه )
 د مواضع العنصر اللفظيّ، هي:ثمةّ عدّة احتمالّت عند تعدّ  -4
واضع، وعدد الآيات، وعدد السور؛ كخن المق العدديّ، بين عدد أن يحصل التواف -أ

 اللفظيّ، في سبعة مواضع، في سبع آيات، في سبع سور.يرد العنصر 
واضع، وعدد الآيات فقط؛ كخن يرد المق العدديّ، بين عدد أن يحصل التواف -ب

العنصر اللفظيّ، في سبعة مواضع، في سبع آيات، في ستّ سور؛ بمعنى أنّ إحدى 
 السور الستّ اشتملت على آيتين ورد فيهما هذا العنصر اللفظيّ.

ق العدديّ، بين عدد الآيات، وعدد السور فقط؛ كخن يرد صل التوافأن يح -ج
العنصر اللفظيّ، في سبعة مواضع، في ستّ آيات، في ستّ سور؛ بمعنى أنّ إحدى 

 الآيات الستّ من السور الستّ قد تكرّر فيها هذا العنصر اللفظيّ.
السور؛  واضع، وعدد الآيات، وعددالمف العدديّ، بين عدد أن يحصل التخال -د

 كخن يرد العنصر اللفظيّ، في سبعة مواضع، في ستّ آيات، في خمس سور. 
إحصاء  كر ر تسلسل الآية، فيواضع العنصر اللفظيّ في الآية، يد معند تعدّ  -1

 د مواضع العنصر اللفظيّ، في تلك الآية.مجموع تسلسلت الآيات، بمقدار تعدّ 
 إحصاء كر ر تسلسل السورة، فيسورة، ياضع العنصر اللفظيّ في الد مو عند تعدّ  -6

 د مواضع العنصر اللفظيّ، في تلك السورة.مجموع تسلسلت السور، بمقدار تعدّ 
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قصودة في الإحصاء، وليست الكلمة النحويةّ؛ فعبارة: المكتوبة هي المالكلمة  -7
 .( كلمة مكتوبة واحدة، وإن كانت تتخلّف من عدّة كلمات نحويةّفَسَيَكْفِيكَه م  )
قد يكون للكلمة نظائر بل سوابق ولّ لواحق؛ وقد يكون للكلمة نظائر، لكن  -2

تّصل؛ وقد المبسوابق كالواو والفاء؛ وقد يكون لها نظائر، لكن بلواحق كالضمير 
 يكون لها نظائر، لكن بسوابق ولواحق.

نطوق؛ فمثلً كلمة المرف الحقصود في الإحصاء، وليس المكتوب هو المرف الح -9
( تتخلّف من أربعة أحرف مكتوبة، مع أنّ ) نطوق خمسة أحرف؛ وكلمة الماللَّ 
نطوق أربعة أحرف؛ وكلمة الم( تتخلّف من خمسة أحرف مكتوبة، مع أنّ عَلِم وا)

نطوق خمسة أحرف؛ وكلمة الم)سَابقِ وا( تتخلّف من ستّة أحرف مكتوبة، مع أنّ 
نطوق ستّة أحرف؛ وكلمة الم( تتخلّف من خمسة أحرف مكتوبة، مع أنّ آيَاتِ )
 نطوق ثمانية أحرف.الم( تتخلّف من ستّة أحرف مكتوبة، مع أنّ لَأ قَطِّعَن  )

ات )الطريقة التكميليّة(، كتوب(، بكيفيّ المصحف الميكون الّعتماد على ) -10
ركات، الحروف، و الحمات، و سمّى أيضًا: )الطريقة القياسيّة(؛ لإحصاء الكلالتي ت

نطوق واحد في الطرائق الكتابيّة الموالسكونات، والشدّات، والتنوينات؛ مع أنّ 
كتوب( المت بها مصاحف )رواية حفص(؛ لكنّ إحصاء )ك تبختلفة، التي  الم

 كتوب( بالكيفيّات الأيرى.المبكيفيّات )الطريقة التكميليّة( أيسر من إحصاء )
ينفع  -د عليها في )الإحصاء( عتمالم -ل الإحصائيّة( إنّ بيان أبرز )الأصو 

 هذه )الأصول( من صحّة )الإحصاءات(؛ لأنّ الغفلة عن ،ق()التحقّ  في الراغبين
؛ ستؤدّي إلى الغفلة عن )الإحصاء الصحيح(، وإلى تخطوة )الإحصاء الصحيح(

  بًا!(، في هذه التخطوة، تعصّ ونخطِوالم ونخطِّوالمسيّما حين يرغب ) ولّ
وهذه هي )الكيفيّات الّستدلّليّة(، التي اشتملت عليها )رواية حفص(، 
بالتفصيل، والتمثيل، والتحليل؛ وهي تدلّ يقينًا على أنّ )رواية حفص( هي وحدها 

 خالفة(:الم)الرواية الصحيحة(، دون سائر )الروايات 
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  على  ،لألفبا (،قال) :. فروى حفص(قل ربّ )وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«من غير ألف ،على الأمر :الخبر. وقرأ الباقون

بهذه الكيفيّة اللفظيّة: )قاَلَ(، في قراءة قوله تعالى:  ،جاءت )رواية حفص(
 .(2)﴾قاَلَ رَبِّ احْك مْ بِالحَْقِّ وَربَ ُّنَا الر حَْْن  الْم سْتَ عَان  عَلَى مَا تَصِف ونَ ﴿

 التحليل اللغويّ:
اَ ق لْ ﴿السياق السابق لهذه الآية هو قوله تعالى:  اَ إِلَِ   ي وحَى إِنّ   إِلهٌَ  إِلَه ك مْ  أنّ 

 أمَْ  أقََريِبٌ  أدَْريِ وَإِنْ  سَوَاء   عَلَى آذَنْ ت ك مْ  فَ ق لْ  تَ وَل وْا فإَِنْ . م سْلِم ونَ  أنَْ ت مْ  فَ هَلْ  وَاحِدٌ 
نَةٌ  لَعَل ه   أدَْريِ وَإِنْ . تَكْت م ونَ  مَا وَيَ عْلَم   الْقَوْلِ  مِنَ  الْجهَْرَ  يَ عْلَم   إِن ه  . ت وعَد ونَ  مَا بعَِيدٌ   فِت ْ
  .(3)﴾حِين   إِلَى  وَمَتَاعٌ  لَك مْ 

اَ ق لْ ﴿وقد ورد الفعل )ق لْ(، في هذا السياق مرتّين: مرةّ في قوله:   ي وحَى إِنّ 
اَ إِلَِ    ﴾.سَوَاء   عَلَى آذَنْ ت ك مْ  فَ ق لْ  تَ وَل وْا فإَِنْ ﴿قوله: ، ومرةّ في ﴾وَاحِدٌ  إِلَهٌ  إِلَه ك مْ  أنّ 

 ا قبلها، فالنبّي ؛ لربط ما بعدها بم﴾تَ وَل وْا فإَِنْ ﴿وجاءت )الفاء( في عبارة 
اَ﴿ر بأن يقول لهم: قد أ م اَ إِلَِ   ي وحَى إِنّ  ، ﴾م سْلِم ونَ  أنَْ ت مْ  فَ هَلْ  وَاحِدٌ  إِلَهٌ  إِلَه ك مْ  أنّ 

 .لوا على هذه الدعوة، أو يتولّواذلك يكون ثمةّ احتمالّن: أن ي قبوبعد أن يقول لهم 
لثاني، وكان ؛ للدلّلة على الّحتمال ا﴾تَ وَل وْا فإَِنْ ﴿فجاءت عبارة الشر : 

ر قد أ م نًا بالفاء، وهو فعل الأمر )ق لْ(، بمعنى أنّ النبّي جواب هذا الشر  مقتر 
 ارات متتابعة، في حالة توليّهم، هي:بأن يقول لهم أربع عب

 ﴾.سَوَاء   عَلَى آذَنْ ت ك مْ ﴿-
 ﴾.ت وعَد ونَ  مَا بعَِيدٌ  أمَْ  أقََريِبٌ  أدَْريِ وَإِنْ ﴿-

                               
 .2/321( النشر: 1)
 .112( الأنبياء: 2)
 .111-102( الأنبياء: 3)
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 ﴾.تَكْت م ونَ  مَا وَيَ عْلَم   الْقَوْلِ  مِنَ  الْجهَْرَ  يَ عْلَم   إِن ه  ﴿-
نَةٌ  لَعَل ه   أدَْريِ وَإِنْ ﴿-   ﴾.حِين   إِلَى  وَمَتَاعٌ  لَك مْ  فِت ْ

﴾ فلو كانت عبارة  بقولها لهم،  ر النبّي عبارة أيرى أ م ﴿رَبِّ احْك مْ بِالحَْقِّ
 في حالة توليّهم، لجاءت في إحدى كيفيّتين:

( .أن تأت غير مسبوقة بأيّ لفظ، هكذا: )وَمَتَاعٌ إِلَى حِين   -1   .رَبِّ احْك مْ بِالَحقِّ
(أن تأت مسبوقة بعبارة )وَق لْ( بال -2   .واو، هكذا: )وَق لْ رَبِّ احْك مْ بِالحقَِّ

على عدم القراءة بهاتين الكيفيّتين دليلً على أنّ الكيفيّة  ءقراّالفيكون اتفّاق 
 .اضي )قاَلَ(، لّ كيفيّة فعل الأمر )ق لْ(المالمناسبة لهذا السياق هي كيفيّة الفعل 

 التحليل العدديّ:
(، وهي مطلع آية، مسن على وفق )رواية حفص( وردت عبارة ۞ دة إلى )قاَلَ رَبِّ

(، 41(، )آل عمران: 40)آل عمران: ، هي: آية( 21)الأنبياء(، في ) نبّي من
(، 4(، )مريم: 33(، )يوسف: 47(، )هود: 111(، )الأعراف: 21ائدة: الم)

(، 26ؤمنون: الم(، )112(، )الأنبياء: 21(، )طه: 10(، )مريم: 2)مريم: 
(، 16(، )القصص: 117(، )الشعراء: 12)الشعراء: (، 39ؤمنون: الم)

  .(1(، )نوح: 31(، )ص: 30(، )العنكبوت: 33(، )القصص: 17 )القصص:
 .صحفالمفي  ( يوافق تسلسل سورة الأنبياء21۞ العدد )
 تدلّ على جمع ،( كلمات7) التي وردت فيها ،الآيات عدد( يوافق 21۞ العدد )

 (:بِالن بِيِّينَ ، وَالن بِيِّينَ ، الن بِيِّينَ ، وَالن بِيُّونَ ، الن بِيُّونَ ، أنَبِْيَاءَ ، الْأنَبِْيَاءَ ): وهي)نبّي(، كلمة 
(3  +2  +2  +1  +9  +3  +1( = )21.) 
، آية (21من مجموع ) (،11بالتسلسل )( من سورة الأنبياء 112الآية ) ت۞ جاء

 (. 10) ا(، وبعده10) اط، قبلهأي: في الوس(، قاَلَ رَبِّ تضمّنت عبارة )
، المسندة إلى نبّي (قاَلَ رَبِّ ) المطلعيّة عبارةالهذه  آيات التي تضمّنت۞ عدد السور 
 .( سورة14: )من )الأنبياء(
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بتقسيم و  .( عدد زوجيّ، فالّنتصاف فيه يكون طرفيًّا، لّ وسطيًّا14العدد )۞ 
 .سبع سور، مسبوقة بسبع سورالسور على قسمين، تكون سورة الأنبياء على رأس 

 .(14(، وعدد السور )21) الآياتشترك بين عدد الم( هو العدد 7۞ العدد )
 (.3×  7( = )21: )في المصحف ۞ تسلسل سورة الأنبياء
 (. 16×  7( = )112۞ تسلسل آية الأنبياء: )

( ۞112  +21( = )133( = )7  ×19).  
( ۞112 - 21( = )91( = )7  ×13). 
 .(113×  3( = )419تسلسلت السور: ) موع۞ مج
 .(112×  7( = )226موع تسلسلت الآيات: )۞ مج
 . في المصحف (، وهو يوافق تسلسل سورة الأنبياء21( = )7×  3۞ )

(، الم۞ مجموع تسلسلت مواضع العبارة  من  نبيّ دة إلى سنالمطلعيّة: )قاَلَ رَبِّ
 )الأنبياء( هو حاصل جمع الأعداد: 

(1  +2  +3  +4  +1  +6  +7  +2  +9  +10  +11  +12  +
13  +14  +11  +16  +17  +12  +19  +20  +21( = )231.) 

 (.11×  21( = )231۞ العدد )
 صحف.الم( يوافق تسلسل سورة الأنبياء في 21۞ العدد )
(.11۞ العدد )  ( يوافق تسلسل موضع آية الأنبياء، من مواضع عبارة )قاَلَ رَبِّ
 عداد الكلمات في هذه الآيات: ۞ مجموع أ
(17  +20  +13  +11  +19  +17  +14  +14  +13  +1  +

10  +1  +1  +6  +1  +13  +9  +9  +6  +11  +7( = )233 .) 
( ۞233 - 231( = )2.) 

(، الم( يوافق عدد كلمات العبارة 2۞ العدد ) من  نبيّ دة إلى سنالمطلعيّة: )قاَلَ رَبِّ
 شتركت فيها هذه الآيات كلّها.)الأنبياء(، التي ا
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( تنازليًّا، بحسب أعداد الكلمات، في هذه  ۞ بترتيب مواضع عبارة )قاَلَ رَبِّ
 .(12واضع، يكون تسلسل موضع سورة الأنبياء هو )الم

( تنازليًّا، بحسب أعداد الحروف، في هذه المواضع،  ۞ بترتيب مواضع عبارة )قاَلَ رَبِّ
  .( أيضًا12بياء هو )يكون تسلسل موضع سورة الأن

، بحسب أعداد الكلمات، في هذه  ( تصاعدياًّ ۞ بترتيب مواضع عبارة )قاَلَ رَبِّ
 .(10المواضع، يكون تسلسل موضع سورة الأنبياء هو )

، بحسب أعداد الحروف، في هذه  ( تصاعدياًّ ۞ بترتيب مواضع عبارة )قاَلَ رَبِّ
 .( أيضًا10)المواضع، يكون تسلسل موضع سورة الأنبياء هو 

 ۞ انفردت آيتان بهذا التناسق العدديّ، هما: 
 ( من سورة آل عمران. 41الآية )
 ( من سورة الأنبياء.112الآية )

 ۞ تسلسلهما بحسب )الترتيب التنازلِّ(، لأعداد الكلمات والحروف:
 .(1( من سورة آل عمران بالتسلسل )41الآية )
 .(12)( من سورة الأنبياء بالتسلسل 112الآية )

 ۞ تسلسلهما بحسب )الترتيب التصاعديّ(، لأعداد الكلمات والحروف:
 .(10( من سورة الأنبياء بالتسلسل )112الآية )
 .(21( من سورة آل عمران بالتسلسل )41الآية )

 ستوى التنازلِّ:الم۞ الفرق العدديّ على 
 (11( = )1 - 12)تسلسل آية آل عمران(: ) -)تسلسل آية الأنبياء( 

 ستوى التصاعديّ:المالفرق العدديّ على ۞ 
 .(11( = )10 - 21)تسلسل آية الأنبياء(: ) -)تسلسل آية آل عمران( 

ستويين: المرقان العدديّان متوافقان كلّ التوافق، بين هاتين الآيتين، على ۞ الف
  .التنازلِّ والتصاعديّ 
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 رها:۞ تسلسلهما بحسب )الترتيب التنازلِّ(، لتسلسل الآيات، في سو 
 (.3( من سورة الأنبياء بالتسلسل )112الآية )
 .(1( من سورة آل عمران بالتسلسل )41الآية )

 ۞ تسلسلهما بحسب )الترتيب التصاعديّ(، لتسلسل الآيات، في سورها:
 .(17( من سورة آل عمران بالتسلسل )41الآية )
 (.19( من سورة الأنبياء بالتسلسل )112الآية )

 ستوى التنازلِّ:الملى ۞ الفرق العدديّ ع
 (2( = )3 - 1)تسلسل آية الأنبياء(: ) -)تسلسل آية آل عمران( 

 ستوى التصاعديّ:الم۞ الفرق العدديّ على 
 .(2( = )17 - 19)تسلسل آية آل عمران(: ) -)تسلسل آية الأنبياء( 

ستويين: المرقان العدديّان متوافقان كلّ التوافق، بين هاتين الآيتين، على ۞ الف
  .التنازلِّ والتصاعديّ 

 صاة(،المحو)عدد الآيات  ،بين )تسلسل سورة الأنبياء( ،(ة العدديةّوافقالم۞ تقوم )
 الوسطيّة.يصيصة و  ،النبويةّيصيصة و  ،طلعيّةالميصيصة  :على ثلث يصائص

، التي جاءت مطلع الآيةقد ( طلعيّة(، فتعني أنّ عبارة )قاَلَ رَبِّ المفخمّا )
(  الإحصاءلذلك يرجت من )في أدائها؛  (،الَ بكيفيّة )قَ ايتصّت )رواية حفص( 

 .اا له( مطلعً تأتِ عبارة )قاَلَ رَبِّ لم كلّ آية 
 دًاجاء مسنقد  - من هذه العبارة -وأمّا )النبويةّ(، فتعني أنّ الفعل )قاَلَ( 

؛ لذلك )قاَلَ(، في أدائهابكيفيّة التي ايتصّت )رواية حفص( ، في الآية إلى النبّي 
 .يأتِ فيها الفعل )قاَلَ( مسندًا إلى أحد الأنبياءلم يرجت من )الإحصاء( كلّ آية 

، التي ياتجاءت في وسط الآالأنبياء قد وأمّا )الوسطيّة(، فتعني أنّ آية 
، . والعبارة في هذه الآية ياصّة بخاتم النبيّين طلعيّة(، و)النبويةّ(المشاركتها في )

 !قداللؤلؤة التي في وسط الع كان مثلها كمثلف
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  بالغيب. وقرأ  :. فروى حفص(يجمعونمماّ )وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«طابلخبا :الباقون

(، في قراءة قوله تعالى: يَجْمَع ونَ بالكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(
 .(2)﴾يَجْمَع ونَ  مم ا يَي ْرٌ  وَرَحْْةٌَ  اللَّ ِ  مِنَ  لَمَغْفِرَةٌ  م تُّمْ  أوَْ  اللَّ ِ  سَبِيلِ  فِي  ق تِلْت مْ  وَلوَِنْ ﴿

 التحليل اللغويّ:
بالرجوع إلى السياق السابق لهذه الآية يتبيّن أنّ فاعل الجمع هم الذين كفروا، 

فّار، الذين آثروا الدنيا على الحقّ، وغفلوا من الله تعالى يير مماّ يجمع الكفالمغفرة 
  .ياةالحوت و المعن حقيقة 
ن الموت؛ مأحدًا  يحفظلّ ي ويميت، وترك الجهاد يالله تعالى هو الذي يحإنّ ف

 .فّار سبيل الله ييراً مماّ يجمع الكفيكون الموت في
يْوَانِِّمْ  وَقاَل وا كَفَر وا ينَ كَال ذِ  تَك ون وا لَّ  آمَن وا ال ذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ ﴿قال تعالى:    إِذَا لإِِ
 ذَلِكَ  اللَّ    ليَِجْعَلَ  ق تِل وا وَمَا مَات وا مَا عِنْدَناَ  كَان وا لَوْ  غ زًّى كَان وا أوَْ  الْأَرْضِ  فِي  ضَرَب وا
يِت   يح ْيِي وَاللَّ    ق  ل وبِهِمْ  في  حَسْرَةً   . (3)﴾بَصِيرٌ  تَ عْمَل ونَ  بماَ وَاللَّ    وَيم 

 التحليل العدديّ:
الية من الخعلى صيغة )يَ فْعَل ونَ(،  التي ثلثيّة،الالمضارعة  الأفعال۞ عدد أنواع 

 ( نوعًا.43السوابق واللواحق: )
، يَ فْعَل ونَ ، يَحْزَن ونَ ، يَجْعَل ونَ ، يَ عْمَه ونَ ، يَ عْلَم ونَ ، يَخْدَع ونَ هي: ) نواعالأ۞ هذه 
، يَألَْم ونَ ، يَ فْقَه ونَ ، يَ فْرَح ونَ ، يَ بْخَل ونَ ، يَجْمَع ونَ ، يَسْخلَ ونَ ، يَ عْمَل ونَ ، يَسْمَع ونَ 
، يَ فْرَق ونَ ، يَ رْهَب ونَ ، يَطْمَع ونَ ، يَجْهَل ونَ ، يَ لْعَب ونَ ، يَجْحَد ونَ ، يَصْنَ ع ونَ ، يَشْهَد ونَ 

                               
 .2/243( النشر: 1)
 .117( آل عمران: 2)
 .116( آل عمران: 3)
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، يَحْسَب ونَ ، يَ لْبَ ث ونَ ، نَ يَكْرَه و ، ونَ أ  يَ قْرَ ، يَحْذَر ونَ ، يَ قْطعَ ونَ ، يَسْخَط ونَ ، يَجْمَح ونَ 
، يَظْهَر ونَ ، يَسْخَم ونَ ، يَ ركَْب ونَ ، يَمهَْد ونَ ، يَ قْنَط ونَ ، يَجْخَر ونَ ، يَسْبَح ونَ ، يَشْفَع ونَ 

 .(يَ ركَْع ونَ ، يَشْرَب ونَ ، يَ هْجَع ونَ ، يَ لْبَس ونَ ، يَضْحَك ونَ 
( سور، وكانت آير كلمة من 3) في( آيات، 3( في )يَجْمَع ونَ ۞ وردت كلمة )

رٌ مم ا يَجْمَع ونَ ثلث كلمات، تؤلّف عبارة يتاميّة واحدة، هي: )  .(يَي ْ
( 117(: هي الآية )يَجْمَع ونَ ۞ الآية التي انفردت )رواية حفص( في قراءتها بالياء )

  .من سورة آل عمران
 .(43( = )117 - 200تسلسل هذه الآية: ) -۞ عدد آيات السورة 

(، في كونّا يَجْمَع ونَ ، التي تطابق كلمة )الأفعال( يوافق عدد أنواع 43۞ العدد )
 .ثلثيّة، على صيغة )يَ فْعَل ونَ(، يالية من السوابق واللواحقمضارعة أفعالًّ 

 ( يوافق عدد السور التي ي تمت بعض آياتها بأفعال هذه الصيغة.43۞ العدد )
تضمّنت الآية  وقد في المصحف، الزيرف،( أيضًا هو تسلسل سورة 43۞ العدد )
رٌ مم ا يَجْمَع ونَ شتملة على عبارة )المالثالثة،  (، وهي الآية الوحيدة التي اتفّقوا على يَي ْ

، وهما (1)يريين، فقد ايتلفوا في قراءتهما بالياء والتاءاءتها بالياء، بخلف الآيتين الأقر 
 .من سورة يونس (12( من سورة آل عمران، والآية )117الآية )

  .(13( سورة آل عمران: )117۞ عدد حروف الآية )
رف الأوّل، من الكلمة، في سورة الحفتوحة، التي تقع في موقع الم۞ عدد الياءات 

  .(142عمران: ) آل
 .(104( = )13 - 117عدد حروفها: ) -( 117۞ تسلسل الآية )

(، في سورة يَجْمَع ونَ ة )فتوحة(، من كلمالم( يوافق تسلسل )الياء 104۞ العدد )
 ( ياء مفتوحة في هذه السورة.142عمران، من مجموع ) آل

                               
 .221، 2/243( انظر: النشر: 1)
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  وضع الثاني من يونسالموايتلفوا في: )نحشر( هنا، وفي »يّ: الجزر قال ابن: 
وافقه روح هنا. وقرأ الباقون  ؛بالياء فيهما :. فروى حفص(يلبثوالم شرهم كخن )نح

  .(1)«بالنون :فيهما
بالكيفيّة اللفظيّة: )يَحْش ر ه مْ(، في قراءة قوله تعالى:  ،حفص(جاءت )رواية 

نَ ه مْ  يَ تَ عَارَف ونَ  الن  هَارِ  مِنَ  سَاعَةً  إِلّ   يَ لْبَ ث وا لمَْ  كَخَنْ  يَحْش ر ه مْ  وَيَ وْمَ ﴿  ال ذِينَ  يَسِرَ  قَدْ  بَ ي ْ
 . (2)﴾م هْتَدِينَ  كَان وا وَمَا اللَّ ِ  بلِِقَاءِ  كَذ ب وا

 اللغويّ:التحليل 
 إنّ صيغة )الغيبة( هي المناسبة في هذه الآية، بدلّلة أمرين: 

 يَظْلِم   لَّ  اللَّ َ  إِن  ﴿أنّ هذه الآية متعلّقة بالآية التي قبلها، وهي قوله تعالى:  -1
وًا الن اسَ   .ومقام )الغيبة( واضح كلّ الوضوح .(3)﴾يَظْلِم ونَ  أنَْ ف سَه مْ  الن اسَ  وَلَكِن   شَي ْ
﴾أنّ هذه الآية تضمّنت عبارة  -2  .، وهي مناسبة لمقام )الغيبة(﴿كَذ ب وا بلِِقَاءِ اللَِّ 

م هكذا: )كذّبوا بلقائنا(، مع أنّ إضافة  تأتِ هذه العبارة بكيفيّة التكلّ فلم  
 .في آيات أيرى تقد جاء -إلى ضمير العظمة )نا(  -كلمة )لقاء( 

نْ يَا بِالْحيََاةِ  وَرَض وا لقَِاءَناَ  يَ رْج ونَ  لَّ  ال ذِينَ  إِن  ﴿قال تعالى:   بِهاَ وَاطْمَخنَُّوا الدُّ
 .(4)﴾غَافِل ونَ  آيَاتنَِا عَنْ  ه مْ  وَال ذِينَ 

 لقَِاءَناَ  يَ رْج ونَ  لَّ  ال ذِينَ  قاَلَ  بَ يِّنَات   آيَات  نَا عَلَيْهِمْ  ت  ت ْلَى وَإِذَا﴿وقال تعالى: 
 إِلّ   أتَ بِع   إِنْ  نَ فْسِي تلِْقَاءِ  مِنْ  أ بَدِّلَه   أنَْ  لِ  يَك ون   مَا ق لْ  بَدِّلْه   وْ أَ  هَذَا غَيْرِ  بقِ رْآن   ائْتِ 
 . (1)﴾عَظِيم   يَ وْم   عَذَابَ  رَبِّ  عَصَيْت   إِنْ  أَيَاف   إِنّيِ  إِلَِ   ي وحَى مَا

                               
 .2/262( النشر: 1)
 .41( يونس: 2)
 .44( يونس: 3)
 .7( يونس: 4)
 .11( يونس: 1)
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 التحليل العدديّ:
( سور، هي: 1) في( آيات، 1( يالية من السوابق، في )يَحْش ر ه مْ ۞ وردت كلمة )

 (.40: إسب(، )17الفرقان: (، )21الحجر: (، )41يونس: ) (،122الأنعام: )
 (، أي: في الوسط.1( من )3۞ جاءت آية الحجر بالتسلسل )

( في الوسط، يَحْش ر ه مْ الوحيدة التي جاءت فيها كلمة )جر بأنّّا الحتختصّ آية  ۞
 .( كلمات3( كلمات، وبعدها )3قبلها )

يختلفوا في قراءتها بالياء؛ بسبب وجود لم تختصّ آية الحجر بأنّّا الوحيدة التي  ۞
 ﴾.عَلِيمٌ  حَكِيمٌ  إِن ه   يَحْش ر ه مْ  ه وَ  ربَ كَ  وَإِن  ﴿الضمير )هو(: 

 .(21۞ تسلسل آية الحجر = عدد حروف هذه الآية = )
 .(23نس: )۞ عدد ياءات المضارعة المفتوحة الخالية من السوابق في سورة يو 

تبدأ بهذا النوع من  ،( من سورة يونس على ثلث كلمات41۞ اشتملت الآية )
 .(يَ تَ عَارَف ونَ (، )يَ لْبَ ث وا(، )يَحْش ر ه مْ الياءات، هي: )

(، وكان تسلسل يائها 41( هي آير كلمة تبدأ بالياء في الآية )يَ تَ عَارَف ونَ ۞ كلمة )
 ياء مضارعة مفتوحة يالية من السوابق.  (23)مجموع من  ،(41هو )

 (.23)مجموع من  ،(43( بالتسلسل )يَحْش ر ه مْ ۞ جاءت ياء كلمة )
 تتخلّف منها كلمة،  (20)مجموع من  ،(2( بالتسلسل )يَحْش ر ه مْ ۞ جاءت كلمة )

 ( من سورة يونس.41) الآية
  .(41( = )2+  43۞ مجموع هذين التسلسلين: )

 .(، في سورة يونسيَحْش ر ه مْ كلمة )  يوافق تسلسل آية( 41۞ العدد )
 تسلسل هذه الكلمة في الآية(: × ۞ )عدد كلمات هذه الآية 

(20  ×2( = )40). 
تسلسل ياء كلمة  -فتوحة الخالية من السوابق المضارعة الم۞ عدد ياءات 

  .(40( = )43 - 23(: )يَحْش ر ه مْ )
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  وقرأ  .بالغيب :فقرأ يعقوب وحفص (.يرجعون)وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«على أصله في فتح الياء وكسر الجيم . ويعقوببالخطاب :الباقون

(، في قراءة قوله تعالى: ي  رْجَع ونَ بالكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(
 وَإِليَْهِ  وكََرْهًا طَوْعًا وَالْأَرْضِ  الس مَاوَاتِ  في  مَنْ  أَسْلَمَ  وَلَه   يَ ب ْغ ونَ  اللَّ ِ  دِينِ  أفََ غَي ْرَ ﴿

 .(2)﴾ي  رْجَع ونَ 
 التحليل اللغويّ:

 - بنّي للمفعولالمبصيغة الغائب  -( ي  رْجَع ونَ سياق على أنّ كلمة )اليدلّ  
بنّي للفاعل، المبصيغة الغائب  ،(ع ونَ رْجِ ي َ كلمة )من   - هذه الآيةفي  - أنسب

بنّي للفاعل، وأنسب من كلمة المخاطب المبصيغة  ،وأنسب من كلمة )تَ رْجِع ونَ(
 .بنّي للمفعولالمخاطب المبصيغة  ،(رْجَع ونَ )ت   

 ناسبة الدلّليّة( أمران اثنان:المويؤكّد هذه )
قد التي  (،خلوقاتالم)تعود على  - في هذه الكلمة -أنّ )واو الجماعة(  -1

ناسبة للحديث عنها؛ فإنّّا المهي الصيغة  (صيغة الغائب)أسلمت لله تعالى، و
 .(طابالخمقام )ليست في 

؛ (الرجوع الذاتّ )خلوقات لله تعالى يناسب وصفها بالعجز عن المأنّ يضوع  -2
فالأنسب أن تكون مفعولًّ، لّ فاعلً، فجاء الضمير )واو الجماعة( في محلّ رفع 

 نائب فاعل، ونائب الفاعل هو مفعول في الأصل.
 كَيْفَ ﴿طاب، كما في قوله تعالى: الخ، فتناسب مقام خاطبالمأمّا صيغة  
ت مْ  بِاللَّ ِ  تَكْف ر ونَ  يِت ك مْ  ث    فخََحْيَاك مْ  أمَْوَاتًً  وكَ ن ْ   .(3)﴾ت  رْجَع ونَ  إلِيَْهِ  ث    يح ْيِيك مْ  ث    يم 

                               
 .2/241شر: ( الن1)
 .23( آل عمران: 2)
 .22( البقرة: 3)
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 ومن دلّئل اتّصاف )رواية حفص( بأداء )الدقةّ اللفظيّة القرآنيّة(، بل أوهام: 
 ورد في أربعة مقامات: -بنّي للفاعل المبصيغة الغائب  -أنّ الفعل )يَ رْجِع(  -1
 . (الرجوع الذاتّ )نفي  -أ

 . (1)﴾يَ رْجِع ونَ  لَّ  فَ ه مْ  ع مْيٌ  ب كْمٌ  ص م  ﴿تعالى:  قال
  .(الرجوع الذاتّ )الترغيب في  -ب

 ذَلِكَ  د ونَ  وَمِن ْه مْ  الص الِح ونَ  مِن ْه م   أ مَماً الْأَرْضِ  في  وَقَط عْنَاه مْ ﴿: قال تعالى
 .(2)﴾يَ رْجِع ونَ  لَعَل ه مْ  وَالس يِّوَاتِ  بِالحَْسَنَاتِ  وَبَ لَوْنَاه مْ 

  .(الرجوع الذاتّ ) انتظار -ج
نَا يَ رْجِعَ  حَتّ   عَاكِفِينَ  عَلَيْهِ  نَ ب ْرحََ  لَنْ  قاَل وا﴿ :قال تعالى  . (3)﴾م وسَى إِليَ ْ

  .لّزمًا يًا، لّفيكون بذلك متعدّ  ؛يجعل الفاعل  غيرهَ يرجع ، بأن(علالج)مقام  -د
 يَدَيْهِ  بَ يْنَ  بِال ذِي وَلَّ  الْق رْآنِ  بِهذََا ن  ؤْمِنَ  لَنْ  كَفَر وا ال ذِينَ  وَقاَلَ ﴿ تعالى: قال

 ال ذِينَ  يَ ق ول   الْقَوْلَ  بَ عْض   إِلَى  بَ عْض ه مْ  يَ رْجِع   رَبهِِّمْ  عِنْدَ  مَوْق وف ونَ  الظ الِم ونَ  إِذِ  تَ رَى وَلَوْ 
 .(4)﴾م ؤْمِنِينَ  لَك ن ا أنَْ ت مْ  لَوْلَّ  اسْتَكْبَ ر وا للِ ذِينَ  اسْت ضْعِف وا
 يرجع إلى بعض. وليس لّزمًا، والمعنى: يجعل بعضهم القول فالفعل هنا متعدّ، 

واحد،  في مقام يرد إلّّ لم  -بنّي للمفعول المبصيغة الغائب  -أنّ الفعل )ي  رْجَع(  -2
  .إلى الله تعالى ،(الغائب رجوع) هو مقام

 أَوْ  نعَِد ه مْ  ال ذِي بَ عْضَ  ن ريَِ ن كَ  فإَِم ا حَق   اللَّ ِ  وَعْدَ  إِن   فاَصْبرْ ﴿تعالى:  قال
نَا نَ تَ وَف  يَ ن كَ   . (1)﴾ي  رْجَع ونَ  فإَِليَ ْ

                               
 .12( البقرة: 1)
 .162( الأعراف: 2)
 .91( طه: 3)
 . 31( سبإ: 4)
 .77( غافر: 1)
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واحد،  يرد إلّّ في مقاملم  -بنّي للفاعل المخاطب المبصيغة  -أنّ الفعل )تَ رْجِع(  -3
 .فعولَ به الغائبَ يرجعالمب  خاطَ الم، بأن يجعل الفاعل  (الجعل) هو مقام

 فاَمْتَحِن وه ن   م هَاجِرَات   الْم ؤْمِنَات   جَاءكَ م   إِذَا آمَن وا ال ذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ ﴿تعالى: قال 
 . (1)﴾الْك ف ارِ  إِلَى  تَ رْجِع وه ن   فَلَ  م ؤْمِنَات   عَلِمْت م وه ن   فإَِنْ  بإِِيماَنِِّن   أعَْلَم   اللَّ   

 إلى الكفّار. مًا، والمعنى: لّ تجعلوهنّ يرجعنفالفعل هنا متعدّ، وليس لّز  
 يرد إلّّ في مقاملم  -مفعول لبنّي لالمخاطب المبصيغة  -أنّ الفعل )ت  رْجَع(  -4

 .مصيره الرجوع إلى الله تعالىخاطب بأنّ المإيبار  واحد، هو مقام
اَ﴿تعالى: قال   تَ عْب د ونَ  ال ذِينَ  إِن   إِفْكًا وَتَخْل ق ونَ  أوَْثَاناً  اللَّ ِ  د ونِ  مِنْ  تَ عْب د ونَ  إِنّ 

 إلِيَْهِ  لَه   وَاشْك ر وا وَاعْب د وه   الرّزِْقَ  اللَّ ِ  عِنْدَ  فاَبْ تَ غ وا رزِْقاً لَك مْ  يَملِْك ونَ  لَّ  اللَّ ِ  د ونِ  مِنْ 
 .(2)﴾ت  رْجَع ونَ 
وقد يأت الفعل )ت  رْجَع( في الحديث عن الغائب؛ فل تكون التاء في أوّله  

 .للخطاب، بل هي تًء دالةّ على التخنيث
 وَالْمَلَئِكَة   الْغَمَامِ  مِنَ  ظ لَل   فِي  اللَّ    يَأتْيَِ ه م   أَنْ  إِلّ   يَ نْظ ر ونَ  هَلْ ﴿تعالى: قال 

 . (3)﴾الْأ م ور   ت  رْجَع   اللَّ ِ  وَإِلَى  مْر  الْأَ  وَق ضِيَ 
؛ ، وليست للخطاب( للمؤنّث الغائبت  رْجَع  ضارع )المفالتاء في أوّل الفعل  
اسم هو ، بل للخطابليس ضميراً  -الة الحفي هذه  -( علالف )مرفوعأنّ بدلّلة 
  جمعًا. ، أوث، مفردًا كان، أو مثنىًّ ؤنّ المل معاملة الّسم يعام وهو ،ظاهر

(، إلى بيتهما نيتاالأ ت رجَعو)(، إلى بيتها الأيت ت رجَع)ومن أمثلة ذلك: 
 (.قائق إلى مصادرهاالح ت رجَع(، و)بيتهنّ إلى  الأيوات ت رجَع)و

                               
 .10( الممتحنة: 1)
 . 17( العنكبوت: 2)
 .210( البقرة: 3)
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 التحليل العدديّ:
 ۞ وردت كلمة )ي  رْجَع ونَ( في هذه الآيات: 

 .آل عمران ( من سورة23الآية ) -1
 .الأنعام ( من سورة36الآية ) -2
 .مريم ( من سورة40الآية ) -3
 .النور ( من سورة64الآية ) -4
 .القصص ( من سورة39الآية ) -1
 .غافر ( من سورة77الآية ) -6

 (.2×  3( = )6۞ عدد المواضع، والآيات، والسور: )
 (.2×  3( = )6: )آل عمران ( من سورة23۞ عدد الياءات في الآية )
 (.114×  3( = )17×  6( = )342الستّ: )۞ عدد الحروف في الآيات 

 : المواضع۞ مجموع تسلسلت 
(1  +2  +3  +4  +1  +6( = )21( = )3  ×7.) 

 ۞ مجموع تسلسلت السور: 
(3  +6  +19  +24  +22  +40( = )120.) 

 (.40×  3( = )120۞ العدد )
 ۞ مجموع تسلسلت الآيات: 

(23  +36  +40  +64  +39  +77( = )339.) 
 (.113×  3( = )339۞ العدد )

 (.34۞ عدد الياءات في الآيات الستّ: )
 (.41۞ عدد الضمّات في الآيات الستّ: )

 (.7( = )34 - 41۞ الفرق بين هذين العددين: )
 ( يوافق عدد الياءات المضمومة في الآيات الستّ.7۞ العدد )
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 ( يوافق عدد التاءات في الآيات الستّ.7۞ العدد )
 سلسلت الكلمات الستّ في الآيات الستّ:۞ مجموع ت
(14  +10  +2  +14  +12  +14( = )72.) 

 (.24×  3( = )72۞ العدد )
 ۞ )عدد الياءات في الآيات الستّ( + )عدد الضمّات في الآيات الستّ(:

(34  +41( = )71.) 
 (.21×  3( = )71۞ العدد )

( ۞71 - 72( = )3 .) 
 مجموع تسلسلت الآيات الستّ: - ۞ عدد الحروف في الآيات الستّ 

(342 - 339( = )3.) 
 ( من سورة مريم.40الآيات الستّ: هو الآية ) مجموعة۞ الموضع الثالث، في 

( ۞3  ×40( = )120.) 
 (.3۞ الموضع الأوّل لسورة آل عمران، وتسلسها في المصحف: )
 (.40۞ الموضع الأيير لسورة غافر، وتسلسلها في المصحف: )

( بوضوح، في أكثر العلقات العدديةّ السابقة، وهو يوافق تسلسل 3لعدد )۞ ظهر ا
 عمران في المصحف. سورة آل
( من سورة غافر، وتسلسلها في 77وضع السادس الأيير: هي الآية )الم۞ آية 

 (.23( = )6+  77(، ومجموع العددين: )6الآيات الستّ: )
الآيات الستّ، أي: هو تسلسل وضع الأوّل، في الم( هو تسلسل آية 23۞ العدد )

 ( من سورة آل عمران.23الآية )
 عدد كلمات الموضع الأوّل، وعدد حروفه: -۞ تسلسل الآية في السورة 

(23 )- (14  +62( = )23 - 76( = )7.) 
 ( يوافق عدد الياءات المضمومة في الآيات الستّ.7۞ العدد )
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  بالياء. وقرأ  :. فروى حفص(سوف يؤتيهم)وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«بالنون :الباقون

(، في قراءة قوله تعالى: ي  ؤْتيِهِمْ بالكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(
 أ ج ورَه مْ  ي  ؤْتيِهِمْ  سَوْفَ  أ ولوَِكَ  مِن ْه مْ  أَحَد   بَ يْنَ  ي  فَرّقِ وا وَلمَْ  وَر س لِهِ  بِاللَّ ِ  آمَن وا وَال ذِينَ ﴿

 . (2)﴾رَحِيمًا غَف وراً اللَّ    وكََانَ 
 التحليل اللغويّ:
﴿آمَن وا بِاللَِّ  (؛ بدلّلة ما قبلها: ؤْتيِهِمْ ( أنسب هنا من كلمة )ن   ي  ؤْتيِهِمْ كلمة )

 ﴿وكََانَ اللَّ   غَف وراً رَحِيمًا﴾.وبدلّلة ما بعدها:  ،﴿بَ يْنَ أَحَد  مِن ْه مْ﴾، وَر س لِهِ﴾
تأتِ عباراتها على وفق فلم  ؛في هذه الآية ،امّ يبة هو السياق العسياق الغف

(، غفوراً رحيمًا نتلي(، )وكرس بين أحد منلي(، )ب وبرسآمنوا : )هذه الصيغ
  .)وأنا غفور رحيم(، )وأنا الغفور الرحيم(

 التحليل العدديّ:
 ( ياء.1123عدد الياءات في سورة النساء على وفق )رواية حفص(: )۞ 
( من سورة النساء، وهي قوله تعالى: 112في الآية ) )ي  ؤْتيِهِمْ(كلمة وردت   ۞
 أ ج ورَه مْ  ي  ؤْتيِهِمْ  سَوْفَ  أ ولوَِكَ  مِن ْه مْ  أَحَد   بَ يْنَ  ي  فَرّقِ وا وَلمَْ  وَر س لِهِ  بِاللَّ ِ  آمَن وا وَال ذِينَ ﴿

 ﴾.رَحِيمًا غَف وراً اللَّ    وكََانَ 
، والعدد الدالّ على تسلسل هذه آير ياء في هذه الآية هي ياء كلمة )رَحِيمًا( ۞

  .(971الياء في سورة النساء: )
 (.112( = )971 - 1123: )تسلسل هذه الياء -عدد الياءات الكلّيّ ۞ 
 ( يوافق العدد الدالّ على تسلسل هذه الآية في سورة النساء.112العدد ) ۞

                               
 .2/213( النشر: 1)
 .112( النساء: 2)
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ة تدلّ دلّلة قطعيّة على أنّ القراءة الصحيحة هي فهذه الموافقة العدديّ 
( بالنون؛ لأنّ القراءة بالنون ستكون سببًا في تغيير عدد ؤْتيِهِمْ ( بالياء، لّ )ن   ؤْتيِهِمْ )ي   

 .الياءات الواردة في سورة النساء؛ فتنعدم هذه الدقةّ العدديةّ
 زيادة استدلاليّة: 

الموافقة العدديةّ ليس مقصوراً على  يجب التنبيه هنا على أنّ الّنتفاع بهذه
  .( بالياءؤْتيِهِمْ )ي   إثبات أصحّيّة )رواية حفص( في قراءة كلمة 

في إثبات أصحّيّة )رواية حفص( في  وافقة العدديةّ أيضًاالمع بهذه بل ي نتف
ه الكتابة  ايتلفوا في قراءتها؛ بسبب تشابقراءة كلمات سورة النساء الأيرى، التي

  .)النقط(، في الياء والألف والباء والتاء والثاء والنونالية من الخ
في الموضعين. فقرأ ابن كثير  (يوصى بها)وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن 

وافقهم حفص في الأيير منهما. وقرأ  ؛بفتح الصاد فيهما :عامر وأبو بكر وابن
 .(1)«بكسر الصاد فيهما :الباقون

هِ  إِيْوَةٌ  لَه   كَانَ  فإَِنْ ﴿فقرأ حفص كلمة )ي وصِي( بالياء، في قوله تعالى:   فَلِأ مِّ
  .(2)﴾دَيْن   أَوْ  بِهاَ ي وصِي وَصِي ة   بَ عْدِ  مِنْ  السُّد س  

 فَ ه مْ  ذَلِكَ  مِنْ  أَكْثَ رَ  كَان وا فإَِنْ ﴿وقرأ كلمة )ي وصَى( بالألف، في قوله تعالى: 
  .(3)﴾م ضَارّ   غَي ْرَ  دَيْن   أوَْ  بِهاَ ي وصَى وَصِي ة   بَ عْدِ  مِنْ  الث ُّل ثِ  في  ش ركََاء  

، بالدقةّ اللفظيّة -في قراءة هاتين الكلمتين  -فايتصّت )رواية حفص( 
في موضع،  واأصاب قد ؛ فإنّ أصحابهاوالروايات ،من القراءات ،بخلف ما سواها

 .في موضع آير واأيطخ لكنّهم

                               
 .2/242( النشر: 1)
 .11( النساء: 2)
 .12( النساء: 3)
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هنا، وفي  (ايديله نارً )و (،اتيديله جنّ )وايتلفوا في: »يّ: الجزر وقال ابن 
 :، وفي الطلق(يديلهو) (،ر عنهيكفّ ) :، وفي التغابن(بهيعذّ )و (،يديله) :الفتح

 .(1)«بالياء فيهنّ  :بالنون في السبعة. وقرأ الباقون :ان وابن عامر. فقرأ المدنيّ (يديله)
غير صحيحة؛ لأنّّا تؤدّي إلى  - رة النساءفي سو  -فقراءة )ن دْيِلْه ( بالنون 

 .في سورة النساء ،تعلّقة بحرف )الياء(الميرق )الدقةّ العدديةّ( 
في )رواية حفص(، إلّّ مع ميم  -بنون التعظيم  -يأتِ الفعل )ن دْيِل( لم و 

 الجمع: )وَن دْيِلْك مْ، سَن دْيِل ه مْ، وَن دْيِل ه مْ، لنَ دْيِلَن  ه مْ(؛ وهذا دليل على الدقةّ. 
. فقرأ ابن كثير وحفص (تكنلم كخن )وايتلفوا في: »يّ: الجزر وقال ابن 

 .(2)«بالياء على التذكير :وقرأ الباقون بالتاء على التخنيث. :ورويس
غير صحيحة؛ لأنّّا تؤدّي  -في سورة النساء  -يكن( بالياء لم كخن فقراءة )

 .في هذه السورة ،تعلّقة بحرف )الياء(المإلى يرق )الدقةّ العدديةّ( 
. فقرأ ابن كثير (. أينماظلمون فتيلً يولّ )وايتلفوا في: »يّ: الجزر وقال ابن 

لف عن روح، فروى عنه وايت   بالغيب. :ويلف جعفر وحْزة والكسائيّ وأبو 
ب كذلك بالغيب، وروى عنه سائر الرواة بالخطاب كالباقين. وقد روى الطيّ  أبو

طرق كتابنا، وكذا ورد ه من غير لكنّ  ،عن هشام ون عن الحلوانيّ ا العراقيّ الغيب أيضً 
 :غيب في قوله تعالى من هذه السورةفقوا على الواتّ  .طريق التغلبيّ عن ابن ذكوان من 

 .(4)«...فليس فيها يلف ،(3)﴾فتَِيلً  ي ظْلَم ونَ  وَلَّ  يَشَاء   مَنْ  ي  زكَِّي اللَّ    بَلِ ﴿
غير صحيحة؛ لأنّّا  -وضع الثاني من هذه السورة المفي  -فقراءة )ي ظْلَم ونَ( 

  .في سورة النساء ،تعلّقة بحرف )الياء(المتؤدّي إلى يرق )الدقةّ العدديةّ( 
                               

 .2/242( النشر: 1)
 .2/210( النشر: 2)
 .49( النساء: 3)
 .2/210( النشر: 4)
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(، وذلك في قوله تعالى: ت ظْلَم ونَ لذلك تكون )القراءة الصحيحة(، بالتاء: )
نْ يَا مَتَاع   ق لْ ﴿  .(1)﴾فتَِيلً  ت ظْلَم ونَ  وَلَّ  ات  قَى لِمَنِ  يَي ْرٌ  وَالْآيِرَة   قلَِيلٌ  الدُّ

الحجرات. وضعين هنا، وفي الم (،نوافتبيّ )وايتلفوا في: »يّ: الجزر وقال ابن 
في  ،ت. وقرأ الباقونمن التثبّ  (،توافتثبّ ) :في الثلثة ،ويلف فقرأ حْزة والكسائيّ 

  .(2)«التبيينمن  :الثلثة
 (.؛ لأنّ )التبيين( مصدر )بيّن(، لّ )تبيّن (يّن قال: )من التبوالصواب أن ي

ؤدّي غير صحيحة؛ لأنّّا ت -في سورة النساء  -( وات  ب   ث َ ت َ ف َ وواضح أنّ قراءة ) 
 .في هذه السورة ،تعلّقة بحرف )الياء(المإلى يرق )الدقةّ العدديةّ( 

. فقرأ (ا. ومنا عظيمً ؤتيه أجرً يفسوف )وايتلفوا في: »يّ: الجزر وقال ابن 
فقوا على الحرف واتّ  بالنون.: ( بالياء. وقرأ الباقونيهِ تِ ؤْ )ي    :عمرو وحْزة ويلف أبو
 ،لبعد الّسم العظيم ؛ه بالنونأنّ  (3)﴾ن  ؤْتيِهِ  فَسَوْفَ  يَ غْلِبْ  أوَْ  فَ ي  قْتَلْ ﴿ :ل، وهوالأوّ 
 .(4)«لقربه ؛فلم يحسن فيه الغيبة كحسنه في الثاني (،يهِ تِ ؤْ ي    فَ وْ سَ فَ )عن 

غير صحيحة؛ لأنّّا تؤدّي إلى يرق  -في سورة النساء  -( يهِ تِ ؤْ ي   فقراءة )
  .في هذه السورة ،تعلّقة بحرف )الياء(الم)الدقةّ العدديةّ( 
بالياء.  :. فقرأ حْزة ويلف(اسنؤتيهم أجرً )وايتلفوا في: »يّ: الجزر وقال ابن 

 .(1)«بالنون :وقرأ الباقون
( غير صحيحة؛ لأنّّا تؤدّي إلى يرق )الدقةّ العدديةّ( مْ يهِ تِ ؤْ ي   سَ فقراءة )

  .في سورة النساء ،تعلّقة بحرف )الياء(الم

                               
 .77( النساء: 1)
 .2/211( النشر: 2)
 .74( النساء: 3)
 .212-2/211( النشر: 4)
 .2/213( النشر: 1)
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  ل من والأوّ  ،وايتلفوا في: )يوحى إليهم( هنا، وفي النحل»يّ: الجزر قال ابن
 ،بالنون وكسر الحاء في الأربعة :و)يوحى إليه( ثاني الأنبياء. فروى حفص ،الأنبياء

 :ويلف. وقرأ الباقون حْزة والكسائيّ  :على لفظ الجمع. وافقه في الثاني من الأنبياء
  .(1)«فاعله يسمّ لم على ما  ،بالياء وفتح الحاء

 (، في قراءة أربع آيات:ن وحِيبالكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(
 . (2)﴾وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ إِلّ  رجَِالًّ ن وحِي إِليَْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْق رَى﴿-
 .(3)﴾رِ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ إِلّ  رجَِالًّ ن وحِي إِليَْهِمْ فاَسْخلَ وا أهَْلَ الذكِّْ ﴿-
لَكَ إِلّ  رجَِالًّ ن وحِي إِليَْهِمْ فاَسْخلَ وا أَهْلَ الذكِّْرِ ﴿-  . (4)﴾وَمَا أرَْسَلْنَا قَ ب ْ
 .(1)﴾وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَس ول  إِلّ  ن وحِي إِليَْهِ أنَ ه  لَّ إِلَهَ إِلّ  أَنَا فاَعْب د ونِ ﴿-

 التحليل اللغويّ:
مع بين عنصري التعظيم، ية حفص( بالدقةّ اللفظيّة، في الجايتصّت )روا 

  .(ن وحِيعة )النون( في )ضار الم(، وحرف أرَْسَلْنَاوهما: الضمير )نا( في )
اء، أي: الحوواضح كلّ الوضوح ضعف قراءة من قرأ: )ي وحَى(، بالياء وفتح  

قام فيها المبنّي للمفعول(، في هذه )الآيات الأربع(؛ لأنّ المضارع )المبصيغة الفعل 
 يبة(. م(، لّ )مقام الغهو )مقام التكلّ 

(، في كلمة )أرَْسَلْنَا(، ضح كلّ الوضوح؛ بدلّلة الضمير )نام( واو)مقام التكلّ 
(، وذلك في عبارة: م )أناتكلّ المولّ سيّما في الآية الرابعة، التي ورد فيها أيضًا ضمير 

 .ن ه  لَّ إِلَهَ إِلّ  أَنَا فاَعْب د ونِ﴾أَ ﴿

                               
 .2/296( النشر: 1)
 .109( يوسف: 2)
 .43( النحل: 3)
 .7( الأنبياء: 4)
 .21( الأنبياء: 1)
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اء، في أربع عشرة آية، الحبالياء وفتح )ي وحَى(، قراءة الفعل واتفّقوا على  
  .(1)﴾إِلَِ   ي وحَى مَا إِلّ   أتَ بِع   إِنْ ﴿ :كقوله تعالى ها مناسبًا للمقام،وكان الفعل في

 مم نِ  أَظْلَم   وَمَنْ ﴿وورد الفعل )ي وحَ( بالياء وفتح الحاء، مجزومًا، في قوله تعالى:  
  .(2)﴾شَيْءٌ  إلِيَْهِ  ي وحَ  وَلمَْ  إِلَِ   أ وحِيَ  قاَلَ  أوَْ  كَذِباً  اللَّ ِ  عَلَى افْ تَ رَى
اء، في ثلث آيات، وكان الحبالنون وكسر (، ن وحِي)قراءة الفعل واتفّقوا على  

 بنّي للمفعول: المالفعل فيها متّصلً بضمير الغيبة؛ فلذلك امتنعت صيغة 
 . (3)﴾أقَْلَمَه مْ  ي  لْق ونَ  إِذْ  لَدَيْهِمْ  ك نْتَ  وَمَا إلِيَْكَ  ن وحِيهِ  الْغَيْبِ  أنَْ بَاءِ  مِنْ  ذَلِكَ ﴿-
 . (4)﴾قَ وْم كَ  وَلَّ  أنَْتَ  تَ عْلَم هَا ك نْتَ  مَا إِليَْكَ  ن وحِيهَا الْغَيْبِ  أنَْ بَاءِ  مِنْ  تلِْكَ ﴿-
 . (1)﴾أمَْرَه مْ  أَجْمعَ وا إِذْ  لَدَيْهِمْ  ك نْتَ  وَمَا إلِيَْكَ  ن وحِيهِ  الْغَيْبِ  أنَْ بَاءِ  مِنْ  ذَلِكَ ﴿-

؛ غ تصحيحهما معًالّ يسوّ  -بين القراءتين  -جمالِّ( ب في )المعنى الإوالتقار 
  يؤدّي إلى إهمال المعاني القرآنيّة الدقيقة. بلأنّ الّكتفاء بالتقار 

 العدديّ:التحليل 
 قول واحد؛ لسببين: -التي تضمّنت الفعل )ن وحِي(  -۞ القول في الآيات 

 .أنّ تقارب الصيغ اللغويةّ في مطالعها واضح كلّ الوضوح -1
 أنّ ثمةّ علقات عدديةّ بين هذه الآيات الأربع، منها: -2

 .(7( من سورة يوسف: )109)ن وحِي( في الآية )۞ تسلسل كلمة 
 .(7( من سورة النحل: )43۞ تسلسل كلمة )ن وحِي( في الآية )
 .(6( من سورة الأنبياء: )7۞ تسلسل كلمة )ن وحِي( في الآية )

                               
 .10الأنعام: ( 1)
 .93( الأنعام: 2)
 .44( آل عمران: 3)
 .49( هود: 4)
 .102( يوسف: 1)
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 .(2( من سورة الأنبياء: )21۞ تسلسل كلمة )ن وحِي( في الآية )
 .(22( = )2+  6+  7+  7۞ مجموع التسلسلت الأربعة: )

 .(7( = )4÷  22عدد الآيات: )÷ ۞ مجموع التسلسلت 
 .(3×  7( = )21۞ تسلسل سورة الأنبياء في المصحف: )

 .(7۞ تسلسل آية الموضع الأوّل من سورة الأنبياء: )
 ۞ مجموع تسلسلي سورة يوسف وسورة النحل: 

(12  +16( = )22( = )7  ×4). 
  .كلمات آية يوسف۞ عدد كلمات آيتي الأنبياء = عدد  

(14  +11( = )29). 
 .( من سورة الأنبياء21۞ عدد كلمات آية النحل = عدد كلمة الآية )

 .(، وهي تقرأ بالنون اتفّاقاًن وحِيهِ ( من سورة يوسف كلمة )102۞ تضمّنت الآية )
 (.109( والآية )102۞ ثمةّ علقة عدديةّ قويةّ بين الآية )

(، 102مع تسلسل الكلمة في الآية )يج  (، ن وحِيهِ كلمة )۞ لمعرفة القيمة العدديةّ ل
 .(121( = )102+  14+  1وعدد كلمات هذه الآية، وتسلسل هذه الآية: )

م( ن وحِي۞ لمعرفة القيمة العدديةّ لكلمة ) (، 109تسلسل الكلمة في الآية )ع يج 
 .(141( = )109+  29+  7وعدد كلمات هذه الآية، وتسلسل هذه الآية: )

 (:ن وحِيهِ القيمة العدديةّ لكلمة ) -القيمة العدديةّ لكلمة )ن وحِي(  ۞
(141 - 121( = )24). 

التي تقع الآيات ( يتعلّق بالآيات المحصورة بين هاتين الآيتين، أي: 24۞ العدد )
( من هذه السورة، وهي 109( من سورة يوسف، وقبل الآية )102بعد الآية )

 .(102، 107، 106، 101، 104، 103ستّ آيات: )
وافق حاصل الفرق بين ي و(، وه24۞ عدد النونات في هذه الآيات الستّ: )

 .(109(، و)102القيمتين العدديتّين للآيتين )
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  وانفرد  ؛بالياء :فروى حفص ورويس (.يهمفيوفّ )وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
ئر الطرق عن فخالف سا ،ل عن روحعن المعدّ  هعن ابن أشت بذلك البروجرديّ 

 .(1)«بالنون :وقرأ الباقون .وجميع الرواة عن روح ،لالمعدّ 
(، في قراءة قوله تعالى: فَ ي  وَفِّيهِمْ بالكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(

بُّ ﴿  . (2)﴾الظ الِمِينَ وَأمَ ا ال ذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الص الِحاَتِ فَ ي  وَفِّيهِمْ أ ج ورَه مْ وَاللَّ   لَّ يحِ 
 التحليل اللغويّ:
(؛ بدلّلة قوله تعالى في وَفِّيهِمْ ن   ف َ ( أنسب هنا من كلمة )فَ ي  وَفِّيهِمْ كلمة )
بُّ الظ الِمِيَن﴾.ياتمة الآية:    ﴿وَاللَّ   لَّ يحِ 

م(، كما في قوله تعالى: يبة(، دون مقام )التكلّ وهذه العبارة تناسب )مقام الغ
بُّ ك ل  كَف ار  أثَيِم  يَمْحَق  اللَّ   ﴿  . (3)﴾ الرّبَِا وَي  رْبِ الص دَقاَتِ وَاللَّ   لَّ يحِ 

لتخت هذه العبارة متعلّقة بمقام  م(؛قام )التكلّ بم مسبوقاًيأت مقام )الغيبة( وقد 
إِنْ يَمْسَسْك مْ قَ رحٌْ فَ قَدْ ﴿م(؛ وذلك واضح في قوله تعالى: يبة(، دون مقام )التكلّ )الغ

م  ن دَاوِله اَ بَ يْنَ الن اسِ وَليَِ عْلَمَ اللَّ   ال ذِينَ آمَن وا وَي َ  ت خِذَ مَس  الْقَوْمَ قَ رحٌْ مِثْ ل ه  وَتلِْكَ الْأَيا 
بُّ الظ الِمِينَ   . (4)﴾مِنْك مْ ش هَدَاءَ وَاللَّ   لَّ يحِ 

يغة: م(، لجاءت بهذه الص)مقام التكلّ  - الآية تلكفي  -قام المولو كان 
  .(، في الآية التي سبقتهافخَ عَذِّب  ه مْ (، كما جاءت صيغة كلمة )وَفِّيهِمْ خ  فَ )

نْ يَا وَالْآيِرةَِ وَمَا ﴿قال تعالى:  فخََم ا ال ذِينَ كَفَر وا فخَ عَذِّب  ه مْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّ
 .(1)﴾لَه مْ مِنْ نَاصِريِنَ 

                               
 .2/240( النشر: 1)
 .17( آل عمران: 2)
 .276( البقرة: 3)
 .140( آل عمران: 4)
 .16( آل عمران: 1)
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 التحليل العدديّ:
( آيات، 6( مواضع، في )6في ) -وهو جزء من الكلمة  -( )ي  وَفّيِ قطع الم۞ ورد 
 ( سور، هي:6في )
 آل عمران.( من سورة 17، في الآية )فَ ي  وَفِّيهِمْ﴾﴿-
 النساء.( من سورة 173في الآية ) ،فَ ي  وَفِّيهِمْ﴾﴿-
 هود.( من سورة 111في الآية ) ،ليَ  وَفِّيَ ن  ه مْ﴾﴿-
 النور. ( من سورة21في الآية ) ،ي  وَفِّيهِم ﴾﴿-
 فاطر. ( من سورة30في الآية ) ،ليِ  وَفِّيَ ه مْ﴾﴿-
 الأحقاف. ( من سورة19في الآية ) ،وَليِ  وَفِّيَ ه مْ﴾﴿-

 آل عمران.( من سورة 17(، في الآية )فَ ي  وَفِّيهِمْ ( يوافق تسلسل كلمة )6۞ العدد )
 النساء.( من سورة 173في الآية ) (،فَ ي  وَفِّيهِمْ ( يوافق تسلسل كلمة )6۞ العدد )

، وفي آل عمران( من سورة 17( بهذه البنية، في الآية )فَ ي  وَفِّيهِمْ ۞ جاءت كلمة )
، فقط؛ ولذلك تطابقا في تسلسل هذه الكلمة، النساء( من سورة 173الآية )

 (.31(: )فَ ي  وَفِّيهِمْ وكذلك تطابقا في عدد الحروف إلى حرف الميم من كلمة )
 (.71الآيات الستّ: )۞ عدد كلمات 

 تسلسل آية آل عمران:  -۞ عدد الكلمات في الآيات الستّ 
(71 - 17( = )12.) 

 (.3×  6( = )12۞ العدد )
 ( يوافق عدد هذه الآيات.6۞ العدد )
 آل عمران.( من سورة 17(، في الآية )فَ ي  وَفِّيهِمْ ( يوافق تسلسل كلمة )6۞ العدد )
 آل عمران في المصحف. ( يوافق تسلسل سورة3۞ العدد )

 ۞ عدد الكلمات في الآيات الستّ + تسلسل آية آل عمران:
(71  +17( = )132.) 
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 (.22×  6( = )132۞ العدد )
 ( يوافق عدد هذه الآيات.6۞ العدد )
 آل عمران.( من سورة 17(، في الآية )فَ ي  وَفِّيهِمْ ( يوافق تسلسل كلمة )6۞ العدد )
 (. 2×  11( = )22۞ العدد )

(، هما: 11۞ ثمةّ آيتان اثنتان من الآيات الستّ، عدد كلمات كلّ واحدة منهما: )
 النور. ( من سورة21، والآية )آل عمران( من سورة 17الآية )

 (.11( = )6+  1۞ مجموع عدد الياءات في هاتين الآيتين: )
 ۞ مجموع تسلسل آية آل عمران، وعدد كلماتها، وعدد حروفها:

(17  +11  +19 )( =127.) 
 ۞ مجموع تسلسل آية النور، وعدد كلماتها، وعدد حروفها:

(21  +11  +49( = )21.) 
 (.42( = )21 - 127۞ الفرق بين هذين العددين: )

تتابعة، وهي الآية المواضع الأربعة الم( يوافق مجموع تسلسلت سور 42۞ العدد )
( من 111الآية )، و النساء( من سورة 173، والآية )آل عمران( من سورة 17)

 (.42( = )24+  11+  4+  3: )النور ( من سورة21، والآية )هودسورة 
 (.21×  2( = )42۞ العدد )
( يوافق عدد هاتين السورتين المتوافقتين في عدد كلمات الآيتين اللتين 2۞ العدد )

 .(ي  وَفِّيهِم  (، و)فَ ي  وَفِّيهِمْ (، وهو جزء من كلمتي )ورد فيهما المقطع )ي  وَفيّ 
 ( يوافق الفرق بين تسلسل هاتين السورتين في المصحف: 21۞ العدد )
(24 - 3) ( =21.) 

 (.7×  6( = )42۞ العدد )
 آل عمران.( من سورة 17(، في الآية )فَ ي  وَفِّيهِمْ ( يوافق تسلسل كلمة )6۞ العدد )
 النساء.( من سورة 173في الآية ) (،فَ ي  وَفِّيهِمْ ( يوافق تسلسل كلمة )6۞ العدد )
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 (.4+  3ي سورة آل عمران وسورة النساء: )( يوافق مجموع تسلسل7۞ العدد )
(، وهي ي  وَفِّيهِم  ۞ مجموع تسلسل سورة النور، وتسلسل الآية التي وردت فيها كلمة )

 (. 7×  7( = )49( = )21+  24( من سورة النور: )21الآية )
 ( من سورة النور.21) ( يوافق عدد حروف الآية49۞ العدد )

 (.60( = )49+  11النور، وعدد حروفها: ) ۞ مجموع عدد كلمات آية
التي وردت فيها كلمة  ،مجموع تسلسل آية آل عمران يوافق (60۞ العدد )

 (.60= ) (3+  17) :(، وتسلسل سورة آل عمران في المصحففَ ي  وَفِّيهِمْ )
 (.60×  6( = )360۞ عدد حروف هذه الآيات الستّ: )

 ( يوافق عدد هذه الآيات.6۞ العدد )
 في الآيات الستّ: ،(قطع )ي  وَفّيِ الم۞ مجموع تسلسلت كلمات 

(6  +6  +4  +2  +1  +1( = )24.) 
 .في المصحف ( يوافق تسلسل سورة النور24۞ العدد )
 (.4×  6( = )24۞ العدد )
ردت الستّ، التي و النور من مواضع الآيات آية ( يوافق تسلسل موضع 4۞ العدد )

 (.فيها كلمات المقطع )ي  وَفّيِ 
تسلسل سورة النور في  -( فَ ي  وَفِّيهِمْ ۞ تسلسل آية آل عمران التي وردت فيها كلمة )

 (.33( = )24 - 17) :المصحف
 ( يوافق مجموع أعداد الياءات في هذه الآيات الستّ.33۞ العدد )
 (.11×  3( = )33۞ العدد )
 تسلسل سورة آل عمران في المصحف.( يوافق 3۞ العدد )
( من سورة آل عمران، التي وردت 17( يوافق عدد كلمات الآية )11۞ العدد )
  (.فَ ي  وَفِّيهِمْ فيها كلمة )
 (.3×  19( = )17۞ العدد )
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( يوافق تسلسل آير آية من الآيات الستّ التي وردت فيها كلمات 19۞ العدد )
(، وهي الآية )  من سورة الأحقاف. (19المقطع )ي  وَفّيِ

 ( يوافق تسلسل سورة آل عمران في المصحف.3۞ العدد )
 .( من سورة الأحقاف19( يوافق عدد الياءات في الآية )3۞ العدد )

 (.30(، وتسلسل آيتها: )31۞ تسلسل سورة فاطر في المصحف: )
 (.61( = )30+  31۞ مجموع هذين العددين: )

 (.19(، وتسلسل آيتها: )46۞ تسلسل سورة الأحقاف في المصحف: )
 (.61( = )19+  46۞ مجموع هذين العددين: )

 (.11( = )31(، و)46۞ الفرق بين العددين )
 (.11( = )19(، و)30۞ الفرق بين العددين )

( من سورة آل عمران، التي وردت 17( يوافق عدد كلمات الآية )11۞ العدد )
 (.فَ ي  وَفِّيهِمْ فيها كلمة )

 الآيات الثلث الأييرة، التي بعد آية هود: ۞ مجموع تسلسلت
(21  +30  +19( = )74.) 

 (.37( = )74 - 111(: )74العدد ) -۞ تسلسل آية هود 
( من سورة آل عمران، والآية 17( يوافق مجموع عدد كلمات الآية )37۞ العدد )

 ( من سورة النساء، وهما الآيتان الأولى والثانية، من الآيات الستّ:173)
(11  +26( = )37.) 

عمران، التي  صحف، وتسلسل آية آلالم۞ مجموع تسلسل سورة آل عمران في 
(، وعدد كلمات الآيتين اللتين وردت فيهما هذه فَ ي  وَفِّيهِمْ وردت فيها كلمة )

( من سورة 173( من سورة آل عمران، والآية )17(، وهما الآية )فَ ي  وَفِّيهِمْ الكلمة: )
 (.97( = )37+  17+  3النساء: )
 ( يوافق عدد الياءات المضمومة في سورة آل عمران.97۞ العدد )
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 -ة، بصرف النظر عن ضبطها بفتح الفاء، وضمّ الياء، فواو عامّ  - و(قطع )فَ ي  الم۞ 
 ( سور:3( آيات، في )3( مواضع، في )3في )وقد ورد  ،(فَ ي  وَفِّيهِمْ من كلمة ) جزء
 آل عمران. ( من سورة17) ةفي الآي (فَ ي  وَفِّيهِمْ كلمة )  -1
 النساء. ( من سورة173) في الآية (فَ ي  وَفِّيهِمْ ) كلمة  -2
 الشورى.( من سورة 11في الآية ) (فَ ي وحِيَ كلمة )  -3
جزء من   -بفتح الفاء، وضمّ الياء، وبصرف النظر عمّا بعد الياء  - قطع )فَ ي   (الم۞ 

 ( سورة:26( آية، في )36، في )( موضعًا32(، وقد ورد في )فَ ي  وَفِّيهِمْ كلمة )
 .البقرة( من سورة 241(، في الآية )فَ ي ضَاعِفَه  كلمة )  -1
 .آل عمران ( من سورة17(، في الآية )فَ ي  وَفِّيهِمْ كلمة )  -2
 .النساء ( من سورة74(، في الآية )فَ ي  قْتَلْ كلمة )  -3
 .النساء ( من سورة173في الآية ) (،فَ ي  عَذِّب  ه مْ (، وكلمة )فَ ي  وَفِّيهِمْ كلمة )  -4
 .المائدة ( من سورة42(، في الآية )فَ ي  نَ بِّو ك مْ كلمة )  -1
 .المائدة ( من سورة12(، في الآية )فَ ي صْبِح واكلمة )  -6
 .المائدة ( من سورة101(، في الآية )فَ ي  نَ بِّو ك مْ كلمة )  -7
 .المائدة ( من سورة106(، في الآية )فَ ي  قْسِمَانِ كلمة )  -2
 .المائدة ( من سورة107(، في الآية )فَ ي  قْسِمَانِ كلمة ) -9
 .الأنعام ( من سورة102(، في الآية )فَ ي  نَ بِّو  ه مْ كلمة )  -10
 .الأنعام ( من سورة164(، في الآية )فَ ي  نَ بِّو ك مْ كلمة )  -11
 .التوبة ( من سورة37(، في الآية )فَ ي حِلُّواكلمة )  -12
 .التوبة ( من سورة94في الآية )(، فَ ي  نَ بِّو ك مْ كلمة )  -13
 .التوبة ( من سورة101(، في الآية )فَ ي  نَ بِّو ك مْ كلمة )  -14
 .يوسف ( من سورة41(، في الآية )فَ ي صْلَب  كلمة )  -11
 .الرعد ( من سورة13(، في الآية )فَ ي صِيب  كلمة )  -16
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 .إبراهيم ( من سورة4(، في الآية )فَ ي ضِلُّ كلمة )  -17
 .الإسراء ( من سورة69(، في الآية )فَ ي  غْرقَِك مْ ) (، وكلمةرْسِلَ فَ ي   كلمة )  -12
 .الكهف ( من سورة27(، في الآية )فَ ي  عَذِّب ه  كلمة )  -19
 .طه ( من سورة61(، في الآية )فَ ي سْحِتَك مْ كلمة )  -20
 .الحجّ  ( من سورة14(، في الآية )فَ ي  ؤْمِن واكلمة )  -21
 .النور ( من سورة43الآية )(، في فَ ي صِيب  كلمة )  -22
 .النور ( من سورة64(، في الآية )فَ ي  نَ بِّو  ه مْ كلمة )  -23
 .الروم ( من سورة24(، في الآية )فَ ي حْيِيكلمة )  -24
 .ص ( من سورة26(، في الآية )فَ ي ضِل كَ كلمة )  -21
 .الزمر ( من سورة7(، في الآية )فَ ي  نَ بِّو ك مْ كلمة )  -26
 .الزمر ( من سورة42(، في الآية )ك  فَ ي مْسِ كلمة )  -27
 .الشورى ( من سورة11(، في الآية )فَ ي وحِيَ كلمة )  -22
 .الجاثية ( من سورة30(، في الآية )فَ ي دْيِل ه مْ كلمة )  -29
 .دمحمّ  ( من سورة37(، في الآية )فَ ي حْفِك مْ كلمة )  -30
 .الرحْن ( من سورة41(، في الآية )فَ ي  ؤْيَذ  كلمة )  -31
 .الحديد ( من سورة11(، في الآية )فَ ي ضَاعِفَه  كلمة ) -32
 .المجادلة ( من سورة6(، في الآية )فَ ي  نَ بِّو  ه مْ كلمة )  -33
 .الجمعة ( من سورة2(، في الآية )فَ ي  نَ بِّو ك مْ كلمة )  -34
 .القلم ( من سورة9(، في الآية )فَ ي دْهِن ونَ كلمة )  -31
 .الغاشية ( من سورة24) (، في الآيةفَ ي  عَذِّب ه  كلمة )  -36

 (.261قطع )فَ ي   و(: )الم۞ عدد الحروف في آيات 
 (.261قطع )فَ ي   (: )الم۞ عدد الياءات في آيات 

 ( بالياء.فَ ي  وَفِّيهِمْ : )(رواية حفص)إلّّ على وفق  (العدديةّ ةالموافق)لّ تتحقّق هذه  ۞
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  بالخطاب.  :حفص. فروى (فما تستطيعون)وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«بالغيب :وقرأ الباقون

(، في قراءة قوله تعالى: سْتَطِيع ونَ بالكيفيّة اللفظيّة: )تَ  ،جاءت )رواية حفص(
 .(2)﴾فَ قَدْ كَذ ب وك مْ بماَ تَ ق ول ونَ فَمَا تَسْتَطِيع ونَ صَرْفاً وَلَّ نَصْراً﴿

 التحليل اللغويّ:
 مِنْ  يَ عْب د ونَ  وَمَا يَحْش ر ه مْ  وَيَ وْمَ ﴿لى: السياق السابق لهذه الآية هو قوله تعا

 مَا س بْحَانَكَ  قاَل وا. الس بِيلَ  ضَلُّوا ه مْ  أمَْ  هَؤ لَّءِ  عِبَادِي أَضْلَلْت مْ  أأَنَْ ت مْ  فَ يَ ق ول   اللَّ ِ  د ونِ 
بَغِي كَانَ   نَس وا حَتّ   وَآبَاءَه مْ  مَت  عْتَ ه مْ  وَلَكِنْ  أَوْليَِاءَ  مِنْ  د ونِكَ  مِنْ  نَ ت خِذَ  أَنْ  لنََا يَ ن ْ
 .(3)﴾ب وراً قَ وْمًا وكََان وا الذكِّْرَ 

عبودون؛ فيقول الله تعالى المكون و شر المشورون يوم القيامة صنفان: المحهؤلّء ف 
 كَانَ  مَا س بْحَانَكَ ﴿عبودون: الم؛ فيقول ﴾هَؤ لَّءِ  عِبَادِي أَضْلَلْت مْ  أأَنَْ ت مْ ﴿للمعبودين: 

بَغِي  ﴾.أَوْليَِاءَ  مِنْ  د ونِكَ  مِنْ  نَ ت خِذَ  أَنْ  لنََا يَ ن ْ
؛ ولذلك (4)كين، لّ تصديقًا لقولهمشر المعبودين تكذيبًا لقول الم لفيكون قو 

 ﴿فَ قَدْ كَذ ب وك مْ بماَ تَ ق ول ونَ﴾.قال تعالى: 
لأنّ السياق العامّ هو  (؛سْتَطِيع ونَ ولذلك تكون القراءة الصحيحة بالتاء: )تَ 

 وَلَّ  صَرْفاً تَسْتَطِيع ونَ  فَمَا تَ ق ول ونَ  بماَ كَذ ب وك مْ  فَ قَدْ ﴿سياق الخطاب، في قوله تعالى: 
 ﴾.كَبِيراً عَذَاباً  ن ذِقْه   مِنْك مْ  يَظْلِمْ  وَمَنْ  نَصْرًا

واضحة كلّ الوضوح، في أربع كلمات،  -في هذه الآية  -طاب الخوعناصر  
 .(مِنْك مْ (، )تَسْتَطِيع ونَ ) (،تَ ق ول ونَ (، )ذ ب وك مْ كَ هي: )

                               
 .2/334( النشر: 1)
 .19( الفرقان: 2)
 .12-17( الفرقان: 3)
 .17/419( انظر: جامع البيان، الطبريّ: 4)
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 التحليل العدديّ:
( بالياء، وتضمّنت الآية سْتَطِيع ونَ ( من سورة الفرقان كلمة )يَ 9۞ تضمّنت الآية )

 .( بالتاءسْتَطِيع ونَ ( من سورة الفرقان كلمة )تَ 19)
 .(2هو )( 9( بالياء في الآية )سْتَطِيع ونَ ۞ تسلسل كلمة )يَ 
 .(6( هو )19( بالتاء في الآية )سْتَطِيع ونَ ۞ تسلسل كلمة )تَ 

 (، وتسلسل الآية التي تضمّنتها:سْتَطِيع ونَ ۞ مجموع تسلسل كلمة )يَ 
(2  +9( = )17). 

 قبل السين، الأولى( يوافق عدد الآيات التي تضمّنت الفعل بياءين: 17۞ العدد )
وكان وهي الياء التي تقابل )عين الفعل(،  بعد الطاء، الثانيةو  عة(،ضار الموهي )ياء 

 .بصيغة )يستطيع(، وبصيغة )يستطيعون( الفعل
(، 112)المائدة:  (،92(، )النساء: 222(، )البقرة: 273)البقرة:  ۞ الآيات هي:
(، 73(، )النحل: 20(، )هود: 197(، )الأعراف: 192)الأعراف: 

(، 43(، )الأنبياء: 40ياء: (، )الأنب101(، )الكهف: 42 )الإسراء:
  .(42(، )القلم: 71(، )يس: 10(، )يس: 211(، )الشعراء: 9 )الفرقان:

 (، وتسلسل آيتها: سْتَطِيع ونَ ۞ مجموع تسلسل كلمة )تَ 
(6  +19( = )21). 

  .في المصحف ( يوافق تسلسل سورة الفرقان21۞ العدد )
ضارعة قبل السين، الم( يوافق عدد الآيات التي تضمّنت الفعل بتاء 6۞ العدد )

 .(واتستطيع(، وبصيغة )تستطيعون(، وبصيغة )يعتستطوبياء بعد الطاء، بصيغة )
(، 67)الكهف: (، 41)الكهف: (، 129)النساء: الآيات هي: هذه ۞ 

 (.19)الفرقان: (، 71)الكهف: (، 72 )الكهف:
( من سورة الفرقان، التي تضمّنت كلمة 19يوافق تسلسل الآية )( 6۞ العدد )

 وقد انفردت )رواية حفص( بأدائها على وفق هذه )الكيفيّة اللفظيّة(. .(تَسْتَطِيع ونَ )
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  والشعراء. فروى  ،وطه ،هنا (،تلقف ما)لف في: وايت  »يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«فيهنّ  ،يدهابتشد :في الثلثة. وقرأ الباقون ،بتخفيف القاف :حفص

 (، في قراءة ثلث آيات:تَ لْقَفبالكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(
 . (2)﴾يَأفِْك ونَ  مَا تَ لْقَف   هِيَ  فإَِذَا عَصَاكَ  ألَْقِ  أَنْ  م وسَى إِلَى  وَأوَْحَي ْنَا﴿-
اَ صَنَ ع وا كَيْد  ﴿- سَاحِر  وَلَّ ي  فْلِح  الس احِر  وَألَْقِ مَا فِي يَميِنِكَ تَ لْقَفْ مَا صَنَ ع وا إِنّ 

  .(3)﴾حَيْث  أتََى
 .(4)﴾فخَلَْقَى م وسَى عَصَاه  فإَِذَا هِيَ تَ لْقَف  مَا يَأفِْك ونَ ﴿-

 التحليل اللغويّ:
وأصله:  .زيد )تَ لَق ف(، في )رواية حفص(، وقد قرأ به الباقونالميرد الفعل لم 

فت ل(، ح ذفت إحداهما، كما ح ذو)تًء التفعّ عة(، ضار الم)تَ تَ لَق ف( بتاءين: )تًء 
﴿تَ نَ ز ل  الْمَلَئِكَة  وَالرُّوح  من قوله تعالى:  ،زيد )تَ نَ ز ل(المإحدى التاءين من الفعل 
 .(1)فِيهَا بإِِذْنِ رَبهِِّمْ مِنْ ك لِّ أمَْر ﴾

ة ل الفعل المزيد إلّّ لفائدالأصل في الّستعمال، ولّ ي ستعم والفعل المجرّد هو
ف إحدى ذزيد إظهار التاءين معًا، ولّ    الموالأصل في الفعل  .قامالميقتضيها 

 .قام، سواء أكانت الفائدة لفظيّة أم معنويةّالمالتاءين إلّّ لفائدة يقتضيها 
 زيد( أن يكشف عن فائدتين:الملذلك وجب على من يقرأ بكيفيّة )الفعل 

 .رّد(المجزيد(، دون )الفعل المفائدة استعمال )الفعل  -1
 .زيد(المحذف إحدى التاءين، من )الفعل  ةفائد -2

                               
 .2/271( النشر: 1)
 .117( الأعراف: 2)
 .69( طه: 3)
 .41( الشعراء: 4)
 .4( القدر: 1)
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بقاف  (،فق  لَ ت َ ) :وقرأ الجمهور»فخمّا عن الفائدة الأولى، فقال ابن عاشور: 
 .(1)«ف اللقف ما استطاعتتبالغ وتتكلّ  :، أي(فق  لَ ت َ ت َ : )دة، وأصلهمشدّ 

ا ا شديدً ا حقيقيًّ تلتقم التقامً  :أي»وأمّا عن الفائدة الثانية، فقال البقاعيّ: 
 .(2)«عليه حذف التاء بما دلّ  ،اا جدًّ سريعً 

ف يقتضي البطء، ؛ لأنّ التكلّ ، في ظاهر التعبيرضانالقولّن متعار وهذان 
 ف. نافي التكلّ سهولة، فهي تقتضي النافي السرعة، والسرعة تفهو ي

فإن قصدوا أنّّما متوافقان  .زيد بمعنًى واحدالمرّد و المجوذكر آيرون أنّ الفعلين 
قيًّا دفان ترادفاً تطابان إن قصدوا أنّّما متر في أصل المعنى، فل إشكال في ذلك؛ لك

  .تًمًّا، بل أدنى فرق، فقد أيطخوا في ذلك قطعًا
والفعل المجرّد هو الأنسب، في هذه الآيات؛ لأنهّ هو الأصل في الّستعمال، 

 قام في هذه الآيات.المالتي تناسب ودلّلة الأصل دلّلة عامّة، وهي 
 العدديّ:التحليل 

فاللم في الفعل  .الفرق التركيبّي بين هذين الفعلين يكون في حرفي اللم والقاف ۞
رّد مخفّفة مفتوحة، المجزيد مفتوحة، والقاف في الفعل المرّد ساكنة، وهي في الفعل المج

 .زيد مشدّدة مفتوحةالموهي في الفعل 
 (.102طه: ) عدد اللمات الساكنة في سورة ۞
 (.134الشعراء: ) عدد اللمات الساكنة في سورة ۞
 طه: عدد اللمات الساكنة في سورة -الشعراء  عدد اللمات الساكنة في سورة ۞

(134 - 102) = (26.) 
 .في المصحف ( يوافق تسلسل سورة الشعراء26العدد ) ۞

                               
 .9/49( التحرير والتنوير: 1)
 .1/29، وانظر: 3/23( نظم الدرر: 2)
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 .(230عدد القافات المخفّفة المفتوحة في سورة الأعراف: ) ۞
 (.299الأعراف: ) ۞ عدد اللمات الساكنة في سورة
 (.69( = )230 - 299۞ الفرق بين هذين العددين: )

 .(تَ لْقَفْ ، التي وردت فيها كلمة )طه ( يوافق تسلسل آية69۞ العدد )
 .(112عدد القافات المخفّفة المفتوحة في سورة طه: ) ۞
 .(102عدد اللمات الساكنة في سورة طه: ) ۞
 (.4( = )102 - 112الفرق بين هذين العددين: ) ۞
 (.42( في سورة طه: )تَ لْقَفتسلسل القاف المخفّفة المفتوحة من كلمة ) ۞
 (.46)( في سورة طه: تَ لْقَفتسلسل اللم الساكنة من كلمة ) ۞
 (.4( = )42 - 46الفرق بين هذين العددين: ) ۞
 (.136: )في سورة الأعراف( تَ لْقَفتسلسل القاف المخفّفة المفتوحة من كلمة ) ۞
 (.42: )في سورة طه( تَ لْقَفتسلسل القاف المخفّفة المفتوحة من كلمة ) ۞
 (.22: )في سورة الشعراء( تَ لْقَفتسلسل القاف المخفّفة المفتوحة من كلمة ) ۞
 (.206( = )22+  42+  136مجموع هذه التسلسلت الثلثة: ) ۞
 ( يوافق عدد آيات سورة الأعراف.206العدد ) ۞
 مجموع تسلسل آية طه، وتسلسل آية الشعراء:  - الأعرافتسلسل آية  ۞

(117 )- (69  +41( = )117 - 114( = )3.) 
 ( يوافق عدد مواضع كلمة )تَ لْقَف( في القرآن.3العدد ) ۞
 (.20= ) (6+  1+  9مجموع تسلسلت كلمة )تَ لْقَف( في الآيات الثلث: ) ۞
 ( يوافق تسلسل سورة طه في المصحف.20العدد ) ۞
 ( سورة: 16( آية، في )24( موضعًا، في )24قطع )تَ لْ    ( في القرآن: )الممواضع  ۞
 ( من سورة البقرة.42في الآية )( بِس واتَ لْ كلمة )  -1
 ( من سورة البقرة.72في الآية ) (قَ تَ لْت مْ كلمة )  -2
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 ( من سورة آل عمران.71في الآية ) (تَ لْبِس ونَ ) كلمة  -3
 ( من سورة آل عمران.143في الآية ) (تَ لْقَوْه  ) كلمة  -4
 ( من سورة آل عمران.113في الآية ) (تَ لْو ونَ ) كلمة  -1
 ( من سورة آل عمران.123في الآية ) (قَ تَ لْت م وه مْ كلمة ) -6
 ( من سورة النساء.74في الآية ) (فَ ي  قْتَلْ كلمة )  -7
 ( من سورة النساء.131في الآية ) (تَ لْو واكلمة )  -2
 ( من سورة النساء.117في الآية ) (قَ تَ لْنَاكلمة )  -9
 اف.( من سورة الأعر 117في الآية ) (تَ لْقَف  ) كلمة  -10
 ( من سورة يونس.72في الآية ) (لتَِ لْفِتَ نَاكلمة )  -11
 ( من سورة يوسف.63في الآية ) (نَكْتَلْ ) كلمة  -12
 ( من سورة النحل.14في الآية ) (تَ لْبَس ونَ هَاكلمة )  -13
 ( من سورة الكهف.74في الآية ) (أقََ تَ لْتَ كلمة )  -14
 ه.( من سورة ط40في الآية ) (وَقَ تَ لْتَ كلمة )  -11
 ( من سورة طه.69في الآية ) (تَ لْقَفْ كلمة )  -16
 ( من سورة المؤمنون.104في الآية )( تَ لْفَح  كلمة )  -17
 ( من سورة الفرقان.32في الآية )( وَرتَ  لْنَاه  كلمة )  -12
 ( من سورة الشعراء.41في الآية ) (تَ لْقَف  كلمة )  -19
 ( من سورة القصص.19في الآية ) (قَ تَ لْتَ كلمة )  -20
 ( من سورة القصص.33في الآية ) (قَ تَ لْت  كلمة )  -21
 ( من سورة فاطر.12في الآية ) (تَ لْبَس ونَ هَاكلمة )  -22
 ( من سورة الحجرات.11في الآية ) (تَ لْمِز واكلمة )  -23
 ل.مّ ( من سورة المزّ 2في الآية ) (وَتَ بَ ت لْ ) كلمة  -24
 (.24( من )10( في سورة الأعراف بالتسلسل )تَ لْقَف)جاء موضع كلمة  ۞
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 (.24( من )16( في سورة طه بالتسلسل )تَ لْقَفجاء موضع كلمة ) ۞
 (.24( من )19( في سورة الشعراء بالتسلسل )تَ لْقَفجاء موضع كلمة ) ۞
 (.41( = )19+  16+  10مجموع هذه التسلسلت الثلثة: ) ۞
 (.تَ لْقَفالشعراء، وهي آير مواضع كلمة ) ( يوافق تسلسل آية41العدد ) ۞
 (.72عدد اللمات الساكنة في هذه الآيات الأربع والعشرين: ) ۞
 .(32عدد القافات المخفّفة المفتوحة في هذه الآيات الأربع والعشرين: ) ۞
 ( سور: 4( آيات، في )4( مواضع، في )4مواضع المقطع )تَ لْقَ( في القرآن: ) ۞
  آل عمران. ( من سورة143في الآية ) (تَ لْقَوْه  كلمة )  -1
 الأعراف. ( من سورة117في الآية ) (تَ لْقَف  كلمة )  -2
 طه.( من سورة 69في الآية ) (تَ لْقَفْ كلمة )  -3
 الشعراء.( من سورة 41في الآية ) (تَ لْقَف  كلمة )  -4
 (.362: )آل عمران عدد اللمات الساكنة في سورة ۞
 (.299الأعراف: ) عدد اللمات الساكنة في سورة ۞
 (.69) = (299 - 362) :الفرق بين هذين العددين ۞
 (.تَ لْقَفْ ، التي وردت فيها كلمة )( يوافق تسلسل آية طه69العدد ) ۞
 :الأعراف، وتسلسل آية آل عمرانالفرق بين تسلسل آية  ۞

(143 - 117( = )26). 
 .في المصحف يوافق تسلسل سورة الشعراء (26العدد ) ۞
 :آل عمران ( من سورة143عدد الفتحات والسكونات والشدّات في الآية ) ۞

(21  +16  +1( = )32.) 
 .( يوافق عدد القافات المخفّفة المفتوحة في الآيات الأربع والعشرين32العدد ) ۞
 :الأعراف ( من سورة117عدد الفتحات والسكونات والشدّات في الآية ) ۞

(19  +6  +0( = )21.) 
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 :طه( من سورة 69عدد الفتحات والسكونات والشدّات في الآية ) ۞
(22  +6  +2( = )30.) 

 :الشعراء( من سورة 41عدد الفتحات والسكونات والشدّات في الآية ) ۞
(14  +3  +0( = )17.) 

 (.72( = )17+  30+  21الأعداد الثلثة: ) مجموع ۞
 يوافق عدد اللمات الساكنة في الآيات الأربع والعشرين. (72العدد ) ۞
 .(14شدّدة( في سورة الأعراف: )المعدد )القافات  ۞
 .(3شدّدة المفتوحة( في سورة الأعراف: )المعدد )القافات  ۞
 .(1شدّدة( في سورة طه: )المعدد )القافات  ۞
 .شدّدة المفتوحة( في سورة طه: )صفر(المعدد )القافات  ۞
 .شدّدة( في سورة الشعراء: )صفر(المعدد )القافات  ۞
شدّدة الواردة في سورة الأعراف وسورة طه، إلى جذر واحد، هو المترجع القافات  ۞
 .ق(، وبتشديد القاف يكون هكذا: )حقّ( ق )ح
 ،لحَْق  ، ٱلحَْقُّ الكلمات )مشدّدة القاف( في سورة الأعراف، من دون تكرار: )ٱ ۞
 .( فقطلحَْقُّ وفي سورة طه وردت كلمة )ٱ .(حَقًّا، حَق  ، قِّ لحَْ ٱبِ ، لحَْقِّ ٱ
دليل على  -من جذر مغاير  - عدم ورود أيّ كلمة أيرى مشدّدة القاف ۞

 .ضعف القراءة بتشديد القاف، من الفعل )تَ لَق ف(
(، وهذا العدد يوافق عدد 14عدد السور، من سورة الأعراف، إلى سورة طه: ) ۞

  .دة( في سورة الأعرافشدّ الم)القافات 
  .شدّدة( مرةّ واحدة، في سورة طهالموردت )القاف  ۞
 (.114الناتج: )يكون (، 1( و)14بصفّ العددين ) ۞
( من سورة طه، التي وردت فيها 114( يوافق تسلسل الآية )114العدد ) ۞

 .شدّدة(الم)القاف الوحيدة 
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  بفتح التاء والقاف  :حْزة. فقرأ (تساقط)وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
ا. وقرأ التاء وكسر القاف وتخفيف السين أيضً  بضمّ  :وتخفيف السين. ورواه حفص

لف عن بالياء على التذكير وفتحها وتشديد السين وفتح القاف. وايت   :يعقوب
ا  عن شعيب عن كقراءة يعقوب، وكذا رواه أبو الحسن الخيّ   بكر، فرواه العليميّ  أب

ه  أنّ ه سائر أصحاب يحى  بن آدم عنه عن أب بكر كذلك، إلّّ يحى  عنه، وروا
 .(1)«بالتخنيث. وبذلك قرأ الباقون

َ(، في قراءة قوله تعالى:ت سَاقِطْ بالكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(
ذعِْ الن خْلَةِ ت سَاقِطْ عَلَيْكِ ر طبًَا جَنِيًّا﴿  . (2)﴾وَه زّيِ إِليَْكِ بِجِ

 اللغويّ:التحليل 
راجع إلى  -وضع المفي هذا  -الفرق بين )رواية حفص( وسائر الروايات 

فاعَلة(، المة في )رواية حفص( على بناء )الّيتلف في )البنية الصرفيّة(، فالكلم
 .ل()التفاع وهي في سائر الروايات على بناء

  .ط  تَسَاق طاً(قال: )تَسَاقَطَ يَ تَسَاقَ قَطَ ي سَاقِط  م سَاقَطةًَ(، ويقال: )سَاي
فالفعل )ت سَاقِطْ(، بضمّ التاء وكسر القاف: فعل مضارع مبنّي للفاعل مبدوء 

 .اضي )سَاقَطَ(، على بناء )فاَعَلَ(، فهو مثل: )قاَتَلَ(المعة، يرجع إلى ضار المبتاء 
ويرجع إلى  .فت إحدى التاءين: أصله )تَ تَسَاقَطْ(، ح ذ(والفعل )تَسَاقَطْ 

 .)تَسَاقَطَ(، على بناء )تَ فَاعَلَ(، فهو مثل: )تَ قَاتَلَ(اضي: المالفعل 
ت التاء، فصار: )يَ تْسَاقَطْ(، قَطْ(: أصله )يَ تَسَاقَطْ(، أ سكن)يَس اوالفعل 

ويرجع  .بت بالتشديد: )يَس اقَطْ(لسين، هكذا: )يَسْسَاقَطْ(، فك تدغمت التاء في افخ  
  .تَ فَاعَلَ(، فهو مثل: )تَ قَاتَلَ(اضي: )تَسَاقَطَ(، على بناء )المإلى الفعل 

                               
 .2/312( النشر: 1)
 .21( مريم: 2)
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تاء، فصار: )تَ تْسَاقَطْ(، ت الأصله )تَ تَسَاقَطْ(، أ سكنوالفعل )تَس اقَطْ(: 
ويرجع  .بت بالتشديد: )تَس اقَطْ(لسين، هكذا: )تَسْسَاقَطْ(، فك تمت التاء في افخ دغ

 .تَ قَاتَلَ(اضي: )تَسَاقَطَ(، على بناء )تَ فَاعَلَ(، فهو مثل: )المإلى الفعل 
 .يؤدّي إلى )الّيتلف الإعرابّ( -في هذا الموضع  -و)الّيتلف الصرفّي( 

ويؤدّي هذان الّيتلفان إلى )الّيتلف الدلّلِّ(؛ ولذلك لّ يمكن تصحيح هذه 
  .ختلفة كلّها؛ فليس الّيتلف فيها من قبيل )الكيفيّات اللهجيّة(المالروايات 

ا، فإنّ ية أنّ )مريم( إذا هزّت بجذع النخلة إليهراد من الآالمولّ ريب في أنّ 
والّة(، الملَ( هنا للدلّلة على معنى )وبناء )فاَعَ  .طبًا جنيًّاالنخلة ست ساقِط عليها ر 

وهو )التكرار التتابعيّ(، وهو الواقع الحاصل عند هزّ الشجرة عمومًا؛ فإنّ إسقا  
  .عبالثمرات يكون بالتكرار والتتا

م أيضًا من بناء )تَ فَاعَلَ(؛ لكنّ الفرق بين عيّ( ي فه)التكرار التتابومعنى 
يرجع إلى  ديد )العلقات النحويةّ(،  -وضع المفي هذا  -بناءي )فاَعَلَ وتَ فَاعَلَ( 

 .فعوليّة(؛ لّيتلف هذين البناءين في )اللزوم( و)التعدّي(المولّ سيّما )
 .طبًا( مفعولًّ بهب كلمة )ر عر النخلة  رطبًا(، ت   : )ساقطتعبارةففي  

 .طبًا( تمييزًاب كلمة )ر النخلة  رطبًا(، ت عر  : )تساقطتعبارةوفي 
دون معنى )التمييزيةّ(؛ لأنّ  -قام المفي هذا  -ومعنى )المفعوليّة( هو المناسب 

 إلى )الإبهام(، ب؛ فل داعي أوّلًّ سقط هو الرطلهزّ، وإنّّا الذي يسقط با تالنخلة لّ
 .ط( إلى )النخلة(، ثّ )التمييز( ثانيًا لإزالة هذا )الإبهام()التساقبنسبة 

الدلّلة  -في مثل هذا التعبير  -من )الأسلوب التمييزيّ(  الفائدةكون تإنّّا و 
عاني غير مرادة قطعًا؛ لأنّ مريم الم، وهذه (1)(بالغةالمساع والشمول و الّتّ على )

 نّي.ب الجمن الرطإلى أرطال  -قام المفي هذا  - تاج  لّ

                               
 .102-1/101( انظر: دلّئل الإعجاز: 1)
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 التحليل العدديّ:
 .تاء مضمومة، بخلف سائر الرواياتب في هذا الموضع، ،۞ ايتصّت )رواية حفص(

 .(9: )في سورة مريم ضمومةالمبالنسبة إلى كلمات التاء  ،تسلسل كلمة )ت سَاقِطْ(۞ 
 ( حرفاً.31من مجموع ) ،(19: )تسلسل حرف التاء، في آية كلمة )ت سَاقِطْ(۞ 
  .( يوافق تسلسل سورة مريم في المصحف19العدد )۞ 
+ في سورة مريم بالنسبة إلى كلمات التاء المضمومة  ،تسلسل كلمة )ت سَاقِطْ(۞ 

 .(22( = )19+  9): ة كلمة )ت سَاقِطْ(التاء في آيتسلسل حرف 
 ( يوافق عدد التاءات المضمومة في سورة مريم.22۞ العدد )

  هي: ( مواضع، من سورة مريم،2في ) ،۞ جاءت السين مشدّدة
 .(33(، في الآية )وَالس لَم  كلمة )  -1
 .(41(، في الآية )يَمسَ كَ كلمة )  -2
 .(61(، في الآية )الس مَاوَاتِ كلمة )  -3
 .(71(، في الآية )الس اعَةَ كلمة )  -4
 .(90(، في الآية )الس مَاوَاتِ كلمة )  -1
 .(93الآية )(، في الس مَاوَاتِ كلمة )  -6
 .(97) (، في الآيةيَس رْنَاه  كلمة )  -7
سُّ كلمة )  -2  .(92) (، في الآية ِ 
(، 21( آيات، من الآية )2أي: بعد ) (،33، في الآية )واضعالمكان أوّل هذه ۞  

شدّدة، الموافقة بين عدد آيات السين الم؛ فحصلت كلمة )ت سَاقِط(  تضمّنتالتي 
  شدّدة.المآيات السين  ل آية منأوّ  من آية كلمة )ت سَاقِط(، إلى ،عدد الآياتو 

 ( من سورة مريم.21( يوافق أيضًا عدد كلمات الآية )2۞ العدد )
وافقة العدديةّ بوضوح على أنّ السين في كلمة )ت سَاقِط( مخفّفة، المهذه  لّ ۞ تد

  .وافقةالمواضع، وايتلّت المدت، لزادت عدد مشدّدة؛ لأنّّا لو ش دّ  لّ
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  بفتح التاء والحاء،  :. فروى حفص(استحقّ )وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
وا وا ضمّ أالتاء وكسر الحاء، وإذا ابتد بضمّ  :وإذا ابتدأ كسر همزة الوصل. وقرأ الباقون

 (ينَ لِ الأوّ : ). فقرأ حْزة ويلف ويعقوب وأبو بكر(الأوليان)وايتلفوا في:  الهمزة.
بإسكان  :على الجمع. وقرأ الباقون ،بتشديد الواو وكسر اللم بعدها وفتح النون

 .(1)«على التثنية ،الواو وفتح اللم وكسر النون
بالكيفيّة اللفظيّة: )اسْتَحَق (، في قراءة قوله تعالى:  ،جاءت )رواية حفص(

يَ ق ومَانِ مَقَامَه مَا مِنَ ال ذِينَ اسْتَحَق   فإَِنْ ع ثِرَ عَلَى أنَ  ه مَا اسْتَحَق ا إِثْماً فَآيَراَنِ ﴿
لَمِنَ عَلَيْهِم  الْأَوْليََانِ فَ ي  قْسِمَانِ بِاللَِّ  لَشَهَادَت  نَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْ نَا إِنا  إِذًا 

 . (2)﴾الظ الِمِينَ 
، عَلَيْهِم  الَأوْليََانِ( اسْتَحَق  ) :مختلفة قراءات ثلث هنا اصل من ايتلفهمالحو 

  .(ينَ لِ و  الأَ عَلَيْهِم   ق  حِ اسْت  )، عَلَيْهِم  الَأوْليََانِ( ق  حِ اسْت  )
 التحليل اللغويّ:

ب  بنّي للفاعل(؛ فت عر المعَلَيْهِم  الَأوْليََانِ( على )صيغة  اسْتَحَق  القراءة الأولى )
 .ل يلف، وهو المناسب للمرادكلمة )الَأوْليََانِ( فاعلً للفعل، ب

غوهما، بون فيهما، وتكلّفوا ليسوّ عر الميين، فقد تخبّط ءتين الأير بخلف القرا
 !ففضحوا أنفسهم، من حيث يشعرون، أو لّ يشعرون

 ،بالبناء للمجهول ،(عليهم قّ حِ است  ) :وقرأ الجمهور»قال ابن عاشور: 
ما، وهو الذي انتفع  قّ هو مستحِ  (عليهم قّ حِ است  ) :ذوف في قولهالمحفالفاعل 

وغلب  ،وصيالميجعله له لم وصي ما المبالشهادة واليمين الباطلة، فنال من تركة 
 ،الذين لهم ماله ،وصيالمعليهم هم أولياء  قّ حِ فالذين است   وصي بذلك.الم وارثَ 

                               
 .2/216( النشر: 1)
 .107( المائدة: 2)
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قائم مقام نائب فاعل  (عليهم) :رموا بعضه. وقولهفح   ،بوجه من وجوه الإرث
الأجدران  :، أي، وهو الأجدر والأحقّ (لَى وْ أَ )تثنية  (انِ يَ لَ وْ الأَ )وقوله:  .(قّ حِ است  )

ا عل يبرً فيجوز أن يج   ،ومرجعه إليه (،الآيران)فماصدقه هو ماصدق  بقبول قولهما.
الّبتداء به،  صحّ  (يقومان مقامهما)صف بجملة و  ا  ّ لم (آيران) فإنّ  (،آيران)عن 
ا همين. وإنّّ تّ المدون الشاهدين  ،يان بقبول قولهمالَ وْ فشخصان آيران هما الأَ  :أي
 رَ ثِ فإن ع  )السامع إذا سمع قوله:  لأنّ  ؛اه معهود للمخاطب ذهنً لأنّ  ؛ف باللمرّ ع  

ب أن يعرف من هو الأولى بقبول قوله في هذا الشخن، ترقّ  (اا إثمً ما استحقّ على أنّّ 
 (آيران يقومان)مبتدأ و (انيَ لَ وْ الأَ )كون ان بها. ويجوز أن ييَ لَ وْ فقيل له: آيران هما الأَ 

ر ثِ فإن ع  )ب الحكم بعد قوله: السامع يترقّ  يبره. وتقديم الخبر لتعجيل الفائدة، لأنّ 
سقط شهادتهما ذلك العثور على كذب الشاهدين ي   فإنّ  (،اا إثمً ما استحقّ على أنّّ 

 من يكون بدلًّ ويجوز أن  ل الجواب.ويمينهما، فكيف يكون القضاء في ذلك، فعجّ 
. انِ يَ لَ وْ هما الأَ  :محذوف، أي إأو يبر مبتد (،يقومان)أو من الضمير في  (،آيران)

وقرأ حْزة، وأبو بكر عن عاصم،  ها.ونكتة التعريف هي هي على الوجوه كلّ 
: ةبتشديد الواو مفتوحة وبكسر اللم وسكون التحتيّ  (،ينَ لِ الأو  ) :ويعقوب، ويلف

عليهم هم أولياء  فالذين استحقّ  بتدأ به.المم و قدّ الممجاز بمعنى الذي هو  (،لأوّ )جمع 
 :من مال التركة الذي كان للأولياء، أي، ةوصى له الوصيّ الم الموصي حيث استحقّ 

وقرأ حفص عن  عليهم(. قّ حِ لذين است     )الة، وهو مجرور نعت الورثة لولّ الوصيّ 
 .(1)«ق  حَ هو فاعل استَ  (انِ يَ لَ وْ الأَ )فيكون  ،بصيغة البناء للفاعل(، قّ حَ استَ ) :عاصم

قال  - حفص(رواية ) ايالفت لتينلا - الضعيفتين ينالقراءتهاتين وبسبب 
 .(2)العلماء: إنّ إعراب هذه الآية من أصعب مواضع الإعراب في القرآنبعض 

                               
 .91-7/90التحرير والتنوير: ( 1)
 .431، وإبراز المعاني: 420، والكشف: 217-2/216( انظر: معاني القرآن وإعرابه: 2)
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 التحليل العدديّ:
موضعًا، في ( 127سكان السين، وفتح التاء: )، بإقطع )اسْتَ     (الممواضع  ۞
 ( سورة.12( آية، في )172)
 (.62×  13( = )3604عدد كلمات هذه الآيات: ) ۞
۞ (62 - 13( = )11.) 
 (.11( = )172 - 127( يوافق عدد المواضع المكرّرة: )11العدد ) ۞
ائدة، الم( من سورة 107في الآية ) ،جاء حرف التاء من كلمة )اسْتَحَق ( ۞

 .حرفاً (122من مجموع ) ،(13بالتسلسل )
 (.172من مجموع ) ،(27ائدة، بالتسلسل )الم( من سورة 107جاءت الآية ) ۞
 (.26ائدة: )الم( من سورة 107عدد كلمات الآية ) ۞
+ عدد كلمات هذه  في مجموعة آيات المقطع )اسْتَ     (تسلسل موضع آية المائدة  ۞

 (.13( = )26+  27الآية: )
 (.14ائدة: )الم( من سورة 107لآية )عدد الفتحات في ا ۞
( من 107( يوافق تسلسل حرف الحاء من كلمة )اسْتَحَق ( في الآية )14العدد ) ۞

 ائدة.المسورة 
 عدد فتحاتها: -ائدة الم( من سورة 107تسلسل الآية ) ۞

(107 - 14( = )13.) 
 صحف: المائدة في المتسلسل سورة  -قطع )اسْتَ     ( المعدد سور  ۞

(12 - 1( = )13.) 
 (.122( من سورة المائدة: )107عدد حروف الآية ) ۞
 عدد تًءات هذه الآية + عدد حاءات هذه الآية:  ۞

(1  +3( = )2.) 
۞ (122 - 2( = )120.) 
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( من سورة المائدة + 107تسلسل سورة المائدة في المصحف + تسلسل الآية ) ۞
 عدد تًءات الآية + عدد حاءات الآية: 

(1  +107  +1  +3( = )120.) 
 ( يوافق عدد آيات سورة المائدة. 120العدد ) ۞
 (. 127من مجموع ) ،(31جاء الموضع الخاصّ بكلمة )اسْتَحَق ( بالتسلسل ) ۞
 (. 172من مجموع ) ،(27جاءت الآية الخاصّة بكلمة )اسْتَحَق ( بالتسلسل ) ۞
۞ (31  +27( = )12). 
 المقطع )اسْتَ     (.يوافق عدد سور  (12) العدد ۞
 (.404عدد التاءات المفتوحة في آيات المقطع )اسْتَ     (: ) ۞
 (.27عدد الحاءات المفتوحة في آيات المقطع )اسْتَ     (: ) ۞
( من سورة 107عدد التاءات المفتوحة في هذه الآيات + عدد تًءات الآية ) ۞

 ( من سورة المائدة: 107المائدة + عدد حاءات الآية )
(404  +1  +3( = )412.) 

۞ (412 )- (127  +172( = )412 - 319( = )13.) 
 ( تًء مفتوحة.404من مجموع ) ،(92جاءت تًء كلمة )اسْتَحَق ( بالتسلسل ) ۞
 ( حاء مفتوحة.27من مجموع ) ،(27جاءت حاء كلمة )اسْتَحَق ( بالتسلسل ) ۞
اصّة بكلمة )اسْتَحَق ( في مجموعة آيات الخ( يوافق تسلسل الآية 27العدد ) ۞
 ( آية.172قطع )اسْتَ     (، وهي )الم
 (.119( = )27+  92)مجموع هذين التسلسلين:  ۞
 (.12( من سورة المائدة: )107تسلسل كلمة )اسْتَحَق ( في الآية ) ۞
 (، وهو يوافق تسلسل آية كلمة )اسْتَحَق (.107( = )12 - 119) ۞
 (.164في آيات المقطع )اسْتَ     (: ) -بأيّ ضبط  - عدد الحاءات العامّة ۞
 ( حاء عامّة.164من مجموع ) ،(13جاءت حاء كلمة )اسْتَحَق ( بالتسلسل ) ۞
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( من 107( يوافق تسلسل حرف التاء من كلمة )اسْتَحَق ( في الآية )13العدد ) ۞
 (.122موع )ائدة، من مجالمسورة 
 (.636في آيات المقطع )اسْتَ     (: ) -بأيّ ضبط  - ت العامّةعدد التاءا ۞
 ( تًء عامّة.636من مجموع ) ،(146جاءت تًء كلمة )اسْتَحَق ( بالتسلسل ) ۞
تسلسل آية كلمة  -تسلسل تًء كلمة )اسْتَحَق ( من مجموع التاءات العامّة  ۞

 (.39( = )107 - 146ائدة: )الم)اسْتَحَق ( في سورة 
قطع )اسْتَ     ( + الملسل الآية الخاصّة بكلمة )اسْتَحَق ( في مجموعة آيات تس ۞

 (. 39( = )12+  27تسلسل كلمة )اسْتَحَق ( في آيتها: )
قطع )اسْتَح  (، بإسكان السين، وفتح التاء، فحاء عامّة، بأيّ ضبط  الممواضع  ۞

 ( سور:6( آيات، في )6( مواضع، في )7كانت: )
 المائدة.( من سورة 107في الآية ) (،اسْتَحَق  (، وكلمة )اسْتَحَق اكلمة )  -1
 . التوبة( من سورة 23(، في الآية )اسْتَحَبُّواكلمة )  -2
 ( من سورة النحل.107(، في الآية )اسْتَحَبُّواكلمة )  -3
  .غافر( من سورة 21في الآية ) (وَاسْتَحْي وا) كلمة  -4
 لت.فصّ ( من سورة 17الآية )في  (فاَسْتَحَبُّواكلمة )  -1
 المجادلة.( من سورة 19في الآية ) (اسْتَحْوَذَ ) كلمة  -6
 (.107عدد كلمات هذه الآيات الستّ: ) ۞
 ( يوافق تسلسل آية كلمة )اسْتَحَق ( من سورة المائدة.107العدد ) ۞
 ( من سورة النحل.اسْتَحَبُّوا( يوافق تسلسل آية كلمة )107العدد ) ۞
 لآيات الستّ على مجموعتين:تنقسم ا ۞
( من سورة المائدة، 107مجموعة النصف الأوّل، وهي ثلث آيات، أوّلها الآية ) -

 ( من سورة التوبة.23( من سورة النحل، وبينهما الآية )107وآيرها الآية )



274 

( من سورة غافر، 21مجموعة النصف الثاني، وهي ثلث آيات، أوّلها الآية ) -
 صّلت.( من سورة ف17ة، وبينهما الآية )من سورة المجادل (19وآيرها الآية )

 (.227( = )62+  97+  122عدد حروف الآيات الثلث الأولى: ) ۞
( من سورة 107عدد حروف الآيات الثلث الأييرة، التي جاءت بعد الآية ) ۞

 (.233( = )72+  74+  27النحل: )
۞ (227-233( = )14.) 
ائدة، ويوافق الم( من سورة 107( يوافق عدد الفتحات في الآية )14العدد ) ۞

 ائدة.الم( من سورة 107أيضًا تسلسل حرف الحاء من كلمة )اسْتَحَق ( في الآية )
 واضع السبعة في الآيات الستّ: المموع تسلسلت مج ۞

(1  +12  +11  +3  +12  +4  +1( = )42.) 
كلمات الآيات الثلث الأييرة، التي جاءت بعد الآية   ( يوافق مجموع42العدد ) ۞
 (.42( = )11+  14+  19( من سورة النحل: )107)
(، الأولى من سورة المائدة، والثانية 107ثمةّ آيتان من الآيات الستّ بالتسلسل ) ۞

 من سورة النحل، وثمةّ أربع آيات بتسلسلت مغايرة. 
 (.24( = )19+  17+  21+  23) مجموع التسلسلت الأربعة المغايرة: ۞
 (.2( = )23 - 21الفرق بين التسلسلين: ) ۞
 (.2( = )17 - 19الفرق بين التسلسلين: ) ۞
 (.6( = )19 - 21الفرق بين التسلسلين: ) ۞
 (.6( = )17 - 23الفرق بين التسلسلين: ) ۞
 مجموع التسلسلت الأربعة المغايرة: -( 107تسلسل الآية ) ۞

 (107 - 24) ( =23.) 
( من سورة التوبة، التي تقع بين الآية 23( يوافق تسلسل الآية )23العدد ) ۞
 ( من سورة النحل. 107ائدة، والآية )الم( من سورة 107)
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( من 107( يوافق تسلسل فتحة التاء من كلمة )اسْتَحَق ( في الآية )23العدد ) ۞
 ائدة.المسورة 
 ( من سورة المائدة:107مع الأعداد الخاصّة بالآية )تج   ۞

 تسلسل السورة + تسلسل الآية + عدد الكلمات + عدد الحروف: 
 (1  +107  +26  +122( = )266.) 

م ۞  ( من سورة النحل:107الأعداد الخاصّة بالآية )ع تج 
 تسلسل السورة + تسلسل الآية + عدد الكلمات + عدد الحروف: 
 (16  +107  +13  +62( = )192.) 

۞ (266 - 192( = )62.) 
 ( يوافق عدد كلمات الآيات الأربع ذات التسلسلت المغايرة:62العدد ) ۞

 (20  +19  +14  +11( = )62.) 
( مواضع، 1قطع )اسْتَحَ (، بإسكان السين، وفتح التاء، وفتح الحاء: )الممواضع  ۞

 ( سور:4( آيات، في )4في )
 المائدة.( من سورة 107في الآية ) (،اسْتَحَق  (، وكلمة )اسْتَحَق اكلمة )  -1
 . التوبة( من سورة 23(، في الآية )اسْتَحَبُّواكلمة )  -2
 ( من سورة النحل.107(، في الآية )اسْتَحَبُّواكلمة )  -3
 لت.فصّ ( من سورة 17في الآية ) (فاَسْتَحَبُّواكلمة )  -4
 مجموع تسلسلت الآيات الأربع:  ۞

(107  +23  +107  +17 = )(214.) 
 عدد حروف الآيات الأربع:  ۞

(122  +97  +62  +74( = )361.) 
۞ (361 - 214( = )107 .) 
 ( يوافق تسلسل آية كلمة )اسْتَحَق ( من سورة المائدة.107العدد ) ۞
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(، اسْتَحَبُّوا) (،اسْتَحَق  (، )اسْتَحَق امس: )الخواضع الممجموع تسلسلت آيات  ۞
 (: فاَسْتَحَبُّوا(، )اسْتَحَبُّوا)

(107  +107  +23  +107  +17( = )361.) 
 ( يوافق عدد حروف الآيات الأربع.361العدد ) ۞
 (.4426عدد الفتحات في سورة المائدة: ) ۞
 (.3941تسلسل فتحة الحاء من كلمة )اسْتَحَق (: ) ۞
۞ (4426 - 3941( = )421.) 
 (.120( = )361 - 421عدد حروف الآيات الأربع: ) -( 421العدد ) ۞
 ( يوافق عدد آيات سورة المائدة.120العدد ) ۞
( موضعًا، في 11قطع )حَق (، بفتح الحاء، وتشديد القاف وفتحها: )الممواضع  ۞
 ( سورة.32( آية، في )12)
 (.107( = )12+  11واضع + عدد الآيات: )المعدد  ۞
 سورة المائدة.( يوافق تسلسل آية كلمة )اسْتَحَق ( من 107العدد ) ۞
 (.71فتوحة في هذه الآيات: )الماءات الحعدد  ۞
 (.17فتوحة في هذه الآيات: )المشدّدة المعدد القافات  ۞
 (.71( من )11فتوحة من كلمة )اسْتَحَق (: )الماء الحتسلسل  ۞
 (.17( من )10فتوحة من كلمة )اسْتَحَق (: )المشدّدة المتسلسل القاف  ۞
 فتوحة:المشدّدة المفتوحة + عدد القافات الماءات الحعدد  ۞

(71  +17( = )122.) 
فتوحة المشدّدة المفتوحة من كلمة )اسْتَحَق ( + تسلسل القاف الماء الحتسلسل  ۞

 (.21( = )10+  11من كلمة )اسْتَحَق (: )
۞ (122 - 21( = )107.) 
 ئدة.االم( يوافق تسلسل آية كلمة )اسْتَحَق ( من سورة 107العدد ) ۞
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  بفتح الهمزة. وقرأ الباقون :. فروى حفص(دأباً )وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن: 
 .(1)«بإسكانّا

قاَلَ ﴿(، في قراءة قوله تعالى: دَأَباً بالكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(
ب لِهِ   .(2)﴾إِلّ  قلَِيلً مم ا تَأْك ل ونَ تَ زْرَع ونَ سَبْعَ سِنِيَن دَأَبًا فَمَا حَصَدْتم ْ فَذَر وه  في س ن ْ

 التحليل اللغويّ:
( مراّت، في الحديث عن الأقوام 3( بإسكان الهمزة )كَدَأْبِ وردت كلمة )

 صر( في الإشارة إلى )آل فرعون(:وتتّضح علقتها بأرض )م .اضيةالم
  .(3)﴾بِآيَاتنَِا كَذ ب وا قَ بْلِهِمْ  مِنْ  وَال ذِينَ  فِرْعَوْنَ  آلِ  كَدَأْبِ ﴿-
  .(4)﴾اللَّ ِ  بِآيَاتِ  كَفَر وا قَ بْلِهِمْ  مِنْ  وَال ذِينَ  فِرْعَوْنَ  آلِ  كَدَأْبِ ﴿-
  .(1)﴾رَبهِِّمْ  بِآيَاتِ  كَذ ب وا قَ بْلِهِمْ  مِنْ  وَال ذِينَ  فِرْعَوْنَ  آلِ  كَدَأْبِ ﴿-

ؤمن المث فيها هو الرجل تحدّ الم( مرةّ واحدة، وكان دَأْبِ  مِثْلَ ووردت عبارة )
. الْأَحْزَابِ  يَ وْمِ  مِثْلَ  عَلَيْك مْ  أَيَاف   إِنّيِ  قَ وْمِ  ياَ  آمَنَ  ال ذِي وَقاَلَ ﴿ من )آل فرعون(:

  .(6)﴾للِْعِبَادِ  ظ لْمًا ي ريِد   اللَّ    وَمَا بَ عْدِهِمْ  مِنْ  وَال ذِينَ  وَثَم ودَ  وَعَاد   ن وح   قَ وْمِ  دَأْبِ  مِثْلَ 
 .مزة مناسب لسكون تلك الأقوام، بعد إهلكهم بالعذابفسكون اله

ووردت كلمة )دَأَبًا( بفتح الهمزة، في موضع واحد، يدلّ بكلّ وضوح على 
 .حركة العمل المتتابعة المستمرةّ، مدّة سبع سنين؛ فناسبت حركة الهمزة تلك الدلّلة

 .ستمرةّالمتتابعة المركة لحفزراعة سبع سنين لّ تكون إلّّ با

                               
 .2/291( النشر: 1)
 .47( يوسف: 2)
 .11( آل عمران: 3)
 .12( الأنفال: 4)
 .14( الأنفال: 1)
 .31-30( غافر: 6)
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 التحليل العدديّ:
 ( كلمات على وزن )فَ عَلً(، هي:4۞ وردت في سورة يوسف )

 (.21كلمة )وَلَدًا( في الآية )  -1
 (.31كلمة )بَشَرًا( في الآية )  -2
 (.47كلمة )دَأَبًا( في الآية )  -3
 (.21كلمة )حَرَضًا( في الآية )  -4

آيتها + عدد حروف آيتها ۞ تسلسل آية كلمة )دَأَبًا( + تسلسل كلمة )دَأَبًا( في 
 (.72( = )20+  1+  47إلى آير حرف من أحرف كلمة )دَأَبًا(: )

( يوافق عدد )الأنواع اللفظيّة(، التي جاءت على وزن )فَ عَلً(، في 72۞ العدد )
، رًابَطَ ، بَشَرًا، بَدَلًّ ، أمََلً ، أمََدًا، أَسَفًا، أَحَدًا، أَجَلً ، أبََدًاالقرآن، بل سوابق، وهي: )

جَسَدًا، جَنَ فًا، حَرَجًا، حَرَسًا، حَرَضًا، حَرَمًا، حَزَنًا،  ثَمنًَا، جَدَلًّ،، تَ بَ عًا، بَ لَدًا
دَأَبًا، دَيَلً، دَركًَا، ذَهَبًا، رَشَدًا، رَصَدًا، رَغَبًا،  حَسَدًا، حَسَنًا، حَطبًَا، حَكَمًا،

سَلَفًا، سَلَمًا، شَطَطاً،  سَفَهًا، سَكَرًا، سَكَنًا، ،رَغَدًا، رَهَقًا، زبََدًا، زلََقًا، سَبَ بًا، سَرَباً 
عَجَبًا، عَدَدًا، عَرَضًا، عَمَلً، غَدَقاً، قَدَراً، قَصَصًا،  صَعَدًا، طبََ قًا، طَرَفاً، طلََبًا، عَبَ ثاً،
فَقًا، نَ هَرًا، هَرَبًا، ن َ  مَطَرًا، مَلَكًا، نَسَبًا، نَصَبًا، نَ فَرًا، لبََ نًا، مَثَلً، مَدَدًا، مَرَحًا، مَرَضًا،

    (.وَسَطاً، وَطَرًا، وَلَدًا، يَ بَسًا
 تعلّقة بآية كلمة )دَأَبًا(:الم۞ مجموع الأعداد 

 تسلسل السورة + تسلسل الآية + عدد كلمات الآية + عدد حروف الآية: 
 (12  +47  +14  +17( = )130.) 

۞ مجموع أعداد كلمات الآيات الثلث الأيرى، من سورة يوسف، التي وردت 
 فيها كلمات على وزن )فَ عَلً(: 

(32  +32  +12( = )76.) 
 (.14( = )76 - 130)الفرق بين هذين المجموعين: ۞ 



279 

 ۞ مجموع تسلسلت الكلمات الأربع في آياتها: 
(14  +27  +1  +2( = )14.) 

 ت الأربع: ۞ مجموع تسلسلت الآيا
(21  +31  +47  +21( = )124.) 

 ۞ عدد الفتحات في الآيات الأربع: 
(17  +64  +21  +19( = )161.) 

 ضمن)وَلَدًا، بَشَرًا، دَأَبًا، حَرَضًا(، الكلمات الأربع هذه تسلسلت آيات  مجموع۞ 
  ( آية:212، التي عددها )مجموعة آيات الكلمات التي على وزن )فَ عَلً(

(64  +61  +66  +67( = )262( = )131  ×2.) 
، ( فتحة161من مجموع )، ( يوافق تسلسل فتحة همزة كلمة )دَأَبًا(131۞ العدد )

 في آيات الكلمات الأربع، من سورة يوسف.
 ( يوافق عدد فتحات كلّ كلمة من الكلمات التي على وزن: )فَ عَلً(. 2۞ العدد )

 عدد الفتحات في الآيات الأربع: -۞ مجموع تسلسلت الآيات الأربع 
(124-161( = )23.) 

 (.2×  23( = )124۞ العدد )
 (.7×  23( = )161۞ العدد )
 (.161(، و)124( قاسم مشترك بين العددين )23۞ العدد )
( يوافق مجموع عدد الفتحات، وعدد تنوينات الفتح، في الآية التي 23۞ العدد )

 دال والهمزة، وباء مختومة بتنوين الفتح:وردت فيها كلمة )دَأَبًا(، بفتح ال
 (.23( = )2+  21عدد الفتحات + عدد تنوين الفتح: )

 (.11( ليسا من القواسم المشتركة، ومجموعهما: )2(، و)7۞ العددان )
( يوافق مجموع عدد الكلمات، وعدد الفتحات، إلى كلمة )دَأَبًا(، في 11۞ العدد )

 (.11( = )10+  1( من سورة يوسف: )47الآية )
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 ۞ تسلسل آية كلمة )دَأَبًا( + عدد الفتحات إلى فتحة همزة )دَأَبًا(:
 (، وهو يوافق عدد حروف آية كلمة )دَأَبًا(.17( = )10+  47)

 صحف + عدد حروف آية كلمة )دَأَبًا(:الم۞ تسلسل سورة يوسف في 
 (12  +17( = )69.) 

كلمات الآية الثانية من + عدد   من الآيات الأربع كلمات الآية الأولىعدد  ۞ 
 كلمة )دَأَبًا(: كلمات الآية الثالثة من الآيات الأربع، إلى  + عدد   الآيات الأربع

(32  +32  +1( = )69.) 
۞ في سورة يوسف عدد المواضع المشتملة على همزة كهمزة كلمة )دَأَبًا(، مرسومة 

 عًا. ( موض47فوق الألف، وهي مفتوحة، ومسبوقة بحرف مفتوح: )
 ( يوافق تسلسل آية يوسف، التي وردت فيها كلمة )دَأَبًا(.47۞ العدد )

(، في مجموعة 21(، والآية )31( من سورة يوسف، بين الآية )47۞ تقع الآية )
 الآيات الأربع التي تشتمل على أربع كلمات على وزن )فَ عَلً(.

( ۞47 - 31( = )16.) 
( ۞21 - 47( = )32.) 
( ۞16  +32( = )14.) 

 ( يوافق مجموع تسلسلت هذه الكلمات في آياتها:14۞ العدد )
(14  +27  +1  +2( = )14.) 

 .( علمة من علمات الضبط47( من سورة يوسف: )47۞ تتضمّن الآية )
 .( فتحة21( من سورة يوسف: )47۞ تتضمّن الآية )
 .( كلمة14( من سورة يوسف: )47۞ تتضمّن الآية )

 صحف:الم۞ عدد فتحات هذه الآية + عدد كلماتها + تسلسل السورة في 
 (21  +14  +12( = )47.) 

 ( يوافق تسلسل آية كلمة )دَأَبًا( في سورة يوسف.47۞ العدد )
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  كثير ن، وابنان، والبصرياّ دنيّ الم. فقرأ (الرهب)وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن: 
الراء  بضمّ  :بفتح الراء وإسكان الهاء. وقرأ الباقون :بفتح الراء والهاء. ورواه حفص

 .(1)«وإسكان الهاء
(، في قراءة قوله تعالى: الر هْبِ بالكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(

 مِنَ  جَنَاحَكَ  إلِيَْكَ  وَاضْم مْ  س وء   غَيْرِ  مِنْ  بَ يْضَاءَ  تَخْر جْ  جَيْبِكَ  فِي  يَدَكَ  اسْل كْ ﴿
 .(2)﴾فاَسِقِينَ  قَ وْمًا كَان وا إِن  ه مْ  وَمَلَوِهِ  فِرْعَوْنَ  إِلَى  ربَِّكَ  مِنْ  ب  رْهَانَانِ  نِكَ فَذَا الر هْبِ 

 التحليل اللغويّ:
 قولين: -في توجيه هذه القراءات  -ذكروا 

 . (3)وف(الخأنّ )الر هَب( بمعنى )الك مّ(، وليس بمعنى ) -1
بالروايات والغرائب وتكثير الوجوه؛ فإنّّم عين ولالمولّ قيمة لهذا القول إلّّ عند 

  !لّ يعبخون بتبعات ما يفعلون
، بلغة مّ ومن بدع التفاسير: أنّ الرهب: الك  »وقد ضعّفه الزمخشريّ، فقال: 

ته في اللغة؟ وهل وليت شعري كيف صحّ  .ا في رهبكم يقولون: أعطني ممّ وأنّّ  ،يرحِْ 
ليت شعري كيف موقعه في  تهم؟ ثّ عربيّ  ىرتضع من الأثبات الثقات الذين ت  سم  

 . (4)«ل كسائر كلمات التنزيل؟فصّ المالآية؟ وكيف تطبيقه 
ع من الأثبات؟ ا قوله: وهل سم  أمّ »وردّ أبو حيّان على الزمخشريّ، فقال:  

ا قوله: كيف موقعه من الآية؟ فقالوا: ، وهو ثقة ثبت. وأمّ عن الأصمعيّ  وهذا مرويّ 
 .(1)«مّ ك، وكان قد أيذ العصا بالك  مّ يدك من ك   أيرجْ  :معناه

                               
 .2/341( النشر: 1)
 .32( القصص: 2)

 .1/439انظر: لسان العرب:  (3)
 .4/100( الكشّاف: (4
 .20/114( البحر المحيط، أبو حيّان: (1
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والحزم عندي عدم الجزم بثبوت هذه »وضعّف الآلوسيّ هذا القول، فقال: 
 .(1)«وعلى تقدير الثبوت لّ ينبغي حْل ما في التنزيل الكريم عليها .اللغة
 -عليه  في الدلّلة -عنى الذي تشترك المأنّّا ثلث لهجات، بمعنًى واحد، هو  -2

ة )رَهْبَة(، التي تدلّ على ما ب(، كما في كلم  ه ذر )رشتقّة من الجالمالكلمات 
 .(2)وف(الخقارب معنى )ي

زَن(، و)الح زْن والحَ فذكروا أنّ )الرُّهْب والر هَب( مثل: )الب خْل والبَخَل(،  
 والض رَر(.و)الرُّشْد والر شَد(، و)السُّخْط والس خَط(، و)السُّقْم والس قَم(، و)الضُّرّ 

وذكروا أنّ )الر هْب( مخفّف )الر هَب( بالإسكان، مثل: )الش عْر والش عَر(،  
 و)الن  هْر والن  هَر(، بمعنى أنّ )الر هَب( هو الأصل.

(، وفي ءقراّالوالصواب أنّ ايتلف اللهجات، إذا جاز أن يقع في )قراءات  
 يّة القرآنيّة(. )كلم الناس(، فإنهّ لّ يقع في )الحقائق اللفظ

نّ بينهما فرقاً إفإذا كان في القرآن لفظتان منسوبتان إلى لهجتين مختلفتين، ف
 ب. عنى، وإن كان بينهما تقار المفي 

الرُّشْد والر شَد(؛ فهاتًن الكلمتان متقاربتان في وذلك كالفرق مثلً بين )
 عنى، لكنّهما ليستا بمعنًى واحد، بل أدنى فرق.الم

َ  قَدْ  الدِّينِ  في  إِكْرَاهَ  لَّ ﴿رُّشْد( ضدّ )الغَيّ( في قوله تعالى: فكلمة )ال  تَ بَ ين 
  .(3)﴾الْغَيِّ  مِنَ  الرُّشْد  

 النِّكَاحَ  بَ لَغ وا إِذَا حَتّ   الْيَ تَامَى وَابْ تَ ل وا﴿وهي ضدّ )الس فَه( في قوله تعالى: 
 . (4)﴾أمَْوَالَه مْ  إِليَْهِمْ  فاَدْفَ ع وا ر شْدًا مِن ْه مْ  آنَسْت مْ  فإَِنْ 

                               
 .20/76( روح المعاني: (1
 .277، والحجّة، ابن يالويه: 4/143( انظر: معاني القرآن وإعرابه: 2)
 .216( البقرة: (3
 .6( النساء: 4)
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 فِي  بمنَْ  أ ريِدَ  أَشَر   نَدْريِ لَّ  وَأَنا  ﴿وكلمة )الر شَد( ضدّ )الش رّ( في قوله تعالى: 
 . (1)﴾رَشَدًا ربَ ُّه مْ  بِهِمْ  أرَاَدَ  أمَْ  الْأَرْضِ 

 وَلَّ  ضَرًّا لَك مْ  أمَْلِك   لَّ  إِنّيِ  ق لْ ﴿وهي ضدّ )الض رّ( في قوله تعالى: 
 .(2)﴾رَشَدًا

 عامّ، وكذلك يجب التفريق بين )الر هَب والر هْب(، وإن كانا يرجعان إلى معنًى 
 يشتركان في الدلّلة عليه، ولكنّ هذا الّشتراك لّ يعني انتفاء الفرق الدلّلِّ بينهما.

م؛ الأنبياء بأنّّم يرهبون ربهّ وصف فخمّا كلمة )الر هَب(، فقد جاءت في سياق 
 قام.المخلوق، في هذا المهب تًمّ؛ لأنّّم يرهبون الخالق، لّ فهو ر 

نَا﴿قال تعالى:  نَا لَه   فاَسْتَجَب ْ  كَان وا إِن  ه مْ  زَوْجَه   لَه   وَأَصْلَحْنَا يَحْىَ   لَه   وَوَهَب ْ
 . (3)﴾يَاشِعِينَ  لنََا وكََان وا وَرَهَبًا رَغَبًا وَيَدْع ونَ نَا الْخيَ ْرَاتِ  فِي  ي سَارعِ ونَ 

ق اتّصاف موسى بالخوف؛ بسبب وأمّا كلمة )الر هْب(، فقد جاءت في سيا
 ل العصا إلى حيّة، وهو يوف من مخلوق، فل يكون تًمًّا. وّ 

 ي  عَقِّبْ  وَلمَْ  م دْبِرًا وَلى   جَان   كَخنَ  هَا تَ هْتَ زُّ  رَآهَا فَ لَم ا عَصَاكَ  وَألَْقِ ﴿قال تعالى: 
 . (4)﴾الْم رْسَل ونَ  لَدَي   يَخاَف   لَّ  إِنّيِ  تَخَفْ  لَّ  م وسَى ياَ 

دًّا من كلمة )الر هْب(، وقد جاءت في سياق الخوف وكلمة )الر هْبَة( قريبة ج
 . (1)﴾اللَّ ِ  مِنَ  ص د ورهِِمْ  في  رَهْبَةً  أَشَدُّ  لَأنَْ ت مْ ﴿خلوق، في قوله تعالى: الممن 

؛ فإنّ القراءة على وفق وبصرف النظر عن الّيتلف، في معنى هذه الكلمة
 )رواية حفص( هي الأرجح؛ بدلّلة )التحليل العدديّ(.

                               
 .10( الجنّ: 1)
 .21( الجنّ: 2)
 .90( الأنبياء: 3)
 .10النمل: ( 4)
 .13( الحشر: 1)
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 التحليل العدديّ:
 .(22۞ عدد الهاءات الساكنة في سورة القصص: )
 .(22( من )2۞ تسلسل الهاء الساكنة من كلمة )الر هْب(: )
 .(32۞ تسلسل الآية التي تضمّنت كلمة )الر هْب(: )

 .(22القصص: )۞ عدد آيات سورة 
 ۞ بالتقسيم يظهر التطابق التامّ الدقيق، من دون أدنى تقريب:

(22  ÷2( = )2771). 
(22  ÷32( = )2771). 
(22  ÷22( = )4). 
(32  ÷2( = )4). 

 .(7×  4( = )22۞ تسلسل سورة القصص )
 .(3×  4( = )12۞ تسلسل سكون كلمة )الر هْب( في هذه الآية: )

ب(، تكون بفتح الراء، وسكون الهاء،   ه ات من الجذر )ر( كلم3۞ في القرآن )
 ( سور:3( آيات، في )3(، وردت في )رَهْبَةً (، و)وَرَهْبَانيِ ةً (، )الر هْبِ هي: )

  .(1)﴾الر هْبِ  مِنَ  جَنَاحَكَ  إلِيَْكَ  وَاضْم مْ ﴿-
 . (2)﴾ابْ تَدَع وهَا وَرَهْبَانيِ ةً  وَرَحْْةًَ  رأَْفَةً  ات  بَ ع وه   ال ذِينَ  ق  ل وبِ  في  وَجَعَلْنَا﴿-
  .(3)﴾اللَّ ِ  مِنَ  ص د ورهِِمْ  فِي  رَهْبَةً  أَشَدُّ  لَأنَْ ت مْ ﴿-

 ۞ ثمةّ علقات عدديةّ، بين آيات مواضع هذه الكلمات الثلث.
 .(72( = )13+  27+  32۞ مجموع تسلسلت الآيات الثلث: )

                               
 .32( القصص: 1)
 .27( الحديد: 2)
 .13( الحشر: 3)
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 ۞ مجموع تسلسلت السور الثلث: 
(22  +17  +19( = )144( = )72  ×2). 

، تكون بضمّ الراء، وسكون الهاء، ب( ه  )ر( كلمات من الجذر 3في القرآن )۞ 
 ( آيات:3(، وردت في )وَالرُّهْبَانِ (، و)وَر هْبَانَ ه مْ (، )وَر هْبَاناً هي: )

يسِينَ  مِن ْه مْ  بأَِن   ذَلِكَ ﴿-   .(1)﴾يَسْتَكْبر ونَ  لَّ  وَأنَ  ه مْ  وَر هْبَاناً  قِسِّ
  .(2)﴾اللَّ ِ  د ونِ  مِنْ  أرَْبَاباً  وَر هْبَانَ ه مْ  أَحْبَارَه مْ  اتخ َذ وا﴿-
  .(3)﴾بِالْبَاطِلِ  الن اسِ  أمَْوَالَ  ليََخْك ل ونَ  وَالرُّهْبَانِ  الْأَحْبَارِ  مِنَ  كَثِيراً إِن  ﴿-
 ثمةّ علقات عدديةّ، بين آيات مواضع هذه الكلمات الثلث:۞ 

 .(3( من سورة التوبة: )31( في الآية )وَر هْبَانَ ه مْ ۞ تسلسل كلمة )
 .(9( من سورة التوبة: )34( في الآية )وَالرُّهْبَانِ ۞ تسلسل كلمة )

 .(3( = )31 - 34(: )31(، وتسلسل الآية )34۞ الفرق بين تسلسل الآية )
 .(9( = )3×  3(: )3العدد الفارق )( × وَر هْبَانَ ه مْ ۞ تسلسل كلمة )

 .( يوافق تسلسل سورة التوبة9) ۞ العدد
 :ينالكلمت اتينعلى ه تينسورة التوبة المشتمل عدد آيتي× ۞ تسلسل سورة التوبة 

(9  ×2( = )12). 
 ائدة:الموضعين + تسلسل سورة الم۞ تسلسل سورة التوبة في 

(9  +9  +1( = )12  +1( = )23). 
، وهو لمائدة( من سورة ا22الآية )( يوافق تسلسل كلمة )وَر هْبَانًا( في 23۞ العدد )

  .يوافق مجموع تسلسلت السور في المواضع الثلث

                               
 .22( المائدة: 1)
 .31( التوبة: 2)
 .34( التوبة: 3)
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  (مهلك أهله) :هنا، وفي النمل (لمهلكهم)وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن .
بفتح الميم  :فيهما. وروى حفص ،بفتح الميم واللم التي بعد الهاء :فروى أبو بكر
 .(1)«فيهما ،الميم وفتح اللم بضمّ  :في الموضعين. وقرأ الباقون ،وكسر اللم

بالكيفيّة اللفظيّة: )مَهْلِك(، في قراءة قوله تعالى:  ،جاءت )رواية حفص(
، وكذلك في قراءة (2)﴾مَوْعِدًا لِمَهْلِكِهِمْ  وَجَعَلْنَا ظلََم وا لَم ا أَهْلَكْنَاه مْ  الْق رَى وَتلِْكَ ﴿

 أهَْلِهِ  مَهْلِكَ  شَهِدْناَ  مَا لِوَليِِّهِ  لنََ ق ولَن   ث    وَأَهْلَه   لنَ  بَ يِّتَ ن ه   بِاللَّ ِ  تَ قَاسَم وا ل واقاَقوله تعالى: ﴿
 . (3)﴾لَصَادِق ونَ  وَإِنا  

 التحليل اللغويّ:
بالفعل  -في )رواية حفص( و)رواية أب بكر(  -يميّ( الميتعلّق هذا )الّسم  

 .زيد )أَهْلَكَ(المأمّا في )قراءة الباقين(، فإنهّ يتعلّق بالفعل  .رّد )هَلَكَ(المج
والفرق الوحيد بين )رواية حفص( و)رواية أب بكر( هو في )حركة اللم(؛  

 .فهي مكسورة في )رواية حفص(، ومفتوحة في )رواية أب بكر(
: على ثلثة أقسام، هي -التي تقع فيها الّحتمالّت  -يميّة( المو)الأسماء 

 .كان(، و)اسم الزمان(الميميّ(، و)اسم الم رصدالم)
من  ،الميم وفتح اللم ، بضمّ (كلَ هْ م  )وقرأ الجمهور: »قال أبو حيّان: 

ا ، بفتح الميم وكسر اللم، وأبو بكر: بفتحهما. فخمّ (كلِ هْ مَ ). وقرأ حفص: (أهلك)
ما شهدنا إهلك أهله، أو  :فتحتمل المصدر والزمان والمكان، أي ،القراءة الأولى

يشهدوا الزمان لم إذا  -م زمان إهلكهم، أو مكان إهلكهم. ويلزم من هذين أنّّ 
فالقياس يقتضي أن يكون  ،الثانية ا القراءة يشهدوا الإهلك. وأمّ ألّّ  - المكان ولّ

                               
 .2/311( النشر: 1)
 .19( الكهف: 2)
 .49( النمل: 3)
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قتضي القياس ي. والثالثة: هما شهدنا زمان هلكهم ولّ مكان :للزمان والمكان، أي
 .(1)«ما شهدنا هلكه :ا، أيكون مصدرً تأن 

 أنّ بعضها يتبيّن  -الواردة في القرآن  -ة( يميّ المصادر الملكن بالرجوع إلى )
 .، منها: )مَرْجِع(، )محَِيض(، )مَزيِد(، )مَعْذِرةَ(، )مَغْفِرَة((2)قد جاءت بالكسر

سماعيًّا، مصدراً ميميًّا  -بكسر اللم  -لذلك يجوز أن تكون كلمة )مَهْلِك( 
 .لّ قياسيًّا، كما كانت كلمة )مَرْجِع( مصدراً ميميًّا سماعيًّا، لّ قياسيًّا

ر( على  ديد فسّ المعين )هي التي ت -قاميّة المقاليّة و الم -و)القرائن السياقيّة( 
  .: )المصدريةّ(، و)المكانيّة(، و)الزمانيّة(، أيراد من هذه الكلمةالم

 التحليل العدديّ:
عدد تتطابقان في ، و ان في عدد الحروفتتطابق اثنتان، في سورة الكهف كلمتان ۞

 كسورة، هما: الماللمات 
  (.27في الآية ) (،لِكَلِمَاتهِِ كلمة ) -1
 (. 19في الآية )، (لِمَهْلِكِهِمْ كلمة ) -2
( أحرف، وكلّ كلمة منهما 7عدد حروف كلّ واحدة من هاتين الكلمتين: ) ۞

  .مين مكسورتينعلى لّتشتمل 
كسورتين عبارة عن عددين المي اللمين مع بين هاتين الكلمتين أنّ تسلسليج ۞
 .كلّ آية من هاتين الآيتينتسلسل  مين للعدد الدالّ على متمّ 
( 22) فيها هو الأولىالمكسورة (، وتسلسل اللم 27( في الآية )لِكَلِمَاتهِِ )كلمة   ۞

 .(91( من )29) فيها هو الثانية المكسورة وتسلسل اللم ،(91من )
 .(29، 22، 27: )ثلثة أعداد متتالية فالحاصل

                               
 .397-20/396( البحر المحيط، أبو حيّان: 1)
 .4/22( انظر: الكتاب: 2)
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( 60)وتسلسل اللم المكسورة الأولى فيها هو (، 19( في الآية )لِمَهْلِكِهِمْ )كلمة   ۞
 .(91( من )61)، وتسلسل اللم المكسورة الثانية فيها هو (91من )

 .(61، 60، 19) فالحاصل ثلثة أعداد متتالية:
 :تعادلّالم(، كما في هذه 32موعتين: )المج۞ الفرق بين أعداد هاتين 

(19 - 27 = )(32). 
(60 - 22 = )(32). 
(61 - 29( = )32). 

 (.2×  2×  2( = )32۞ العدد )
 ( يوافق عدد هاتين الكلمتين.2۞ العدد )
 ( يوافق عدد اللمات المكسورة في كلّ كلمة من هاتين الكلمتين.2۞ العدد )
 ( يوافق عدد اللمات المكسورة في كلّ آية من هاتين الآيتين.2۞ العدد )
 ( من سورة الكهف.19( يوافق عدد كلمات الآية )2۞ العدد )
  .( يوافق عدد اللمات العامّة، في كلّ واحدة من هاتين الآيتين2۞ العدد )

 (.2×  27( = )14( من سورة الكهف: )27۞ عدد حروف الآية )
 ( من سورة الكهف + عدد حروفها: 27مات الآية )۞ عدد كل
(11  +14( = )69.) 

 ( من سورة الكهف + عدد حروفها: 19۞ عدد كلمات الآية )
(2  +43( = )11.) 

 (.12( = )11 - 69)الفرق بين هذين المجموعين: ۞ 
 .(12۞ عدد الآيات المشتملة على لّمين مكسورتين في سورة الكهف: )

 .صحفالمفي  ق تسلسل سورة الكهفيواف (12۞ العدد )
في آية واحدة، من آيات  -بأيّ ضبط  -۞ أقصى عدد لورود اللمات عمومًا 

 (.19، وذلك في الآية )لّمًا عامّة (12سورة الكهف: )
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(، وذلك في آيتين فقط، 4كسورة( في سورة النمل: )الم۞ أكبر عدد لورود )اللم 
 .(49(، والآية )19هما الآية )
 .(24( هو )19كلمات الآية )۞ عدد  

 .(14( هو )49عدد كلمات الآية ) ۞
 .(106( هو )19۞ عدد حروف الآية )

 .(62( هو )49عدد حروف الآية ) ۞
 .(32( = )14+  24۞ مجموع كلمات الآيتين: )

 .(32( = )62 - 106۞ الفرق بين عدد حروف الآيتين: )
 .(10( هو )19۞ عدد الكلمات اللميّة في الآية )
 .(9( هو )49۞ عدد الكلمات اللميّة في الآية )

 .(19( = )9+  10۞ مجموع الكلمات اللميّة في الآيتين: )
 .(14( هو )19۞ عدد الكلمات غير اللميّة في الآية )
 .(1( هو )49۞ عدد الكلمات غير اللميّة في الآية )

 .(19( = )1+  14۞ مجموع الكلمات غير اللميّة في الآيتين: )
 .الآية الأولى من هاتين الآيتينتسلسل ( يوافق العدد الدالّ على 19۞ العدد )

 (:19كسورة في الآية )المشتملة على اللم المالكلمات  تسلسلت۞ 
(4  +11  +12  +24( = )61). 

 (:49كسورة في الآية )المشتملة على اللم المالكلمات تسلسلت ۞ 
(2  +11  +12( = )31). 
(، 2، وهي الكلمة ذات التسلسل )( مشتملة على لّمين مكسورتينلِوَليِِّهِ ۞ كلمة )
 ( من سورة النمل. 49في الآية )

 كسورة: المشتملة على اللم المالكلمات تسلسلت ۞ الفرق بين مجموعي 
(61 - 31( = )30 .) 
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 .(19( وتسلسل الآية )49( يوافق الفرق بين تسلسل الآية )30۞ العدد )
 (.7( من سورة الكهف: )19( في الآية )لِمَهْلِكِهِمْ لمة )۞ تسلسل ك

 (.11( من سورة النمل: )49( في الآية )مَهْلِكَ ۞ تسلسل كلمة )
( ۞7  +11( = )12). 

 صحف.الميوافق تسلسل سورة الكهف في ( 12۞ العدد )
فكاف  ،فلم مكسورة ،فهاء ساكنة ،مفتوح عامّ  بحرف -۞ جاء المقطع )   هَْلِك( 

 ( سور:7( آيات، في )9( مواضع، في )9في ) -عامّة 
 .آل عمران ( من سورة121( في الآية )أَهْلِكَ كلمة )  -1
 .الأنفال ( من سورة42( في الآية )ليَِ هْلِكَ كلمة )  -2
 .هود ( من سورة46( في الآية )أَهْلِكَ كلمة )  -3
 .هود ( من سورة21( في الآية )بِأهَْلِكَ كلمة )  -4
 .يوسف ( من سورة21( في الآية )بِأهَْلِكَ كلمة ) -1
 .يوسف ( من سورة93( في الآية )بِأهَْلِك مْ كلمة )  -6
 .الحجر ( من سورة61( في الآية )بِأهَْلِكَ كلمة )  -7
 .الكهف ( من سورة19( في الآية )لِمَهْلِكِهِمْ كلمة )  -2
 .النمل ( من سورة49( في الآية )مَهْلِكَ كلمة )  -9

 هذه الكلمات في الآيات التسع: تتسلسل ۞ مجموع
 (4  +22  +7  +11  +16  +11  +2  +7  +11( = )91.) 

 (، وهما عبارة عن:13+  32هذين العددين: ) ( يوافق مجموع91۞ العدد )
كلمة   حروف إلى آير حرف من ،الكهف ( من سورة19عدد حروف الآية ) -1
 (.32(: )يم الساكنةالم، وهو حرف )(لِمَهْلِكِهِمْ )
آير حرف من حروف كلمة ، إلى النمل ( من سورة49عدد حروف الآية ) -2
 (.13): ، وهو حرف )الكاف((مَهْلِكَ )
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 (.13×  7( = )91۞ العدد )
 قطع: )   هَْلِك(.الم( يوافق عدد السور التي جاء فيها هذا 7۞ العدد )
 .الكهف ( من سورة19( في الآية )لِمَهْلِكِهِمْ )كلمة ( يوافق تسلسل  7۞ العدد )
 (.117( والعدد )91( قاسم مشترك بين العدد )13۞ العدد )
 (. 13×  9( = )117۞ العدد )
 قطع، ويوافق أيضًا عدد آياته.الم( يوافق عدد مواضع هذا 9۞ العدد )
 ( يوافق الفرق بين تسلسلي سورة الكهف وسورة النمل: 9۞ العدد )
(27 - 12) ( =9.) 

 واضع التسع:الم( يوافق مجموع تسلسلت السور السبع في 117۞ العدد )
 (3  +2  +11  +11  +12  +12  +11  +12  +27( = )117.) 

 ( هو القيمة التقسيميّة لكلّ آية من الآيات التسع.13۞ العدد )
( ۞117 - 91( = )26( = )13  ×2.) 

اءتها بين الفتح والكسر، من ف في قر ( يوافق عدد الكلمات التي ايت ل2۞ العدد )
 واضع التسع، وهما كلمتان، في آيتين: المهذه 
 .الكهف ( من سورة19( في الآية )لِمَهْلِكِهِمْ كلمة ) -1
 .النمل ( من سورة49( في الآية )مَهْلِكَ كلمة ) -2

 ،الفتحاتأعداد و  ،بين أعداد الكلمات ،في  صيل الفروق ،(2۞ يظهر العدد )
 .الكسرات، في هاتين الآيتينأعداد و 

 بطرح ثّ ، (عدد الكسرات)و ،(عدد الكلمات)مع بج ۞ يكون ) صيل الفروق(،
 هكذا:  ،(عدد الفتحات)موع، من المج
 :الكهف ( من سورة19في الآية ) -1

 (.2)عدد الكلمات + عدد الكسرات( = ) -)عدد الفتحات( 
(16 )- (2  +6( = )16 - 14( = )2) 
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 :النمل ( من سورة49) في الآية -2
 (.2)عدد الكلمات + عدد الكسرات( = ) -)عدد الفتحات( 

(29 )- (14  +13( = )29 - 27( = )2) 
 (.19×  9( = )171۞ عدد الكلمات في هذه الآيات التسع: )

 قطع، ويوافق أيضًا عدد آياته.الم( يوافق عدد مواضع هذا 9۞ العدد )
 ( يوافق الفرق بين تسلسلي سورة الكهف وسورة النمل: 9۞ العدد )
(27 - 12) ( =9.) 

، الكهف ( من سورة19( يوافق مجموع الكسرات، التي في الآية )19۞ العدد )
 (.19( = )13+  6: )النمل ( من سورة49والآية )

 هي: الكهف ( من سورة19في الآية ) )لِمَهْلِكِهِم(۞ الأعداد التي  دّد كلمة 
 )تسلسل السورة في المصحف، تسلسل الآية في السورة، تسلسل الكلمة في الآية(:

 (12  +19  +7( = )24.) 
 هي: النمل ( من سورة49( في الآية )مَهْلِكَ ۞ الأعداد التي  دّد كلمة )

 )تسلسل السورة في المصحف، تسلسل الآية في السورة، تسلسل الكلمة في الآية(:
 (27  +49  +11( = )27.) 

 (.171( = )27+  24)مجموع هذين العددين: ۞ 
 ( يوافق عدد الكلمات في الآيات التسع.171۞ العدد )

 ۞ مجموع تسلسلت الآيات التسع: 
(121  +42  +46  +21  +21  +93  +61  +19  +49( = )121.) 

 (.23×  7( = )121۞ العدد )
 ( كسرة.23الآيات التسع: )۞ عدد الكسرات في آير سبع آيات، من 

 ۞ مجموع تسلسلت سور هذه الآيات السبع، من دون تكرار:
(11  +12  +11  +12  +27( = )23 .) 
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  الميم. وقرأ  بضمّ  :. فروى حفص(لّ مقام لكم)ايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«بفتحها :الباقون

بالكيفيّة اللفظيّة: )م قَامَ(، في قراءة قوله تعالى:  ،جاءت )رواية حفص(
 مِن ْه م   فَريِقٌ  وَيَسْتَخْذِن   فاَرْجِع وا لَك مْ  م قَامَ  لَّ  يَ ثْرِبَ  أَهْلَ  ياَ  مِن ْه مْ  طاَئفَِةٌ  قاَلَتْ  وَإِذْ ﴿

 .(2)﴾فِرَاراً إِلّ   ي ريِد ونَ  إِنْ  بعَِوْرةَ   هِيَ  وَمَا عَوْرةٌَ  ب  ي وتَ نَا إِن   يَ ق ول ونَ  الن بِي  
 التحليل اللغويّ:
 -يم المبضمّ  - أنّ كلمة )م قَامَ( السياق السابق لهذه الآية، يتبيّن بالنظر في 

 .ناسبة، لّ كلمة )مَقامَ( بفتح الميم؛ لأنّ هذه الكلمة تتعلّق بحرب الخندقالمهي 
 ج ن ودٌ  جَاءَتْك مْ  إِذْ  عَلَيْك مْ  اللَّ ِ  نعِْمَةَ  اذكْ ر وا آمَن وا ال ذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ ﴿قال تعالى: 

 مِنْ  جَاء وك مْ  إِذْ  .بَصِيراً تَ عْمَل ونَ  بماَ اللَّ    وكََانَ  تَ رَوْهَا لمَْ  وَج ن ودًا ريًِحا عَلَيْهِمْ  فخََرْسَلْنَا
 بِاللَّ ِ  وَتَظ نُّونَ  الْحنََاجِرَ  الْق ل وب   وَبَ لَغَتِ  الْأبَْصَار   زاَغَتِ  وَإِذْ  مِنْك مْ  أَسْفَلَ  وَمِنْ  فَ وْقِك مْ 
 فِي  وَال ذِينَ  الْم نَافِق ونَ  يَ ق ول   وَإِذْ  .شَدِيدًا زلِْزَالًّ  وَز لْزلِ وا الْم ؤْمِن ونَ  ابْ ت لِيَ  ه نَالِكَ  .الظُّن وناَ 
 .(3)﴾غ ر وراً إِلّ   وَرَس ول ه   اللَّ    وَعَدَناَ  مَا مَرَضٌ  ق  ل وبِهِمْ 

د(؛ بل حأرب في )بدر(، و)الحليست حرب يوم وليلة، كندق( الخو)حرب 
  .كينشر المنع ديول رابطة؛ لمالمهي حرب الإقامة و 

ن، ريطين، وأقام المشركون محاصِ أقام المسلمون في )حرب الخندق( مرابِ وقد 
  .(4)، نحو شهربضعًا وعشرين ليلة

، أو ا طالبالقيام؛ وذلك لأنّ )الإقامة( لم ق بالإقامة، لّراد من الآية متعلّ المف
 .، بخلف )القيام(؛ فليس كذلكدام

                               
 .2/342( النشر: 1)
 .13الأحزاب: ( 2)
 .12-9( الأحزاب: 3)
 .6/39( انظر: البداية والنهاية: 4)
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يميّ منه: )م قَام(، بضمّ المصدر المزيد )أقَاَمَ(؛ و المو)الإقامة(: مصدر الفعل 
  .كان والزمان منهالميم، وكذلك اسما الم

ام(، بفتح يميّ منه: )مَقَ المصدر الميام(: مصدر الفعل الثلثيّ )قاَمَ(؛ و و)الق
  .كان والزمان منهالميم، وكذلك اسما الم

وهذا يعني بوضوح أنّ )رواية حفص( هي وحدها الرواية الصحيحة، في قراءة 
  .دون ما يالفها، )م قَام(هذه الكلمة: 

 التحليل العدديّ:
 ( من سورة الأحزاب.13۞ وردت كلمة )م قام( بضمّ الميم الأولى في الآية )

 .(، وهو يوافق تسلسل هذه الآية13هذه الآية: ) ۞ عدد الضمّات في
 يم، مع تنوين النصب، في آيتين: الم۞ وردت كلمة )م قامًا( بضمّ 

 .الفرقانمن سورة  (66الآية ) -1
 . الفرقان( من سورة 76الآية ) -2

 ۞ لهاتين الآيتين علقات عدديةّ، بكلمة )م قام( في سورة الأحزاب.
( هي الموضع الأوّل لورود هذه الكلمة بضمّ الميم، 66ة )۞ كلمة )م قامًا( في الآي

 .( يوافق عدد الميمات المضمومة في سورة الأحزاب66وتسلسل الآية )
 ( هي الموضع الثاني لورود هذه الكلمة بضمّ الميم.76۞ كلمة )م قامًا( في الآية )

 (. 10( = )66تسلسل الآية ) -( 76۞ تسلسل الآية )
 .ق تسلسل الميم المضمومة لكلمة )م قام( في سورة الأحزاب( يواف10۞ العدد )

 .(4( بالتسلسل )66۞ جاءت كلمة )م قامًا( في الآية )
 .(1( بالتسلسل )76جاءت كلمة )م قامًا( في الآية ) ۞
 (.9( = )1+  4التسلسلين: ) هذين مجموع ۞

ن سورة ( م13في الآية ) ، التي وردت( يوافق تسلسل كلمة )م قام(9۞ العدد )
  ف في قراءتها.، وايت لالأحزاب
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عدد الضمّات من أوّل سورة الأحزاب إلى نّاية عبارة المنافقين التي  بإحصاء۞ 
 يتبيّن ، ﴾فاَرْجِع وا لَك مْ  م قَامَ  لَّ  يَ ثْرِبَ  أَهْلَ  ياَ ﴿تضمّنت كلمة )م قام(، وهي عبارة: 

 .(111د: )دّ المحال المجأنّ عدد الضمّات في هذا 
 .( ضمّة13( من سورة الأحزاب التي تضمّنت )13( في الآية )111العدد )۞ تّم 

 (: 13تسلسل الآية )× د دّ المحال المج۞ عدد ضمّات 
(111  ×13( = )1443). 

عدد ضمّات الآية التي وردت فيها كلمة )م قام(، × د دّ المحال المج۞ عدد ضمّات 
 ( من سورة الأحزاب: 13وهي الآية )
(111  ×13 = )(1443). 

( آية، تشتمل كلّ 111) ، التي تضمّنتها( يوافق عدد الضمّات1443۞ العدد )
 .( ضمّة13آية منها على )

، ما عدا  ديدًا ( ضمّة13)تتضمّن  ،أيرى آية كلّه  الكريم( القرآن)ليس في  ۞
  (.111) هذه الآيات
البقرة، واحدة، هي سورة ( آية كلّها من سورة 111( آية من هذه )13۞ أوّل )
 .ها آيات سورة آل عمران، ثّ آيات سورة النساء، وهكذاتبدأ بعد

 .(111( من )91( من سورة الأحزاب بالتسلسل )13۞ جاءت الآية )
 .(7×  13( = )91۞ العدد )

 ( من سورة الأحزاب:13عدد كلمات الآية ) -۞ تسلسل سورة الأحزاب 
(33 - 26( = )7). 

 :)تسلسل الآية(× الآية(  عدد كلمات -۞ )تسلسل السورة 
(33 - 26( × )13( = )7  ×13( = )91.) 

 :)عدد ضمّات الآية(× عدد كلمات الآية(  -۞ )تسلسل السورة 
(33 - 26( × )13( = )7  ×13( = )91.) 
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  بكسر الجيم. وقرأ  :. فروى حفص(ورجلك)وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«بإسكانّا :الباقون

(، في قراءة قوله تعالى: وَرَجِلِكَ بالكيفيّة اللفظيّة: ) ،حفص( جاءت )رواية
 فِي  وَشَاركِْه مْ  وَرَجِلِكَ  بِخيَْلِكَ  عَلَيْهِمْ  وَأَجْلِبْ  بِصَوْتِكَ  مِن ْه مْ  اسْتَطعَْتَ  مَنِ  وَاسْتَ فْززِْ ﴿

 . (2)﴾غ ر وراً إِلّ   الش يْطاَن   يعَِد ه م   وَمَا وَعِدْه مْ  وَالْأَوْلَّدِ  الْأَمْوَالِ 
 التحليل اللغويّ:

 :(3)أبرزها ؛عدّة أقوال -في توجيه هاتين القراءتين  -ذكروا 
، وهو الذي يمشي أنّ )الر جْل( لفظ يدلّ على الجمع، والواحد هو )الر اجِل( -1

 على رجليه، مثل: )الت جْر والت اجِر(، و)الر كْب والر اكِب(، و)الص حْب والص احِب(. 
 أنّ )الر جْل( تخفيف )الر جِل(، مثل: )الفَخْذ والفَخِذ(، و)الكَتْف والكَتِف(.  -2
 ت الجيم؛ إتباعًا لكسرة اللم بعدها.ر جِل( لغة في )الر جْل(، وك سر أنّ )ال -3
 ذِر(.والحَ أنّ )الر جِل( صفة، مثل: )الت عِب  -4

صفة دالةّ على معنى  -( في )رواية حفص -والصواب أنّ كلمة )وَرَجِلِكَ(  
قال: ، ي(المبالغة)مع الدلّلة على معنى الذي تدلّ عليه كلمة )راَجِل(،  ،)الفاعليّة(

فمن   .(4)تكن له دابةّ يركبهالم )رَجِلَ زيدٌ يَ رْجَل  رَجَلً، فهو راَجِلٌ ورَجِلٌ(، إذا 
 جِلً(. هي عدم الركوب، فإنهّ ي سمّى )رَ  -في الإجلب  -كانت حالته الغالبة 

وبصرف النظر عن الّيتلف في معنى هذه الكلمة، فإنّ القراءة على وفق 
 .)رواية حفص( هي الأرجح؛ بدلّلة )التحليل العدديّ(

                               
 .2/302( النشر: 1)
 .64( الإسراء: 2)
، والحجّة، الفارسيّ: 219، والحجّة، ابن يالويه: 14/619( انظر: جامع البيان، الطبريّ: 3)
 . 163، وإبراز المعاني: 3/470، والمحرّر الوجيز: 1/110
 .11/262، ولسان العرب: 1/171، والمخصّص: 7/379ابن سيده:  ( انظر: المحكم،4)
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 التحليل العدديّ:
 .(19( من سورة الإسراء: )64۞ عدد كلمات الآية )

 .(19( من )9( في هذه الآية: )وَرَجِلِكَ ۞ تسلسل كلمة )
 .(12هذه الآية: ) ۞ عدد الكسرات في

 .(12( من )10: )في آيتها (وَرَجِلِكَ ۞ تسلسل كسرة الجيم من كلمة )
( = عدد  وَرَجِلِكَ ( + تسلسل كسرة الجيم من كلمة )وَرَجِلِكَ ۞ تسلسل كلمة )
 .(19( = )10+  9كلمات هذه الآية: )

 .(12۞ عدد الجيمات المكسورة في سورة الإسراء: )
 ( من سورة الإسراء.64الكسرات في الآية ) ( يوافق عدد12۞ العدد )

 .(12( من )7( في سورتها: )وَرَجِلِكَ كسورة من كلمة )الميم ۞ تسلسل الج
 .(12( من )10( في آيتها: )وَرَجِلِكَ يم من كلمة )۞ تسلسل كسرة الج

 (.17( = )10+  7)مجموع هذين التسلسلين: ۞ 
 صحف.الم( يوافق تسلسل سورة الإسراء في 17۞ العدد )

 .(12۞ عدد الجيمات الساكنة في سورة الإسراء: )
( وردت كلمة )الفَجْر( مرتّين، كان تسلسل الجيم الساكنة من كلمة 72۞ في الآية )

 (. 2(، وكان تسلسل الجيم الساكنة من كلمة )الفَجْر( الثانية: )7)الفَجْر( الأولى: )
  .سلسل هذه الآية(، وهو يوافق ت72۞ بصفّ هذين العددين يظهر العدد )

۞ لو كانت كلمة )ورجلك( بسكون الجيم، لّيتلّ هذا التوافق العدديّ؛ لأنّ كلمة 
يم من  نت الج(؛ فإذا أ سك72قبل الآية )(، أي: 64)ورجلك( جاءت في الآية )

 كلمة )ورجلك(، فإنّ عدد الجيمات الساكنة سيزداد، فيختلّ التوافق العدديّ.
(، وتسلسل سكون الجيم من كلمة 9) هو (72لآية )۞ عدد الحروف الساكنة في ا

(، 2وهذا يؤكّد أنّ تسلسل سكون هذه الجيم هو ) ؛(2) هو )الفجر( الثانية
 .بالّعتبارين: باعتبار سكون الجيمات في الآية، وباعتبار سكون الحروف في السورة
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 هما:( في موضعين، لَكَ ( متبوعة بكلمة )تجَِد  ۞ في سورة الإسراء وردت كلمة )
نَا لَكَ  تجَِد   لَّ  ث    الْمَمَاتِ  وَضِعْفَ  الْحيََاةِ  ضِعْفَ  لَأَذَقْ نَاكَ  إِذًا﴿-  .(1)﴾نَصِيراً عَلَي ْ
نَا وَلوَِنْ ﴿- نَا بِال ذِي لنََذْهَبَ   شِو ْ نَا بهِِ  لَكَ  تجَِد   لَّ  ث    إِليَْكَ  أَوْحَي ْ  .(2)﴾وكَِيلً  عَلَي ْ

كة في عبارة ( يوافق تتابع الحروف المتحرّ وَرَجِلِكَ كلمة )كة في  ۞ تتابع الحروف المتحرّ 
(، لِكَ ( )وَرجَِ ( على مقطعين صوتيّين: )وَرَجِلِكَ (، فلو قسمنا كلمة )تجَِد  لَكَ )

 .(لَكَ ( يوافق كلمة )لِكَ (، والمقطع )تجَِد  ( يوافق كلمة )وَرجَِ لوجدنا أنّ المقطع )
وضعين هو تسلسل الكلمة الم( في تجَِد  )(، وكلمة وَرَجِلِكَ امع بين كلمة )۞ الج

  .بالنسبة إلى كلمات الآية التي وردت فيها
 .(19( من )9( هو )وَرَجِلِكَ ۞ تسلسل كلمة )
 .(12( من )9( الأولى هو )تجَِد  ۞ تسلسل كلمة )
 .(13( من )9( الثانية هو )تجَِد  ۞ تسلسل كلمة )

 .(4×  9( = )36(: )د  تجَِ ۞ عدد الحروف في الموضعين إلى نّاية كلمة )
 .(11۞ الفرق بين تسلسلت الآيات الثلث: )

(71 - 64( = )11). 
(26 - 71( = )11). 

 .(44( = )13+  12+  19۞ مجموع أعداد كلمات الآيات الثلث: )
 .(27( = )9+  9+  9۞ مجموع تسلسلت الكلمات الثلث: )

 مجموع تسلسلت الكلمات:  -۞ مجموع أعداد الكلمات 
(44 - 27( = )17). 

 .في المصحف تسلسل سورة الإسراء يوافق( 17۞ العدد )

                               
 .71( الإسراء: 1)
 .26( الإسراء: 2)
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  وقرأ  بكسر اللم. :. فروى حفص(للعالمين)وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«الباقون: بفتحها

(، في قراءة قوله تعالى: مِينَ للِْعَالِ بالكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(
 ذَلِكَ  في  إِن   وَألَْوَانِك مْ  ألَْسِنَتِك مْ  وَايْتِلَف   وَالْأَرْضِ  الس مَاوَاتِ  لْق  يَ  آيَاتهِِ  وَمِنْ ﴿

 . (2)﴾للِْعَالِمِينَ  لَآيَات  
 التحليل اللغويّ:

بالنظر في )الآيات القرآنيّة( التي تضمّنت الإشارة إلى )الآيات الكونيّة(، 
  .من الناس  أنّ تلك الآيات موج هة إلى أصناف ياصّةبيّن يت

 فِيهِ  شَجَرٌ  وَمِنْه   شَرَابٌ  مِنْه   لَك مْ  مَاءً  الس مَاءِ  مِنَ  أنَْ زَلَ  ال ذِي ه وَ ﴿قال تعالى: 
 فِي  إِن   الث مَرَاتِ  ك لِّ  وَمِنْ  وَالْأَعْنَابَ  وَالن خِيلَ  وَالز يْ ت ونَ  الز رعَْ  بهِِ  لَك مْ  ي  نْبِت   .ت سِيم ونَ 
 وَالنُّج وم   وَالْقَمَرَ  وَالش مْسَ  وَالن  هَارَ  الل يْلَ  لَك م   وَسَخ رَ  .يَ تَ فَك ر ونَ  لقَِوْم   لَآيةًَ  ذَلِكَ 

 مخ ْتَلِفًا الْأَرْضِ  في  لَك مْ  ذَرأََ  وَمَا .يَ عْقِل ونَ  لقَِوْم   لَآيَات   ذَلِكَ  في  إِن   بِأمَْرهِِ  م سَخ رَاتٌ 
  .(3)﴾يَذ ك ر ونَ  لقَِوْم   لَآيةًَ  ذَلِكَ  في  إِن   ألَْوَان ه  

 مَنَازلَِ  وَقَد رهَ   ن وراً وَالْقَمَرَ  ضِيَاءً  الش مْسَ  جَعَلَ  ال ذِي ه وَ ﴿وقال تعالى: 
نِينَ  عَدَدَ  لتَِ عْلَم وا ل   بِالحَْقِّ  إِلّ   ذَلِكَ  اللَّ    يَلَقَ  مَا وَالحِْسَابَ  السِّ  لقَِوْم   الْآيَاتِ  ي  فَصِّ
 لَآيَات   وَالْأَرْضِ  الس مَاوَاتِ  في  اللَّ    يَلَقَ  وَمَا وَالن  هَارِ  الل يْلِ  ايْتِلَفِ  في  إِن   .يَ عْلَم ونَ 
  .(4)﴾يَ ت  ق ونَ  لقَِوْم  

 . (1)﴾للِْم وقِنِينَ  آيَاتٌ  الْأَرْضِ  وَفِي ﴿وقال تعالى: 

                               
 .2/344( النشر: 1)
 .22( الروم: 2)
 .13-10( النحل: 3)
 .6-1( يونس: 4)
 .20( الذاريات: 1)
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 وَالن  هَارِ  الل يْلِ  وَايْتِلَفِ  وَالْأَرْضِ  الس مَاوَاتِ  يَلْقِ  في  إِن  ﴿وقال تعالى: 
 فخََحْيَا مَاء   مِنْ  الس مَاءِ  مِنَ  اللَّ    أنَْ زَلَ  وَمَا الن اسَ  يَ ن ْفَع   بماَ الْبَحْرِ  في  تَجْريِ ال تِي  وَالْف لْكِ 

 الْم سَخ رِ  وَالس حَابِ  الرّيَِاحِ  وَتَصْريِفِ  دَاب ة   ك لِّ  مِنْ  فِيهَا وَبَث   مَوْتِهاَ بَ عْدَ  الْأَرْضَ  بهِِ 
  .(1)﴾يَ عْقِل ونَ  لقَِوْم   لَآيَات   وَالْأَرْضِ  الس مَاءِ  بَ يْنَ 

 وَالن  هَارِ  الل يْلِ  وَايْتِلَفِ  وَالْأَرْضِ  الس مَاوَاتِ  يَلْقِ  في  إِن  ﴿وقال تعالى: 
 .(2)﴾الْألَْبَابِ  لِأ ولِ  لَآيَات  

 الْبَ رِّ  ظ ل مَاتِ  في  بِهاَ لتَِ هْتَد وا النُّج ومَ  لَك م   جَعَلَ  ال ذِي وَه وَ ﴿تعالى: وقال 
 وَاحِدَة   نَ فْس   مِنْ  أنَْشَخَك مْ  ال ذِي وَه وَ . يَ عْلَم ونَ  لقَِوْم   الْآيَاتِ  فَص لْنَا قَدْ  وَالْبَحْرِ 
 مَاءً  الس مَاءِ  مِنَ  نْ زَلَ أَ  ال ذِي وَه وَ  .يَ فْقَه ونَ  لقَِوْم   الْآيَاتِ  فَص لْنَا قَدْ  وَم سْتَ وْدعٌَ  فَم سْتَ قَر  
 الن خْلِ  وَمِنَ  م تَ رَاكِبًا حَبًّا مِنْه   نخ ْرجِ   يَضِرًا مِنْه   فخََيْرَجْنَا شَيْء   ك لِّ  نَ بَاتَ  بهِِ  فخََيْرَجْنَا

وَانٌ  طلَْعِهَا مِنْ   م تَشَابِه   وَغَي ْرَ  م شْتَبِهًا وَالرُّم انَ  وَالز يْ ت ونَ  أعَْنَاب   مِنْ  وَجَن ات   دَانيَِةٌ  قِن ْ
 .(3)﴾ي  ؤْمِن ونَ  لقَِوْم   لَآيَات   ذَلِك مْ  في  إِن   وَيَ نْعِهِ  أثَْمرََ  إِذَا ثَمرَهِِ  إِلَى  انْظ ر وا

 عَلَى اسْتَ وَى ث    تَ رَوْنَ هَا عَمَد   بغَِيْرِ  الس مَاوَاتِ  رَفَعَ  ال ذِي اللَّ   ﴿وقال تعالى: 
ل   الْأَمْرَ  ي دَبِّر   م سَمًّى لِأَجَل   يَجْريِ ك ل   وَالْقَمَرَ  الش مْسَ  وَسَخ رَ  الْعَرْشِ   الْآيَاتِ  ي  فَصِّ
 وَمِنْ  وَأنَْ هَاراً رَوَاسِيَ  فِيهَا وَجَعَلَ  الْأَرْضَ  مَد   ال ذِي وَه وَ  .ت وقِن ونَ  ربَِّك مْ  بلِِقَاءِ  لَعَل ك مْ 
 لقَِوْم   لَآيَات   ذَلِكَ  فِي  إِن   الن  هَارَ  الل يْلَ  ي  غْشِي اثْ نَ يْنِ  زَوْجَيْنِ  فِيهَا جَعَلَ  الث مَراَتِ  ك لِّ 

وَانٌ  وَنخَِيلٌ  وَزَرعٌْ  أَعْنَاب   مِنْ  وَجَن اتٌ  م تَجَاوِراَتٌ  قِطَعٌ  الْأَرْضِ  وَفي  .يَ تَ فَك ر ونَ   وَغَي ْر   صِن ْ
وَان   ل   وَاحِد   بماَء   ي سْقَى صِن ْ  لَآيَات   ذَلِكَ  في  إِن   الْأ ك لِ  في  بَ عْض   عَلَى بَ عْضَهَا وَن  فَضِّ
  .(4)﴾يَ عْقِل ونَ  لقَِوْم  

                               
 .164( البقرة: 1)
 .190( آل عمران: 2)
 .99-97( الأنعام: 3)
 .4-2( الرعد: 4)
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 وَأنَْ زَلَ  س ب لً  فِيهَا لَك مْ  وَسَلَكَ  مَهْدًا الْأَرْضَ  لَك م   جَعَلَ  ال ذِي﴿وقال تعالى: 
 ذَلِكَ  في  إِن   أنَْ عَامَك مْ  وَارْعَوْا ك ل وا .شَتّ   نَ بَات   مِنْ  أزَْوَاجًا بهِِ  فخََيْرَجْنَا مَاءً  الس مَاءِ  مِنَ 

 . (1)﴾الن ُّهَى لِأ ولِ  لَآيَات  
يَِك مْ  اللَّ ِ  بنِِعْمَةِ  الْبَحْرِ  فِي  تَجْريِ الْف لْكَ  أَن   تَ رَ  ألمَْ ﴿وقال تعالى:   إِن   آيَاتهِِ  مِنْ  لِير 

  .(2)﴾شَك ور   صَب ار   لِك لِّ  لَآيَات   ذَلِكَ  في 
 فَ ي مْسِك   مَنَامِهَا فِي  تَم تْ  لمَْ  وَال تِي  مَوْتِهاَ حِينَ  الْأنَْ ف سَ  يَ تَ وَف   اللَّ   ﴿وقال تعالى: 

هَا قَضَى ال تِي   لقَِوْم   لَآيَات   ذَلِكَ  في  إِن   م سَمًّى أَجَل   إِلَى  الْأ يْرَى وَي  رْسِل   الْمَوْتَ  عَلَي ْ
  .(3)﴾يَ تَ فَك ر ونَ 

 وَمَا يَلْقِك مْ  وَفِي  .للِْم ؤْمِنِينَ  لَآيَات   وَالْأَرْضِ  الس مَاوَاتِ  فِي  إِن  ﴿وقال تعالى: 
 الس مَاءِ  مِنَ  اللَّ    أنَْ زَلَ  وَمَا وَالن  هَارِ  الل يْلِ  وَايْتِلَفِ  .ي وقِن ونَ  لقَِوْم   آيَاتٌ  دَاب ة   مِنْ  يَ ب ثُّ 
 .(4)﴾يَ عْقِل ونَ  لقَِوْم   آيَاتٌ  الرّيَِاحِ  وَتَصْريِفِ  مَوْتِهاَ بَ عْدَ  الْأَرْضَ  بهِِ  فخََحْيَا رزِْق   مِنْ 

 فِي  إِن   م بْصِراً وَالن  هَارَ  فِيهِ  لتَِسْك ن وا الل يْلَ  لَك م   جَعَلَ  ال ذِي ه وَ ﴿وقال تعالى: 
  .(1)﴾يَسْمَع ونَ  لقَِوْم   لَآيَات   ذَلِكَ 

(، قِل ونَ يَ عْ (، )يَ تَ فَك ر ونَ دًّا، بالنظر في هذه الكلمات: )والتخصيص واضح ج
(، ي وقِن ونَ (، )يَ ت  ق ونَ (، )مِن ونَ ي  ؤْ (، )قَه ونَ يَ فْ (، )لَم ونَ يَ عْ (، )مَع ونَ يَسْ (، )يَذ ك ر ونَ )

  .(مِنِينَ م ؤْ للِْ (، )م وقِنِينَ للِْ )شَك ور (، ) )الْألَْبَابِ(، )صَب ار (، )الن ُّهَى(،
 -بكسر اللم  -( مِينَ للِْعَالِ من قراءة )ستفاد الملذلك يكون )التخصيص( 

  .ناسب للأسلوب القرآنّي، كما في سائر نظائر التخصيصالمهو 

                               
 .14-13( طه: 1)
 .31( لقمان: 2)
 .42( الزمر: 3)
 .1-3( الجاثية: 4)
 .67( يونس: 1)
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(، بفتح اللم؛ فإنهّ بعيد كلّ مِينَ للِْعَالَ ستفاد من قراءة )الملتعميم( بخلف )ا
 مِنْ  مْ لَك   يَلَقَ  أَنْ  آيَاتهِِ  وَمِنْ ﴿قال تعالى:  .البعد عن مناسبة )الأسلوب القرآنّي(

هَا لتَِسْك ن وا أزَْوَاجًا أنَْ ف سِك مْ  نَك مْ  وَجَعَلَ  إِليَ ْ  لقَِوْم   لَآيَات   ذَلِكَ  فِي  إِن   وَرَحْْةًَ  مَوَد ةً  بَ ي ْ
 فِي  إِن   وَألَْوَانِك مْ  ألَْسِنَتِك مْ  وَايْتِلَف   وَالْأَرْضِ  الس مَاوَاتِ  يَلْق   آيَاتهِِ  وَمِنْ  .يَ تَ فَك ر ونَ 

 فِي  إِن   فَضْلِهِ  مِنْ  وَابتِْغَاؤ ك مْ  وَالن  هَارِ  بِالل يْلِ  مَنَام ك مْ  آيَاتهِِ  وَمِنْ . للِْعَالِمِينَ  لَآيَات   ذَلِكَ 
 الس مَاءِ  مِنَ  وَي  نَ زّلِ   وَطَمَعًا يَوْفاً الْبَ رْقَ  ي ريِك م   آيَاتهِِ  وَمِنْ  .يَسْمَع ونَ  لقَِوْم   لَآيَات   ذَلِكَ 
  .(1)﴾يَ عْقِل ونَ  لقَِوْم   لَآيَات   ذَلِكَ  في  إِن   مَوْتِهاَ بَ عْدَ  الْأَرْضَ  بهِِ  فَ ي حْيِي مَاءً 

والتخصيص قد يكون بالفعل، وقد يكون بالّسم. فمن التخصيص بالفعل: 
 لقَِوْم   الْآيَاتِ  فَص لْنَا قَدْ ﴿؛ و﴾ي  ؤْمِن ونَ  لقَِوْم   لَآيَات  ﴿؛ و﴾ي وقِن ونَ  لقَِوْم   آيَاتٌ ﴿

 فِي  إِن  ﴿؛ و﴿وَفي الْأَرْضِ آيَاتٌ للِْم وقِنِيَن﴾ومن التخصيص بالّسم: . ﴾يَ عْلَم ونَ 
 .﴾للِْعَالِمِينَ  لَآيَات   ذَلِكَ  في  إِن  ﴿؛ و﴾للِْم ؤْمِنِينَ  لَآيَات   وَالْأَرْضِ  الس مَاوَاتِ 

 .لقرآنيّة(( بالرفع؛ لتخصيص من يعقلون )الأمثال انَ و م  لْعَالِ اووردت كلمة )
  .(2)﴾الْعَالِم ونَ  إِلّ   يَ عْقِل هَا وَمَا للِن اسِ  نَضْربِ  هَا الْأَمْثاَل   وَتلِْكَ ﴿قال تعالى: 

، من الآيات العامّة، أمّا كلمة )الْعَالَمِيَن( بفتح اللم؛ فإنّّا وردت مع آيتين 
  .هة إلى أصناف ياصّة منهمت إلى عموم الناس، وليست موجّ التي و جّه

فالآية الأولى هي )آية سفينة نوح(، وهي آية إعجازيةّ اعتباريةّ عامّة؛ ولذلك 
نَاه  ﴿قال تعالى:    .(3)﴾للِْعَالَمِينَ  آيةًَ  وَجَعَلْنَاهَا الس فِينَةِ  وَأَصْحَابَ  فخََجْزَي ْ

قال تعالى:  .سيح(، وهي آية إعجازيةّ عامّةالموالآية الثانية هي )آية مريم و 
  .(4)﴾للِْعَالَمِينَ  آيةًَ  وَابْ نَ هَا وَجَعَلْنَاهَا ر وحِنَا مِنْ  فِيهَا فَ نَ فَخْنَا فَ رْجَهَا صَنَتْ أَحْ  وَال تِي ﴿

                               
 .24-21( الروم: 1)
 .43( العنكبوت: 2)
 .11( العنكبوت: 3)
 .91( الأنبياء: 4)



303 

 التحليل العدديّ:
 هاتين الآيتين: ۞ ثمةّ علقات عدديةّ، بين

( من سورة العنكبوت، التي اشتملت على كلمة )العالِمون(، بكسر 43الآية ) -1
 .يمالمقبل التي اللم 
(، بكسر اللم مينللعالِ ( من سورة الروم، التي اشتملت على كلمة )22الآية ) -2

 .يمالمقبل التي 
 .(66كسورة في سورة العنكبوت: )الم۞ عدد اللمات 
 .(66( من )41كسورة من كلمة )العالِمون(: )الم۞ تسلسل اللم 
 .(67كسورة في سورة الروم: )الم۞ عدد اللمات 
 .(67( من )19(: )مينللعالِ كسورة من كلمة )الم۞ تسلسل اللم 

 كسورة في هاتين السورتين: الم۞ الفرق بين عدد اللمات 
(67 - 66( = )1). 

 .(1( = )29 - 30ي هاتين السورتين: )( يوافق الفرق بين تسلسل1العدد )۞ 
 كسورتين في هاتين الكلمتين: المي اللمين ۞ مجموع تسلسل

(41  +19( = )60). 
 .( يوافق عدد آيات سورة الروم60دد )۞ الع

 كسورتين في هاتين الكلمتين: المي اللمين ۞ الفرق بين تسلسل
(41 - 19( = )22). 

 .(مينللعالِ ( يوافق تسلسل آية الروم، التي اشتملت على كلمة )22۞ العدد )
ة كسورة في كلمالمتسلسل اللم  -كسورة في سورة الروم الم۞ العدد الكلّيّ للمات 

 .(42( = )19 - 67(: )مينللعالِ )
 هاتين الآيتين في المصحف: ي( يوافق الفرق بين تسلسل42۞ العدد )
 (3431 - 3323( = )42.) 
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  فقرأ إوسب ،والروم ،والشعراء ،هنا (اكسفً )في:  وايتلفوا»يّ: الجزر قال ابن .
في  ،حفصة. وكذلك روى هنا ياصّ  ،بفتح السين :وعاصم ،ان، وابن عامرالمدنيّ 

 ،ا حرف الرومفي الثلثة السور. وأمّ  ،بإسكان السين :. وقرأ الباقونإوسب ،الشعراء
لف فيه عن هشام، فروى بإسكان السين. وايت   :وابن ذكوان ،فقرأه أبو جعفر

: وبه كان يأيذ له، وبذلك قرأ فتح السين. قال الدانيّ  :عن أصحابه عنه الداجونيّ 
عن  ،ادعلى شيخه فارس بن أحْد، وهي رواية ابن عبّ  ،من طريق الحلوانيّ  الدانيّ 

وروى عنه  من جميع طرقه عن هشام، ،والهذلِّ  ،هشام، وكذا روى الحافظ أبو العلء
 .(1)«بفتح السين :وقرأ الباقون الإسكان... :ابن مجاهد من جميع طرقه

 -على وفق )رواية حفص(  -جاءت )السين( من كلمة )كِسَفًا( مفتوحة 
 ع آيات، هي:في أرب
نَا زَعَمْتَ  كَمَا الس مَاءَ  ت سْقِطَ  أَوْ ﴿-  .(2)﴾قبَِيلً  وَالْمَلَئِكَةِ  بِاللَّ ِ  تَأْتَِ  أَوْ  كِسَفًا عَلَي ْ
نَا فخََسْقِطْ ﴿-   .(3)﴾الص ادِقِينَ  مِنَ  ك نْتَ  إِنْ  الس مَاءِ  مِنَ  كِسَفًا عَلَي ْ
 وَيَجْعَل ه   يَشَاء   كَيْفَ  الس مَاءِ  في  فَ يَ بْس ط ه   سَحَاباً  فَ ت ثِير   الرّيَِاحَ  ي  رْسِل   ال ذِي اللَّ   ﴿-

 ه مْ  إِذَا عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاء   مَنْ  بهِِ  أَصَابَ  فإَِذَا يِلَلهِِ  مِنْ  يَخْر ج   الْوَدْقَ  فَ تَ رَى كِسَفًا
  .(4)﴾يَسْتَ بْشِر ونَ 

 بِهمِ   نَخْسِفْ  نَشَخْ  إِنْ  وَالْأَرْضِ  الس مَاءِ  مِنَ  يَلْفَه مْ  وَمَا أيَْدِيهِمْ  بَ يْنَ  مَا إِلَى  يَ رَوْا أفََ لَمْ ﴿-
 .(1)﴾م نِيب   عَبْد   لِك لِّ  لَآيةًَ  ذَلِكَ  في  إِن   الس مَاءِ  مِنَ  كِسَفًا عَلَيْهِمْ  ن سْقِطْ  أَوْ  الْأَرْضَ 

                               
 .309-2/302( النشر: 1)
 .92( الإسراء: 2)
 .127( الشعراء: 3)
 .42( الروم: 4)
 .9( سبإ: 1)
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 التحليل اللغويّ:
الفرق بين )كِسَفًا(، و)كِسْفًا( أنّ كلمة )الكِسَف( تدلّ على جمع، وأنّ  

 الس مَاءِ  مِنَ  كِسْفًا يَ رَوْا وَإِنْ ﴿كلمة )الكِسْف( تدلّ على واحد؛ بدلّلة قوله تعالى: 
 . (1)﴾مَركْ ومٌ  سَحَابٌ  يَ ق ول وا سَاقِطاً
 . (2)بإسكان السين( في هذه الآية، كِسْفًاقد اتفّقوا على قراءة كلمة )و  

ولو كانت دالةّ  (،سَاقِطاًبصيغة التذكير: ) فقد جاءت هذه الكلمة موصوفة
 فت بصيغة التخنيث: )سَاقِطةً(.على الجمع، لو ص

و)الجمع( يدلّ على أكثر مماّ يدلّ عليه )الواحد(. ولّ ريب في أنّ معنى  
 اءت في مقامين: ناسب في الآيات الأربع، لأنّ هذه الآيات جالم)الكثرة( هو 

 ، وهو مناسب لمعنى )الكثرة(؛ لبيان شدّة العذاب. مقام العذاب -الأوّل
 وذلك في ثلث آيات:

نَا كِسَفًا أوَْ تَأْتَِ بِاللَِّ  وَالْمَلَئِكَةِ قبَِيلً﴾﴿-  .أَوْ ت سْقِطَ الس مَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَي ْ
نَا كِسَفًا مِنَ ﴿-   .الس مَاءِ إِنْ ك نْتَ مِنَ الص ادِقِيَن﴾فخََسْقِطْ عَلَي ْ
أفََ لَمْ يَ رَوْا إِلَى مَا بَ يْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا يَلْفَه مْ مِنَ الس مَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَخْ نَخْسِفْ بِهمِ  ﴿-

﴾ الْأَرْضَ أَوْ ن سْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ الس مَاءِ إِن  فِي ذَلِكَ لَآيةًَ لِك لِّ   .عَبْد  م نِيب 
 ؛ للستبشار بنزول الغيث.(3)، وهو مناسب لمعنى )الكثرة(مقام السحاب -الثاني

﴿اللَّ   ال ذِي ي  رْسِل  الرّيَِاحَ فَ ت ثِير  سَحَابًا فَ يَ بْس ط ه  في الس مَاءِ كَيْفَ قال تعالى: 
لَلهِِ فإَِذَا أَصَابَ بهِِ مَنْ يَشَاء  مِنْ عِبَادِهِ يَشَاء  وَيَجْعَل ه  كِسَفًا فَ تَ رَى الْوَدْقَ يَخْر ج  مِنْ يِ 

  .إِذَا ه مْ يَسْتَ بْشِر ونَ﴾

                               
 .44( الطور: 1)
 .2/309 ( انظر: النشر:2)
 .1/120( انظر: الحجّة، الفارسيّ: 3)
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 التحليل العدديّ:
 في سورة الإسراء: -1

 ( من سورة الإسراء.92۞ وردت كلمة )كِسَفًا( في الآية )
  .(147۞ عدد السينات العامّة في سورة الإسراء، بأيّ ضبط: )

 .(147( من )119في كلمة )كِسَفًا(: ) ۞ تسلسل السين العامّة
 تسلسل السين العامّة في كلمة )كِسَفًا(: -۞ عدد السينات العامّة في السورة 

(147 - 119( = )22.) 
( من سورة الإسراء، من أوّل حرف 92( يوافق عدد حروف الآية )22۞ العدد )

 فيها إلى آير حرف من كلمة )كِسَفًا(.
 .(61في سورة الإسراء: )فتوحة الم۞ عدد السينات 

 ، وهما:(13+  12هذين العددين: ) ( يوافق مجموع61۞ العدد )
 .( من سورة الإسراء92كلمات الآية )  عدد -1
 ( من سورة الإسراء.92حروف الآية ) عدد -2

 .(61( من )13فتوحة من كلمة )كِسَفًا( هو )الم۞ تسلسل السين 
 من سورة الإسراء. (92( يوافق عدد حروف الآية )13۞ العدد )

 تسلسل السين المفتوحة من كلمة )كِسَفًا(: -۞ عدد السينات المفتوحة في السورة 
 (61 - 13( = )12.) 

 ( من سورة الإسراء.92( يوافق عدد كلمات الآية )12۞ العدد )
، هي الآيات: سورة الإسراءآيات من  ،( آية41في ) (،فتوحةالمالسين )۞ جاءت 

(1 ،2 ،7 ،2 ،11 ،12 ،13 ،16 ،19 ،23 ،26 ،32 ،33 ،34 ،31 ،
36 ،32 ،42 ،44 ،42 ،11 ،13 ،14 ،11 ،61 ،61 ،67 ،72 ،77 ،
72 ،79 ،22 ،23 ،24 ،92 ،93 ،94 ،91 ،97 ،99 ،100 ،101 ،
102 ،101 ،110 .) 
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 (.41( من )31( من سورة الإسراء بالتسلسل )92۞ جاءت الآية )
 (، وهما:22+  7العددين: )هذين ( يوافق مجموع 31۞ العدد )

  .( من سورة الإسراء، إلى كلمة )كِسَفًا(92عدد كلمات الآية ) -1
  .إلى آير أحرف كلمة )كِسَفًا(( من سورة الإسراء 92الآية ) حروف عدد -2

فتوحة، بهاتين الم( من سورة الإسراء، في مجموعة آيات السين 92ت الآية )۞ س بق
 الآيتين من سورة الإسراء:

 .(33( من سورة الإسراء، بالتسلسل )23الآية ) -1
 .(34( من سورة الإسراء، بالتسلسل )24الآية ) -2

 ( من سورة الإسراء، في بعض الأعداد:92( والآية )23۞ تتطابق الآية )
 (.12عدد كلمات كلّ واحدة منهما: ) -
 (.2فتوحة في كلّ واحدة منهما: )المعدد السينات  -
 (.23كلّ واحدة منهما: )  عدد الفتحات في -
 (.13عدد حروف كلّ واحدة منهما: ) -

 (.40( من سورة الإسراء: )24۞ عدد حروف الآية )
 (: 24عدد حروف الآية )( × 23۞ عدد حروف الآية )

(13  ×40( = )2120.) 
( من سورة الإسراء، 92( يوافق عدد الآيات التي تسبق الآية )2120۞ العدد )

 ( من سورة الإسراء.91( من سورة الفا ة، وانتهاء بالآية )1) أي: ابتداء بالآية
 ( من سورة الإسراء.92(، و)24۞ ثمةّ علقة عدديةّ بين الآيتين )

 عدد فتحات هذه الآية:  -( 24۞ تسلسل الآية )
(24 - 11( = )69.) 

 عدد فتحات هذه الآية:  -( 92۞ تسلسل الآية )
(92 - 23( = )69.) 
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 (.31+  34) ( =69۞ العدد )
 فتوحة.الم(، في مجموعة آيات السين 24( يوافق تسلسل الآية )34۞ العدد )
 فتوحة.الم(، في مجموعة آيات السين 92( يوافق تسلسل الآية )31۞ العدد )

 (.2( = )24 - 92ي هاتين الآيتين: )تسلسل ۞ الفرق بين
 ۞ الفرق بين عدد الفتحات في هاتين الآيتين: 

(23 - 11( = )2.) 
 (: 92۞ مجموع عدد الكلمات والحروف في الآية )

(12  +13( = )61.) 
 (: 24۞ مجموع عدد الكلمات والحروف في الآية )

(11  +40( = )11.) 
 (.14( = )11 - 61موعين: )المج۞ الفرق بين هذين 

( من سورة الإسراء، من أوّل 92( يوافق عدد الفتحات في الآية )14۞ العدد )
 هذه الآية، إلى فتحة السين من كلمة )كِسَفًا(.  فتحة من فتحات

 في سورة الشعراء: -2
 ( من سورة الشعراء.127۞ وردت كلمة )كِسَفًا( في الآية )

  .(93۞ عدد السينات العامّة في سورة الشعراء، بأيّ ضبط: )
 .(93( من )21۞ تسلسل السين العامّة في كلمة )كِسَفًا( هو )

 .(42في سورة الشعراء: ) فتوحةالم۞ عدد السينات 
 .(42( من )40فتوحة من كلمة )كِسَفًا( هو )الم۞ تسلسل السين 
 .(227( = )127+  40فتوحة + تسلسل الآية = )الم۞ تسلسل السين 

  .( يوافق عدد آيات سورة الشعراء227۞ العدد )
الآية (، في 40فتوحة من كلمة )كِسَفًا( جاءت بالتسلسل )الم۞ بمعنى أنّ السين 

 .(227( من السورة التي عدد آياتها )127)
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(، وذلك في آيتين فقط، 2۞ أكبر عدد لورود )السين المفتوحة( في سورة الشعراء: )
 .(127(، والآية )46هما الآية )

 .(46( = )37+  9( + عدد حروفها: )127۞ عدد كلمات الآية )
 .(46( يوافق العدد الدالّ على تسلسل الآية )46۞ العدد )

 ( + عدد حروفها:46۞ تسلسل سورة الشعراء + عدد كلمات الآية )
(26  +3  +17( = )46). 

 (، هكذا:127(، من أعداد الآية )46طرح أعداد الآية )ت  ۞ 
 .(141= ) (46 - 127: )(46تسلسل الآية ) -( 127۞ تسلسل الآية )

 .(6( = )3 - 9) :(46كلمات الآية )عدد   -( 127كلمات الآية )عدد  ۞ 
 :(46حروف الآية )عدد  -( 127حروف الآية )عدد ۞ 

(37 - 17( = )20). 
 .(167( = )20+  6+  141)مجموع الفروق العدديةّ الثلثة: ۞ 

 .(3( هو )127۞ تسلسل كلمة )كِسَفًا( بالنسبة إلى كلمات الآية )
  :تسلسل كلمة )كِسَفًا( -( 167موع )المج۞ العدد 
(167 - 3( = )164). 

 :دة، ربطت بين( عدد معقّد، جاء من علقات عدديةّ معقّ 164العدد )۞ 
 .كلمة )كِسَفًا(  تسلسل -1
 .فتوحةالم أكبر ورود للسين تسلسلي آيتي -2
 فتوحة.الم أكبر ورود للسين أعداد كلمات آيتي -3
  .فتوحةالم أكبر ورود للسين أعداد حروف آيتي -4
  :كلمة )كِسَفًا(  سلتسلجاء العدد نفسه من علقات أيرى ل۞ 
 .(1219كلمة )كِسَفًا( بالنسبة إلى كلمات سورة الإسراء: )تسلسل  ۞ 
 .(1091كلمة )كِسَفًا( بالنسبة إلى كلمات سورة الشعراء: )تسلسل   ۞
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ح تسلسل كلمة )كِسَفًا( بالنسبة إلى كلمات سورة الشعراء، من تسلسل  ۞ ي طر 
 سراء:كلمة )كِسَفًا( بالنسبة إلى كلمات سورة الإ

(1219 - 1091( = )164). 
 في سورة الروم: -3

 ( من سورة الروم.42۞ وردت كلمة )كِسَفًا( في الآية )
 .(30: )في المصحف ۞ تسلسل سورة الروم

 .(60۞ عدد آيات سورة الروم: )
 .(70۞ عدد السينات العامّة في سورة الروم، بأيّ ضبط: )

 .(70( من )17)كِسَفًا(، من سورة الروم هو )۞ تسلسل السين العامّة في كلمة 
 .(31فتوحة في سورة الروم: )الم۞ عدد السينات 
 .(31( من )22فتوحة من كلمة )كِسَفًا( هو )الم۞ تسلسل السين 

(، 6۞ أكبر عدد لورود السينات العامّة في آية واحدة من آيات هذه السورة: )
  .ة )كِسَفًا(( نفسها، التي تتضمّن كلم42وذلك في الآية )

(، 3فتوحة في آية واحدة من آيات هذه السورة: )الم۞ أكبر عدد لورود السينات 
  .( نفسها، التي تتضمّن كلمة )كِسَفًا(42وذلك في الآية )

 تسلسل السين العامّة لكلمة )كِسَفًا(: -۞ عدد السينات العامّة 
(70 - 17( = )13). 

 .(42ا( بالنسبة إلى كلمات الآية )( يوافق تسلسل كلمة )كِسَفً 13۞ العدد )
 فتوحة لكلمة )كِسَفًا(:المتسلسل السين  -فتوحة الم۞ عدد السينات 

(31 - 22( = )3). 
 .(42فتوحة في الآية )الم( يوافق أكبر عدد لورود السينات 3۞ العدد )

  .(637۞ تسلسل كلمة )كِسَفًا( بالنسبة إلى كلمات السورة: )
  .(22فتوحة من كلمة )كِسَفًا( هو )الم۞ تسلسل السين 
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  وهي على الترتيب: (،6)هو  (637)عدد قواسم العدد ۞ 
(1( ،)7( ،)13( ،)49( ،)91،) (637). 

 وهي على الترتيب: (،6) هو (22) عدد قواسم العدد۞ 
(1( ،)2( ،)4( ،)7( ،)14( ،)22). 

 .(7لعدد )هو ا -( 1ما عدا العدد ) - (22( و)637۞ العدد المشترك بين )
( ۞637  ÷7( = )91). 

 فتوحة فيها:الم۞ مجموع عدد آيات سورة الروم، وعدد السينات 
(60  +31( = )91). 

 :إفي سورة سب -4
 .( من سورة سبإ9۞ وردت كلمة )كِسَفًا( في الآية )
 .(19، بأيّ ضبط: )إ۞ عدد السينات العامّة في سورة سب
 .(19( من )9)كِسَفًا( هو )۞ تسلسل السين العامّة في كلمة 

 .(27: )إفتوحة في سورة سبالم۞ عدد السينات 
 .(27( من )7فتوحة من كلمة )كِسَفًا( هو )الم۞ تسلسل السين 

 .(20۞ تسلسل كلمة )كِسَفًا( بالنسبة إلى كلمات هذه الآية: )
 .(27( = )20+  7۞ مجموع هذين التسلسلين الخاصّين بكلمة )كِسَفًا(: )

 .فتوحة في هذه السورةالم( يوافق عدد السينات 27) ۞ العدد
(، 1۞ أكبر عدد لورود السينات العامّة في آية واحدة من آيات هذه السورة: )

  .( نفسها، التي تتضمّن كلمة )كِسَفًا(9وذلك في الآية )
 .(14( = )1 - 19)عدد سينات هذه الآية(: ) -۞ )عدد سينات هذه السورة( 

  .إفق عدد آيات سورة سب( يوا14۞ العدد )
(، 3۞ أكبر عدد لورود السينات المفتوحة في آية واحدة من آيات هذه السورة: )

  .( نفسها، التي تتضمّن كلمة )كِسَفًا(9وذلك في الآية )
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  بنصب العين. وقرأ  :. فروى حفص(لعفخطّ )وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«برفعها :الباقون

(، في قراءة قوله تعالى: فخََط لِعَ بالكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(
 الس مَاوَاتِ  أَسْبَابَ  .الْأَسْبَابَ  أبَْ ل غ   لَعَلِّي صَرْحًا لِ  ابْنِ  هَامَان   ياَ  فِرْعَوْن   وَقاَلَ ﴿

 عَنِ  وَص د   عَمَلِهِ  س وء   لفِِرْعَوْنَ  ز يِّنَ  وكََذَلِكَ  كَاذِباً  لَأَظ نُّه   وَإِنّيِ  م وسَى إِلَهِ  إِلَى  فخََط لِعَ 
  .(2)﴾تَ بَاب   في  إِلّ   فِرْعَوْنَ  كَيْد   وَمَا الس بِيلِ 

 التحليل اللغويّ:
 :(3)أبرزها قولّن ؛ايتلفوا في توجيه النصب على أقوال 

 أي: )ابنِ لِ صرحًا فخَط لِعَ إلى إله موسى(.  ،لأمراجواب  أنهّ منصوب على -1
 ، ولّ سيّما أنّ ي بالتمنّي ا للترجّ تشبيهً  ،يلترجّ اجواب  منصوب علىأنهّ  -2

 ق.مطلوب فرعون هنا مستحيل التحقّ 
 ؛يعلى جواب الترجّ  ،بالنصب :عن عاصم ،وقرأه حفص»قال ابن عاشور:  

ه كخنّ   ،ون ينكرونهوإن كان ذلك غير مشهور، والبصريّ  ،ي معاملة التمنّي لمعاملة الترجّ 
وهي استعارة حرف الرجاء إلى  ،وقد تكون له ههنا نكتة .لعتقيل: متّ بلغت اطّ 

اه، وجعل نصب عد ما ترجّ إشارة إلى ب   ؛ةعلى وجه الّستعارة التبعيّ  ،معنى التمنّي 
 .(4)«الفعل بعده قرينة على الّستعارة

على  الدالةّ (،)لعلّ جواب  ( منصوبًا علىفخََط لِعَ ضارع )الملقد جاء الفعل  
 ق.مطلوب فرعون هنا مستحيل التحقّ  ، لأنّ بالتمنّي ه شبّ المي لترجّ على ا و، ألتمنّي ا

                               
 .2/361( النشر: 1)
 .37-36( غافر: 2)
، 6/111، والحجّة، الفارسيّ: 311، والحجّة، ابن يالويه: 3/9( انظر: معاني القرآن، الفراّء: 3)

 .171-4/170وشرح المفصّل: 
 .24/146( التحرير والتنوير: 4)
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 التحليل العدديّ:
 ، مع بعض الفروق.۞ كلمة )فاَط لَعَ( مقاربة لكلمة )فخََط لِعَ(

فعل ماض  مبنّي على الفعل في كلمة )فاَط لَعَ( أنّ  بين هاتين الكلمتين قو الفر ۞ 
فعل مضارع منصوب أنّ الفعل في كلمة )فخََط لِعَ( الفتح، وهمزته همزة وصل؛ و 

 .همزة قطع هبالفتح، وهمزت
 ب بين هاتين الكلمتين في )الإحصاء العدديّ(.۞ يمكن الّنتفاع بالتقار 

 .( من سورة الصافاّت11( في الآية )فاَط لَعَ ۞ وردت كلمة )
 .( من سورة غافر37وردت كلمة )فخََط لِعَ( في الآية )۞ 
 .( من سورة غافر37= تسلسل الآية ) في المصحف تسلسل سورة الصافاّت۞ 

 تسلسل آية غافر:  -۞ تسلسل آية الصافاّت 
(11 - 37( = )12). 

 عدد كلمات آية الصافاّت:  -۞ عدد كلمات آية غافر 
(23 - 1( = )12). 

 .(12)( من سورة غافر: 37۞ عدد الحروف إلى نّاية كلمة )فخَط لِعَ( في الآية )
م۞   قة بكلمة )فخَط لِعَ(، وهي:تعلّ المع الأعداد تج 
  صحف.المفي  تسلسل سورة غافر -1
  التي وردت فيها كلمة )فخَط لِعَ(، من سورة غافر. ،يةالآتسلسل  -2
  .التي وردت فيها كلمة )فخَط لِعَ(، من سورة غافر ،الآيةعدد كلمات  -3
  .لمة )فخَط لِعَ(إلى نّاية ك ،هذه الآيةعدد حروف  -4
 ۞(40  +37  +23  +12( = )112). 

إلى الفتحات الآيريةّ ( يوافق تسلسل فتحة كلمة )فخَط لِعَ( بالنسبة 112۞ العدد )
(، فكان 301كت بها الحروف الأييرة من كلمات سورة غافر، وعددها )التي ح رّ 

  .(301( من )112تسلسل فتحة العين من كلمة )فخَط لِعَ( هو )
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  بنصب  :. فروى حفص(سواء العاكف فيه)وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«بالرفع :. وقرأ الباقون(سواء)

(، في قراءة قوله تعالى: سَوَاءً بهذه الكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(
امِ ال ذِي جَعَلْنَاه  للِن اسِ سَوَاءً إِن  ال ذِينَ كَفَر وا وَيَص دُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَِّ  وَالْمَسْجِدِ الْحرََ ﴿

 . (2)﴾الْعَاكِف  فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ ي ردِْ فِيهِ بإِِلْحاَد  بِظ لْم  ن ذِقْه  مِنْ عَذَاب  ألَيِم  
 التحليل اللغويّ:

المعنى على )قراءة النصب( أنّ الله تعالى جعل المسجد الحرام للناس، يستوي  
سجد؛ وهذا يعني المالناس عن هذا  فل يحقّ للمشركين صدّ والبادي؛  العاكف فيه

 .(3)(، كما يفعل أصحاب )قراءة الرفع(للِن اسِ أنّ المعنى لّ يتمّ بالوقف على كلمة )
قام يناسب )قراءة النصب(؛ لأنّ المراد من هذه الآية هو المولّ ريب في أنّ  

 رام.الحسجد المؤمنين عن ديول المشركين، الذين يصدّون المالردّ على 
يّ(؛ عل الإله، من )قراءة الرفع(، في بيان )الجو)قراءة النصب( أكثر توكيدًا 

لأنّّا تبيّن العلقتين النحويةّ والدلّليّة، بين الفعل )جَعَل(، وكلمة )سواء(، حتّّ مع 
 نصوبة.المالّيتلف في إعراب كلمة )سواء( 

لمة )سواء( مفعولًّ ثانيًا؛ فإن كان الفعل )جَعَل( ينصب مفعولين، كانت ك 
 . (4)وإن كان الفعل )جَعَل( ينصب مفعولًّ واحدًا، كانت كلمة )سواء( حالًّ 

 )سواءٌ العاكف  فيه والبادِ( جملةأمّا في )قراءة الرفع(، فقد اضطرّوا إلى إعراب  
  للفعل )جعل(؛ فتكلّفوا لتخكيد تلك العلقة! فعول الثانيالم في محلّ 

                               
 .2/326( النشر: 1)
 .21( الحجّ: 2)
 .394-393( انظر: المكتفى: 3)
 . 471، وحجّة القراءات: 213( انظر: الحجّة، ابن يالويه: 4)
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 العدديّ:التحليل 
 ، هي:( سور1آيات، في ) (1في ) بتنوين الفتح ،۞ وردت كلمة )سواءً(

 .عمران آل من سورة (113) الآية -1
  .النساء( من سورة 29الآية ) -2
  .جّ الحمن سورة  (21الآية ) -3
 .لتفصّ من سورة ( 10)الآية  -4
 .الجاثية من سورة (21)الآية  -1
، أي: في (1( من )3: )(ضمن مجموعة آيات كلمة )سواءً  آية الحجّ تسلسل ۞ 

 .، قبلها آيتان، وبعدها آيتانالوسط
(، أي: في 13( من سورة الحجّ هو )21۞ تسلسل كلمة )سواءً( في الآية )

 .( كلمة12( كلمة، وبعدها )12الوسط، قبلها )
 .۞ كلمة )سواءً( توحي بالدلّلة على تساوي الطرفين، وهي في الوسط

 (. 22سلسل سورة الحجّ في المصحف: )۞ ت
+ تسلسل سورة الحجّ في آية الحجّ ضمن مجموعة آيات كلمة )سواءً( ۞ تسلسل 

 .(21)( = 22+  3) صحف:الم
 ( يوافق تسلسل آية كلمة )سواءً(، في سورة الحجّ.21۞ العدد )
 .( يوافق عدد كلمات آية كلمة )سواءً(، في سورة الحجّ 21۞ العدد )

 :( مواضع من سورة الحجّ 1في ) ،نةالآيريةّ منوّ المفردة ۞ وردت الهمزة 
 .(9(، بالتسلسل )1كلمة )شيءٌ( بتنوين الضمّ في الآية )  -1
 .(12(، بالتسلسل )6كلمة )شيء ( بتنوين الكسر في الآية )  -2
 .(21(، بالتسلسل )17كلمة )شيء ( بتنوين الكسر في الآية )  -3
 .(13(، بالتسلسل )21نوين الفتح في الآية )كلمة )سواءً( بت  -4
 .(2(، بالتسلسل )63كلمة )ماءً( بتنوين الفتح في الآية )  -1
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 .علقات عدديةّ دقيقةوجاءت ب۞ جاءت أنواع التنوين متتابعة، غير متدايلة، 
(، يكون تضمّنة كلمة )سواءً الم( 21۞ بجمع تسلسلت الآيات، التي تسبق الآية )

  .(24( = )17+  6+  1حاصل الجمع: )
(، وهذه 24موع التسلسليّ )المججاءت بعد من سورة الحجّ ( 21بمعنى أنّ الآية )۞ 

  .موافقة عدديةّ دقيقة
 نة، يكون حاصل الجمع: ختومة بهمزة منوّ الم۞ بجمع تسلسلت الكلمات 

(9  +12  +21  +13  +2( = )63).  
 .منوّنة مفردة تتضمّن همزة من سورة الحجّ، يوافق تسلسل آير آية( 63۞ العدد )

 (،11في سورة الحجّ: ) -بأيّ ضبط  - مفردة ختومة بهمزةالم۞ عدد الكلمات 
(، سَوَاءً (، )يَشَاء  (، )شَيْء  (، )الس مَاءِ (، )شَيْء  (، )الْمَاءَ (، )نَشَاء  (، )شَيْءٌ هي: )

 (.ش هَدَاءَ (، )الس مَاءِ (، )لس مَاءَ ا(، )مَاءً (، )الس مَاءِ (، )الس مَاءِ (، )ح نَ فَاءَ )
  .(7(، وبعدها )7(، أي: في الوسط، قبلها )2( هو )تسلسل كلمة )سواءً ۞ 

في  -بأيّ ضبط  -مفردة ختومة بهمزة الم۞ عدد تنوينات الفتح في آيات الكلمات 
وًا(، )طِفْلً (، )م سَمًّى( كلمات، هي: )2، في )تنوينات فتح (2سورة الحجّ: ) (، شَي ْ

 (.شَهِيدًا(، )مخ ْضَر ةً (، )مَاءً (، )سَوَاءً (، )هَامِدَةً )
ختومة الم(، في مجموعة الكلمات يوافق تسلسل موضع كلمة )سواءً  (2۞ العدد )

 . في سورة الحجّ  -بأيّ ضبط  - مفردة بهمزة
ختومة المفي آيات الكلمات  ،في مجموعة تنوينات الفتح ،۞ تسلسل كلمة )سواءً(

 (.2( من )1في سورة الحجّ: ) -بأيّ ضبط  -بهمزة 
التي وردت فيها كلمة )سواءً(،  و)عدد السور(، ،(عدد الآيات)( يوافق 1۞ العدد )

 بتنوين الفتح.
 نة، في سورة الحجّ.نوّ المالآيريةّ المفردة مزات اله( يوافق عدد 1۞ العدد )

 (.1×  1)( = 21: )جّ الحفي سورة  ،تسلسل آية كلمة )سواءً(۞ 
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  بالنصب. وقرأ الباقون :. فروى حفص(معذرة)وايتلفوا في »يّ: الجزر قال ابن: 
 .(1)«بالرفع

(، في قراءة قوله تعالى: ةً مَعْذِرَ بالكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(
م عَذِّب  ه مْ عَذَابًا شَدِيدًا قاَل وا مَ تعَِظ ونَ قَ وْمًا اللَّ   م هْلِك ه مْ أوَْ  وَإِذْ قاَلَتْ أ م ةٌ مِن ْه مْ لِ ﴿

 . (2)﴾مَعْذِرةًَ إِلَى ربَِّك مْ وَلَعَل ه مْ يَ ت  ق ونَ 
 التحليل اللغويّ:

ة قرأ بالرفع والنصب. فالحجّ ي   (قالوا معذرة)قوله تعالى: »قال ابن يالويه: 
نا قالوا: موعظت  )ا أن يكون أراد: ة، إمّ أحد وجهين من العربيّ  ه أرادلمن قرأه بالرفع أنّ 

ضمر قبل ذلك ما يرفعه كقوله: فتكون يبر ابتداء محذوف، أو ي   (؛هم معذرةٌ إياّ 
الكلم جواب،   ة لمن نصب: أنّ . والحجّ (هذه سورةٌ ) :ريدي   ،(3)﴾أنَْ زَلْنَاهَا س ورةٌَ ﴿
 .(4)«ا ومعذرةً ا هذه سبيلهم؟ قالوا: نعظهم اعتذارً تعظون قومً  مَ  ه قيل لهم: لِ كخنّ 

واية حفص( بالنصب أنسب من )قراءة الجمهور( بالرفع؛ لأنّ هذه و)ر  
عن سبب  -ل )الواعظون( وفحين س .الكلمة جاءت جوابًا عن استفهام السبب

 لً على ذكر سببين: كان جواب )الواعظين( للسائلين مشتم  -وعظهم للعاصين 
بوعظهم ؤمنين؛ ليكون )الواعظون( المأداء الواجب، الذي فرضه الله على  -1

  .معذورين عند ربّهم، بعد أن أدّوا ما عليهم من )الوعظ الواجب(
 .(مَعْذِرةًَ إِلَى ربَِّك مْ نته عبارة: )وهذا السبب هو الذي تضمّ 

 .عصيةالمم، ويتركوا ما هم عليه من خثير، في )العاصين(؛ ليتّقوا ربهّ رجاء الت -2
  .(وَلَعَل ه مْ يَ ت  ق ونَ وهذا السبب هو الذي تضمّنته عبارة: )

                               
 .2/272( النشر: 1)
 .164( الأعراف: 2)
 .1( النور: 3)
 .166( الحجّة، ابن يالويه: 4)
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 التحليل العدديّ:
تتّضح بالنظر في ، (وكلمة )موعظةً  ،(بين كلمة )معذرةً  (،قويةّ علقة دلّليّة)۞ ثمةّ 

مَ تعَِظ ونَ قَ وْمًا اللَّ   م هْلِك ه مْ أوَْ م عَذِّب  ه مْ عَذَابًا  وَإِذْ قاَلَتْ أ م ةٌ مِن ْه مْ لِ قوله تعالى: ﴿
  .وعظةالمعذرة هي سبب المف ؛قاَل وا مَعْذِرةًَ إِلَى ربَِّك مْ وَلَعَل ه مْ يَ ت  ق ونَ﴾شَدِيدًا 
في سورة البقرة أيضًا:  ،( علقة بقصّة أصحاب السبتموعظةً وللفظة ) 

. يَاسِوِينَ  قِرَدَةً  ك ون وا لَه مْ  فَ ق لْنَا الس بْتِ  فِي  مِنْك مْ  اعْتَدَوْا ال ذِينَ  عَلِمْت م   وَلَقَدْ ﴿
 . (1)﴾للِْم ت قِينَ  وَمَوْعِظةًَ  يَلْفَهَا وَمَا يَدَيْ هَا بَ يْنَ  لِمَا نَكَالًّ  فَجَعَلْنَاهَا
تتّضح بين كلمة )معذرةً(، وكلمة )موعظةً(،  (،قويةّ عدديةّعلقة )أيضًا ۞ وثمةّ 

 بالنظر في هذه الآيات:
 وَمَا يَلْفَهَا وَمَوْعِظةًَ للِْم ت قِيَن﴾.  فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًّ لِمَا بَ يْنَ يَدَيْ هَا﴿-
نَا لهَ  فِي الْألَْوَاحِ مِنْ ك لِّ شَيْء  مَوْعِظةًَ وَتَ فْصِيلً لِك لِّ شَيْء  فَخ ذْهَا بقِ و ة  ﴿- وكََتَ ب ْ

 . (2)﴾وَأْم رْ قَ وْمَكَ يَأْي ذ وا بأَِحْسَنِهَا سَخ ريِك مْ دَارَ الْفَاسِقِينَ 
مَ تعَِظ ونَ قَ وْمًا اللَّ   م هْلِك ه مْ أَوْ م عَذِّب  ه مْ عَذَابًا شَدِيدًا قاَل وا  تْ أ م ةٌ مِن ْه مْ لِ وَإِذْ قاَلَ ﴿-

 مَعْذِرةًَ إِلَى ربَِّك مْ وَلَعَل ه مْ يَ ت  ق ونَ﴾. 
(، وتسلسل كلمة 2( من سورة البقرة: )66( في الآية )موعظةً و ۞ تسلسل كلمة )

 .(2( من سورة الأعراف: )141)( في الآية موعظةً )
(، وعدد تنوينات 2( من سورة البقرة: )66۞ عدد تنوينات النصب في الآية )

 .(2( من سورة الأعراف: )141النصب في الآية )
( من سورة البقرة، إلى آير حرف من أحرف كلمة 66الآية )عدد حروف  ۞

 .(32)وموعظةً(: )

                               
 .66-61( البقرة: 1)
 .141( الأعراف: 2)
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ف، إلى آير حرف من أحرف كلمة ( من سورة الأعرا141الآية )عدد حروف  ۞
( من سورة البقرة، 66عدد كلمات الآية ) مجموع(، وهو يوافق 29)موعظةً(: )

 ( من سورة الأعراف: 141وعدد كلمات الآية )
(9  +20( = )29). 

  (.9( = )29 - 32)الفرق بين هذين العددين: ۞ 
 .( من سورة البقرة66( يوافق عدد كلمات الآية )9۞ العدد )
 : في المصحف البقرة والأعراف تسور  يتسلسل مجموع( يوافق 9۞ العدد )
(2  +7) ( =9.) 

 .(11( من سورة الأعراف: )164( من الآية )رةً معذ۞ تسلسل كلمة )
 .(4( من سورة الأعراف: )164۞ عدد تنوينات النصب في الآية )

( ۞11  +4( = )19). 
 .( من سورة الأعراف164عدد كلمات الآية ) ( يوافق19۞ العدد )
 (.164( و)141) يوافق الفرق بين تسلسلي الآيتين:( 19۞ العدد )

 مع على وفق هذه المعادلة: يج   ۞
+  في الآية تسلسل الآية + عدد كلماتها + عدد حروفها + تسلسل الكلمة

 :النصبعدد تنوينات 
(141  +20  +29  +2  +2( = )264). 
(164  +19  +21  +11  +4( = )223). 

( ۞223 - 264( = )19). 
 .( من سورة الأعراف164( يوافق عدد كلمات الآية )19۞ العدد )

 مع على وفق هذه المعادلة: تسلسل الآية + عدد علمات الضبط:يج   ۞
(141  +77( = )222). 
(164  +73( = )237). 



320 

 .(11( = )222 - 237)الفرق بين هذين العددين:  ۞
 .(164)( في الآية معذرةً يوافق تسلسل كلمة )( 11العدد ) ۞

 ،بين الآيات الخمس الوحيدة ،في العلقات العدديةّ ،( أيضًا19۞ يظهر العدد )
 التي وردت فيها ثلث كلمات، على وزن )مَفْعِلَة(، غير مسبوقة بالواو:

  البقرة.( من سورة 262الآية )(، في مَغْفِرَةً كلمة )  -1
 الأعراف.( من سورة 141في الآية )(، مَوْعِظةًَ كلمة )  -2
 .الأعراف( من سورة 164في الآية )(، مَعْذِرةًَ كلمة )  -3
 الأحزاب. ( من سورة31الآية ) (، فيمَغْفِرَةً كلمة )  -4
 الفتح.( من سورة 29في الآية )(، مَغْفِرَةً كلمة )  -1

 الآيات الخمس، أي:(، ضمن هذه 3، في التسلسل )(164۞ جاءت الآية )
 ، قبلها آيتان، وبعدها آيتان.الوسطفي جاءت 

 .(19۞ عدد تنوينات النصب في هذه الآيات الخمس: )
 ( مرةّ، في سورة الأعراف. 12۞ وردت التاء الهائيّة مضبوطة بتنوين النصب: )

 (.12من مجموع ) ،(12(: )موعظةً تسلسل كلمة ) ۞
 (.12من مجموع ) ،(14(: )معذرةً تسلسل كلمة ) ۞
۞ (12  +14( = )26). 

( 164)، وعدد كلمات الآية سورة الأعرافيوافق مجموع تسلسل ( 26۞ العدد )
 .(26( = )19+  7من سورة الأعراف: )

( من سورة الأعراف إلى ياتمة الآية 141۞ عدد تنوينات النصب من بداية الآية )
 .(23( من سورة الأعراف: )164)
هي   -دّد المحال المجمن كلمات هذا  - بتنوين النصبمنوّنة  كانت أوّل كلمة۞  

ال المجمن كلمات هذا  - بتنوين النصبمنوّنة آير كلمة كانت (، و موعظةً كلمة )
 .(معذرةً هي كلمة ) -دّد المح
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( من سورة الأعراف ليست من ضمن كلمات 114۞ كلمة )هدًى( في الآية )
ا إعرابيًّا، فهو بهذه الكيفيّة صوتّ، وليس تنوينً تنوين النصب؛ لأنّ هذا التنوين تنوين 

 .في الرفع والنصب والجرّ، والكلمة في هذه الآية في محلّ رفع
( 23ومل تنوين الّسم المقصور معاملة تنوين النصب، فإنّ العدد )۞ حتّّ إذا ع
 ، في علقة عدديةّ أيرى.يظهر أيضًا

 .(110)الفتحتين( في سورة الأعراف كلّها: )ب بكيفيّة عدد التنوينات التي ت كت ۞
 .(70(: )موعظةً تسلسل تنوين كلمة )۞ 
 .(93(: )معذرةً تسلسل تنوين كلمة )۞ 
 .(23( = )70 - 93: )هذين التسلسلين الفرق بين ۞

 .(11+  2ي هاتين الكلمتين في آيتيهما: )تسلسل يوافق مجموع( 23۞ العدد )
في آيتين  ،(مَعْذِرتَ  ه مْ (: )مْ مضافة إلى الضمير )ه   ( بضمّ التاءمعذرة۞ وردت كلمة )
 .غافر( من سورة 12، والآية )الروم ( من سورة17فقط، هما: الآية )

 ۞ بين الآيتين علقات عدديةّ: 
 (:الآية + عدد حروف الآية + عدد كلمات في السورة )تسلسل الآية

(17  +9  +42( = )102). 
(12  +10  +46( = )102). 

 .(3( = )17 - 60م(: )تسلسل آية كلمة )معذرته   -عدد آيات سورة الروم ۞ 
 .(33( = )12 - 21م(: )تسلسل آية كلمة )معذرته   -۞ عدد آيات سورة غافر 

 .في المصحف وهو يوافق تسلسل سورة الروم ،(30( = )3 - 33۞ )
= عدد   في المصحف تسلسل سورة الروم - في المصحف۞ تسلسل سورة غافر 

 .(10( = )30 - 40): غافر كلمات آية
 (.19( = )10+  9۞ مجموع كلمات هاتين الآيتين: )

 .( من سورة الأعراف164عدد كلمات الآية )( يوافق 19۞ العدد )
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  بنصب العين.  :. فروى حفص(ةو متاع الحي)وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«برفعها :وقرأ الباقون

(، في قراءة قوله تعالى: مَتَاعَ بالكيفيّة اللفظيّة: ) ،حفص(جاءت )رواية 
اَ بَ غْي ك مْ عَلَى ﴿ فَ لَم ا أَجْزَاه مْ إِذَا ه مْ يَ ب ْغ ونَ في الْأَرْضِ بغَِيْرِ الحَْقِّ يَا أيَ ُّهَا الن اس  إِنّ 

نَا مَرْجِع ك مْ فَ ن    نْ يَا ث   إِليَ ْ ت مْ تَ عْمَل ونَ أنَْ ف سِك مْ مَتَاعَ الْحيََاةِ الدُّ  . (2)﴾نَ بِّو ك مْ بماَ ك ن ْ
 التحليل اللغويّ:

على  -من هذه الآية والآية السابقة والآية اللحقة  -ركّب الميدلّ السياق  
 ر الحياة الدنيا(، و)حتميّة زوال زينتها(.راد هو بيان )قصالمأنّ 

لّ يلبثون  -ة وقت الشدّ  إلّّ  -فخولوك الذين لّ يدعون الله تعالى مخلِصين  
ل افلين فوا الله تعالى ما وعدوه؛ فإذا أجزاهم من الكرب، عادوا إلى بغيهم، متغأن يخ 

 ر الحياة الدنيا(، و)حتميّة زوال نعيمها(؛ ثّ الرجوع إلى الله تعالى. عن )قص
فمثلهم كمثل أهل أرض قد تزينّت بخضرة النبات، فظنّوا أنّّم في نعيم دائم، 

 تكن قد تزينّت بالخضرة قبل ذلك.لم تعالى، فصارت حصيدًا، كخنّّا فختًها أمر الله 
(؛ للدلّلة على الظرفيّة؛ اعَ جاءت )قراءة النصب(، في كلمة )مت ومن هنا

؛ لتدلّ على أنّ بغيهم لن يدوم أكثر (3)ب هذه الكلمة )نائبًا عن ظرف الزمان(فت عر 
 تاع( في هذه )الحياة الدنيا(.الممن مدّة )

فهذا  ؛(ثّ قرينة لفظيّة تؤكّد أصحّيّة هذا الإعراب هي حرف العطف )وأقوى 
 لمعنى )التوقيت(.  -في هذا السياق  -الحرف مناسب كلّ المناسبة 

 أمّا )قراءة الرفع(، فكلّ ما قيل في توجيهها بعيد كلّ البعد عن مراد الآية. 

                               
 .223-2/222( النشر: 1)
 .23( يونس: 2)
 .11/140، والتحرير والتنوير: 11/73يط، أبو حيّان: ( انظر: البحر المح3)
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 التحليل العدديّ:
من كلمة )متاعَ( في موضعين، هما:  ،العين۞ وردت عبارة )متاعَ الحياة الدنيا( بفتح 

 ( من سورة يونس.23الآية ) -1
 .( من سورة القصص61الآية ) -2

 (.17) :يونس( من سورة 23الآية )( في ۞ تسلسل كلمة )متاعَ 
 .( من سورة القصص61الآية )( يوافق عدد كلمات 17۞ العدد )

 .(9)( من سورة القصص: 61الآية )( في ۞ تسلسل كلمة )متاعَ 
 الآيتين: هاتين في الواردة ( ي كلمة )متاعَ ۞ مجموع تسلسل

(17  +9( = )26). 
 .( من سورة يونس23الآية )( يوافق عدد كلمات 26۞ العدد )

 .(10: )في المصحف ۞ تسلسل سورة يونس
  .(22: )في المصحف تسلسل سورة القصص۞ 

 .(32( = )22+  10۞ مجموع هذين التسلسلين: )
 .(61القصص: ) ۞ تسلسل آية

  .(23تسلسل آية يونس: )۞ 
 .(32( = )23 - 61۞ الفرق بين هذين التسلسلين: )

 .(113حروف آية يونس: )عدد ۞ 
  .(71) :حروف آية القصصعدد ۞ 

 :عدد حروف آية يونس، وعدد حروف آية القصص۞ الفرق بين 
(113 - 71( = )32). 

 ( في سورة يونس: تعلّقة بكلمة )متاعَ الممع الأعداد تج  ۞ 
 ية + عدد كلماتها + عدد حروفها:الآسورة + تسلسل التسلسل 

(10  +23  +26  +113( = )172). 
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 ( في سورة القصص: مع الأعداد المتعلّقة بكلمة )متاعَ تج  ۞ 
 ية + عدد كلماتها + عدد حروفها:الآسورة + تسلسل التسلسل 

(22  +61  +17  +71( = )121). 
  .(9( = )172 - 121)المجموعين: ين هذالفرق بين ۞ 

 .( بالفتح( هو القيمة التحصيليّة لكلمة )متاعَ 9۞ العدد )
 (.12( = )2×  9( بالفتح: )تاعَ عدد مراّت ورود كلمة )م( × 9)العدد ۞ 

 .(12( = )10 - 22تسلسل سورة يونس: ) -۞ تسلسل سورة القصص 
 .(109۞ عدد آيات سورة يونس: )

 .(22القصص: )عدد آيات سورة ۞ 
 تسلسل آية يونس:  -۞ عدد آيات سورة يونس 

(109 - 23( = )26). 
 القصص:  تسلسل آية -۞ عدد آيات سورة القصص 

(22 - 61( = )27). 
 (.113( = )27+  26)مجموع هذين الفرقين: ۞ 

 .( يوافق عدد حروف آية يونس113۞ العدد )
 تسلسل آية القصص:  -۞ عدد آيات سورة يونس 

(109 - 61= ) (42). 
 تسلسل آية يونس:  -۞ عدد آيات سورة القصص 

(22 - 23( = )61). 
 .(113( = )61+  42)مجموع هذين الفرقين: ۞ 
 (.17( = )42 - 61)الفرق بين هذين الفرقين: ۞ 

 .( في آية يونس( يوافق تسلسل كلمة )متاعَ 17۞ العدد )
 .يوافق عدد كلمات آية القصص( 17۞ العدد )
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  (ةً اعَ ز  ن َ ) :. فروى حفص(اعة للشوىنزّ )وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن 
 .(1)«بالرفع :بالنصب. وقرأ الباقون

(، في قراءة قوله تعالى: ةً اعَ ز  ن َ بالكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(
  .(2)﴾وَتَ وَلى   أدَْبَ رَ  مَنْ  تَدْع و .للِش وَى نَ ز اعَةً . لَظَى إِن  هَا كَل  ﴿

 التحليل اللغويّ:
لو يفتدي  -يوم القيامة  -رم يودّ المجيدلّ سياق الآيات السابقة على أنّ  

واب الرادع بكلمة )كلّ(؛ أي: عد؛ لينجو من العذاب؛ فيختيه الجبالأقارب والأبا
 بعيد، ولّ إجزاء من العذاب الشديد. بولّ  ،بقريب - يوموذ -افتداء  لّ

ب بها عذّ حالين من أحوال النار، التي ي بيان -بعد ذلك الردع  -يأت  ثّ  
 (. وَتَ وَلى   أدَْبَ رَ  مَنْ  تَدْع و(، وقوله تعالى: )للِش وَى نَ ز اعَةً رم، بقوله تعالى: )المج

دّ من )قراءة النصب(، دون )قراءة الرفع(؛ لأنّ ي ستمإنّّا اليّة( الحومعنى ) 
قام في آية العذاب )مقام حضور(، المو . (3)اليّة(الحبريةّ(، دون )الخالرفع يناسب )

 ال متناسبان قطعًا.الحضور و الحو 
ف واضح. وأمّا تقدير )الخبر الثاني(، ا تقدير )ضمير القصّة(، فهو تكلّ فخمّ  

ال( أنسب في هذا التركيب وأمثاله،  الحال( في المناسبة؛ لأنّ )الحفهو دون تقدير )
  .(4)﴾مَعَه مْ  لِمَا م صَدِّقاً الحَْقُّ  وَه وَ  وَراَءَه   بماَ وَيَكْف ر ونَ ﴿كما في قوله تعالى: 

فقولك: )هذا موسى غاضبًا( أنسب من قولك: )هذا موسى غاضبٌ(؛ لأنّ  
 )موسى( معرفة، و)غاضب( نكرة؛ فالحال النكرة هنا أنسب من الخبر النكرة. 

                               
 .2/390( النشر: 1)
 .17-11( المعارج: 2)
، والبحر المحيط، أبو حيّان: 6/319، والحجّة، الفارسيّ: 1/221( انظر: معاني القرآن وإعرابه: 3)

 .29/163، والتحرير والتنوير: 24/143-144
 .91( البقرة: 4)
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 التحليل العدديّ:
 .(13عارج: )المختومة بتنوين الفتح في سورة الم۞ عدد الكلمات 

 .(6(، وبعدها )6لها )(، في الوسط، قب13( من )7۞ تسلسل كلمة )نزاّعةً(: )
 ختومة بتنوين الفتح قبل كلمة )نزاّعةً( هي:الم۞ الكلمات 

رًا) يلً  ،صَب ْ يمًا ،قَريِبًا ،بعَِيدًا ،جمَِ يعًا ،حَِْ  (.جمَِ
 ختومة بتنوين الفتح قبل كلمة )نزاّعةً(:الم۞ مجموع تسلسلت آيات الكلمات 

(1  +1  +6  +7  +10  +14( = )47). 
 ختومة بتنوين الفتح بعد كلمة )نزاّعةً( هي:الم۞ الكلمات 

رًا، مَن وعًا، جَز وعًا، هَل وعًا)  (.يَاشِعَةً ، سِرَاعًا، يَي ْ
 ختومة بتنوين الفتح بعد كلمة )نزاّعةً(:الم۞ مجموع تسلسلت آيات الكلمات 

(19  +20  +21  +41  +43  +44( = )122). 
( ۞122  ÷47( = )4). 

 علقات عدديةّ:( موجود في 4۞ العدد )
 .عارج تخلو من تنوين الفتحالم( آيات من سورة 4۞ أوّل )

 .(11×  4( = )44عارج: )الم۞ عدد آيات سورة 
 .(66۞ تسلسل كلمة )نزاّعةً( بالنسبة إلى كلمات السورة: )

( ۞66  +4( = )70). 
 .صحفالمفي  عارجالميوافق تسلسل سورة  (70۞ العدد )

 عارج:الم۞ تسلسل آية كلمة )نزاّعةً( + عدد حروفها + عدد آيات سورة 
(16  +10  +44( = )70). 

 .صحفالمعارج في الم( يوافق تسلسل سورة 70۞ العدد )
تنوين الفتح، وليس بنوّنة الم۞ كلمة )نزاّعةً( وكلمة )ياشعةً( مختومتان بالتاء الهائيّة 

 .في هذه السورة غيرهما
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 وكلمة )ياشعةً(. ،كلمة )نزاّعةً(يجمع بين  ( 4العدد ) ۞
 .(16۞ كلمة )نزاّعةً( في الآية )

 .(44كلمة )ياشعةً( في الآية )۞  
 (.44(، و)16)( قاسم مشترك بين هذين العددين: 4العدد ) ۞

  .(11×  4( = )44(، و)4×  4( = )16)
 .(3×  4( = )12عارج: )المشتملة على تنوين الفتح في سورة الم۞ عدد الآيات 

 عارج: الم۞ عدد الآيات التي ليس فيها تنوين الفتح في سورة 
(4  +2  +3  +1  +2  +19  +1( = )32). 

 .(2×  4×  4( = )2×  4)( = 32۞ العدد )
 (. 32( = )2×  16عدد كلماتها = )× ۞ تسلسل آية كلمة )نزاّعةً( 

بالتتابع، يكون عارج المشتملة على تنوين الفتح من سورة المشد الآيات بح۞ 
  كلمة.  (12( من )19تسلسل كلمة )نزاّعة(: )

ع، يكون عارج بالتتابالمشتملة على تنوين الفتح من سورة الم۞ بحشد الآيات 
 .( حرفا210ً(، من )21تسلسل حرف التاء من كلمة )نزاّعةً(: )

 ع للآيات التي يلت من تنوين الفتح، في سورة( يوافق عدد أكبر تتاب19العدد ) ۞
 .(40( إلى الآية )22عارج، وهي من الآية )الم

( ۞210 - 21( = )169( = )13  ×13.) 
( ۞12 - 19( = )39( = )13  ×3.) 

 عارج.المختومة بتنوين الفتح في سورة الم( يوافق عدد الكلمات 13۞ العدد )
( ۞12  +19( = )77( = )70  +7.) 

 .فصحالمفي  عارجالم( يوافق تسلسل سورة 70۞ العدد )
ختومة بتنوين الم( يوافق تسلسل كلمة )نزاّعةً( بالنسبة إلى الكلمات 7۞ العدد )

 .عارجالمالفتح في سورة 
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  فقرأ (راتوالشمس والقمر والنجوم مسخّ )وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن .
والنجوم ) :وافقه حفص في الحرفين الأييرين، وهما برفع الأسماء الأربعة. :عامر ابن

 .(1)...«(رات  مسخّ )وكسر تًء  ،بنصب الأربعة :. وقرأ الباقون(راتمسخّ 
وَالش مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّج وم  بالكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(

 وَالْقَمَرَ  وَالش مْسَ  وَالن  هَارَ  الل يْلَ  لَك م   وَسَخ رَ ﴿(، في قراءة قوله تعالى: م سَخ رَاتٌ 
 .(2)﴾يَ عْقِل ونَ  لقَِوْم   لَآيَات   ذَلِكَ  في  إِن   بِأمَْرهِِ  م سَخ رَاتٌ  وَالنُّج وم  

 التحليل اللغويّ:
 ثمةّ فرق دقيق، بين آيتين متقاربتين، على وفق )رواية حفص(: 

م  ﴿قوله تعالى:  -1 ث   إِن  ربَ ك م  اللَّ   ال ذِي يَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِت ةِ أَيا 
اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ ي  غْشِي الل يْلَ الن  هَارَ يَطْل ب ه  حَثِيثاً وَالش مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّج ومَ 

 . (3)﴾م سَخ رَات  بِأمَْرهِِ أَلَّ لَه  الْخلَْق  وَالْأَمْر  تَ بَارَكَ اللَّ   رَبُّ الْعَالَمِينَ 
 الشمسَ والقمرَ والنجومَ(. والتقدير: )يَلَقَ السماواتِ والأرضَ و  

سبوقة بالواو العاطفة، بالعطف على  المفيكون نصب الكلمات المنصوبة 
 كلمة )السماواتِ(، وهي مفعول به للفعل )يَلَقَ(. 

﴿وَسَخ رَ لَك م  الل يْلَ وَالن  هَارَ وَالش مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّج وم  م سَخ رَاتٌ قوله تعالى:  -2
 . ن  في ذَلِكَ لَآيَات  لقَِوْم  يَ عْقِل ونَ﴾بِأمَْرهِِ إِ 
 والتقدير: )سخّر الليلَ والنهارَ والشمسَ والقمرَ(.  

سبوقة بالواو العاطفة، بالعطف على  المفيكون نصب الكلمات المنصوبة 
 مفعول به للفعل )سَخ رَ(. كلمة )الليل(، وهي

                               
 .303-2/302( النشر: 1)
 .12( النحل: 2)
 .14( الأعراف: 3)
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 :(وَالنُّج وم  م سَخ رَاتٌ (، )م سَخ رَات  وَالنُّج ومَ والفرق بين هاتين العبارتين: )
، معطوفة على المنصوب بالفعل )يَلَقَ( - في العبارة الأولى - كلمة )النجومَ(  -1

 ( حالًّ منصوبة.م سَخ رَات  ؛ ولذلك جاءت كلمة )والتقدير: )ويَلَقَ النجومَ(
ءت كلمة ولذلك جا مبتدأ مرفوع؛ -في العبارة الثانية  - (كلمة )النجوم   -2
 . يبراً مرفوعًا (م سَخ رَاتٌ )

في العبارة الثانية؛ لوجود الفعل )سَخ رَ( في مطلعها؛ لولّ  الرفعوإنّّا جاء 
 (. م سَخ رَات  يكون التقدير هكذا: )سَخ ر النجومَ 

(؛ م سَخ راَت  قال: )يَلَقَ النجومَ عبارة الأولى؛ فل إشكال في أن يبخلف ال
 يستلزم التسخير، فل يكون ثمةّ تكرار.لق لّ الخلأنّ 

لتسويغ دّ هذه الحال مؤكِّدة؛ وهو ما لجخ إليه بعضهم وليس صحيحًا أن ت ع
، (رات  مسخ   وجعل النجومَ )تقدير: وال ،إضمار فعله إلى قراءة النصب؛ واضط رّ غير 

، (رَ ي   صَ ) :إن كان بمعنى (،جعللفعل )ا ل ثانيً مفعولًّ  (راتمسخ  ) كلمة  تكونف
 . (1)(قَ لَ يَ )إن كان بمعنى  ،نة مبيِّ حالًّ تكون و 

)نكتة ايتلف الأسلوب(، يعني  :وقد أشار ابن عاشور إلى ما سماّه
 فعولِّ، والأسلوب الخبريّ. المالّيتلف بين الأسلوب 

فجاءت الكلمات الأربع )الليل والنهار والشمس والقمر(، بأسلوب إيقاع 
وجاءت كلمة )النجوم( مبتدأ  به، أو على معطوفه.الفعل )سَخ رَ( على المفعول 

 (. م سَخ راَتٌ د إليه يبره: )أ سن
من  ،الفرق بين التسخيرين :ونكتة ايتلف الأسلوب»فقال ابن عاشور: 

 .(2)«ة من يرقب حركات النجوملقلّ  ؛والآير يفيّ  ،ل واضحالأوّ  حيث إنّ 

                               
 .17/36( انظر: البحر المحيط، أبو حيّان: 1)

 .14/116التحرير والتنوير:  (2)
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 التحليل العدديّ:
مختومة بألف ليّنة، وتًء منوّنة، بتنوين الضمّ،  ۞ عدد الآيات المشتملة على كلمات

 .( آية31في )القرآن( كلّه: )
(، أي: في 31( من )12( من سورة النحل بالتسلسل )12۞ جاءت الآية )
 .(17(، وبعدها )17الوسط، قبلها )

(، أي: في 11( من )2( بالتسلسل )12( في الآية )م سَخ رَاتٌ ۞ جاءت كلمة )
 .(7وبعدها ) (،7الوسط، قبلها )

۞ اشتملت سورة النحل على كلمتين مختومتين بألف ليّنة، وتًء منوّنة، بتنوين 
 .(21( في الآية )أمَْوَاتٌ كلمة )، و (12( في الآية )م سَخ رَاتٌ كلمة ) :الضمّ، هما

 .(7(: )21۞ عدد كلمات الآية )
 (:21)( + عدد كلمات الآية 12( في الآية )م سَخ رَاتٌ ۞ تسلسل كلمة )

(2  +7( = )11).  
 .(12يوافق عدد كلمات الآية )( 11۞ العدد )

 .(9( = )1+  2(: )أمَْوَاتٌ ( + تسلسل كلمة )م سَخ رَاتٌ ۞ تسلسل كلمة )
( التي اشتملت على كلمة 12( يوافق الفرق بين تسلسل الآية )9۞ العدد )

 .(أمَْوَاتٌ ( التي اشتملت على كلمة )21(، وتسلسل الآية )م سَخ رَاتٌ )
  .(39( = )32 - 71(: )21عدد حروف الآية ) -( 12ية )الآ۞ عدد حروف 

 (، وعدد حروفها: 21يوافق مجموع عدد كلمات الآية )( 39۞ العدد )
(7  +32) ( =39.) 

 في آيتين اثنتين فقط، هما: ،يمالمبالواو مع ضمّ  ،۞ وردت كلمة )والنجوم (
 ( من سورة النحل.12الآية ) -1
 .( من سورة الحجّ 12الآية ) -2

 .(7: )( من سورة النحل12۞ تسلسل كلمة )والنجوم (، في الآية )
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 (.11: )( من سورة الحجّ 12في الآية ) ،۞ تسلسل كلمة )والنجوم (
 .( من سورة النحل12( يوافق عدد كلمات الآية )11۞ العدد )

 :في المصحف تسلسل سورة النحل -( من سورة الحجّ 12۞ عدد حروف الآية )
(144- 16( = )122).  

 .يوافق عدد آيات سورة النحل( 122۞ العدد )
 (.22( = )11+  7۞ مجموع تسلسل كلمة )والنجوم ( في الآيتين: )

 .في المصحف ( يوافق تسلسل سورة الحجّ 22۞ العدد )
 (.11( = )2+  7(: )م سَخ رَاتٌ ۞ تسلسل كلمة )والنجوم ( + تسلسل كلمة )

 .( من سورة النحل12( يوافق عدد كلمات الآية )11)۞ العدد 
 ( من سورة النحل:12تسلسل الآية ) -( من سورة الحجّ 12۞ تسلسل الآية )

(12 - 12( = )6).  
 .(6( = )16 - 22تسلسل سورة النحل: ) -۞ تسلسل سورة الحجّ 

 الحجّ:( من سورة 12( من الآية )كلمة )والنجوم  تسلسل  ۞ تسلسل سورة الحجّ + 
(22  +11( = )37.) 

 ( من سورة النحل:12۞ تسلسل سورة الحجّ + عدد كلمات الآية )
(22  +11( = )37.) 

 .( من سورة الحجّ 12( يوافق عدد كلمات الآية )37۞ العدد )
 ( من سورة النحل + عدد حروف الآية: 12( من الآية )كلمة )والنجوم    تسلسل۞ 

(7  +71( = )72).  
 .يوافق عدد آيات سورة الحجّ ( 72۞ العدد )

 .(32(: )كلمة )والنجوم  آير  ( من سورة النحل، إلى 12۞ عدد حروف الآية )
 .يوافق مجموع تسلسل سورة النحل، وتسلسل سورة الحجّ ( 32۞ العدد )
 (16  +22( = )32.) 
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  بالنصب.  :الأييرة. فرواه حفص (والخامسة)وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«بالرفع :وقرأ الباقون

(، في قراءة قوله تعالى: وَالْخاَمِسَةَ بالكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(
هَا وَيَدْرأَ  ﴿  أَن   وَالْخاَمِسَةَ . الْكَاذِبِينَ  لَمِنَ  إِن ه   بِاللَّ ِ  شَهَادَات   أرَْبَعَ  تَشْهَدَ  أَنْ  الْعَذَابَ  عَن ْ

هَا اللَّ ِ  غَضَبَ   .(2)﴾الص ادِقِينَ  مِنَ  كَانَ  إِنْ  عَلَي ْ
 التحليل اللغويّ:

( منصوبة، في )رواية حفص(؛ لأنّّا معطوفة على  وَالْخاَمِسَةَ كلمة )جاءت   
 . (3)الش هَادَةَ الخاَمِسَةَ( تَشْهَدَ نصوبة، والتقدير: )وَ الم( أرَْبَعَ كلمة )

 يَك نْ  وَلمَْ  أزَْوَاجَه مْ  يَ رْم ونَ  وَال ذِينَ ﴿في قوله تعالى: (، وَالْخاَمِسَة  كلمة )بخلف  
. الص ادِقِينَ  لَمِنَ  إِن ه   بِاللَّ ِ  شَهَادَات   أرَْبَع   أَحَدِهِمْ  فَشَهَادَة   أنَْ ف س ه مْ  إِلّ   ش هَدَاء   لَه مْ 

 . (4)﴾الْكَاذِبِينَ  مِنَ  كَانَ  إِنْ  عَلَيْهِ  اللَّ ِ  لَعْنَةَ  أَن   وَالْخاَمِسَة  
فقيل: هي مبتدأ، وقيل: هي معطوفة على كلمة فقد جاءت مرفوعة؛ 

 .(1)رفوعةالم( أرَْبَع  رفوعة، وقيل: هي معطوفة على كلمة )الم( شَهَادَة  )
لّ إشكال فيه؛ فمهما ايتلفوا  -وضع الأوّل المفي  -( وَالْخاَمِسَة  فرفع كلمة )

 في إعرابها؛ فإنّ الوجوه المذكورة كلّها وجوه رفع، لّ وجوه نصب.
فليس بقوّة النصب أبدًا؛  -وضع الثاني المفي  -( وَالْخاَمِسَةأمّا رفع كلمة )

 سيّما أنهّ يؤدّي إلى قطع الّتّصال الواضح بين الآيتين.  ولّ

                               
 .2/331( النشر: 1)
 .9-2( النور: 2)
 . 612، وإبراز المعاني: 4/166، والمحرّر الوجيز: 491( انظر: حجّة القراءات: 3)
 .7-6( النور: 4)
 . 2/961، والتبيان: 2/109( انظر: مشكل إعراب القرآن: 1)
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 التحليل العدديّ:
( مراّت، وهذا العدد يناسب دلّلة  1فتوحة في سورة النور: )المائيّة اله۞ وردت التاء 

 .امسة(الخكلمة )و 
 فتوحة، بهذا التسلسل:المائيّة اله۞ جاءت كلمات التاء 

(، 26(، وعدد كلمات الآية: )2ائيّة، في الآية )الهكلمة )مائةَ( بفتح التاء   -1
 .(122وعدد حروفها: )

(، 9(، وعدد كلمات الآية: )7ائيّة، في الآية )الهء كلمة )لعنةَ( بفتح التا  -2
 .(37حروفها: ) وعدد
(، 9(، وعدد كلمات الآية: )9ائيّة، في الآية )الهامسةَ( بفتح التاء الخكلمة )و   -3

 .(37وعدد حروفها: )
(، 2(، وعدد كلمات الآية: )16ائيّة في الآية )الهكلمة )الصلةَ( بفتح التاء   -4

 .(42وعدد حروفها: )
(، 2(، وعدد كلمات الآية: )16ائيّة في الآية )الهكلمة )الزكاةَ( بفتح التاء   -1

 .(42وعدد حروفها: )
وضع الثالث، أي: في الوسط، المائيّة في الهامسةَ( بفتح التاء الخ۞ كانت كلمة )و 

 .(2(، وبعدها )2قبلها )
 .(9) :(، وعدد كلمات هذه الآية9امسةَ( في الآية )الخ۞ وردت كلمة )و 

 ۞ تسلسل الآية الأولى + تسلسل الآية الثانية = تسلسل الآية الثالثة.
(2  +7( = )9). 

 . الباقية ۞ عدد كلمات الآية الأولى = عدد كلمات الآيات الثلث
(26( = )9  +9  +2). 

 .الباقية ۞ عدد حروف الآية الأولى = عدد حروف الآيات الثلث
(122( = )37  +37  +42). 
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  والمؤمنون. فروى  ،هنا (زوجين اثنين من كلّ )وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«على الإضافة ،بغير تنوين :بالتنوين فيهما. وقرأ الباقون (لّ  ك  ) :حفص

(، في قراءة  ،جاءت )رواية حفص(  يتين:هاتين الآبالكيفيّة اللفظيّة: )ك لّ 
لْ فِيهَا مِنْ ك لّ  زَوْجَيْنِ اثْ نَ يْنِ وَأهَْلَكَ إِلّ  حَتّ  إِذَا جَاءَ أمَْر نَا وَفاَرَ ﴿- الت  نُّور  ق  لْنَا احِْْ

 . (2)﴾مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْل  وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَه  إِلّ  قلَِيلٌ 
نَا إلِيَْهِ أَنِ اصْنَعِ الْف لْكَ بِأعَْي نِنَا وَوَحْيِنَا فإَِذَا جَاءَ ﴿- أمَْر نَا وَفاَرَ الت  نُّور  فاَسْل كْ  فخََوْحَي ْ

اَطِبْنِي فِي  فِيهَا مِنْ ك لّ  زَوْجَيْنِ اثْ نَ يْنِ وَأهَْلَكَ إِلّ  مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْل  مِن ْه مْ وَلَّ تخ 
 .(3)﴾ال ذِينَ ظلََم وا إِن  ه مْ م غْرَق ونَ 

 التحليل اللغويّ:
قوله تعالى: ك  بحسب المقام، ر،، مقدّ يدلّ )تنوين العوض( على مضاف إليه

  بحر من هذين البحرين(. ؛ أي: )ومن كلّ (4)﴾طَرياًّ  لحَْمًا تَأْك ل ونَ  ك لّ   وَمِنْ ﴿
 ، أو ما يقاربها؛(حيوان) كلمةب ضاف إليهالمر يقدّ ، قصّة نوح في آيتي و 

 : مثلً  فيقال ؛قطعًا مراد الله تعالى هلّ على أنّ التقريب فقط،  أجلمن 
  .(اثنين ينزوجحيوان  ن كلِّ لْ فيها م)احْ

 .( نعت للمفعول بهاثنين(، وكلمة )احْلْ ( مفعول به للفعل )زوجينفكلمة )
وَقاَلَ اللَّ   ﴿( وارد في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: اثنينوالنعت بكلمة )

اَ ه وَ إلَِهٌ وَاحِدٌ  يَ فاَرْهَب ونِ لَّ تَ ت خِذ وا إِلَهيَْنِ اثْ نَ يْنِ إِنّ   .(1)﴾فإَِيا 
 (: الذكر والأنثى، فكلّ واحد منهما زوج لصاحبه.زوجينراد بكلمة )المو 

                               
 .2/222( النشر: 1)
 .40( هود: 2)
 .27( المؤمنون: 3)
 .12( فاطر: 4)
 .11( النحل: 1)



331 

 .(1)﴾وَأنَ ه  يَلَقَ الز وْجَيْنِ الذ كَرَ وَالْأ نْ ثَى﴿قال تعالى: 
 آلذ كَرَيْنِ  ق لْ  اثْ نَ يْنِ  الْمَعْزِ  وَمِنَ  اثْ نَ يْنِ  الض خْنِ  مِنَ  أزَْوَاج   ثَماَنيَِةَ ﴿وقال تعالى: 

. صَادِقِينَ  ك ن ْت مْ  إِنْ  بعِِلْم   نَ بِّو وني  الْأ نْ ثَ يَ يْنِ  أرَْحَام   عَلَيْهِ  اشْتَمَلَتْ  أمَ ا الْأ نْ ثَ يَ يْنِ  أمَِ  حَر مَ 
بِلِ  وَمِنَ   عَلَيْهِ  اشْتَمَلَتْ  أمَ ا الْأ نْ ثَ يَ يْنِ  أمَِ  حَر مَ  آلذ كَرَيْنِ  ق لْ  اثْ نَ يْنِ  الْبَ قَرِ  وَمِنَ  اثْ نَ يْنِ  الْإِ
ت مْ  أمَْ  الْأ نْ ثَ يَ يْنِ  أرَْحَام    اللَّ ِ  عَلَى افْ تَ رَى مم نِ  أَظْلَم   فَمَنْ  بِهذََا اللَّ    وَص اك م   إِذْ  ش هَدَاءَ  ك ن ْ
 .(2)﴾الظ الِمِينَ  الْقَوْمَ  يَ هْدِي لَّ  اللَّ َ  إِن   عِلْم   بغَِيْرِ  الن اسَ  ليِ ضِل   كَذِباً 

ذكورة هي: )الذكر من الضخن(، و)الأنثى من الضخن(، المفالأزواج الثمانية 
و)الذكر من المعز(، و)الأنثى من المعز(، و)الذكر من البقر(، و)الأنثى من البقر(، 

 .و)الذكر من الإبل(، و)الأنثى من الإبل(
 .ذكراً وأنثى(حيوان لْ فيها من كلّ على )رواية حفص(: )احْ ريبفالتق
وَه وَ ال ذِي مَد  الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَْ هَاراً ﴿ه تعالى: ح ذلك قولويوضّ 

وَمِنْ ك لِّ الث مَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْ نَ يْنِ ي  غْشِي الل يْلَ الن  هَارَ إِن  في ذَلِكَ لَآيَات  
 .(3)﴾لقَِوْم  يَ تَ فَك ر ونَ 

 ، لقيل مثلً:متقاربين تقريبيّين بتقديرين فلو صيغ مضمونا الآيتين
 .()جعل الله فيها من كلّ الثمرات زوجين اثنين -
 .(زوجين اثنين الحيواناتفيها من كلّ  )حْل نوح -

( ؛ فإنّ كلمة )ك(زوجين اثنين لِّ لْ فيها من كاحْأمّا على قراءة الجمهور: ) لِّ
 .( مفعول بهوكلمة )اثنين هي مضاف، وكلمة )زوجين( مضاف إليه،نة، فغير منوّ 

 .(مهور: )احْلْ فيها اثنين من كلِّ زوجينفيكون التقدير على وفق قراءة الج

                               
 .41( النجم: 1)
 .144-143( الأنعام: 2)
 .3( الرعد: 3)
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معدود العدد )اثنين(  مهور؛ لأنّ يّن من هذا التقدير ضعف قراءة الجويتب
يقع فيها موقع النعت، بحسب الظاهر لم م على وفق هذه القراءة؛ فهذا العدد بهم

  .فعول بهالموقع من التقدير، بل وقع م
 .رعنها، من لفظ مذكور، أو لفظ مقدّ والأعداد  تاج إلى ما ي زيل الإبهام 

 مل الثلث:يقة بالنظر في الفروق بين هذه الجوتتّضح هذه الحق
 .(الفقير درهمين اثنين )أعطيت -
 .(ير اثنينالفق الدراهم وأعطيت )أيرجت -
 .(الفقير اثنين )أعطيت -

ر، تدلّ عليه  ملة الثانية مقدّ الجملة الأولى مذكور؛ وهو في الجعدود في المف 
  .(الفقير درهمين اثنين وأعطيت راهم(، والتقدير: )أيرجت الدراهملمة )الدك

ملة ر؛ ولذلك تكون الجعدود غير مذكور، وغير مقدّ المملة الثالثة، فأمّا في الج
الفقير  أن تكون قد أعطيت جائزف .حيرة، بل مرجّ مة،  تمل وجوهًا كثبهالثالثة م

  .، وهكذارغيفين، أو ثوبين، أو يفّين، أو درهمين، أو دينارين
يؤدّي إلى أن  -عدود الملتقدير  -( والّعتماد على عبارة )من كلِّ زوجين 

 يكون التقدير على إحدى هاتين الصورتين:
 .()احْلْ فيها زوجين اثنين من كلِّ زوجين -
 .(وجين زوجين اثنين)احْلْ فيها من كلِّ ز  -

 عنىالمويقتضي هذا  .(نسالج دالّ على معنى )بيانهنا ن( رّ )موحرف الج
رّ ء بعد حرف الجفما جا ؛وجود شيوين، أحدهما أكثر من الآير، أو أكبر منه

  .ن( هو الأكثر فيهما، أو الأكبر)م
جزءًا من  (؛ بمعنى أنّك أكلتالتمرمن سبعًا  مثلً: )أكلت قالخن يك

 .كلّه  (جنس التمرأقلّ من ) -)سبع تمرات(  - خكولالمزء الجلأنّ  ؛(التمر)
 من التمر(. قال مثلً: )أكلتلتبعيض(، كخن يوكذلك في معنى )ا
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  .؛ فالطير أكثر من أربعة(1)﴾الط يْرِ  مِنَ  أرَْبَ عَةً  فَخ ذْ ﴿ومن ذلك قوله تعالى: 
شيوين متساويين، في ن(، مع رّ )ملكن في )قراءة الجمهور(، جاء حرف الج

 التثنية، على وفق هذين التقديرين:
 .(وجينمن كلِّ ز  )احْلْ فيها زوجين اثنين -
 .()احْلْ فيها من كلِّ زوجين زوجين اثنين -

لّلة على هو الد - هاتين الآيتينفي  -( زوجينراد بكلمة )المأنّ  فإذا قدّروا
 مهور(: )قراءة الجعلى تقدير ال كان ، لّ على )الفرديةّ(؛(الجنسيّة)

 .(اثنين حيوانيّ جنس لْ فيها من كلِّ )احْ
 وفي هذا التقدير احتمالّن:

دير التفصيليّ (، فإنّ التقزوجينم من كلمة )ذا كان معدود العدد )اثنين( ي فهإ -1
  .(زوجين اثنينجنس حيوانّي لْ فيها من كلِّ مهور( هو: )احْعلى وفق )قراءة الج

  وأوضح، من )قراءة الجمهور(! )رواية حفص( أبلغ نوعلى هذا التقريب تكو 
مهور( بل تقدير، فإنّ تقدير )قراءة الجمعدود العدد )اثنين( مبهمًا،  إذا ت رك -2

  .(اثنينجنس حيوانّي لْ فيها من كلِّ هو: )احْ
د العبارة عن )قطعيّة الدلّلة( على ام في معدود العدد )اثنين( ي بعوالإبه

  .جنس حيوانيّ مولين(، من كلّ المح)زوجيّة 
؛ كخن جنس حيوانيّ مولين(، بأن يكونا فردين، من كلّ المحوهذا يعني )تعميم 
لّ ريب في أنّ هذا و  .نثيين فقط، أو ذكرًا وأنثى، بل فرقيكونا ذكرين فقط، أو أ

  .ف للمراد من الآية الكريمةالتعميم مخال
يكون على إنّّا (، جنس حيوانيّ : )( بعبارةزوجينإنّ تقدير المراد من كلمة ) 

 وفق )قراءة الجمهور(، لّ على وفق )رواية حفص(؛ لعدم الحاجة إليه فيها.

                               
 .260( البقرة: 1)
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  .رالمضاف إليه المقدّ يدلّ على  هو الذي فالتنوين في )رواية حفص(
 الض خْنِ  مِنَ  أزَْوَاج   ثَماَنيَِةَ ﴿وهو تقدير يمكن تقريبه، بتفسير قوله تعالى مثلً: 

 أرَْحَام   عَلَيْهِ  اشْتَمَلَتْ  أمَ ا الْأ نْ ثَ يَ يْنِ  أمَِ  حَر مَ  آلذ كَرَيْنِ  ق لْ  اثْ نَ يْنِ  الْمَعْزِ  وَمِنَ  اثْ نَ يْنِ 
ت مْ  إِنْ  بعِِلْم   نَ بِّو وني  الْأ نْ ثَ يَ يْنِ  بِلِ  وَمِنَ . صَادِقِينَ  ك ن ْ  ق لْ  اثْ نَ يْنِ  الْبَ قَرِ  وَمِنَ  اثْ نَ يْنِ  الْإِ
 .﴾الْأ نْ ثَ يَ يْنِ  أرَْحَام   عَلَيْهِ  اشْتَمَلَتْ  أمَ ا الْأ نْ ثَ يَ يْنِ  أمَِ  حَر مَ  نِ آلذ كَرَيْ 

( ت رشفعبارة )ثمََ  العدد )اثنين( بكلمة )زوجين(؛ د إلى تقدير معدود انيَِةَ أزَْوَاج 
 .من الضخن زوجين اثنين( هذه الآية: )يلق الله تقريبقال مثلً في في

قال من باب التقريب فقط، في ؛(جنس حيوانيّ على )وتدلّ كلمة )الضخن( 
عز زوجين اثنين، الم)حْل نوح من الضخن زوجين اثنين، ومن على أنهّ مراد الله:  لّ

الخيل زوجين اثنين،  ومن البقر زوجين اثنين، ومن الإبل زوجين اثنين، ومن
 .الحمير زوجين اثنين(، وهكذا ومن

ب عدود بكلمة )زوجين(؛ لتجنّ الموواضح أنّ هذا التقدير مصحوب بتقدير 
مثلً: )حْل نوح من الضخن اثنين، ومن المعز اثنين،  المقربّينالإبهام الحاصل في قول 

  .الخيل اثنين، ومن الحمير اثنين( ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن
 .ف للمراد من الآية الكريمةالفالتعميم مخ

 !مهور(ترجيح )رواية حفص( على )قراءة الجويؤدّي هذان الّحتمالّن إلى 
 - تينذكورة في الآيالم -( زوجينراد بكلمة )المتقدير أنّ  إذا ر فض وكذلك 
ترجيح )رواية حفص( (؛ فإنّ هذا الرفض يؤدّي إلى جنس حيوانيّ لّلة على )هو الد

  !، أيضًامهور(على )قراءة الج
، (مثلً: )أطعمْ فقيرين اثنين من كلّ فقيرين قاليم في العربيّة أن فل يستقي
قال مثلً: ر من الآير، فيالشيوين أكث وجِب أن يكون أحدن( يرّ )ملأنّ حرف الج

 .قراء(طعمْ فقيرين اثنين من كلّ عشرة فا واحدًا من كلّ فقيرين(، أو )أطعمْ فقيرً )أ
 (.جين اثنين من كلّ زوجينكذلك لّ يجوز التقدير هكذا: )احْلْ زو و 
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 التحليل العدديّ:
 : ، هي(، بل سوابق، بتنوين الكسر، في ثلث آياتك لّ  ۞ جاءت كلمة )

لْ فِيهَا مِنْ ك لّ  زَوْجَيْنِ اثْ نَ يْنِ وَأهَْلَكَ إِلّ  ﴿- حَتّ  إِذَا جَاءَ أمَْر نَا وَفاَرَ الت  نُّور  ق  لْنَا احِْْ
  .(1)﴾الْقَوْل  وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَه  إِلّ  قلَِيلٌ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ 

نَا إلِيَْهِ أَنِ اصْنَعِ الْف لْكَ بِأعَْي نِنَا وَوَحْيِنَا فإَِذَا جَاءَ أمَْر نَا وَفاَرَ الت  نُّور  فاَسْل كْ ﴿-  فخََوْحَي ْ
اَطِبْنِي فِي فِيهَا مِنْ ك لّ  زَوْجَيْنِ اثْ نَ يْنِ وَأهَْلَكَ إِلّ  مَنْ سَبَ  قَ عَلَيْهِ الْقَوْل  مِن ْه مْ وَلَّ تخ 

  .(2)﴾ال ذِينَ ظلََم وا إِن  ه مْ م غْرَق ونَ 
وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ ف  رَاتٌ سَائِغٌ شَرَاب ه  وَهَذَا مِلْحٌ أ جَاجٌ وَمِنْ ك لّ  ﴿-

تَ غ وا مِنْ تَأْك ل ونَ لحَْمًا طَرياًّ وَتَسْتَخْرجِ ونَ حِ  لْيَةً تَ لْبَس ونَ هَا وَتَ رَى الْف لْكَ فِيهِ مَوَايِرَ لتَِ ب ْ
  .(3)﴾فَضْلِهِ وَلَعَل ك مْ تَشْك ر ونَ 

 ۞ بين هذه الآيات الثلث علقات عدديةّ:
+  في المصحف + تسلسل سورة المؤمنون في المصحف ۞ تسلسل سورة هود

 .(31( = )1( + )23+  11) :في المصحف ( = تسلسل سورة فاطر1) العدد
 ( = تسلسل آية هود:1)العدد ۞ تسلسل آية فاطر + تسلسل آية المؤمنون + 

(12  +27( + )1( = )40). 
 .( كلمة26( من )11( في آية هود: )ك لّ  ۞ تسلسل كلمة )
 .( كلمة32( من )16( في آية المؤمنون: )ك لّ  ۞ تسلسل كلمة )
 .( كلمة22( من )13) ( في آية فاطر:ك لّ  ۞ تسلسل كلمة )

 (.40( = )13+  16+  11۞ مجموع هذه التسلسلت: )

                               
 .40( هود: 1)
 .27( المؤمنون: 2)
 .12( فاطر: 3)
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 .(ك لّ  التي وردت فيها كلمة ) ،( يوافق تسلسل آية هود40۞ العدد )
 ( في آية هود: ك لّ  تسلسل كلمة ) -۞ عدد كلمات آية هود 

(26 - 11( = )11). 
 ( في آية فاطر: ك لّ  تسلسل كلمة ) -۞ عدد كلمات آية فاطر 

(22 - 13( = )11). 
 .(97۞ تنوينات الكسر في سورة هود: )

 .(24: )، في سورة هود(ك لّ  تسلسل تنوين كلمة )۞ 
 .(39۞ تنوينات الكسر في سورة المؤمنون: )

 (.13: )، في سورة المؤمنون(ك لّ  تسلسل تنوين كلمة )۞ 
 (، بل سوابق.ك لّ  يوافق عدد آيات كلمة )، وهو (3( = )13÷  39۞ )

في تقع ( كلمة، أي: 32( من )16( في آية المؤمنون: )ك لّ  ۞ تسلسل كلمة )
 (.16( = )2÷  32: )المنتصف

 (.30۞ تنوينات الكسر في سورة فاطر: )
 .(12( في سورة فاطر: )ك لّ  ۞ تسلسل تنوين كلمة )

بتنوين الكسر،  يوافق تسلسل الآية التي وردت فيها هذه الكلمة (12۞ العدد )
 ( من سورة فاطر.12ة )الآي أي:

 .( حرفا40ً(: )ك لّ  ( من سورة هود إلى نّاية كلمة )40۞ عدد حروف الآية )
 .(11هود: ) ( في آيةك لّ  ۞ تسلسل كلمة )

  .صحفالمفي  تسلسل سورة هود( يوافق 11۞ العدد )
 .(26( = )22+  32+  26۞ مجموع كلمات الآيات الثلث: )
 مجموع كلمات الآيات الثلث: -۞ تنوينات الكسر في سورة هود 

(97 - 26( = )11.) 
  .صحفالمفي  ( يوافق تسلسل سورة هود11۞ العدد )
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  .( من سورة هود40( في الآية )ك لّ  تسلسل كلمة )( يوافق 11۞ العدد )
 ( في آية فاطر: ك لّ  تسلسل كلمة )+  ( في آية هودك لّ  تسلسل كلمة )۞ 

(11  +13( = )24). 
 ( في سورة هود.ك لّ  يوافق تسلسل تنوين كلمة ) (24۞ العدد )

 ( في آية هود:ك لّ  تسلسل تنوين كلمة ) -۞ تنوينات الكسر في سورة هود 
(97 - 24( = )73).  

( في آية فاطر:  -۞ مجموع كلمات الآيات الثلث   تسلسل كلمة )ك لّ 
(26 - 13( = )73). 

 ر: عدد آيات سورة فاط - ۞ عدد آيات سورة المؤمنون
(112 - 41( = )73).  

 ؤمنون وفاطر: الم۞ مجموع تنوينات الكسر في سورت 
(39  +30( = )69). 

 موع من تنوينات الكسر في سورة هود: المجطرح هذا ي  ۞ 
(97 - 69) ( =22). 

( المشتملة( يوافق عدد كلمات آية فاطر، 22۞ العدد )  .على كلمة )ك لّ 
( بتنوين الكسر ( آيات، في 10( مراّت، في )10عمومًا: ) ۞ وردت كلمة )كلّ 

(، 142البقرة: ها: )سبقرّ الذي رف الج( سور، بصرف النظر عن نوع ح10)
(، 40)هود: (، 32الأعراف: (، )132الأنعام: (، )42)المائدة: (، 33النساء: )
 (.19الأحقاف: (، )12فاطر: (، )42القصص: (، )27المؤمنون: )

قد (، بمعنى أنّ سورة هود 6في هذا التسلسل العشريّ: ) ،۞ تسلسل سورة هود
بمعنى أنّ  (.الآيات العشر)، من هذه (النصف الثاني)( من 1جاءت في التسلسل )

التي  (،الآيات العشر)من  (،النصف الثاني)سورة هود وأربع سور بعدها تمثّل 
)  .، بسوابق، أو بل سوابق، بتنوين الكسرتضمّنت كلمة )كلّ 
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سلسل العشريّ لسورة هود + التسلسل السوريّ لها + تسلسل الآية التي ۞ الت
( بتنوين الكسر: )  .(17( = )40+  11+  6تضمّنت كلمة )كلّ 

۞ التسلسل العشريّ لسورة المؤمنون + التسلسل السوريّ لها + تسلسل الآية التي 
( بتنوين الكسر: )  .(17( = )27+  23+  7تضمّنت كلمة )كلّ 

 .تطابق في ناتج الجمع راجع إلى أنّّما تتعلّقان بقصّة واحدة۞ هذا ال
عادلة على سائر الآيات، لما حصل التوافق العدديّ؛ لأنّ هذه المهذه  تط بّق۞ لو 
 .ترد إلّّ في هاتين الآيتينلم القصّة 

 ( بمعادلة أيرى:17۞ يمكن الوصول إلى العدد )
 (:لّ  كلمة )ك  التسلسل العشريّ + التسلسل السوريّ + تسلسل  

(، وتسلسل  31(، والتسلسل السوريّ: )9۞ في سورة فاطر التسلسل العشريّ: )
 .(17( = )13+  31+  9موع: )المج(، ف13(: )لّ  كلمة )ك  

(، 46(، والتسلسل السوريّ: )10۞ في سورة الأحقاف التسلسل العشريّ: )
 .(17( = )1+  46+  10موع: )المج(، ف1(: )ك لّ  وتسلسل كلمة )

عادلة؛ ربّما المق هذه بين سور النصف الثاني، بعدم  قّ ۞ انفردت سورة القصص من 
(، 2لأنّّا انفردت من بين أيواتها، بكون أعدادها زوجيّة، فالتسلسل العشريّ: )

(، 26(، وعدد كلمات الآية )42(، وتسلسل الآية )22والتسلسل السوريّ: )
بع الأيرى، فإنّ بعض أعدادها (، بخلف السور الأر 106وعدد حروف الآية )
 .فرديةّ، وبعضها زوجيّة

ائدة، والموضع الم( من سورة 42وضع الثالث من النصف الأوّل هو الآية )الم۞ 
 ذان الموضعان( من سورة القصص، فه42الثالث من النصف الثاني هو الآية )

 .متوافقان في العدد الدالّ على تسلسل الآية من السورة
( في   .(21وضع الثالث من النصف الأوّل: )الم۞ تسلسل كلمة )ك لّ 

( في  (21۞ العدد )  .وضع الثالث من النصف الثانيالميوافق تسلسل كلمة )ك لّ 
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 .(1( = )3 - 2وضعين، في التسلسل العشريّ: )المي هذين ۞ الفرق بين تسلسل
  .الثالث من النصف الأوّلوضع المائدة، وهي ( يوافق تسلسل سورة الم1۞ العدد )

 : فيه تسلسل سورة القصصمن  ،صحفالمائدة في المح تسلسل سورة ي طر ۞ 
(22 - 1( = )23). 

يوافق تسلسل سورة المؤمنون، التي تقع قبل سورة القصص في  (23۞ العدد )
 .التسلسل العشريّ 

( 42عدد كلمات الآية ) القصص، منسورة  في( 42عدد كلمات الآية )ح ي طر ۞ 
  .(21= ) (26 - 11: )ائدةالمفي سورة 
( في هاتين الآيتين( يوافق 21۞ العدد )  .تسلسل كلمة )ك لّ 

) (، وهو مجموع هذه 130في الآيات العشر: ) ،۞ مجموع تسلسلت كلمة )ك لّ 
 .(1+  13+  21+  16+  11+  36+  1+  21+  1+  1الأعداد: )

 .(13)( = 10÷  130عدد الآيات: )( ÷ 130۞ )
(، وهو يوافق التسلسل الوحيد 13۞ العدد ) ( هو معدّل تسلسل كلمة )ك لّ 

 .( من سورة فاطر12الأصيل لهذه الكلمة في الآية )
 مس من النصف الثاني:الخمع تسلسلت السور تج  ۞ 

(11  +23  +22  +31  +46( = )143( = )130  +13). 
( 130۞ العدد )  .(130في الآيات العشر: )( هو مجموع تسلسلت كلمة )ك لّ 
(13۞ العدد )  .( يوافق معدّل تسلسل كلمة )ك لّ 
 .( من سورة فاطر12يوافق تسلسل هذه الكلمة في الآية )( 13۞ العدد )

( ۞143  ÷13( = )11). 
 صحف.الميوافق تسلسل سورة هود في ( 11۞ العدد )
( في الآية )( يوافق 11۞ العدد ) أوّل  ، وهيرة هود( من سو 40تسلسل كلمة )ك لّ 

( فيهما  .موضع من الموضعين اللذين انفردت )رواية حفص( بتنوين كلمة )ك لّ 
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  ان، وابن كثير. فقرأ المدنيّ (موهن كيد)وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن، 
 ى حفص:(. ورو دَ يْ بالتنوين، ونصب )كَ و  ،( بتشديد الهاءنٌ وهِّ )م   :عمرو وأبو

بالتخفيف  :على الإضافة. وقرأ الباقون (،دِ يْ كَ )ويفض  ،من غير تنوين ،بالتخفيف
 .(1)...«(دَ يْ كَ )وبالتنوين، ونصب 

(، في قراءة قوله تعالى: م وهِن  كَيْدِ بالكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(
 الْم ؤْمِنِينَ  وَليِ  بْلِيَ  رَمَى اللَّ َ  وَلَكِن   رَمَيْتَ  إِذْ  رَمَيْتَ  وَمَا قَ تَ لَه مْ  اللَّ َ  وَلَكِن   تَ قْت  ل وه مْ  فَ لَمْ ﴿
 . (2)﴾الْكَافِريِنَ  كَيْدِ  م وهِن   اللَّ َ  وَأَن   ذَلِك مْ  .عَلِيمٌ  سمَِيعٌ  اللَّ َ  إِن   حَسَنًا بَلَءً  مِنْه  

 التحليل اللغويّ:
ق  ضة(؛ فالفر المحضة(، و)غير المحإنّ )التنوين( يمنع )الإضافة(، بنوعيها: ) 

(، و)زيدكبير بين   شارِبٌ عسلً(.  هاتين الجملتين: )زيد شارِب  عسل 
اضر، الحق في طلقًا، والثانية تدلّ على التحقّ ق( مفالأولى تدلّ على )التحقّ 

 أو الإيبار بأنهّ سيتحقّق في المستقبل، بحسب القرائن السياقيّة. 
 الآيات:ولذلك تأت )الإضافة(، في مقامي )الوعد( و)الوعيد(، كما في هذه 

 . (3)﴾ربَ  نَا إِن كَ جَامِع  الن اسِ ليَِ وْم  لَّ ريَْبَ فِيهِ إِن  اللَّ َ لَّ يخ ْلِف  الْمِيعَادَ ﴿-
يعًا جَهَن مَ  في  وَالْكَافِريِنَ  الْم نَافِقِينَ  جَامِع   اللَّ َ  إِن  ﴿-  .(4)﴾جمَِ
 .(1)﴾وَأنَ  ه مْ إِليَْهِ راَجِع ونَ ال ذِينَ يَظ نُّونَ أنَ  ه مْ م لَق و رَبهِِّمْ ﴿-
  .(6)﴾الدِّينِ  يَ وْمِ  مَالِكِ ﴿-

                               
 .2/276( النشر: 1)
 .12-17( الأنفال: 2)
 .9( آل عمران: 3)
 .140( النساء: 4)
 . 46( البقرة: 1)
 . 4( الفا ة: 6)
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ة الحفليست )الإضافة( مخصوصة بما مضى، كما يظنّ بعضهم، بل هي ص 
 ق( تنصيصًا. ستقبل، مع الدلّلة على )التحقّ الماضر و الحللماضي و 

ف بها من ثبت اتّصافه بالفعل، أو من كثر صدور الفعل منه، ولذلك يوص
(، في وصف من داوم على )بيع الذهب(.أ  و داوم عليه، كقولهم: )هذا بائع  ذهب 

 الإيبار بأنهّ سيفعل ذلك في المستقبل، قلت: )هذا بائعٌ ذهبًا(.  فإذا أردت
قام الذي يرد فيه، دون ما سواه،  المب فالتنوين واجب في المواضع التي تناس

 . (1)﴾يَلِيفَةً  الْأَرْضِ  فِي  جَاعِلٌ  إِنّيِ  للِْمَلَئِكَةِ  ربَُّكَ  قاَلَ  وَإِذْ ﴿كما في قوله تعالى: 
عل، بل رة الله تعالى، على  قيق هذا الجلئكة في شكّ من قدالمفليست 

 ستقبل.المثه الله تعالى في راد إيبارهم بجعل جديد، سيحدالم
د ارأَْتم ْ فِيهَا وَإِذْ قَ تَ لْت مْ نَ فْسًا فاَ﴿( في قوله تعالى: مخ ْرجِوكذلك تنوين كلمة )
ت مْ تَكْت م ونَ   . (2)﴾وَاللَّ   مخ ْرجٌِ مَا ك ن ْ
يَحْذَر  الْم نَافِق ونَ أَنْ ت  نَ ز لَ عَلَيْهِمْ س ورةٌَ ت  نَ بِّو  ه مْ بماَ في ق  ل وبِهِمْ ﴿وفي قوله تعالى: 

 . (3)﴾ق لِ اسْتَ هْزئِ وا إِن  اللَّ َ مخ ْرجٌِ مَا َ ْذَر ونَ 
إِن  اللَّ َ فاَلِق  الحَْبِّ وَالن  وَى ﴿ ( في قوله تعالى:مخ ْرجِتنوين كلمة )بخلف عدم 

  .(4)﴾يخ ْرجِ  الحَْي  مِنَ الْمَيِّتِ وَمخ ْرجِ  الْمَيِّتِ مِنَ الحَْيِّ ذَلِك م  اللَّ   فخََنى  ت  ؤْفَك ونَ 
بأمر معيّن، ليس فعلً ياصًّا الميّت من الحيّ فعل إلهيّ غير منقطع، و  فإيراج

ستقبل، كما في قصّة )بقرة بني إسرائيل(، وكما في تهديد المثه الله تعالى في سيحد
 المنافقين بقرب الكشف عمّا في قلوبهم من النفاق، بتنزيل سورة تفضحهم.

 (.م وهِن  كَيْدِ الْكَافِريِنَ ) :ومن هنا جاءت الإضافة في قراءة
                               

 .30( البقرة: 1)
 .72( البقرة: 2)
 .64( التوبة: 3)
 .91( الأنعام: 4)
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 التحليل العدديّ:
 .كلمة )كيدِ( تنتهي بدال مكسورة، و بنون مضمومة ۞ كلمة )موهن ( تنتهي
 .(1ضمومة في سورة الأنفال: )الم۞ عدد النونات الآيريةّ 

 : ، في سورة الأنفال هيضمومةالمنتهية بالنون الم۞ الكلمات 
 .)تكون ، موهن ، تكون ، الدين ، الشيطان (

 .(1كسورة في سورة الأنفال: )الم۞ عدد الدالّت الآيريةّ 
  في سورة الأنفال هي: كسورةالمنتهية بالدال المكلمات ۞ ال

  .يعادِ، للعبيدِ(المسجدِ، الم)عندِ، كيدِ، 
 .(1( من )2(: )۞ تسلسل نون كلمة )موهن  

 .(1( من )2۞ تسلسل دال كلمة )كيدِ(: )
 ضمومة: المنتهية بالنون الم۞ تسلسلت آيات الكلمات 

 .(142ومجموعها: )(، 42(، )39(، )36(، )12(، )7)
 كسورة: المنتهية بالدال الم۞ تسلسلت آيات الكلمات 

 .(111(، ومجموعها: )11(، )42(، )34(، )12(، )10)
( ۞111 - 142( = )7). 

 .(1+  2( = )7۞ العدد )
  نون كلمة )موهن (، في سورة الأنفال.( يوافق تسلسل 2۞ العدد )
 (، في سورة الأنفال.دال كلمة )كيدِ يوافق تسلسل ( 2۞ العدد )
  ، في سورة الأنفال.ضمومةالم( يوافق عدد النونات الآيريةّ 1۞ العدد )
 ، في سورة الأنفال.كسورةالميوافق عدد الدالّت الآيريةّ ( 1۞ العدد )

  عبارة )م وهن  كيدِ(: تسلسل آية+  في المصحف ۞ تسلسل سورة الأنفال
(2  +12( = )26). 

  .( من سورة الأنفال12) لآيةايوافق عدد حروف ( 26۞ العدد )
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  بغير تنوين (،بالغ  ) :. فروى حفص(بالغ أمره)وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن، 
 .(1)«بالتنوين والنصب :بالخفض. وقرأ الباقون (هِ أمرِ )

(، في قراءة قوله تعالى: بَالِغ  أمَْرهِِ بالكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(
 اللَّ ِ  عَلَى يَ تَ وكَ لْ  وَمَنْ  يَحْتَسِب   لَّ  حَيْث   مِنْ  وَيَ رْز قْه   .مَخْرَجًا لهَ   يَجْعَلْ  اللَّ َ  يَ ت قِ  وَمَنْ ﴿
  .(2)﴾قَدْراً شَيْء   لِك لِّ  اللَّ    جَعَلَ  قَدْ  أمَْرهِِ  بَالِغ   اللَّ َ  إِن   حَسْب ه   فَ ه وَ 

 التحليل اللغويّ:
ا؛ فالإضافة قال في هذه القراءة أيضً م وهِن  كَيْدِ الْكَافِريِنَ( يما قيل في قراءة ) 

خرج، وتيسير الرزق، المناسب لمقام )الوعد(، بتيسير المق، وهو ت فيد تأكيد التحقّ 
 ل على الله تعالى.توكّ الموكفاية العبد 

اللَِّ  بِأفَْ وَاهِهِمْ ي ريِد ونَ ليِ طْفِو وا ن ورَ ﴿ق الوعد هنا، كالذي في قوله تعالى: و قّ  
 . (3)﴾وَاللَّ   م تِمُّ ن ورهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِر ونَ 

 فقرأ ابن كثير وحْزة والكسائيّ وقد ايتلفوا في قراءة عبارة )متمّ نوره( أيضًا؛ 
)م تِم  ن ورهَ ( بالتنوين :وقرأ الباقون بالإضافة؛ (ن ورهِِ  م تِمُّ ) :ويلف وحفص

(4) . 
، في مواضع المذكّر السالم، في حذف النون، من جمع ءقراّاليختلف لم و 

 الإضافة غير المحضة؛ لأنّ )كتابة المصحف( تدلّ على حذفها. ومن أمثلة حذفها:
 . (1)﴾إِن ك مْ لَذَائقِ و الْعَذَابِ الْألَيِمِ ﴿-
 . (6)﴾إِنا  كَاشِف و الْعَذَابِ قلَِيلً إِن ك مْ عَائِد ونَ ﴿-

                               
 .2/322( النشر: 1)
 .3-2( الطلق: 2)
 .2( الصفّ: 3)
 .2/327( انظر: النشر: 4)
 .32( الصافاّت: 1)
 .11الديان: ( 6)
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 العدديّ:التحليل 
 :( آية16في )جاءت ، غينًا (16ضمومة في القرآن: )الم۞ عدد الغينات الآيريةّ 

، (40)الرعد: ، (117)التوبة: ، (99)المائدة: ، (92)المائدة: ، (20)آل عمران: 
، (12)العنكبوت: ، (14)النور: ، (13)الإسراء: ، (22)النحل:  ،(31)النحل: 
 ،(12)التغابن: ، (31)الرحْن: ، (42 )الشورى: ،(36)غافر:  ،(17)يس: 

 (.3)الطلق: 
 ؛( من سورة الطلق3(، في الآية )آير موضع من مواضعها هو كلمة )بالغ  ۞ 

 وصفة )الآيريةّ( في هذا الموضع تناسب صفة )الآيريةّ( في الغينات المضمومة. 
 (. 127) :۞ عدد الضمّات في هذه الآيات الستّ عشرة

  :الستّ عشرة هذه الآياتفي ضمّات اليةّ المضمومة + عدد ۞ عدد الغينات الآير 
(16  +127( = )143).  

، ، الآيريةّ وغير الآيريةّعمومًا عدد الغينات المضمومةيوافق  (143۞ العدد )
 .( سورة17( آية، في )137)في  القرآن، الواردة في

 .الطلق( من سورة 3(، في الآية )11۞ جاءت كلمة )أمرهِِ( بالتسلسل )
 في آيتها + تسلسل الآية في سورتها: ( هِ أمرِ  كلمة )أمرهِِ( من عبارة )بالغ  ۞ تسلسل  
(11  +3( = )12.) 

أمرهِِ(،  من عبارة )بالغ   ،( يوافق تسلسل موضع آية كلمة )أمرهِِ(12۞ العدد )
الهاء، كسر و  ،بكسر الراء، كلمة )أمرهِِ(نت  التي تضمّ  ،الآيات ةمجموع ضمن

  :( آية19) وهيبالسوابق، وبغير السوابق، 
، (21)يوسف: ، (24)التوبة: ، (14)الأعراف: ، (91)المائدة: ، (109)البقرة: 
، (21)الأنبياء: ، (27)الأنبياء: ، (12)النحل: ، (2)النحل: ، (32)إبراهيم: 

، (36)ص: ، (46)الروم: ، (21)الروم: ، (63)النور: ، (61: )الحجّ 
 (.4)الطلق: ، (3 )الطلق:، (12)الجاثية: ، (11 )غافر:
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 .(11كسورة في سورة الطلق: )الم۞ عدد الهاءات الآيريةّ 
 .(11( من )7أمرهِِ( بالتسلسل ) بالغ  ) عبارة۞ الهاء من 

 .(14كسورة في سورة الطلق: )الم۞ عدد الراءات 
 .(14من ) (1بالتسلسل )أمرهِِ(  عبارة )بالغ  كسورة من الم۞ الراء 

 .(12( = )7+  1) :۞ تسلسل الراء المكسورة + تسلسل الهاء الآيريةّ المكسورة
 .( يوافق عدد آيات سورة الطلق12۞ العدد )

 :عدد آيات سورة الطلقعدد الهاءات الآيريةّ المكسورة في سورة الطلق + ۞ 
(11  +12( = )27). 
 سورة.ال( من 4في الآية ) ،كلمة )أمرهِِ( يوافق تسلسل (27۞العدد )

 من سورة الطلق. (4( و)3في الآيتين ) ،(أمرهِِ الهاء المكسورة من كلمة )وردت ۞ 
 .(7( = )4+  3) ۞ مجموع تسلسلي هاتين الآيتين:

 .(أمرهِِ  بالغ  كسورة من عبارة )الم( يوافق تسلسل الهاء الآيريةّ 7۞ العدد )
 :من سورة الطلق (4(، و)3في الآيتين ) (أمرهِِ ي الهاء من كلمة )۞ مجموع تسلسل

(7  +2( = )11).  
 .في سورة الطلق ،كسورةالمعدد الهاءات الآيريةّ  ( يوافق11۞ العدد )

۞ عدد الهاءات الآيريةّ المكسورة في سورة الطلق + عدد الراءات المكسورة في 
 (.29( = )14+  11سورة الطلق: )

 : الآية نفسها( في هِ تسلسل كلمة )أمرِ  ( في آيتها +۞ تسلسل كلمة )بالغ  
(14  +11( = )29.) 

 الآية.هذه  (، ويوافق تسلسل3۞ عدد الغينات المضمومة في آيات كلمة )أمرهِِ(: )
 (.6عدد الراءات المكسورة في آيات )الغين الآيريةّ المضمومة(: ) ۞
 (.6عدد الهاءات الآيريةّ المكسورة في آيات )الغين الآيريةّ المضمومة(: ) ۞
 يوافق عدد آيات سورة الطلق.هو (، و 12)( = 6+  6) مجموع العددين: ۞
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  بتخفيف  :وحفص . فقرأ ابن كثير(قالوا إن)وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
 (هذين) :. فقرأ أبو عمرو(هذان)وايتلفوا في:  بتشديدها. :النون. وقرأ الباقون

 .(1)«على أصله في تشديد النون :بالألف. وابن كثير :وقرأ الباقون بالياء.
(، في قراءة قوله تعالى: هذانِ إِنْ بالكيفيّة اللفظيّة: ) ،جاءت )رواية حفص(

بِسِحْرهِِماَ وَيَذْهَبَا قاَل وا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ي ريِدَانِ أَنْ يخ ْرجَِاك مْ مِنْ أرَْضِك مْ ﴿
 .(2)﴾بِطَريِقَتِك م  الْم ثْ لَى
 التحليل اللغويّ:

هذانِ(؛ إِنْ )وضع بالقراءة الصحيحة: المانفردت )رواية حفص( في هذا 
فالنون من )إِنْ( ساكنة غير مشدّدة، واسم الإشارة )هذانِ( بألف، ونون مكسورة، 

يعمل  ف، فإنهّ غالبًا لّإن ( إذا ي فّ د )شدّ الماسخ من غير تشديد؛ لأنّ الحرف الن
 .النصب، وتأت اللم الفارقة في الخبر، هكذا: )لَسَاحِرَانِ(

 أمّا قراءة من قرأ بتشديد النون من كلمة )إِن (، فهي يطخ في حالتين:
إذا قرأ )إِن  هذانِ(، فقد يالف )النظام الإعرابّ(؛ لأنّ اسم الإشارة )هذانِ(  -1

في حالة النصب، هكذا: )هذَينِ(؛ ولأنّ تشديد النون من كلمة )إِن ( يكون بالياء 
  .يستلزم أن تكون كلمة )إن ( ناصبة لّسمها

 .إذا قرأ )إِن  هذَينِ(، فقد وافق )النظام الإعرابّ(؛ لكنّه يالف كتابة المصحف -2
 ؛فل أجيزها ،رو بن العلءموأب ع ،ا قراءة عيسى بن عمرفخمّ »قال الزجّاج:  

أجز لم  - أقرب صحفالمإلى موافقة  -ما وجدته  وكلّ  ؛صحفالما يلف لأنّّ 
  .(3)«ةباعه سنّ اتّ  لأنّ  ؛مخالفته

                               
 .321-2/320( النشر: 1)
 .63( طه: 2)
 .3/364( معاني القرآن وإعرابه: 3)
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(، فهي توافق )رواية حفص(، لولّ أنّّا مشتملة على ابن كثير وأمّا )قراءة
 .(انِّ تشديد النون، من اسم الإشارة، هكذا: )هذ

مع بين كيفيّة لجبا ،عبارة كاملةالهذه قراءة في  ،)رواية حفص( فانفردت
 . من كلمة )هذانِ( (تخفيف النون)كيفيّة من كلمة )إنْ(، و  (سكون النون)

 التحليل العدديّ:
وجود  التنبيه على مع ؛(إلى عبارة )إنْ هذانِ  ،عبارة )إنْ هذا( هي أقرب عبارة ۞

 هاتين العبارتين: بين فروق ثلثة
وكلمة )إنْ( في عبارة  ،غير عاملة نافية :عبارة )إنْ هذا(كلمة )إنْ( في   -1
 .(مخفّفة من الثقيلة )إن   :هذان( )إنْ 
ذكّر، واسم الإشارة في عبارة الميأت للمفرد  :اسم الإشارة في عبارة )إنْ هذا( -2

 .ذكّرالميأت للمثنّى  :()إنْ هذانِ 
 فة.خفّ المة مع )إن( ، وتأت اللم الفارقالنافية تأت )إلّّ( مع )إن( -3

التي  الأيرى، مع الآيات -هذان(  التي وردت فيها عبارة )إنْ  - يةالآ۞ باحتساب 
، ، دون سائر المقاماتفي مقام الّتّهام بالسحر الواردة تضمّنت عبارة )إنْ هذا(،

 :( سور7( آيات، في )7( عبارات، في )7تكون ثمةّ )
 .ائدةالم ( من سورة110الآية ) في ،(م بِينٌ  سِحْرٌ  إِلّ   هَذَا إِنْ عبارة ) -1
 .الأنعام( من سورة 7في الآية ) ،(م بِينٌ  سِحْرٌ  إِلّ   هَذَا إِنْ عبارة ) -2
 .هود( من سورة 7في الآية ) ،(م بِينٌ  سِحْرٌ  إِلّ   هَذَا إِنْ عبارة ) -3
 .طه( من سورة 63في الآية ) ،(لَسَاحِرَانِ  هَذَانِ  إِنْ عبارة ) -4
 .إسب( من سورة 43في الآية ) ،(م بِينٌ  سِحْرٌ  إِلّ   هَذَا إِنْ عبارة ) -1
 .الصافاّت( من سورة 11في الآية ) ،(م بِينٌ  سِحْرٌ  إِلّ   هَذَا إِنْ عبارة ) -6
 .دّثرّالم( من سورة 24في الآية ) ،(ي  ؤْثَ ر   سِحْرٌ  إِلّ   هَذَا إِنْ عبارة ) -7

 .(، أي: في الوسط7من )( 4(: )۞ تسلسل عبارة )إنْ هذانِ 



312 

 .(9×  7( = )63طه: )عبارة )إنْ هذانِ(، من سورة ۞ تسلسل آية 
عدد كلمات تسلسل آية عبارة )إنْ هذانِ( + +  صحفالمفي  ۞ تسلسل سورة طه

 هذه الآية + تسلسل كلمة )إنْ( في هذه الآية: 
(20  +63  +13  +2( = )92) ( =49  ×2) ( =7  ×7.) 

 .، وعدد آياتها، وعدد سورهايوافق عدد هذه العبارات( 7۞ العدد )
 .(4+  63( = )67: )طه( من سورة 63۞ عدد حروف الآية )

 .( يوافق تسلسل هذه الآية في سورة طه63۞ العدد )
 .ذكورةالم( يوافق تسلسل هذه الآية في الآيات السبع 4۞ العدد )

 مع تسلسلت كلمة )إنْ( في هذه الآيات السبع:تج  ۞ 
(60  +12  +27  +2  +30  +2  +2( = )131).  

 .( يوافق عدد آيات سورة طه131۞ العدد )
( من 63وهي الآية ) ،إلى نّاية الآية الرابعة ،۞ مجموع تسلسلت كلمة )إنْ(

 .(34؛ فيكون مجموع تسلسلت الآيات الثلث الأييرة: )(101): طه سورة
 .إسب۞ أوّل سورة من سور الآيات الثلث الأييرة هي سورة 

( 43)عدد كلمات الآية ، وهو يوافق (34) صحف:المفي  إسورة سب تسلسل ۞
 .إمن سورة سب

۞ عدد النونات الساكنة في الآيات السبع + تسلسل آية عبارة )إنْ هذانِ( في 
 سورة طه. (، وهو يوافق تسلسل20( = )4+  16مجموعة الآيات السبع: )

 تسلسل آية عبارة )إنْ هذانِ( في سورتها + عدد كلماتها + عدد حروفها:۞ 
 (63  +13  +67( = )143.) 

  (.143( = )11×  13عدد سكوناتها: )× ية هذه الآ۞ عدد كلمات 
نونات الساكنة في الآيات السبع + + عدد ال ۞ عدد السكونات في الآيات السبع

 (.143( = )20+  16+  107) تسلسل سورة طه في المصحف:
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  فقرأ نافع  .وقع حيث (،م، ومتنا، ومتّ متّ )وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
 ،ووافقهم حفص على الكسر .هفي ذلك كلّ  ،يمالمبكسر  :ويلف وحْزة والكسائيّ 

في الجميع، وكذلك حفص في  ،يمالم بضمّ  :وقرأ الباقون . في موضعي هذه السورةإلّّ 
  .(1)«لسورةموضعي هذه ا

 على ثلثة أقسام: - اتفي هذه الكلم -لقد انقسمت )الكيفيّات القرائيّة( 
 واضع كلّها.الميم، في المالقراءة بضمّ  -1
 واضع كلّها.الميم، في المالقراءة بكسر  -2
 ختلفتين.المجمع )رواية حفص( بين هاتين الكيفيتّين  -3

 التحليل اللغويّ:
(؛ فقيل: د )ماترّ المجايتلفوا في  ديد الباب الذي ينتمي إليه الفعل الثلثيّ  

تحرّك( بالفعل الماضي، تكون المهو من )الباب الأوّل(؛ فعند اتّصال )ضمير الرفع 
نَا، م تُّ يم مضمومة، فيالم ، م ت ْ ، م ت  مْ(؛ فيكون ضبطه كضبط الفعل قال مثلً: )م تُّ

، (؛ في)فات نَا، ف  تُّمْ(.قال: )ف تُّ ، ف  ت ْ  ف ت 
تحرّك( بالماضي، الموقيل: هو من )الباب الرابع(؛ فعند اتّصال )ضمير الرفع 

نَا، مِتُّ يم مكسورة، فيالمتكون  ، مِت ْ ، مِت  مْ(؛ فيكون ضبطه كضبط قال مثلً: )مِتُّ
نَا، بتُِّمْ(.(؛ فيالفعل )بات ، بتِ ْ ، بِت   قال: )بِتُّ

، فمنهم من ينطق (2)د يرجع إلى )ايتلف اللغات(دّ وقد ذكروا أنّ هذا التع 
 يم، ومنهم من ينطق بكسرها؛ فهو ايتلف لّ يغيّر المعنى.المبضمّ 

واضع التي جاءت الم( في تصريفاته، باستثناء ات( يناظر الفعل )قامفالفعل )م
 (.يم؛ فإنهّ فيها يناظر الفعل )يافالمبكسر 

                               
 .243-2/242( النشر: 1)
 .1/411( انظر: جمهرة اللغة: 2)
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ند اتّصال تًء الفاعل به، كما في اء، عالخ( بكسر فقد جاء الفعل )ياف 
  .(1)﴾ر كْبَاناً  أَوْ  فَرجَِالًّ  يِفْت مْ  فإَِنْ ﴿قوله تعالى: 

( بين الفعل )مات( والفعل )ياف( أنّ مضارع الفعل )ماتلكنّ الفرق  
 (.واو: )يموت(، ومضارع الفعل )ياف( يكون بالألف: )يخافيكون بال
يم؛ لوجود الواو، كما المزوم من الفعل )مات(، بضمّ المجضارع المولذلك جاء  

 .(2)﴾مَنَامِهَا فِي  تَم تْ  لمَْ  وَال تِي  مَوْتِهاَ حِينَ  الْأنَْ ف سَ  يَ تَ وَف   اللَّ   ﴿في قوله تعالى: 
اء؛ لوجود الألف، كما الخزوم من الفعل )ياف(، بفتح المجضارع الموجاء  

 .(3)﴾إِن كَ أنَْتَ الْأَعْلَى ق  لْنَا لَّ تَخَفْ ﴿في قوله تعالى: 
ل اللغات(؛ فليس في يموت( واحد من أفعال )تداي وذكروا أنّ الفعل )مات 

 الأبواب الستّة باب يكون على صيغة )فَعِلَ يَ فْع ل (. 
(، مثل: االموذكروا أنّ الكسر في  ضي جاء في لغة من يقول: )مِتُّ أمَات 

(، وأنّ الضمّ في )يِفْت  أَي ( مثل:  ضارعالماف  جاء في لغة من يقول: )م تُّ أمَوت 
ة أيرى؛ ضارع من لغالميذ ضمّ اضي من لغة، وأ  المذ كسر وم (؛ فخ ي)ق مْت  أقَ

 .(4)ل هاتين اللغتينفنشخت لغة ثالثة من تداي
اد واقع في وبصرف النظر عن صحّة هذا القول، أو عدم صحّته؛ فإنّ الّنفر 

 الضمّ!  كيفيّةالكسر، و  كيفيّةمع بين  )رواية حفص(؛ بسبب الج
(، 23)مريم:  هذه الآيات: في ،يم الأولىبكسر الم ،فجاءت )رواية حفص(

(، 22ؤمنون: الم(، )31ؤمنون: الم(، )34(، )الأنبياء: 66)مريم: 
 .(47(، )الواقعة: 3 )ق: (،13 ات:)الصافّ (، 16 ات:)الصافّ 

                               
 .239( البقرة: 1)
 .42( الزمر: 2)
 .62( طه: 3)
 .1/372( انظر: الخصائص: 4)
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يم، في موضعين متتابعين، من قراءة قوله تعالى: الم( بضمّ م تُّمْ وجاءت كلمة ) 
وَلوَِنْ م تُّمْ  .وَلوَِنْ ق تِلْت مْ فِي سَبِيلِ اللَِّ  أوَْ م تُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَِّ  وَرَحْْةٌَ يَي ْرٌ مم ا يَجْمَع ونَ ﴿

لَى اللَِّ    ْشَر ونَ    .(1)﴾أَوْ ق تِلْت مْ لإَِ
يم، في موضعي سورة آل عمران، المقراءة بضمّ فما السبب الذي أدّى إلى ال

أيَعَِد ك مْ أنَ ك مْ ﴿يم؛ ولّ سيّما قوله تعالى: المواضع التي جاءت بكسر المدون سائر 
ت مْ ت  رَابًا وَعِظاَمًا أنَ ك مْ مخ ْرَج ونَ   ؟(2)﴾إِذَا مِتُّمْ وكَ ن ْ

جاء من أجل  -في موضعي سورة آل عمران  -يم( المأنّ )ضمّ  لقد ذ كر
رف الح(، وضمّ ق تِلْت مْ رف الأوّل من كلمة )الح قيق )التناسب الصوتّ(، بين ضمّ 

 .(3)(م تُّمْ الأوّل من كلمة )
ل، بنّي للمفعو الم( بضمّ القاف، وكسر التاء، على صيغة ق تِلْت مْ ترد كلمة )لم و  

 وضعين.الممع، إلّّ في هذين مختومة بتاء الفاعل، وميم الج
عنويّ(؛ الملتحقيق )التناسب  وضعين؛المفي هذين (، يمالميكون )ضمّ وقد 

 أنبخ الله تعالى أصحاب -واضع المدون سائر  -ففي موضعي سورة آل عمران 
 مغفرة ورحْة، وحشر إلى الله.  -وت المبعد القتل أو  -بأنّ عاقبتهم  ، النبيّ 

ركات ورودًا في )القرآن(؛ الحركات؛ بدلّلة أنّّا أقلّ الحو)الضمّة( هي أقوى 
(، 41000(، وعدد الكسرات أكثر من )121000فعدد الفتحات أكثر من )
  (.37000وعدد الضمّات أكثر من )

(، وتنوين الكسر 3700وكذلك في حالة التنوين؛ فتنوين الفتح أكثر من )
  (.2100(، وتنوين الضمّ أكثر من )2600أكثر من )

                               
 .112-117( آل عمران: 1)
 .31( المؤمنون: 2)
 .210ابن الجزريّ: أحْد ( انظر: شرح طيّبة النشر، 3)
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 التحليل العدديّ:
يم مضمومة، بعدها تًء، آل عمران على ثلث كلمات، تبدأ بم۞ اشتملت سورة 

  في أربع آيات:وذلك 
  .(7الآية ) ( فيم تَشَابِهاَتٌ كلمة ) -1
  .(11(، في الآية )م تَ وَفِّيكَ كلمة ) -2
 (.112) (،117(، في الآيتين )م تُّمْ كلمة ) -3

 التي تقوم عليها علقات عدديةّ بين هذه الآيات.( أبرز الأعداد 7۞ العدد )
 الآيات الأربع. أولى(، وهي م تَشَابِهاَتٌ ( يوافق تسلسل آية كلمة )7۞ العدد )
كلمة )م تُّمْ(،   تضمّنتهي الآية الأولى التي من سورة آل عمران ( 117۞ الآية )

 (.2×  7= ) (14) وعدد كلماتها:
كلمة )م تُّمْ(، تضمّنت  هي الآية الثانية التي  من سورة آل عمران( 112۞ الآية )

 (.7وهي آير آية من الآيات الأربع، وعدد كلماتها: )
 (.4×  7= ) (22: )من سورة آل عمران (112الآية )عدد حروف ۞ 

 : هذه الآية عدد حروفمن سورة آل عمران +  (117۞ تسلسل الآية )
(117  +13( = )210) ( =7  ×30.) 

 (: 11عدد كلمات الآية )+  (7الآية )۞ عدد كلمات 
(46  +31( = )77( = )7  ×11.) 

 (: 11عدد حروف الآية ) + (7۞ عدد حروف الآية )
(197  +132( = )329( = )7  ×47.) 

 ۞ مجموع عدد كلمات الآيات الأربع:
(46  +31  +14  +7( = )92( = )7  ×14( = )7  ×7  ×2.) 

 تين على كلمة )م تُّمْ(:شتملالمي الآيتين ۞ مجموع تسلسل
(117  +112( = )311( = )7  ×41.) 
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 (، وعدد كلماتها، وعدد حروفها:117۞ مجموع تسلسل الآية )
(117  +14  +13( = )224( = )7  ×32.) 

(، وهو نصف عدد كلمات 7( بالتسلسل )117۞ جاءت كلمة )م تُّمْ( في الآية )
 ( كلمات.7هذه الآية، فبعدها )

 (.7( بالتسلسل )11( في الآية )م تَ وَفِّيكَ )۞ جاءت كلمة 
۞ وردت في سورة آل عمران كلمتان تماثلن كلمة )م تُّمْ(، في البنية التركيبيّة، هما:  

ت مْ(، وكلمة )ق  لْت مْ(.  كلمة )ك ن ْ
ت مْ( تتخلّف من الفع تاء ال مع؛ فعند اتّصال، وميم الجالتاءل )كَانَ(، و ۞ كلمة )ك ن ْ

ك الكاف حذف حرف العلّة، و رّ اكنان، في  ن النون، فيلتقي ستسكّ بالفعل )كَانَ( 
 بالضمّ؛ للدلّلة على أنّ أصل الألف هو الواو. 

تاء ال مع؛ فعند اتّصال، وميم الجالتاءل )قاَلَ(، و ۞ كلمة )ق  لْت مْ( تتخلّف من الفع
رّ اكنان، في  ن اللم، فيلتقي سبالفعل )قاَلَ( تسكّ  القاف ك حذف حرف العلّة، و  

 بالضمّ؛ للدلّلة على أنّ أصل الألف هو الواو. 
ت مْ(؛  ۞ كلمة )م تُّمْ( ت كتب بالتشديد، بسبب الإدغام، وبنيتها التركيبيّة هكذا: )م ت ْ

 فالتاء الأولى هي تًء الفعل )مَاتَ(، والتاء الثانية هي تًء الفاعل.
ت مْ، م تُّمْ ثمةّ علقة بين هذه الكلمات الثلث:  ۞  (.7، ق  لْت مْ(، والعدد ))ك ن ْ

ت مْ( تين؛ مرةّ؛ ووردت كلمة )م تُّمْ( مرّ  (17في سورة آل عمران: ) ۞ وردت كلمة )ك ن ْ
 (.3×  7( = )21( = )2+  2+  17ووردت كلمة )ق  لْت مْ( مرتّين: )

( يوافق عدد هذه 3( هو الأساس في هذه العلقات العدديةّ، والعدد )7۞ العدد )
 لتي تتماثل في البنية التركيبيّة.الكلمات الثلث ا

ت مْ( في سورة آل عمران: )  ( مرةّ، قبل ورود كلمة )م تُّمْ(.14۞ وردت كلمة )ك ن ْ
 (.2×  7( = )14۞ العدد )

ت مْ( في سورة آل عمران بالتسلسل )  (.114(، في الآية )14۞ وردت كلمة )ك ن ْ
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 (.22×  7( = )114۞ العدد )
ت مْ(، ب  (.162عد ورود كلمة )م تُّمْ(، في الآية )۞ وردت كلمة )ك ن ْ

 (.24×  7( = )162۞ العدد )
ت مْ(، في الآية ) ثّ ۞   (.171وردت كلمة )ك ن ْ

 (.21×  7( = )171۞ العدد )
ت مْ( في سورة آل عمران هو الآية )  (.123۞ آير موضع لورود كلمة )ك ن ْ

 (: 123العدد ) -۞ عدد آيات سورة آل عمران 
(200 - 123= ) (17.) 

ت مْ( في هذه السورة.17۞ العدد )  ( يوافق عدد مراّت ورود كلمة )ك ن ْ
ت مْ(، في آيات هذه السورة:   ۞ مجموع تسلسلت كلمة )ك ن ْ

(3  +44  +29  +23  +27  +23  +12  +20  +16  +1  +
30  +2  +2  +13  +11  +10  +27( = )343.) 

 (.7×  7×  7( = )49×  7( = )343۞ العدد )
(، ووردت كلمة )ق  لْت مْ( للمرةّ 112رةّ الثانية في الآية )الم۞ وردت كلمة )م تُّمْ( في 

 (.7( = )112 - 161( آيات: )7(، أي: بعد )161الأولى في الآية )
 (.7( بالتسلسل )161۞ جاءت كلمة )ق  لْت مْ( في الآية )

 (.123۞ وردت كلمة )ق  لْت مْ( للمرةّ الثانية، في الآية )
 (.110+  73( = )123عدد )۞ ال

 (، التي اشتملت على كلمة )ق  لْت مْ(.161( هو عدد حروف الآية )73۞ العدد )
(، من أوّل حرف فيها إلى حرف 123( هو عدد حروف الآية )110۞ العدد )

 النون من كلمة )إِنْ(.
ت مْ(، بعد حرف النون من كلمة )إِنْ(؛ ولذلك  تديل عبارة لم ۞ جاءت كلمة )ك ن ْ

ت مْ )  ( في إحصاء ما يتعلّق بكلمة )ق  لْت مْ(.صَادِقِينَ  ك ن ْ
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  وثلثة  ،حيث وقع، وهو هنا، وفي يوسف (نيّ ب   يا)فقوا في واتّ »يّ: الجزر قال ابن
 ؛بكر هنا وافقه أبو ؛ةفي الستّ  ،بفتح الياء :فروى حفص .اتفي لقمان، وفي الصافّ 

ف ويفّ . يّ البزّ (: أقم الصلة نيّ ب   يا)وهو قوله  ،ووافقه في الحرف الأيير من لقمان
 :(كْ شرِ  لّ ت  نَي ب    وهو )يا ،ل من لقمانوقرأ ابن كثير الأوّ  .قنبل :نها فيهالياء وسكّ 

دة في الحرف الأوسط، ولّ يلف عنه في كسر الياء مشدّ  ؛بتخفيف الياء وإسكانّا
 .(1)«ة الأحرففي الستّ  ،وكذلك قرأ الباقون .ا(إنّّ  نيّ وهو )يا ب  

 واضع كلّها: المبفتح الياء، في  -في )رواية حفص(  -( ب  نَي  جاءت كلمة )
 هود. ( من سورة42الآية ) -
 يوسف. ( من سورة1الآية ) -
 لقمان. ( من سورة13الآية ) -
 لقمان. ( من سورة16الآية ) -
 لقمان. ( من سورة17الآية ) -
 ات.الصافّ  ( من سورة102الآية ) -

 التحليل اللغويّ:
تتخلّف كلمة )ب  نَي (، من عنصرين نحويّين اثنين، هما: مضاف، ومضاف إليه.  
ر كلمة )ابْن(، وهو )ب  نَي (، بضمّ الباء، وفتح النون، ضاف، فهو مصغّ المفخمّا 

 م.تكلّ المضاف إليه، فهو ياء الم. وأمّا (2)وتشديد الياء
لى توالِ تكلّم( تؤدّي إالموربّما بدا واضحًا أنّ إضافة كلمة )ب  نَي ( إلى )ياء  

ذ ف ياء واحدة، وتبقى ياءان اثنتان، فتكون الياء الأولى ثلث ياءات؛ ولذلك   
 ساكنة؛ ولذلك يجب  ريك الياء الثانية، وهي )ياء المتكلّم(؛ لمنع التقاء الساكنين. 

                               
 .2/229( النشر: 1)
 .6/2227، والصحاح: 2/262( انظر: المقتضب: 2)
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بالفتح أيفّ  -( في كلمة )ب  نَيّ  -م( تكلّ الموربّما بدا واضحًا أنّ  ريك )ياء 
م( بالكسر تكلّ الممن  ريكها بالكسر؛ لأنّ الكسرة أيت الياء، فتحريك )ياء 

 .سرة، وفيه ما فيه من الثقل الصوتّ فك ،يؤدّي إلى توالِ ياءين
م( بالفتح، فهو أيفّ، وأعذب، وفيه موافقة واضحة تكلّ المأمّا  ريك )ياء 

 .(1)(لَدَي  ، كما في كلمة )سبوقة بحرف ساكنالمتكلّم( الملفتح )ياء 
﴿وَألَْقِ عَصَاكَ فَ لَم ا رَآهَا تَ هْتَ زُّ كَخنَ  هَا جَان  وَلى  ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 

م دْبِرًا وَلمَْ ي  عَقِّبْ يَا م وسَى لَّ تَخَفْ إِنّيِ لَّ يَخاَف  لَدَي  الْم رْسَل ونَ﴾
(2). 

 التحليل العدديّ:
 (.11: )هود فتوحة في سورةالمعدد الياءات الآيريةّ  ۞
 صحف.الم( يوافق تسلسل سورة هود في 11العدد ) ۞
وضع الذي المفي  -في سورة هود  -( ب  نَي  فتوحة من كلمة )المجاءت الياء  ۞

 .(1(، وبعده )1أي: في الوسط، قبله )( موضعًا، 11(، من مجموع )6تسلسله: )
الآية التي في  -في سورة هود  -( ب  نَي  فتوحة من كلمة )جاءت هذه الياء الم ۞

 ، أي: في المنتصف.( آيات10(، من مجموع )1تسلسلها: )
 (.11( = )1+  6وضع في المجموعة + تسلسل الآية في المجموعة: )المتسلسل  ۞
 )تسلسل الآية في السورة + عدد كلمات الآية(: -)عدد حروف الآية(  ۞

 (73 )- (42  +20 )( =73 - 62( = )11.) 
 ( في الآية:ب  نَي  ( في الآية + تسلسل فتحة ياء كلمة )ب  نَي  تسلسل كلمة ) ۞

 (14  +17( = )31.) 
 (.11( = )31 - 42(: )31العدد ) -تسلسل الآية في السورة  ۞

                               
 .2/162( انظر: النشر: 1)
 .10( النمل: 2)
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 صحف.الم( يوافق تسلسل سورة هود في 11العدد ) ۞
 .هود فتوحة في سورةالم( يوافق عدد الياءات الآيريةّ 11العدد ) ۞
 (.10يوسف: ) فتوحة في سورةالمعدد الياءات الآيريةّ  ۞
 (.10(، من مجموع )1( بالتسلسل )ب  نَي  فتوحة من كلمة )المجاءت الياء  ۞
 ( فتحة.24(، من مجموع )1( في آيتها، بالتسلسل )ب  نَي  جاءت فتحة كلمة ) ۞
 (.ب  نَي  التي وردت فيها كلمة ) ،( يوافق تسلسل آية يوسف1العدد ) ۞
 ( كلمة.16(، من مجموع )3( في آيتها، بالتسلسل )ب  نَي  جاءت كلمة ) ۞
 ( في آيتها:ب  نَي  ( في آيتها + تسلسل كلمة )ب  نَي  تسلسل فتحة كلمة ) ۞

 (1  +3( = )2.) 
 (.ب  نَي  ( يوافق عدد حروف الآية، من أوّلها، إلى حرف الياء من كلمة )2العدد ) ۞
 .(ب  نَي  (، في مجموعة السور التي تضمّنت كلمة )1سورة هود بالتسلسل ) ۞
 (.ب  نَي  ، في مجموعة السور التي تضمّنت كلمة )(2سورة يوسف بالتسلسل ) ۞
 (. 123عدد آيات سورة هود: ) ۞
 (.111عدد آيات سورة يوسف: ) ۞
۞ (123 - 111( = )12.) 
 صحف.الموسف في ( يوافق تسلسل سورة ي12العدد ) ۞
تسلسل سورة يوسف في مجموعة السور  -صحف المتسلسل سورة يوسف في  ۞

 (: ب  نَي  التي تضمّنت كلمة )
(12 - 2( = )10 .) 

 يوسف. في سورة ،فتوحةالم( يوافق عدد الياءات الآيريةّ 10العدد ) ۞
 صحف:المتسلسل سورة هود في  -صحف المتسلسل سورة يوسف في  ۞

 (12 - 11= ) (1.) 
 ( في سورة يوسف.ب  نَي  فتوحة من كلمة )الم( يوافق تسلسل الياء 1العدد ) ۞
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في مجموعة السور التي  ،( يوافق الفرق بين تسلسلي هاتين السورتين1العدد ) ۞
 (. 1( = )1 - 2(: )تضمّنت كلمة )ب  نَي  

 (.7لقمان: ) فتوحة في سورةالمعدد الياءات الآيريةّ  ۞
 ( في ثلثة مواضع من سورة لقمان.ب  نَي  وردت كلمة ) ۞
من مواضعها،  وضع الأوّلالمفي  ،(ب  نَي  من كلمة ) ،فتوحةالمالآيريةّ جاءت الياء  ۞

 .ياءات آيريةّ مفتوحة (7(، من مجموع )2بالتسلسل )في سورة لقمان، 
(، ب  نَي  من مواضع كلمة ) ،وضع الأوّلالمفي  ،( في آيتهاب  نَي  جاءت فتحة كلمة ) ۞

 .فتحة (16(، من مجموع )10بالتسلسل )في سورة لقمان، 
(، في ب  نَي  ، من مواضع كلمة )وضع الأوّلالمفي  ،( في آيتهاب  نَي  جاءت كلمة ) ۞

 (.11(، من مجموع )2بالتسلسل )سورة لقمان، 
( في آيتها + تسلسل ب  نَي  ( في آيتها + تسلسل كلمة )ب  نَي  تسلسل فتحة كلمة ) ۞
 : ، في سورة لقمانهذه الكلمة، من مواضع وضع الأوّلالم( في ب  نَي  كلمة )آية  

(10  +2  +13( = )31.) 
 صحف.الم( يوافق تسلسل سورة لقمان في 31العدد ) ۞
من مواضعها، في وضع الثاني المفي  ،(ب  نَي  فتوحة من كلمة )المالآيريةّ جاءت الياء  ۞

 .ياءات آيريةّ مفتوحة (7(، من مجموع )6بالتسلسل ) سورة لقمان،
 (.21من سورة لقمان: ) ،وضع الثانيالمعدد كلمات آية  ۞
وضع الثاني من سورة لقمان + عدد  الم( في ب  نَي  فتوحة من كلمة )المتسلسل الياء  ۞

 وضع الثاني من سورة لقمان: المكلمات آية 
(6  +21( = )31.) 

 صحف.المسلسل سورة لقمان في ( يوافق ت31العدد ) ۞
 (.30(، من مجموع )3وضع الثاني: )الم( في آية ب  نَي  تسلسل فتحة كلمة ) ۞
 (.21(، من مجموع )2وضع الثاني: )الم( في آية ب  نَي  تسلسل كلمة ) ۞
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( في آية ب  نَي  وضع الثاني + تسلسل كلمة )الم( في آية ب  نَي  تسلسل فتحة كلمة ) ۞
 (.1( = )2+  3)وضع الثاني: الم
 (.ب  نَي  ( يوافق عدد حروف الآية، من أوّلها، إلى حرف الياء من كلمة )1العدد ) ۞
فتوحة الم( يوافق تسلسل هذه الآية في مجموعة آيات الياءات الآيريةّ 1العدد ) ۞

 ( آيات.6لقمان، وهي ) في سورة
 (.7: )من سورة لقمان وضع الثالثالم( في ب  نَي  فتوحة من كلمة )المتسلسل الياء  ۞
+ تسلسل   من سورة لقمان وضع الثالثالم( في آية ب  نَي  تسلسل فتحة كلمة ) ۞

 : من سورة لقمان وضع الثالثالم( في آية ب  نَي  كلمة )
(3  +2( = )1.) 

 (.ب  نَي  ( يوافق عدد حروف الآية، من أوّلها، إلى حرف الياء من كلمة )1العدد ) ۞
 (.21عدد فتحات آية الموضع الثالث من سورة لقمان: ) ۞
 فتوحة في سورةالمتسلسل آية الموضع الثالث في مجموعة آيات الياءات الآيريةّ  ۞

 ( آيات.6من مجموع ) ،(6لقمان: )
عدد فتحات آية الموضع الثالث + تسلسل آية الموضع الثالث في مجموعة آيات  ۞

 لقمان:  سورةفتوحة في المالياءات الآيريةّ 
(21  +6( = )31.) 

 صحف.الم( يوافق تسلسل سورة لقمان في 31العدد ) ۞
صحف + تسلسل آية الموضع الثالث في السورة + المتسلسل سورة لقمان في  ۞

( في ب  نَي  عدد كلمات آية الموضع الثالث من سورة لقمان + تسلسل فتحة كلمة )
 وضع الثالث: المآية 

(31  +17  +12  +3 )( =69.) 
 ( يوافق عدد حروف آية الموضع الثالث من سورة لقمان.69العدد ) ۞
 (.3الصافاّت: ) فتوحة في سورةالمعدد الياءات الآيريةّ  ۞
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(، في 3( في سورة الصافاّت بالتسلسل )ب  نَي  فتوحة من كلمة )المجاء موضع الياء  ۞
 .فتوحة في سورة الصافاّتالممجموعة آيات الياءات الآيريةّ 

 ( كلمة.22من مجموع ) ،(7( في آية الصافاّت: )ب  نَي  تسلسل كلمة ) ۞
 (. 14×  2( = )7×  4( = )22العدد ) ۞
 (.44من مجموع ) ،(11( في آية الصافاّت: )ب  نَي  تسلسل فتحة ياء كلمة ) ۞
 (.22×  2( = )11×  4( = )44العدد ) ۞
 ( في آيتها:ب  نَي  ياء كلمة )تسلسل فتحة  -في المصحف تسلسل سورة الصافاّت  ۞

 (37 - 11( = )22.) 
 ( في الآية:ب  نَي  ( في الآية + تسلسل فتحة ياء كلمة )ب  نَي  تسلسل كلمة ) ۞

 (7  +11( = )22.) 
 عدد حروفها:  -( في سورة الصافاّت ب  نَي  تسلسل آية كلمة ) ۞

(102 - 100( = )2.) 
( في مجموعة آيات الياءات الآيريةّ ب  نَي  ( يوافق تسلسل آية كلمة )2العدد ) ۞
 فتوحة في سورة الصافاّت.الم
۞ (22  ×2( = )44.) 
 ( في آيتها: ب  نَي  + تسلسل كلمة ) في المصحف تسلسل سورة الصافاّت ۞

(37  +7( = )44.) 
 ( يوافق عدد الفتحات في آية كلمة )ب  نَي ( في سورة الصافاّت.44العدد ) ۞
+ عدد حروف الآية، من من سورة الصافاّت ( في آيتها ب  نَي  تسلسل كلمة ) ۞

 : ، الواردة في سورة الصافاّت(ب  نَي  أوّلها، إلى حرف الياء من كلمة )
(7  +23( = )30.) 

 ( في آيتها:ب  نَي  تسلسل كلمة ) -صحف المتسلسل سورة الصافاّت في  ۞
 (37 - 7( = )30.) 
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  في خمسة  (لِ)و ...أربع عشرة ياء، وهيوفتح حفص »يّ: الجزر قال ابن
( ولِ فيها مآرب)ووافقه في ... مواضع: في إبراهيم وطه وموضعي ص، وفي الكافرين

 ،هشام - في ص - (ولِ نعجة واحدة)وافقه في و الأزرق عن ورش.  - في طه -
 .(1)«بايتلف عنه

ووردت ( مرةّ، 19بإسكان الياء ) -في )رواية حفص(  -وردت كلمة )لِ( 
 ( آيات:7( مراّت، في )7بفتح الياء )

 فخََيْلَفْت ك مْ  وَوَعَدْت ك مْ  الحَْقِّ  وَعْدَ  وَعَدكَ مْ  اللَّ َ  إِن   الْأَمْر   ق ضِيَ  لَم ا الش يْطاَن   وَقاَلَ ﴿-
ت مْ  دَعَوْت ك مْ  أَنْ  إِلّ   س لْطاَن   مِنْ  عَلَيْك مْ  لَِ  كَانَ  وَمَا  وَل وم وا تَ ل وم وني  فَلَ  لِ  فاَسْتَجَب ْ

 .(2)﴾بم صْريِِي   أنَْ ت مْ  وَمَا بم صْريِِك مْ  أَناَ  مَا أنَْ ف سَك مْ 
هَا وَأهَ شُّ بِهاَ عَلَى غَنَمِي وَلَِ فِيهَا مَآرِب  أ يْرَى﴿-   .(3)﴾قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتََ وكَ خ  عَلَي ْ
رَ فَ قَالَ مَا لَِ لَّ أرََى الْه  ﴿-  . (4)﴾دْه دَ أمَْ كَانَ مِنَ الْغَائبِِينَ وَتَ فَق دَ الط ي ْ
 . (1)﴾وَمَا لَِ لَّ أعَْب د  ال ذِي فَطَرَني وَإِليَْهِ ت  رْجَع ونَ ﴿-
 . (6)﴾إِن  هَذَا أَيِي لَه  تِسْعٌ وَتِسْع ونَ نَ عْجَةً وَلَِ نَ عْجَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿-
 . (7)﴾إِذْ يَخْتَصِم ونَ مَا كَانَ لَِ مِنْ عِلْم  بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى ﴿-
  .(2)﴾لَك مْ دِين ك مْ وَلَِ دِينِ ﴿-

                               
 .2/173( النشر: 1)
 .22( إبراهيم: 2)
 .12( طه: 3)
 .20( النمل: 4)
 .22( يس: 1)
 .23( ص: 6)
 .69( ص: 7)
 .6الكافرون: ( 2)
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 التحليل اللغويّ:
 ت الياء، وكان ذلك في آيتين:بعد كلمة )لِ(، فف تح وقعت )لّ( النافية، -1
رَ فَ قَالَ مَا لَِ لَّ أرََى الْه دْه دَ أمَْ كَانَ مِنَ الْغَائبِِيَن﴾﴿-  . وَتَ فَق دَ الط ي ْ
 .لَِ لَّ أعَْب د  ال ذِي فَطَرَني وَإِليَْهِ ت  رْجَع ونَ﴾وَمَا ﴿-
 ت الياء، وكان ذلك في ثلث آيات:قعت )الواو( قبل كلمة )لِ(، فف تحو  -2
هَا وَأهَ شُّ بِهاَ عَلَى غَنَمِي وَلَِ فِيهَا مَآرِب  أ يْرَى﴾﴿-   .قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتََ وكَ خ  عَلَي ْ
 . ه  تِسْعٌ وَتِسْع ونَ نَ عْجَةً وَلَِ نَ عْجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾إِن  هَذَا أَيِي لَ ﴿-
 . لَك مْ دِين ك مْ وَلَِ دِينِ﴾﴿-
 ت الياء، وكان ذلك في آيتين: قبل كلمة )لِ(، فف تح (وقعت عبارة )ما كان -3
 . مَا كَانَ لَِ مِنْ عِلْم  بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِم ونَ﴾﴿-
 .لَِ عَلَيْك مْ مِنْ س لْطاَن  إِلّ  أَنْ دَعَوْت ك مْ فاَسْتَجَب ْت مْ لِ﴾وَمَا كَانَ ﴿-

تشاركها لم واضع السبعة، و المصائص الثلث( انفردت بها هذه الخفهذه ) 
 تكلّم( فيها.المصت بفتح )ياء ك ي صّ واضع فيها؛ ولذلالمسائر 
ث  ساكنة، لما  -( من كلمة )لِ  -ا الياء في المواضع التي جاءت فيه فلو بح 

 : )مَا كَانَ لِْ(.و جدت أبدًا عبارة: )لِْ لَّ(، ولّ عبارة: )وَلِْ(، ولّ عبارة
 التحليل العدديّ:

اشتملت ( من سورة إبراهيم، على كلمة )لَِ( بفتح الياء، و 22اشتملت الآية ) ۞
 على كلمة )لِ( بإسكان الياء. أيضًا 
 (.11)تسلسل كلمة )لَِ( بفتح الياء:  ۞
 (.29تسلسل فتحة ياء كلمة )لَِ(: ) ۞
 (.44( = )29+  11)مجموع هذين التسلسلين:  ۞
 ( من سورة إبراهيم.22( يوافق عدد كلمات الآية )44العدد ) ۞
 .(14صحف: )المتسلسل سورة إبراهيم في  ۞
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 (.12: )عدد آيات سورة إبراهيم۞ 
تسلسل سورة إبراهيم في  -( من سورة إبراهيم 22الآية )عدد كلمات  ۞
 (.30( = )14 - 44: )صحفالم
 : ( من سورة إبراهيم22تسلسل الآية ) -سورة إبراهيم عدد آيات  ۞

(12 - 22( = )30.) 
 : ( من سورة إبراهيم + عدد كلمات هذه الآية22تسلسل الآية ) ۞

(22  +44( = )66.) 
 : يمصحف + عدد آيات سورة إبراهالمتسلسل سورة إبراهيم في  ۞

(14  +12( = )66.) 
 :صحفالمتسلسل سورة إبراهيم في  -( من سورة إبراهيم 22تسلسل الآية ) ۞

(22 - 14( = )2.)  
 : ( من سورة إبراهيم22الآية )عدد كلمات  -سورة إبراهيم عدد آيات  ۞

(12 - 44( = )2.) 
 (.23تسلسل كلمة )لِ( بإسكان الياء: ) ۞
 (.11تسلسل كلمة )لَِ( بفتح الياء: ) ۞
 (.2( = )11 - 23: )التسلسلينهذين الفرق بين  ۞
 (.32( = )11+  23: )التسلسلينمجموع هذين  ۞
 (.32( = )14 - 12: )في المصحف تسلسل السورة -عدد آيات السورة  ۞
 تسلسل فتحة كلمة )لَِ(: -عدد الفتحات الكلّيّ في هذه الآية  ۞

(61 - 29) ( =36.) 
 (.36( = )22+  14+ تسلسل الآية: ) في المصحف تسلسل السورة ۞
 (.96( = )44+  12عدد آيات السورة + عدد كلمات الآية: ) ۞
 ( يوافق عدد حروف الآية إلى نّاية كلمة )لِ( ساكنة الياء.96العدد ) ۞
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  واضعالمفي  (،معي) :وفتح حفص أربع عشرة ياء، وهي»يّ: الجزر قال ابن 
وموضعي الشعراء،  ،في الأعراف والتوبة، وثلثة في الكهف، وفي الأنبياء :التسعة

 .(1)«في الشعراء (،ومن معي)وافقه ورش في و  ...وفي القصص
، بفتح الياء -من )رواية حفص(  - واضع كلّهاالمفي  ،(مَعِيَ جاءت كلمة )

 ، هي: تعشر آيا أحد عشر موضعًا، فيوذلك في 
 ( من سورة الأعراف.101الآية ) -
 ( من سورة التوبة.23)الآية  -
 ( من سورة الكهف.67الآية ) -
 ( من سورة الكهف.72الآية ) -
 ( من سورة الكهف.71) الآية -
 ( من سورة الأنبياء.24الآية ) -
 ( من سورة الشعراء.62الآية ) -
 ( من سورة الشعراء.112الآية ) -
 ( من سورة القصص.34الآية ) -
 ( من سورة الملك.22الآية ) -

 التحليل اللغويّ:
تتخلّف كلمة )مَعِي(، من عنصرين نحويّين اثنين، هما: مضاف، ومضاف إليه.  
 م.تكلّ المضاف إليه، فهو ياء المضاف، فهو كلمة )مَعَ(. وأمّا المفخمّا 

مفتوحة العين، ويظهر فتح العين واضحًا عند  -في الأصل  -وكلمة )مَعَ(  
(، مَعَك مَا(، )مَعَكَ (، )مَعَنَا(، )اللَّ ِ  مَعَ تكلّم(، نحو: )المالإضافة إلى غير )ياء 

  (.مَعَه مْ (، )مَعَهَا(، )مَعَه (، )مَعَك مْ )

                               
 .2/173( النشر: 1)
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 .ر لمناسبة الياءين ت كستكلّم(؛ فإنّ العالمأمّا عند إضافة كلمة )مَعَ( إلى )ياء  
 فيكون اللفظ هكذا: )مَعِي(. 

وهو  ،)رواية حفص( من واضع كلّها،المح الياء، من كلمة )مَعِيَ(، في وت فت
 أبرزها:و فتح يناسب السياقات التي وردت فيها؛ 

إِلّ  حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَّ أقَ ولَ عَلَى اللَِّ  ﴿، كقوله تعالى: دينستعبالم إرسالسياق  -1
ت ك مْ ببَِ يِّنَة  مِنْ ربَِّك مْ فخََرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائيِلَ    .(1)﴾الحَْق  قَدْ جِو ْ

فإَِنْ رَجَعَكَ اللَّ   إِلَى طاَئفَِة  مِن ْه مْ ﴿، كقوله تعالى: للقتال روجالخسياق  -2
لَنْ ت  قَاتلِ وا مَعِيَ عَد وًّا إنِ ك مْ رَضِيت مْ فاَسْتَخْذَن وكَ للِْخ ر وجِ فَ ق لْ لَنْ تَخْر ج وا مَعِيَ أبََدًا وَ 

  .(2)﴾بِالْق ع ودِ أَو لَ مَر ة  فاَقْ ع د وا مَعَ الْخاَلفِِينَ 
قاَلَ ألمَْ أقَ لْ لَكَ ﴿، كقوله تعالى: استطاعة الصبر على عجائب الأفعالسياق  -3

رًا  .(3)﴾إِن كَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَب ْ
فَ لَم ا تَ رَاءَى الْجمَْعَانِ قاَلَ أَصْحَاب  ﴿، كقوله تعالى: الخلصإلى  دايةاله سياق -1

  .(4)﴾قاَلَ كَل  إِن  مَعِيَ رَبِّ سَيَ هْدِينِ  .م وسَى إِنا  لَم دْركَ ونَ 
نَ ه مْ فَ تْحًا ﴿، كقوله تعالى: التنجية بفتح من الله تعالى سياق -6 فاَفْ تَحْ بَ يْنِي وَبَ ي ْ

نِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْم ؤْمِنِينَ    .(1)﴾وَجزَِّ
أمَِ اتخ َذ وا مِنْ د ونهِِ آلِهةًَ ق لْ هَات وا ب  رْهَانَك مْ هَذَا ﴿، كقوله تعالى: الذكرسياق  -7

  .(6)﴾ذكِْر  مَنْ مَعِيَ وَذكِْر  مَنْ قَ بْلِي بَلْ أَكْثَ ر ه مْ لَّ يَ عْلَم ونَ الحَْق  فَ ه مْ م عْرِض ونَ 

                               
 .101( الأعراف: 1)
 .23( التوبة: 2)
 .71( الكهف: 3)
 .62-61( الشعراء: 4)
 .112( الشعراء: 1)
 .24( الأنبياء: 6)
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 التحليل العدديّ:
 (.22فتوحة في سورة الأعراف: )المعدد الياءات الآيريةّ  ۞
 .(22من ) (7فتوحة من كلمة )مَعِيَ( في سورة الأعراف: )المتسلسل الياء  ۞
 صحف.الم( يوافق تسلسل سورة الأعراف في 7العدد ) ۞
 ( يوافق عدد السور التي وردت فيها كلمة )مَعِيَ(.7العدد ) ۞
 .(3×  7= ) (24من ) (21تسلسل فتحة ياء كلمة )مَعِيَ( في آية الأعراف: ) ۞
 (.101تسلسل الآية التي وردت فيها كلمة )مَعِيَ( من سورة الأعراف: ) ۞
 (.11×  7( = )101العدد ) ۞
 (.9فتوحة في سورة التوبة: )المعدد الياءات الآيريةّ  ۞
 صحف.لما( يوافق تسلسل سورة التوبة في 9العدد ) ۞
 ( من سورة التوبة.23وردت كلمة )مَعِيَ( مرتّين في الآية ) ۞
 (.9( من )6: )في هذه الآية فتوحة من كلمة )مَعِيَ( الأولىالمتسلسل الياء  ۞
 .(21من ) (12: )هذه الآيةتسلسل كلمة )مَعِيَ( الأولى في  ۞
۞ (6  +12( = )12.) 
 (.32( من )12هذه الآية: )في تسلسل فتحة ياء كلمة )مَعِيَ( الأولى  ۞
 (.9( من )7: )في هذه الآية فتوحة من كلمة )مَعِيَ( الثانيةالمتسلسل الياء  ۞
 (.21( من )16في هذه الآية: )تسلسل كلمة )مَعِيَ( الثانية  ۞
 (.32( من )21تسلسل فتحة ياء كلمة )مَعِيَ( الثانية: ) ۞
 ( من سورة التوبة. 23( يوافق عدد كلمات الآية )21العدد ) ۞
۞ (21 - 16( = )9.) 
۞ (16 - 7( = )9.) 
 فتوحة في سورة التوبة.الم( يوافق عدد الياءات الآيريةّ 9العدد ) ۞
 صحف.الم( يوافق تسلسل سورة التوبة في 9العدد ) ۞
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من  ،(3بالتسلسل ) - بةفي سورة التو  - جاء موضع ورود كلمة )مَعِيَ( الثانية ۞
 ( موضعًا لورود كلمة )مَعِيَ( في القرآن.11مجموع )

 (.129عدد آيات سورة التوبة: ) ۞
تسلسل موضع ورود كلمة )مَعِيَ( الثانية في سورة التوبة + عدد آيات سورة  ۞

 (.132( = )129+  3التوبة: )
 ا كلمة )مَعِيَ(. ( يوافق عدد كلمات الآيات العشر التي وردت فيه132العدد ) ۞
 (.9فتوحة في سورة الكهف: )المعدد الياءات الآيريةّ  ۞
 ( من سورة الكهف. 71، 72، 67وردت كلمة )مَعِيَ( في الآيات: ) ۞
 .(9من ) (6فتوحة من كلمة )مَعِيَ( الأولى في سورة الكهف: )المتسلسل الياء  ۞
 .(9من ) (7سورة الكهف: )فتوحة من كلمة )مَعِيَ( الثانية في المتسلسل الياء  ۞
 .(9من ) (2فتوحة من كلمة )مَعِيَ( الثالثة في سورة الكهف: )المتسلسل الياء  ۞
صحف + عدد مواضع كلمة )مَعِيَ( في سورة المتسلسل سورة الكهف في  ۞

 (.21( = )3+  12الكهف: )
المواضع فتوحة من كلمة )مَعِيَ( في الم( يوافق مجموع تسلسلت الياء 21العدد ) ۞

 (.21( = )2+  7+  6الثلثة من سورة الكهف: )
 مجموع تسلسلت فتحة الياء من كلمة )مَعِيَ( في آيات سورة الكهف الثلث: ۞

(10  +13  +11( = )32.) 
 مجموع تسلسلت كلمة )مَعِيَ( في آيات سورة الكهف الثلث:  ۞

(1  +7  +2( = )20.) 
۞ (32 - 20( = )12.) 
 صحف.الميوافق تسلسل سورة الكهف في ( 12العدد ) ۞
 مجموع تسلسلت حرف الياء من كلمة )مَعِيَ( في آيات سورة الكهف الثلث: ۞

 (17  +23  +21( = )61.) 
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فتوحة في سورة المصحف + عدد الياءات الآيريةّ المتسلسل سورة الكهف في  ۞
 ورة الكهف:الكهف + مجموع تسلسلت فتحة الياء من كلمة )مَعِيَ( في آيات س

 (12  +9  +32( = )61.) 
 (.6فتوحة في سورة الأنبياء: )المعدد الياءات الآيريةّ  ۞
 .(6من ) (1تسلسل الياء المفتوحة من كلمة )مَعِيَ( في سورة الأنبياء: ) ۞
 (.12تسلسل فتحة ياء كلمة )مَعِيَ( في آية الأنبياء: ) ۞
 .(12تسلسل كلمة )مَعِيَ( في آية الأنبياء: ) ۞
۞ (12  +12( = )24.) 
 ( يوافق تسلسل الآية التي وردت فيها كلمة )مَعِيَ( من سورة الأنبياء.24العدد ) ۞
 (.14فتوحة في سورة الشعراء: )المعدد الياءات الآيريةّ  ۞
 ( من سورة الشعراء. 112، 62وردت كلمة )مَعِيَ( في الآيتين: ) ۞
 .(14من ) (7( هو )62في الآية )فتوحة من كلمة )مَعِيَ( المتسلسل الياء  ۞
 (.62( يوافق تسلسل فتحة ياء كلمة )مَعِيَ( في الآية )7العدد ) ۞
( يوافق تسلسل هذه الآية في مجموعة الآيات العشر، التي وردت فيها  7العدد ) ۞

 كلمة )مَعِيَ(. 
 (.14من ) (9( هو )112فتوحة من كلمة )مَعِيَ( في الآية )المتسلسل الياء  ۞
 ( يوافق عدد كلمات هذه الآية.9عدد )ال ۞
( موضعًا، وردت 11من مجموع ) ،( يوافق تسلسل موضع هذه الآية9العدد ) ۞

 فيها كلمة )مَعِيَ(. 
 .(6من ) (4( من سورة الشعراء: )62تسلسل كلمة )مَعِيَ( في الآية ) ۞
 (.7( من سورة الشعراء: )62تسلسل فتحة ياء كلمة )مَعِيَ( في الآية ) ۞
 (.7( من سورة الشعراء: )112تسلسل كلمة )مَعِيَ( في الآية ) ۞
 (.13( من سورة الشعراء: )112تسلسل فتحة ياء كلمة )مَعِيَ( في الآية ) ۞



373 

 (، في جمع هذه التسلسلت، وطرح بعضها من بعض:9يظهر العدد ) ۞
(4  +7( = )11.) 
(7  +13( = )20.) 
(20 - 11( = )9.) 
(13 - 4( = )9.) 

 (.14فتوحة في سورة القصص: )المد الياءات الآيريةّ عد ۞
( من سورة القصص، التي وردت فيها  34( يوافق عدد كلمات الآية )14العدد ) ۞

 كلمة )مَعِيَ(.
 .(14من ) (2فتوحة من كلمة )مَعِيَ( في سورة القصص: )المتسلسل الياء  ۞
 ( من سورة القصص.34( يوافق تسلسل كلمة )مَعِيَ( في الآية )2العدد ) ۞
( آيات، 10(، من مجموع )9( من سورة القصص بالتسلسل )34جاءت الآية ) ۞

 وردت فيها كلمة )مَعِيَ(.
 .(14من ) (2( من سورة القصص: )34تسلسل كلمة )مَعِيَ( في الآية ) ۞
 (.11( من سورة القصص: )34لآية )تسلسل فتحة ياء كلمة )مَعِيَ( في ا ۞
 (.22( = )11+  2+  9مجموع هذه التسلسلت الثلث: ) ۞
 صحف.الم( يوافق تسلسل سورة القصص في 22العدد ) ۞
 (.1فتوحة في سورة الملك: )المعدد الياءات الآيريةّ  ۞
 (.1فتوحة من كلمة )مَعِيَ( في سورة الملك: )المتسلسل الياء  ۞
( آيات، 10(، من مجموع )10( من سورة الملك بالتسلسل )22جاءت الآية ) ۞

 وردت فيها كلمة )مَعِيَ(.
۞ (1  +10( = )11.) 
 ( من سورة الملك.22( يوافق عدد كلمات الآية )11العدد ) ۞
 (.7( من سورة الملك: )22تسلسل كلمة )مَعِيَ( في الآية ) ۞
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 (.12ورة الملك: )( من س22تسلسل فتحة ياء كلمة )مَعِيَ( في الآية ) ۞
۞ (12 - 7( = )1.) 
 فتوحة في سورة الملك.الم( يوافق عدد الياءات الآيريةّ 1العدد ) ۞
 فتوحة من كلمة )مَعِيَ( في سورة الملك.الم( يوافق تسلسل الياء 1العدد ) ۞
فتوحة في الملك + عدد الياءات الآيريةّ الم( من سورة 22عدد فتحات الآية ) ۞

 (.22( = )1+  23لك: )المسورة 
 لك.الم( يوافق تسلسل الآية التي تضمّنت كلمة )مَعِيَ( في سورة 22العدد ) ۞
+  12) كلمة )مَعِيَ(:تضمّنت  مجموع عدد الكلمات، في الآيات العشر التي  ۞
21  +6  +2  +9  +22  +6  +9  +14  +11( = )132.) 
+  24كلمة )مَعِيَ(: )  تضمّنتمجموع عدد الفتحات، في الآيات العشر التي  ۞
32  +11  +14  +16  +26  +10  +11  +16  +23( = )193.) 
وافقات العدديةّ الدالةّ على )إعجاز القرآن( أنّ الآيات التي تضمّنت الممن أقوى  ۞
( فتحة، وهي الآيات 193صحف، قد تضمّنت أيضًا )الم( كلمة، من أوّل 132)

 عشرة من أوّل سورة البقرة. السبع لسورة الفا ة، والآيات الإحدى
 ( فتحة.41( كلمة، و)29آيات سورة الفا ة تضمّنت: ) ۞
(، 11(، )10(، )9(، )2(، )7(، )6(، )1(، )4(، )3(، )2(، )1الآيات ) ۞

 ( فتحة.142( كلمات، و)103من سورة البقرة تضمّنت: )
 (.132( = )103+  29مجموع الكلمات: ) ۞
 (.193( = )142+  41مجموع الفتحات: ) ۞
 ( من سورة البقرة.11تسلسل آير آية من هذه الآيات: ) ۞
 ( يوافق عدد مواضع ورود كلمة )مَعِيَ( في القرآن.11العدد ) ۞
 (.12( آية من سورة البقرة: )11( آيات + )7آيات سورة الفا ة: ) ۞
 (.12( = )11+  7) يَ(:( + عدد مواضع كلمة )مَعِ مَعِيَ عدد سور كلمة ) ۞
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  بإبدالها في  ا ايتصّ حفصً  ا من الفعل، فإنّ وإن كانت لّمً »يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«ا(، وهو في الإيلصوفي )كفوً ... ا()هزوً 

مزة واوًا، في كلمتي )ك ف وًا(، و)ه ز وًا(، اله قلبايتصّت )رواية حفص(، ب
 والأصل فيهما: )ك ف ؤًا(، و)ه ز ؤًا(. 

  .(2)﴾وَلَمْ يَك نْ لهَ  ك ف وًا أَحَدٌ ﴿وقد وردت كلمة )ك ف وًا( في قراءة قوله تعالى: 
آية، منها قراءة قوله تعالى:  ةإحدى عشر قراءة  (، فيه ز وًاووردت كلمة )

 .(3)﴾الْجاَهِلِينَ  مِنَ  أَك ونَ  أَنْ  بِاللَّ ِ  أَع وذ   قاَلَ  ه ز وًا أتََ ت خِذ ناَ  قاَل وا﴿
 اللغويّ:التحليل 
جاء لتحقيق إنّّا  -في هاتين الكلمتين  -مزة واوًا اله قلبأنّ  ذ كر 

  .(4))التخفيف(؛ لأنّ الهمزة جاءت بعد حرفين مضمومين، في كلمة واحدة
مزة، بعد حرف مضموم، غير مسبوق بحرف مضموم، الهأمّا إذا جاءت  

ركَ مْ كلمة )(، و فَ لْي  ؤَدِّ تخفيف في )رواية حفص(؛ كما في كلمة ) فل   .(وَي  ؤَيِّ
 أنّ هذه (، يتبيّن ه ز وًاالتي وردت فيها كلمة ) كلّها،  وبالنظر في السياقات 

: فيه والأصل تصريفاته، أحد وأ ،بالفعل )اتخ َذَ يَ ت خِذ (الكلمة قد جاءت مسبوقة 
 ا(.وً ز  )ه  لمة ا في كزة واوً ماله قلب هفناسب ؛(1)الهمزة تًء تق لب(، يَأْتخَِذ   )ائْ تَخَذَ 

دٌ(، والأصل فيها: )وَحَدٌ(؛ وأمّا كلمة )ك ف وًا(، فقد جاءت بعدها كلمة )أَحَ 
 ؛ فناسب ذلك قلب الهمزة واوًا في كلمة )ك ف وًا(.(6)ت الواو همزةق لب

                               
 .396-1/391( النشر: 1)
 .4( الإيلص: 2)
 .67( البقرة: 3)
 .101( انظر: حجّة القراءات: 4)
 .2/119( انظر: الصحاح: 1)
 .4/331لكتاب: ( انظر: ا6)
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 التحليل العدديّ:
 ؛)قراءة التحقيق(أرجح من  -في هاتين الكلمتين  - )قراءة التخفيف(إنّ  

 وافقات العدديةّ(: المبالّعتماد على هذه )
 شتملة على كلمة )هُزُوًا(: المالآيات 
(، 231: البقرة(، )67: البقرة( آية، هي: )11( في )ه ز وًاوردت كلمة ) 

(، 106: الكهف(، )16: الكهف(، )12: ائدةالم(، )17: ائدةالم)
 .(31: الجاثية(، )9: الجاثية(، )6: لقمان(، )41: الفرقان(، )36 :الأنبياء)

 نة بتنوين الفتح:تومة بواو منوّ شتملة على كلمة مخالمالآيات 
نة بتنوين الفتح، هي: تومة بواو منوّ ( آية، على كلمات مخ43اشتملت )

(، 43: النساء(، )231: البقرة(، )92: البقرة(، )97: البقرة(، )67: البقرة)
، (12المائدة: ، )(17)المائدة: (، 149النساء: (، )101: النساء(، )99: النساء)

، (11)الأعراف: ، (112)الأنعام: ، (102)الأنعام: ، (70)الأنعام: 
، (43)الإسراء: ، (4)الإسراء: ، (62)هود: ، (90)يونس: ، (23 )التوبة:

، (62)مريم: ، (106)الكهف: ، (16)الكهف: ، (13)الإسراء: 
، (41)الفرقان: ، (31)الفرقان: ، (21)الفرقان: ، (36)الأنبياء: ، (17 )الأنبياء:
، (6)فاطر: ، (6)لقمان: ، (23)القصص: ، (2)القصص: ، (14)النمل: 
، (1)الذاريات: ، (31)الجاثية: ، (9)الجاثية: ، (24)الديان: ، (46)غافر: 
 (.4)الإيلص: ، (31: إ)النب، (14)التغابن: ، (11)الجمعة: ، (21)الواقعة: 

 موعتين:المجين هاتين العلاقات العدديةّ ب
 (: ه ز وًا۞ عدد الواوات في آيات كلمة )

(2  +21  +11  +6  +10  +1  +6  +1  +1  +3  +6( = )26.) 
 (.2×  43( = )26۞ العدد )
 نة بتنوين الفتح.ختومة بواو منوّ الم ات( يوافق عدد آيات الكلم43۞ العدد )
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صورة بين آير آية المحتسلسلت الآيات الخمس،  مجموع( هو 26۞ العدد )
 اشتملت على كلمة )ه ز وًا(، والآية التي اشتملت على كلمة )ك ف وًا(:

(1  +21  +11  +14  +31( = )26.) 
 موعتين:المجالكهف كان تسلسلها في وسط  ( من سورة106۞ الآية )

( من 6الكهف في مجموعة آيات كلمة )ه ز وًا(: ) ( من سورة106۞ تسلسل الآية )
 ( آيات.1( آيات، وبعدها )1قبلها )(، 11)

ختومة بواو المالكهف في مجموعة آيات الكلمة  ( من سورة106۞ تسلسل الآية )
 ( آيات.21( آيات، وبعدها )21(، قبلها )43( من )22نة بتنوين الفتح: )منوّ 

موعتين المجموعتين دليل على أنّ هذه الآية تنتمي إلى هاتين المجط في ۞ هذا التوسّ 
ختومة المء قطعيًّا، وهذا يعني أنّ كلمة )ه ز وًا( بالواو تنتمي إلى سائر الكلمات انتما

 نة بتنوين الفتح.بواو منوّ 
نة بتنوين الفتح كانت الآية الأولى ختومة بواو منوّ موعة آيات الكلمات الم۞ في مج

 ، وهي تشتمل على كلمة )ه ز وًا(، والآية الأييرةالبقرة( من سورة 67هي الآية )
، وهي تشتمل على كلمة )ك ف وًا(، والآية الإيلص من سورة (4)هي الآية 

 الكهف، وهي تشتمل على كلمة )ه ز وًا(. ( من سورة106الوسطى هي الآية )
۞ في هذا دليل قطعيّ على انتماء كلمة )ه ز وًا(، وكلمة )ك ف وًا(، إلى سائر الكلمات 

نة بتنوين الفتح؛ لعدم وجود أيّ كلمة أيرى في هذه المواقع ختومة بواو منوّ الم
الخاصّة؛ فلم تأتِ في هذه المواقع كلمة )ذَرْوًا(، ولّ كلمة )لغَْوًا(، ولّ كلمة )لَهوًْا(، 

 تّفق على قراءتها. المولّ غيرها من الكلمات 
التي صورة بين آير آية اشتملت على كلمة )ه ز وًا(، والآية المح۞ عدد الآيات 

 .(1اشتملت على كلمة )ك ف وًا(: )
التي اشتملت على كلمة )ك ف وًا(، وهي  ،يوافق عدد كلمات الآية( 1۞ العدد )

 ( من سورة الإيلص.4الآية )
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(، 40من بداية مجموعة آيات كلمة )ه ز وًا(: ) ،۞ عدد الواوات في الآيات الثلث
( من 17( من سورة البقرة، والآية )231( من سورة البقرة، والآية )67وهي الآية )
 ( من سورة المائدة. 12تأت الآية الرابعة، وهي الآية ) ثّ سورة المائدة، 
الآيات مع واوات  ،( من سورة المائدة12الآية )من بداية  ،( واوات3) ۞ بإحصاء

  (.40+  3= ) (43) :واو كلمة )ه ز وًا(تسلسل  يكون ،(40التي عددها ) الثلث
 نة بتنوين الفتح.ختومة بواو منوّ الم( يوافق عدد آيات الكلمات 43۞ العدد )
( واوات، وتأت واو كلمة )ه ز وًا( 6ائدة تشتمل على )الم( من سورة 12۞ الآية )

 .نتصفالم(، أي: في 3في التسلسل )
( كلمة، وتأت كلمة )ه ز وًا( في 12ائدة تتخلّف من )الم( من سورة 12۞ الآية )
 نتصف.الم(، أي: في 6التسلسل: )
( من سورة الكهف، التي تقع في وسط 106( يوافق تسلسل الآية )6۞ العدد )

 نة بتنوين الفتح.آيات الكلمات المختومة بواو منوّ آيات كلمة )ه ز وًا(، وفي وسط 
 موعتين. المج( من سورة الكهف متتابعتان في 106( و)16۞ الآيتان )

 ۞ تسلسلهما في مجموعة آيات كلمة )ه ز وًا(: 
(1  +6( = )11). 

 يوافق عدد آيات كلمة )ه ز وًا(.  (11۞ العدد )
 نة بتنوين الفتح:آيات الكلمات المختومة بواو منوّ ۞ تسلسلهما في مجموعة 

(21  +22( = )43). 
 نة بتنوين الفتح.ختومة بواو منوّ الم( يوافق عدد آيات الكلمة 43لعدد )۞ ا

 (. 10( = )16تسلسل الآية ) -( 106۞ تسلسل الآية )
 : (106عدد حروف الآية ) -( 16عدد حروف الآية )۞ 

(92 - 42( = )10.) 
 .(12) هو (16۞ عدد كلمات الآية )
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 (.9(: )106عدد كلمات الآية )۞ 
 (.2×  9) ( =12۞ العدد )
 .صحفالمفي  ( يوافق تسلسل سورة الكهف12۞ العدد )

 (.31فتوحة في آيات كلمة )ه ز وًا(: )الم۞ عدد الواوات 
 (.11نوّنة بتنوين الفتح في آيات كلمة )ه ز وًا(: )الم۞ عدد الواوات 

( ۞31  +11( = )42.) 
تقع في ( من سورة الكهف، التي 106( يوافق عدد حروف الآية )42۞ العدد )

 موعتين.المجوسط 
( من سورة الكهف بأنّّا أقلّ آيات كلمة )ه ز وًا( في عدد 106۞ تختصّ الآية )

 (.42(، وعدد حروفها: )9الكلمات، وفي عدد الحروف، فعدد كلماتها: )
 ( من سورة الكهف.106( و)16۞ جاءت كلمة )ه ز وًا( رأس آية، في الآيتين )

نة بتنوين الفتح: ثلث آيات المختومة بواو منوّ آيات الكلمات ۞ في مجموعة 
 جاءت فيها الكلمة المنوّنة بتنوين الفتح رأس آية، وهي: 

 .( من سورة الكهف16) ةالآي -1
 ( من سورة الكهف.106الآية ) -2
 ( من سورة الذاريات.1الآية ) -3

 ( من سورة الكهف + عدد حروفها:106۞ عدد كلمات الآية )
(9  +42( = )11). 

 صحف.الميوافق تسلسل سورة الذاريات في  (11۞ العدد )
( من 106( من سورة الكهف + عدد كلمات الآية )16۞ عدد كلمات الآية )

 (.32( = )11+  9+  12سورة الكهف + عدد آيات كلمة )هزوًا(: )
ختومة ( يوافق تسلسل سورة الذاريات، في مجموعة آيات الكلمات الم32۞ العدد )
 ة بتنوين الفتح.نبواو منوّ 
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آيات تسلسل سورة الذاريات في مجموعة  -۞ تسلسل سورة الذاريات في المصحف 
 نة بتنوين الفتح: الكلمات المختومة بواو منوّ 

(11 - 32( = )13). 
يوافق عدد حروف الآية التي اشتملت على كلمة )ذَرْوًا(، وهي  (13۞ العدد )

 ن الفتح.نة بتنويبواو منوّ  إحدى الكلمات المختومة
في هذه  ،التي وقعت رأس آية ،صفّ الأعداد الدالةّ على تسلسلت الكلماتت  ۞ 

  .(1292الآيات الثلث: )
 ( من سورة الكهف.16تسلسل رأس الآية )هو ( 12)العدد  ۞

 ( من سورة الكهف.106تسلسل رأس الآية )هو ( 9) ۞ العدد
 يات.( من سورة الذار 1تسلسل رأس الآية )هو ( 2) ۞ العدد

 (.11(، وعلى )43( يقبل القسمة على )1292۞ العدد )
 نة بتنوين الفتح.آيات الكلمات المختومة بواو منوّ عدد يوافق ( 43۞ العدد )
 عدد آيات كلمة )ه ز وًا(.يوافق ( 11۞ العدد )
 (.44×  43( = )1292۞ العدد )
 (.172×  11( = )1292۞ العدد )
 (.172(، والعدد )44لها علقة بالعدد )( من سورة الفرقان 41۞ الآية )

 (.44( من سورة الفرقان: )41۞ عدد حروف الآية )
 (.11( من سورة الفرقان: )41۞ عدد كلمات الآية )

 (.21صحف: )الم۞ تسلسل سورة الفرقان في 
(  11(، من مجموع )6( من سورة الفرقان: )41۞ تسلسل كلمة )ه ز وًا( في الآية )

 (.1(، وبعدها )1ط، قبلها )كلمة، أي: في الوس
( ۞21  +41  +11  +44( = )121) ( =11  ×11.) 

 (.172( = )11+  121( + تسلسل سورة الذاريات: )121۞ العدد )
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۞ تشترك كلمتا )ه ز وًا(، و)ك ف وًا( بأنّّما مختومتان بواو منوّنة بتنوين الفتح، 
 فيهما. ءقراّالوتشتركان أيضًا بايتلف 

 (.12( = )1+  11تين الكلمتين: )۞ عدد آيات ها
 (.43ختومة بواو منوّنة بتنوين الفتح: )الم۞ عدد آيات الكلمات 

( ۞43 - 12( = )31.) 
 في آيات كلمة )ه ز وًا(. ،فتوحةالم( يوافق عدد الواوات 31۞ العدد )
صورة بين آير آية المح( يوافق عدد الواوات العامّة في الآيات الخمس 31۞ العدد )

 لت على كلمة )ه ز وًا(، والآية التي اشتملت على كلمة )ك ف وًا(.اشتم
 .صحفالم( يوافق تسلسل سورة لقمان في 31۞ العدد )

 .(12: )۞ عدد كلمات سورة لقمان
 .في المصحف تسلسل سورة الكهف ( يوافق12۞ العدد )

( نوعًا، منها نوعان 16۞ عدد أنواع الكلمات المختومة بواو منوّنة بتنوين الفتح: )
 ( نوعًا.14فيهما، هما: )ه ز وًا(، و)ك ف وًا(، والباقي ) ءقراّالايتلف 

( من سورة القصص في مجموعة آيات الكلمات المختومة بواو منوّنة 23۞ الآية )
 .(31بتنوين الفتح جاءت بالتسلسل )

 .(14: )( من سورة القصص23كلمات الآية )  عدد ۞
 . يوافق عدد الأنواع الّتفّاقيّة (14۞ العدد )
( من سورة لقمان، التي 6يوافق تسلسل كلمة )هزوًا( في الآية )( 14۞ العدد )
 (.31صحف: )المتسلسلها في 

( من سورة 67( من سورة القصص يوافق عدد حروف الآية )23۞ تسلسل الآية )
 هي الآية الأولى التي وردت فيها كلمة )ه ز وًا(.البقرة، و 

 .(67( من سورة القصص: )23۞ عدد حروف الآية )
 التي وردت فيها كلمة )ه ز وًا(. يوافق تسلسل آية البقرة (67۞ العدد )
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( من سورة 67والآية ) ،(67( من سورة القصص عدد حروفها: )23الآية ) ۞
 (.23البقرة عدد حروفها: )

هي   البقرة ( من سورة67في الآية ) - بواو منوّنة بتنوين الفتح -ختومة الم۞ الكلمة 
  .كلمة )ه ز وًا(

( من سورة القصص 23في الآية ) - بواو منوّنة بتنوين الفتح - ختومةالمالكلمة ۞ 
 .(ع ل وًّاهي كلمة )

مختومتان العلقة العدديةّ بين هاتين الآيتين تؤكّد تطابق هاتين الكلمتين في أنّّما ۞ 
 بواو منوّنة بتنوين الفتح.

 صحف: المالعلاقات العددية بين آيات آخر ثلاث سور في 
صحف(، وهي سورة الإيلص، الم۞ ثمةّ علقة أكيدة، بين آير ثلث سور في )

 .وسورة الفلق، وسورة الناس
 هذه السور الثلث متتابعة، وتبدأ بفعل الأمر )ق لْ(.۞ 

 (.4(، وعدد آياتها: )112)۞ تسلسل سورة الإيلص: 
 (.1(، وعدد آياتها: )113۞ تسلسل سورة الفلق: )
 (.6(، وعدد آياتها: )114۞ تسلسل سورة الناس: )

 الناتج واحدًا، في هذه السور:  يكونعدد الآيات من تسلسل السورة،  بطرح۞ 
(112 - 4( = )102.) 
(113 - 1( = )102.) 
(114 - 6( = )102.) 

 (.11( = )6+  1+  4أعداد آيات السور الثلث: ) مجموع۞ 
 ( يوافق عدد كلمات سورة الإيلص.11۞ العدد )

نطوقة، في  المأبرزها: أنّ عدد الهمزات  ؛امع بين هذه السور الثلث عدّة أمور۞ الج
 (.3كلّ سورة من هذه السور: )
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 ، هي:۞ الكلمات التي همزاتها منطوقة، في سورة الإيلص
 .(1( في الآية )أَحَدٌ كلمة )  -1
 .(2( في الآية )اللَّ   كلمة ) -2
 (. 4( في الآية )أَحَدٌ كلمة )  -3

 ، هي:۞ الكلمات التي همزاتها منطوقة، في سورة الفلق
 .(1( في الآية )أَع وذ  كلمة )  -1
 .(3( في الآية )إِذَاكلمة ) -2
 (.1( في الآية )إِذَاكلمة )  -3

 هي:  ،منطوقة، في سورة الناس۞ الكلمات التي همزاتها 
 .(1( في الآية )أَع وذ  كلمة ) -1
 .(3( في الآية )إِلَهِ كلمة ) -2
 (.1( في الآية )ال ذِيكلمة )  -3

 .ئ بها تكون همزة منطوقةدبت۞ همزة الوصل إذا ا
 . أ بهابتدلأنّّا بداية آية، في ( من سورة الإيلص؛2في الآية )ق ت نط( اللَّ   لمة )۞ ك
 أ بها. بتد؛ لأنّّا بداية آية، في( من سورة الناس1في الآية )ق ت نط( ال ذِيكلمة )۞  

 ۞ لو كانت القراءة بهمز كلمة )ك ف ؤًا(، لّيتلّ التوافق العدديّ.
 العلاقات العدديةّ في آيات كلمة )لُؤْلُؤًا(:

الوحيدة هي الكلمة  - معطوفة وغير معطوفة -( ل ؤْل ؤًاكلمة )  :في )رواية حفص( ۞
 .التي جاءت مختومة بهمزة منوّنة بتنوين الفتح، مسبوقة بحرف مضموم

 : تبتنوين الفتح، في ثلث آيا ةكلمة منوّنهذه ال۞ جاءت 
 . جّ الح( من سورة 23الآية ) -1
 . فاطر( من سورة 33الآية ) -2
 .الإنسان( من سورة 19الآية ) -3
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 .(13) فاطر:( من سورة 33۞ عدد كلمات الآية )
 .(9( من سورة الإنسان: )19عدد كلمات الآية )۞ 
( من سورة 19+ عدد كلمات الآية ) فاطر( من سورة 33عدد كلمات الآية ) ۞

 (. 22( = )9+  13)الإنسان: 
 .جّ الح( من سورة 23( يوافق عدد كلمات الآية )22۞ العدد )
 صحف.الميوافق تسلسل سورة الحجّ في ( 22۞ العدد )

 (.19: )جّ الح( من سورة 23( في الآية )ل ؤْل ؤًا)۞ تسلسل كلمة 
التي وهي الآية  ،سورة الإنسان ( من19) يةالآ( يوافق تسلسل 19۞ العدد )

 (.ل ؤْل ؤًاوردت فيها كلمة )
 ( يظهر في علقات عدديةّ:19۞ العدد )

 (.4×  19( = )76صحف: )الم۞ تسلسل سورة الإنسان في 
 (.3×  19( = )17ة فاطر: )( من سور 33۞ عدد حروف الآية )

 ۞ تسلسل سورة الحجّ + تسلسل سورة فاطر: 
(22  +31( = )17) ( =19  ×3.) 

 ( من سورة الإنسان:19تسلسل الآية ) -۞ تسلسل سورة الإنسان 
(76 - 19( = )17) ( =19  ×3.) 

( من سورة 19عدد حروف الآية ) -( من سورة فاطر 33۞ عدد حروف الآية )
 (.10( = )47 - 17الإنسان: )

 :جّ الح( من سورة 23تسلسل الآية ) -( من سورة فاطر 33۞ تسلسل الآية )
(33 - 23( = )10.) 

 ( من سورة فاطر.33( في الآية )ل ؤْل ؤًا( يوافق تسلسل كلمة )10۞ العدد )
 ( من سورة فاطر:33+ تسلسل الآية ) جّ الح( من سورة 23۞ تسلسل الآية )

(23  +33( = )16.) 



321 

( من سورة الإنسان، وعدد 19( يوافق مجموع عدد كلمات الآية )16العدد )۞ 
 (.16( = )47+  9حروفها: )

 (.41( = )31 - 76تسلسل سورة فاطر: ) -۞ تسلسل سورة الإنسان 
( من سورة 33عدد حروف الآية ) - جّ الح( من سورة 23۞ عدد حروف الآية )

 (.41( = )17 - 92فاطر: )
 (.13( = )22 - 31تسلسل سورة الحجّ: ) - ۞ تسلسل سورة فاطر

 ( من سورة فاطر.33( يوافق عدد كلمات الآية )13۞ العدد )
 ۞ مجموع تسلسلت السور الثلث: 

(22  +31  +76( = )133.) 
 (.7×  19( = )133۞ العدد )

 عدد كلمات هذه الآية: - جّ الح( من سورة 23۞ عدد حروف الآية )
(92 - 22( = )76( = )19  ×4.) 

 .في المصحف ( يوافق تسلسل سورة الإنسان76۞ العدد )
 عدد كلمات هذه الآية: -( من سورة فاطر 33۞ عدد حروف الآية )

(17 - 13( = )44.) 
 ( يوافق مجموع كلمات الآيات الثلث: 44۞ العدد )
(22  +13  +9( = )44.) 

 ية:عدد كلمات هذه الآ -( من سورة الإنسان 19۞ عدد حروف الآية )
(47 - 9( = )32( = )19  ×2.) 

تؤكّد بوضح ترجيح  -بين آيات كلمة )لؤلؤًا(  -وافقات العدديةّ( الم۞ إنّ هذه )
 ة التحقيق(، في قراءة كلمتي )هزوًا(، و)كفوًا(.)كيفيّة التخفيف( على )كيفيّ 

)لؤلؤًا( وافقات العدديةّ( ضعف قراءة من قرأ كلمة الموكذلك تؤكّد هذه ) 
 رّ(: )لؤلؤ (.ة الجبكيفيّة لفظيّة مخالفة، هي )كيفيّ 
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 :انفقرأ عاصم والمدنيّ  .وفاطر ،هنا (،الؤلؤً )في:  وايتلفوا»يّ: الجزر قال ابن  
 .(1)«في الموضعين ،بالخفض :وقرأ الباقون .هنا ،بالنصب فيهما، وافقهم يعقوب

 (القراءة الصحيحة)تؤكّد أنّ  - بين الآيات الثلث -ة العدديّ وافقات المف 
 فيقراءة هذه الكلمة، يختلفوا في لم لأنّّم ؛ تكون بتنوين الفتح، لّ بتنوين الكسر

لَ د ونَ ﴿( من سورة الإنسان، وهي قوله تعالى: 19الآية ) وَيَط وف  عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مخ 
ث وراً تَ ه مْ ل ؤْل ؤًا مَن ْ  .﴾إِذَا رأَيَْ تَ ه مْ حَسِب ْ

، لّ بتنوين بتنوين الفتح -في هذه الآية  -( ل ؤْل ؤًاءة كلمة )فاتفّقوا على قرا 
 ب مفعولًّ به ثانيًا منصوبًا.؛ لأنّّا ت عر الكسر
إِن  اللَّ َ ي دْيِل  ﴿، وهي قوله تعالى: جّ الح( من سورة 23وايتلفوا في الآية ) 

َ ْتِهَا الْأنَْ هَار  يح َل وْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ ال ذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الص الِحاَتِ جَن ات  تَجْريِ مِنْ 
  .﴾مِنْ ذَهَب  وَل ؤْل ؤًا وَلبَِاس ه مْ فِيهَا حَريِرٌ 
جَن ات  ﴿، وهي قوله تعالى: فاطر( من سورة 33وكذلك ايتلفوا في الآية )

 .﴾ؤًا وَلبَِاس ه مْ فِيهَا حَريِرٌ عَدْن  يَدْي ل ونَ هَا يح َل وْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَب  وَل ؤْل  
فض، والنصب، وبهمزتين، لخقرأ با. ي  (ولؤلؤ)قوله تعالى: »قال ابن يالويه:  

الّسم  لأنّ  ؛ل الكلمعلى أوّ  ،ه بالواوه ردّ أنّ  :ة لمن يفضجّ الحف وبهمزة واحدة.
ون ل  معناه: ويح   ،لكالأوّ   ،ه أضمر فعلً ة لمن نصب: أنّ جّ الحعطف على الّسم. و ي  

 .(2)«بألف - لئكة(الموفي ) - ل ذلك عليه كتابها في السواد هاهناا، وسهّ لؤلؤً 
على صحّة بوضوح يدلّّن  يّة(صحفالم اتوافقالم)و (وافقات العدديةّالمإنّ ) 

ضعف قراءة يدلّّن أيضًا على و  ؛(ل ؤْل ؤًاهذه الكلمة بالنصب، هكذا: )قراءة من قرأ 
 ؤ (.ل  ؤْ هكذا )ل  رّ، هذه الكلمة بالجمن قرأ 

                               
 .2/326( النشر: 1)
 .212( الحجّة، ابن يالويه: 2)
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  ل مِ  ي  لم في سورة هود، و  (،مجراها)على إمالة  ،ووافقهم حفص»يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«غيره

اشتملت )رواية حفص( على )إمالة إضجاع واحدة(، في قراءة قوله تعالى: 
اوَقاَلَ اركَْب وا فِيهَا بِسْمِ اللَِّ  ﴿ جرْ۪يه   . (2)﴾رَحِيمٌ  وَم رْسَاهَا إِن  رَبِّ لَغَف ورٌ  م 

اكلمة )تنفرد )رواية حفص( بإمالة  لم و  جرْ۪يه  ، لكنّها انفردت بتخصيص (م 
 فما السبب في هذا التخصيص؟هذه الكلمة بالإمالة؛ 
 التحليل اللغويّ:

، بدرجة كبيرة؛ إلى الكسرة والياء الفتحة والألف تمال( إمالة الإضجاع) في 
الحال ي ه؛ كما مع قليل من الّيتلفمن جنس الكسرة والياء،  يكون المنطوقف
  ا قليلً.تمن جنس النون، وإن ايتلف ، فهماالنون المظهرة والنون المخفاة في

اوالكسرة والياء في كلمة ) جرْ۪يه   بأصحابها تجري التي ،السفينة حال ( يناسبانم 
، السفينةتلك يناسبان حال  كلمة )م رْسَاهَا(والفتحة والألف في   في موج كالجبال!

 .يدلّ على الثبوت والّستقرار )الإرساء(لأنّ  بعد ذلك، حين استوت على الجوديّ؛
 التحليل العدديّ:
ا۞ وردت كلمة ) جرْ۪يه   (.11( من سورة هود، التي تسلسلها )41( في الآية )م 

 ( من سورة هود.41( يوافق عدد كلمات الآية )11۞ العدد )
ا۞ جاءت كلمة ) جرْ۪يه  ( كلمات، 1، قبلها )الوسط(، أي: في 6سلسل: )( في التم 

 ( حرفاً.21( حرفاً، وبعدها )21( كلمات، وقبلها )1وبعدها )
 ( حرفاً.42عدد حروف هذه الآية: ) ۞
ا)تسلسل الراء من كلمة  ۞ جرْ۪يه   (، أي: نصف عدد الحروف.24(: )م 

                               
 .2/41( النشر: 1)
 .41( هود: 2)
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ا)الراء من كلمة حركة  تسب۞ إذا احت   جرْ۪يه  فإنّ عدد  ( من صنف )الكسرة(،م 
(، وتأت فتحة الهاء من كلمة 16(، وعدد الفتحات: )2الكسرات في هذه الآية: )

ا) جرْ۪يه   ( فتحات إلى نّاية الآية.2(، وتأت بعد هذه الفتحة )2( بالتسلسل )م 
 (.49كسورة في سورة هود: )الم۞ عدد الراءات 

جَْتسلسل آية كلمة ) -۞ عدد الراءات المكسورة في سورة هود  ام   (:ر۪يه 
(49 - 41( = )2.) 

ا۞ تسلسل الراء المكسورة من كلمة ) جرْ۪يه   (.2×  2( = )16( في سورة هود: )م 
ا۞ ثمةّ علقة قويةّ بين كلمة ) جرْ۪يه  ( من سورة 42( الواردة في الآية )تَجْريِ( وكلمة )م 
 .﴾كَالْجبَِالِ  مَوْج   فِي  بِهِمْ  تَجْريِ وَهِيَ ﴿هود، وذلك في قوله تعالى: 

ا(، والضمير في كلمة )الف لْكفالضمير )هِيَ( يعود على ) جرْ۪يه  ( يعود على م 
يّت )قد ( أيضًا. و الف لْك)  .( من سورة الحاقة11ّ، في الآية )(: )الجاَريِةَ(الف لْكسم 

 ( مرةّ، في القرآن.42( بل سوابق، ولّ لواحق: )تَجْريِ۞ وردت كلمة )
ا)( يوافق عدد حروف آية كلمة 42العدد )۞  جرْ۪يه   (.م 

 ( موضعًا.72۞ وردت الأحرف الثلثة )جري( متتابعة في )
ا)كان تسلسل كلمة   ۞ جرْ۪يه   (.24(: )م 

ا)تسلسل الراء من كلمة ( يوافق 24۞ العدد ) جرْ۪يه   (.41( في الآية )م 
 ۞(72  ÷24( = )3.) 
 .(123عدد آيات سورة هود: ) ۞
السل آية كلمة )تس ۞ جرْ۪يه   (. 41( )م 
۞ (123  ÷41( = )3.) 

 (.2(، و)6(، و)3( تقبل القسمة على الأعداد )72، 42، 24۞ الأعداد )
 (.4×  6( = )2×  3( = )24۞ العدد )
 (.2×  6( = )16×  3( = )42۞ العدد )
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 (. 9×  2( = )12×  6( = )24×  3( = )72۞ العدد )
 ( حرفاً. 42يبلغ عدد حروفها: ) ،( آيات6۞ في سورة هود )

 ( مواضع، من سورة هود:2في ) -جيم فراء مكسورة  -۞ ورد الحرفان )جرِ( 
 .(29( في الآية )أَجْريَِ كلمة )  -1
 . (31في الآية ) (تج ْرمِ ونَ كلمة )  -2
ا)كلمة  -3 جرْ۪يه   (.41( في الآية )م 
 . (42في الآية ) (تَجْريِ) كلمة -4
 . (11في الآية ) (أَجْريَِ ) كلمة  -1
 . (12في الآية ) (مج ْرمِِينَ كلمة )  -6
 . (29في الآية ) (يَجْرمَِن ك مْ كلمة )  -7
 . (116في الآية ) (مج ْرمِِينَ كلمة )  -2

في  -ميم مفتوحة فجيم ساكنة  -۞ عدد المواضع التي ابتدأت بالحرفين )مَجْ( 
 ( أنواع من الكلمات، هي: 6، من )( آية11( موضعًا، في )11)القرآن: 
ا) جرْ۪يه   (.مَجْن ونٌ ، مَجْن ون  ، مَجْمَعَ ، مَجْذ وذ  ، مَجْم وعٌ ، م 

(، 60: الكهف(، )102: هود(، )103: هود(، )41: هودالآيات هي: ) ۞
(، 39: الذاريات(، )14: الديان(، )36: اتالصافّ (، )61: الكهف)
 (.9 :القمر(، )29: الطور(، )12: الذاريات)
( من هذه المواضع، أي: في الوسط، في 6( في التسلسل )مَجْن ون  جاءت كلمة ) ۞

  .( من سورة الصافاّت36الآية )
 (.6×  6( = )36۞ العدد )

 .(6) :عدد كلمات هذه الآية ۞
 (.6( في هذه الآية: )مَجْن ون  تسلسل كلمة ) ۞
  وافقات العدديةّ كلّها.الم، لّيتلّت يمالم لو كانت الكلمة )مج ْرَاها(، بضمّ  ۞
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  على الصلة في حرف واحد، وهو قوله تعالى:  ،وافقه حفص»يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«في الفرقان ،﴾﴿فيه مهاناً 
اء، من كلمة )فِيهِ((، وذلك الهاشتملت )رواية حفص(، على إشباع كسرة  

  .(2)﴾م هَاناً فِيهِ( ي ضَاعَفْ لَه  الْعَذَاب  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْل دْ ﴿في قراءة قوله تعالى: 
وضع بالصلة )إشباع الكسر(، دون سائر المواضع المفما سبب تخصيص هذا 

 ؟كثيرة جدًّاالتي وردت فيها كلمة )فِيهِ( من غير صلة، وهي  
 التحليل اللغويّ:

 .عنويّ(المتحقيق )التناسب جاءت ل -وضع المفي هذا  -أنّ الصلة  ذ كر
ووجه كثير، على الصلة فيه،   اتفّق حفص وابن»: يّ الجزر ابن أحْد قال 

شناعة  ؛اللفظ بالصلة مدّ  - باع الأثرمع اتّ  -تخصيص حفص هذا الحرف بالصلة 
 .(3)«ا لغيرهمو ذيرً  ،من العصاة ،على من يالف أمر الله

تأتِ في موضع آير لم يطرّد؛ فهذه الصلة لم ، لكنّه ردوهو تعليل جيّد، لو اطّ 
. وِزْراً الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  يَحْمِل   فإَِن ه   عَنْه   أَعْرَضَ  مَنْ ﴿وضع، وهو قوله تعالى: الميناظر هذا 
 .(4)﴾حِْْلً  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  لَه مْ  وَسَاءَ  فِيهِ  يَالِدِينَ 

فة العذاب، مضاعالفرقان قد ايتصّت بالإيبار عن قال: إنّ آية وقد ي
﴾أوّل الآية:  بدلّلة  تشتمل عليه آية طه.لم ، وهو ما ﴿ي ضَاعَفْ لَه  الْعَذَاب 

في هذه الآية فقط؛ ولذلك فة العذاب(، وكلمة )فيه(، إلّّ تجتمع )مضاعلم و 
فة العذاب( قرينة على الّيتصاص؛ وهي مناسبة لإشباع الكسر في  تكون )مضاع

 ضاعفة الصوتيّة(. الم) كلمة )فيه(، والإشباع من صور
                               

 .1/301( النشر: 1)
 .69( الفرقان: 2)
 .106، وانظر: إبراز المعاني: 67ابن الجزريّ: أحْد ( شرح طيّبة النشر، 3)
 .101-100( طه: 4)
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 التحليل العدديّ:
 (.13عة الكسر في سورة الفرقان: )شبَ ۞ عدد الهاءات م  

 (.13( بإشباع الكسر في هذه السورة: )(۞ تسلسل كلمة )فِيهِ 
( كلمات، وهي: 2عة الكسر في سورة الفرقان، بل تكرار: )شبَ ۞ عدد الكلمات م  

 (.(، فِيهِ (عِبَادِهِ ، (بِحَمْدِهِ ، (ربَهِِّ ، (هِ رَحْْتَِ ، (، بهِِ (د ونهِِ ، (عَبْدِهِ )
( بإشباع (تسلسل الآية التي وردت فيها كلمة )فِيهِ  - ۞ عدد آيات سورة الفرقان

 (.2( = )69 - 77الكسر: )
 .م شبَعة الكسر ((( يوافق عدد كلمات الآية التي وردت فيها كلمة )فِيهِ 2۞ العدد )
 عة الكسر في سورة الفرقان، بل تكرار.شبَ ( يوافق عدد الكلمات م  2۞ العدد )

(، وتسلسل الآية التي 21ثمةّ علقات عدديةّ قويةّ بين تسلسل سورة الفرقان ) ۞
 (.36(، وعدد حروفها: )2(، وعدد كلماتها )69((: )فِيهِ وردت فيها كلمة )

۞ (69 )- (21  +2( = )69 - 33( = )36.) 
۞ (69 )- (21  +36( = )69 - 61( = )2.) 
۞ (69 )- (36  +2( = )69 - 44( = )21.) 
واضع التي وردت فيها كلمة )فِيهِ(، بايتلس الكسر، في القرآن كلّه، المعدد  ۞
 (.126: )سوابق ولّ لواحق بل
 .(119: )عدد الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة، بايتلس الكسر ۞
 (.7( = )119 - 126العددين: )الفرق بين هذين  ۞
 ( يوافق عدد المواضع المكرّرة لكلمة )فيه(، في هذه الآيات.7العدد ) ۞
 ( من سورة الفرقان.69(( في الآية )فِيهِ تسلسل كلمة )( يوافق 7العدد ) ۞
 التكرار السابع.فهي  ؛( من سورة الحجّ آير مواضع تكرار كلمة )فيه(21الآية ) ۞
، صحفالمفي  يوافق تسلسل سورة الفرقانمن سورة الحجّ  (21تسلسل الآية ) ۞

 التي وردت فيها كلمة )فيه( بإشباع الكسر.وهي السورة 
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  (1)«...نافع وحْزة ويعقوب وحفص :ة الهاءوايتلس ضمّ »يّ: الجزر قال ابن. 
(، يَ رْضَه  اء، من كلمة )الهاشتملت )رواية حفص(، على ايتلس ضمّة  

  .(2)﴾أ يْرَى وِزْرَ  وَازرِةٌَ  تَزرِ   وَلَّ  لَك مْ  يَ رْضَه   تَشْك ر وا وَإِنْ ﴿وذلك في قراءة قوله تعالى: 
وضع بالّيتلس )عدم الإشباع(، دون سائر المفما سبب تخصيص هذا 

رف مفتوح، بح مسبوقةالتي جاءت فيها )هاء الكناية( مضمومة،  المناظرة، واضعالم
 ؟كثيرة جدًّاوهي  

 التحليل اللغويّ:
زم: )يَ رْضَاه (، بألف قبل ه الكلمة قبل الجر في جواب ذلك أنّ أصل هذذ ك

ما في ك؛  (3)اء بحرف ساكنالهت ون الّيتلس إذا س بقالهاء؛ فعلى وفق القاعدة يك
  .(1)﴾ي ذ وه  فَ غ لُّوه  ﴿ ، وقوله تعالى(4)﴾عَصَاه   م وسَى فخَلَْقَى﴿ :تعالى قوله

يأتِ في مواضع لم يطرّد؛ فهذا الّيتلس لم ، لكنّه ردجيّد، لو اطّ وهو تعليل 
 .(6)﴾أَحَدٌ  أَيَحْسَب  أَنْ لَمْ يَ رَه  ﴿ر هذا الموضع، منها قوله تعالى: أيرى تناظ

فخصل كلمة )يَ رَه ( قبل الجزم: )يَ رَاه (، كما أنّ أصل كلمة )يَ رْضَه ( قبل الجزم: 
 )يَ رْضَه ( دون )يَ رَه (؟ )يَ رْضَاه (، فما سبب الّيتلس في

قال: إنّ الإشباع في كلمة )يَ رَه ( جاء لتعويض الهمزة المحذوفة؛ فالأصل: وقد ي
ت ى(؛ فالهمزة عين الفعل؛ وقد ح ذفت، فقصر )يَ رْآه (، أي: )يَ رْأاَه (؛ لأنّّا من )رأََ 

 الكلمة، ولّ سيّما بعد حذف الألف عند الجزم؛ فجاء الإشباع لتطويل الكلمة.

                               
 .1/309( النشر: 1)
 .7( الزمر: 2)
 .23/244، وروح المعاني: 6/91الحجّة، الفارسيّ: ( انظر: 3)
 .41( الشعراء: 4)
 .30( الحاقةّ: 1)
 .7( البلد: 6)
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 لتحليل العدديّ:ا
بايتلس  -في )رواية حفص(  -۞ كلمة )يَ رْضَه ( هي الكلمة الوحيدة التي جاءت 

  .وقبلها حرف مفتوح ،ضمّة الهاء
في الكلمات المشتملة على هذه كلمة )يَ رْضَه ( لذلك يكون البحث عن نظير  ۞ 

 فهاء مضمومة. ،فضاد مفتوحة ،الأحرف الثلثة: )رضَه (، أي: راء
 ( سور، تشتمل على هذه الأحرف، هي:3( آيات في )3( كلمات في )3) ۞ ثمةّ
 . البقرةمن سورة  (31( في الآية )عَرَضَه مْ ) كلمة  -1
 .الأحزاب( من سورة 27في الآية ) (أرَْضَه مْ كلمة )  -2
  .الزمر( من سورة 7في الآية ) (يَ رْضَه  ) كلمة  -3

 لثلث:۞ ثمةّ علقات عدديةّ قويةّ بين هذه الآيات ا
( من سورة 7الآية )يوافق عدد كلمات  البقرةمن سورة  (31الآية )۞ تسلسل 

 (.31) ، أي:الزمر
( في يَ رْضَه  يوافق تسلسل كلمة ) الأحزاب( من سورة 27الآية )۞ عدد كلمات 

 .(13، أي: )الزمر( من سورة 7الآية )
 تسلسلت الآيات الثلث:  مجموع۞ 

(31  +27  +7( = )61.) 
 (.1×  13( = )61العدد )۞ 

 (.24(: )عَرَضَه مْ إلى هاء كلمة )، البقرةمن سورة  (31الآية )۞ عدد حروف 
 (.11(: )أرَْضَه مْ إلى هاء كلمة ) الأحزاب( من سورة 27الآية )۞ عدد حروف 

( ۞24  +11( = )31( = )7  ×1.) 
 (.31(، و)61( قاسم مشترك بين العددين )1۞ العدد )
 .الزمر( من سورة 7في الآية ) ،(يَ رْضَه  يوافق تسلسل كلمة )( 13۞ العدد )
  .الزمر( من سورة يَ رْضَه  التي اشتملت على كلمة )ية الآ( يوافق تسلسل 7۞ العدد )
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 (.6: )البقرةمن سورة  (31في الآية )( عَرَضَه مْ ۞ تسلسل كلمة )
 .(2: )الأحزاب( من سورة 27في الآية )( أرَْضَه مْ ۞ تسلسل كلمة )

( ۞6  +2( = )2.) 
 (.1( = )2 - 13(: )2العدد ) -( في آيتها يَ رْضَه  ۞ تسلسل كلمة )

 صحف: المتسلسلت السور الثلث في  مجموع۞ 
(2  +33  +39( = )74.) 

 بالنسبة إلى هذه السور الثلث. الوسط،۞ جاءت سورة الأحزاب في 
 : هذه الآيةعدد حروف  + الأحزاب( من سورة 27الآية )۞ عدد كلمات 

(13  +61( = )74.) 
 (. 31(، وتسلسل آيتها: )2صحف: )الم۞ تسلسل سورة البقرة في 

( ۞2  +31( = )33.) 
 صحف.الم( يوافق تسلسل سورة الأحزاب في 33۞ العدد )

 (.27(، وتسلسل آيتها: )33صحف: )المالأحزاب في  ۞ تسلسل سورة
( ۞33 - 27( = )6.) 

 .البقرةمن سورة  (31في الآية ) ،(عَرَضَه مْ كلمة )( يوافق تسلسل  6۞ العدد )
 (.13( في آيتها: )يَ رْضَه  ۞ تسلسل كلمة )
 (.6( في آيتها: )عَرَضَه مْ ۞ تسلسل كلمة )

( ۞13 - 6( = )7.) 
 ( من سورة الزمر. يَ رْضَه  ( يوافق تسلسل الآية التي اشتملت على كلمة )7۞ العدد )

 (.39): في المصحف ۞ تسلسل سورة الزمر
 (.3×  13( = )39۞ العدد )
 ( في آيتها.يَ رْضَه  ( يوافق تسلسل كلمة )13۞ العدد )
 ( يوافق عدد الآيات المشتركة في هذه الأحرف الثلثة: )رضَه (.3۞ العدد )
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 (13( في آيتها: )يَ رْضَه  ۞ تسلسل كلمة )
 (.2( في آيتها: )أرَْضَه مْ ۞ تسلسل كلمة )

( ۞13  +2( = )11.) 
 .البقرةمن سورة  (31الآية )( يوافق عدد كلمات 11۞ العدد )

 أعداد كلمات الآيات الثلث:  مجموع۞ 
(11  +13  +31( = )19.) 

 ( في آيتها:يَ رْضَه  ۞ تسلسل سورة الزمر + تسلسل آيتها + تسلسل كلمة )
(39  +7  +13( = )19.) 

 عدد حروف آية الأحزاب: -۞ عدد حروف آية الزمر 
(126 - 61( = )61.) 

 (.7+  27+  31تسلسلت الآيات الثلث: ) مجموع( يوافق 61۞ العدد )
 (.7۞ عدد الضمّات الكلّيّ في آية البقرة: )

 (.7۞ عدد الضمّات الكلّيّ في آية الأحزاب: )
 (.7۞ عدد الضمّات في آية الزمر إلى ضمّة الهاء من كلمة )يَ رْضَه (: )

 (.23الزمر: )۞ عدد الضمّات الكلّيّ في آية 
 (.31 - 12( = )23۞ العدد )
( من سورة البقرة، إلى حرف 31عدد حروف الآية ) مجموع( هو 31۞ العدد )

( من سورة الأحزاب، إلى حرف 27(، وعدد حروف الآية )عَرَضَه مْ الهاء من كلمة )
 (.31( = )11+  24(: )أرَْضَه مْ الهاء من كلمة )

 (.12( = )27+  31هاتين الآيتين: )ي تسلسل مجموع( هو 12۞ العدد )
 ( أحرف.4ضمومة: )الم( إلى حرف الهاء عَرَضَه مْ ۞ عدد أحرف كلمة )
 ( أحرف.4ضمومة: )الم( إلى حرف الهاء أرَْضَه مْ ۞ عدد أحرف كلمة )

 ( أحرف.4ضمومة: )الم۞ عدد أحرف كلمة )يَ رْضَه ( إلى حرف الهاء 



396 

  ن الهاء ا سكّ حفصً   أنّ ، إلّّ (فخلقه إليهم) :وكذا ايتلفهم في»يّ: الجزر قال ابن
 .(1)«...نهامع من أسكن، فيكون عاصم بكماله يسكّ 

(، في قراءة قوله فخَلَْقِهْ اشتملت )رواية حفص(، على إسكان الهاء من كلمة )
 .(2)﴾يَ رْجِع ونَ اذْهَبْ بِكِتَابِ هَذَا فخَلَْقِهْ إِليَْهِمْ ث   تَ وَل  عَن ْه مْ فاَنْظ رْ مَاذَا ﴿تعالى: 

، في (3)(أرَْجِهْ اء، من كلمة )الهواشتملت )رواية حفص( أيضًا، على إسكان 
وكذلك في  ؛(4)﴾قاَل وا أرَْجِهْ وَأَيَاه  وَأرَْسِلْ في الْمَدَائِنِ حَاشِريِنَ ﴿قراءة قوله تعالى: 
  .(1)﴾حَاشِريِنَ  نِ الْمَدَائِ  في  وَابْ عَثْ  وَأَيَاه   أرَْجِهْ  قاَل وا﴿قراءة قوله تعالى: 

واضع التي جاءت المواضع بالإسكان، دون سائر المفما سبب تخصيص هذه 
افيها )هاء الكناية( بعد حرف مكسور، وهي    ؟كثيرة جدًّ

 التحليل اللغويّ:
ركة الصوتيّة(، وهو يناسب قطع الحإنّ )الإسكان الصوتّ( يكون بمعنى قطع )

ر الهدهد بعد إلقاء الكتاب تكون في حالة الّنتظار؛ فقد أ م ركة العضويةّ(، التيالح)
 إليهم أن يتولّى عنهم، وأن ينظر جوابهم.

قام )مقام انتظار(، بأن ينقطع الحوار الموكذلك في قصّة موسى وأييه، كان 
 بين موسى وفرعون، إلى حين مجيء السحرة.

ا؛ بدلّلة أنّّم فسّروا ومعنى )الّنتظار( ومعنى )الإرجاء( معنيان متناسبان  جدًّ
 . (6))الإرجاء( بمعنى )التخيير(

                               
 .1/306( النشر: 1)
 .22( النمل: 2)
 .1/312( انظر: النشر: 3)
 .111( الأعراف: 4)
 .36( الشعراء: 1)
 .9/43ير: ، والتحرير والتنو 10/349، وجامع البيان، الطبريّ: 1/12( انظر: الصحاح: 6)
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 التحليل العدديّ:
 (.31۞ عدد الهاءات الساكنة في سورة الأعراف: )
 (.2۞ عدد الهاءات الساكنة في سورة الشعراء: )
 (.17۞ عدد الهاءات الساكنة في سورة النمل: )

 (،31من ) (،16) :الأعراف( في سورة أرَْجِهْ الهاء الساكنة من كلمة )تسلسل ۞ 
 (.11، وبعدها )(11، قبلها )الوسطأي: في 

 .(2من ) (2) :( في سورة الشعراءأرَْجِهْ الهاء الساكنة من كلمة )تسلسل ۞ 
 (.7من ) (2) :( في آية الأعرافأرَْجِهْ كلمة )تسلسل  ۞ 
 (.7من ) (2) :( في آية الشعراءأرَْجِهْ كلمة )تسلسل  ۞ 
 .(17من ) (4) :( في سورة النملفخَلَْقِهْ الساكنة من كلمة )تسلسل الهاء ۞ 
 .(11من ) (4) :( في آية النملفخَلَْقِهْ كلمة )تسلسل  ۞ 
 تسلسلت الكلمات المشتملة على هاء ساكنة في سورة الشعراء:  مجموع۞ 

(2  +2  +6  +4  +2  +3  +2  +2( = )29.) 
 (.29) :ورة الشعراءفي س ساكنةالاء الهفي آيات  ۞ عدد السكونات

 .(227عدد آيات سورة الشعراء: ) ۞
 (.93عدد آيات سورة النمل: ) ۞
 (.10عدد كلمات الآيات المشتملة على هاء ساكنة في سورة الشعراء: ) ۞
 (.193عدد كلمات الآيات المشتملة على هاء ساكنة في سورة النمل: ) ۞
 العددين المتعلّقين بسورة الشعراء:  مجموع۞ 

(227  +10( = )277.) 
 العددين المتعلّقين بسورة النمل:  مجموع۞ 

(93  +193( = )226.) 
 (.9( = )277 - 226۞ الفرق بين هذين العددين: )
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 (.9سورة النمل على سورة الشعراء بالعدد )تزيد ۞ 
 الساكنة. ات( يوافق مقدار الزيادة في عدد الهاء9۞ العدد )

 (.17مل: )۞ عدد الهاء الساكنة في سورة الن
 (.2۞ عدد الهاء الساكنة في سورة الشعراء: )

 عدد الهاء الساكنة في سورة الشعراء: -۞ عدد الهاء الساكنة في سورة النمل 
 (17 - 2( = )9.) 

 آيتين، هما: كلمة )أرَْجِهْ( في  وردت۞ 
 .( من سورة الأعراف111الآية ) -1
 .( من سورة الشعراء36الآية ) -2
 ، ويظهر في هذه الجوانب:دًّاهاتين الآيتين كبير جفق بين التوا۞ 
 .(7عدد الكلمات في كلّ واحدة منهما: ) -1
 .(34عدد الحروف في كلّ واحدة منهما: ) -2
 .(2تسلسل كلمة )أرَْجِهْ( في كلّ واحدة منهما: ) -3
 (.1عدد السكونات في كلّ واحدة منهما: ) -4

 :في المصحف ل سورة الشعراء+ تسلس في المصحف ۞ تسلسل سورة الأعراف
(7  +26( = )33.) 

 : في المصحف تسلسل سورة النمل -( 33۞ العدد )
(33 - 27( = )6.) 

( من سورة النمل، 22الفرق بين عدد السكونات في الآية ) يوافق( 6۞ العدد )
 (.6( = )1 - 11: )( من سورة الأعراف111وعدد السكونات في الآية )

( من 22الآية ) التي اشتملت عليهافرق بين عدد السكونات ( يوافق ال6۞ العدد )
 ( من سورة الشعراء: 36)التي اشتملت عليها الآية عدد السكونات سورة النمل، و 

(11 - 1( = )6.) 



399 

  أنّ يعقوب وقالون وحفص، إلّّ  :من غير إشباع ،كسر الهاءو »يّ: الجزر قال ابن  
 .(1)«قبلها القافن ا يسكّ حفصً 

اشتملت )رواية حفص(، على إسكان القاف، من كلمة )وَيَ ت  قْهِ(، في قراءة 
َ وَرَس ولَه  وَيَخْشَ اللَّ َ وَيَ ت  قْهِ فخَ ولوَِكَ ه م  الْفَائزِ ونَ ﴿قوله تعالى:    .(2)﴾وَمَنْ ي طِعِ اللَّ 

 التحليل اللغويّ:
قال في )ات  قَى(، وياضي: المقال في اف في الأصل هي عين الفعل، يإنّ الق

قال في الأمر منه: زوم: )يَ ت قِ(، ويالمجضارع المقال في زوم: )يَ ت قِي(، ويالمجضارع غير الم
 ضارع مكسورة كسراً أصليًّا، بل يلف.الم)ات قِ(؛ فقاف 
 .(3)القاف فخسكن في هذه الكلمة، متوهّ بعضهم، فزعم أنّ القارئ وأيطخ 

  .الصوتّ(التخفيف ) من أجلجاء  ؛(قافإسكان ال)أنّ آيرون كر وذ  
 قد جاء الفعل المضارع المجزوم، على أربع صور:ل

﴿وَلْيَخْشَ ال ذِينَ لَوْ تَ ركَ وا اتّصال الفاعل، مع انفصال المفعول به، قال تعالى:  -1
مِنْ يَلْفِهِمْ ذ ريِّ ةً ضِعَافاً يَاف وا عَلَيْهِمْ فَ لْيَ ت  ق وا اللَّ َ﴾
(4). 

﴿فإَِنْ أمَِنَ بَ عْض ك مْ بَ عْضًا استتار الفاعل، مع انفصال المفعول به، قال تعالى:  -2
َ ربَ ه ﴾ نَ أمََانَ تَه  وَلْيَ ت قِ اللَّ  فَ لْي  ؤَدِّ ال ذِي اؤْتمِ 
(1). 

﴿إِن ه  مَنْ يَ ت قِ وَيَصْبرْ فإَِن  استتار الفاعل، مع حذف المفعول به، قال تعالى:  -3
لَّ ي ضِيع  أَجْرَ الْم حْسِنِيَن﴾ اللَّ َ 

(6). 

                               
 .1/307( النشر: 1)
 .12( النور: 2)
 .263( انظر: الحجّة، ابن يالويه: 3)
 .9( النساء: 4)
 .223( البقرة: 1)
 .90( يوسف: 6)
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﴿وَمَنْ ي طِعِ اللَّ َ وَرَس ولهَ  استتار الفاعل، مع اتّصال المفعول به، قال تعالى:  -4
َ وَيَ ت  قْهِ فخَ ولوَِكَ ه م  الْفَائزِ ونَ﴾  .(1)وَيَخْشَ اللَّ 

الرابعة؛ لأنّ اتّصال المفعول به  الصورةولم يتحقّق )الثقل الصوتّ( إلّّ في  
 بالفعل يعني أنّ المفعول به سيكون من ضمائر النصب المتّصلة، فيقال: )وَيَ ت قِهِ(. 

لكنّ هذا القول لّ يعني انتفاء )المناسبة المعنويةّ(، بين )الإسكان الصوتّ(،  
م الذي في المقا ،سكون القاف يناسب سكون المؤمن الواجبإنّ ف؛ و)دلّلة الآية(

  .وردت فيه هذه الكلمة
اَ﴿قال تعالى:  نَ ه مْ  ليَِحْك مَ  وَرَس ولهِِ  اللَّ ِ  إِلَى  د ع وا إِذَا الْم ؤْمِنِينَ  قَ وْلَ  كَانَ  إِنّ   بَ ي ْ

عْنَا يَ ق ول وا أَنْ   اللَّ َ  وَيَخْشَ  وَرَس ولَه   اللَّ َ  ي طِعِ  وَمَنْ  .الْم فْلِح ونَ  ه م   وَأ ولوَِكَ  وَأَطعَْنَا سمَِ
 .(2)﴾الْفَائزِ ونَ  ه م   فخَ ولوَِكَ  وَيَ ت  قْهِ 

على المؤمن أن ي قِرّ بالسمع والطاعة، ف ؛فالمقام هو مقام الحكم بين المؤمنين 
 .الحكم وينتظر، الخاضع بين يدي سيّدهالمطيع وأن يسكن سكون العبد 

 التحليل العدديّ:
( كلمات، تنتهي بقاف ساكنة، بعدها هاء كناية، بل لواحق، 3في القرآن كلّه: ) ۞

 ( سور، هي:1( آيات، من )1وردت في )
، الفرقان( من سورة 19، والآية )الحجّ  ( من سورة21( في الآية )ن ذِقْه  كلمة )  -1

 .إسب( من سورة 12والآية )
 لنور.ا( من سورة 12(، في الآية )وَيَ ت  قْهِ كلمة )  -2
 .الطلق( من سورة 3(، في الآية )وَيَ رْز قْه  كلمة )  -3
 (.61عدد السكونات في هذه الآيات الخمس: ) ۞

                               
 .12( النور: 1)
 .12-11( النور: 2)
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 ( يوافق عدد القافات العامّة في سورة النور، بأيّ ضبط.61العدد ) ۞
 (.4عدد القافات الساكنة في سورة النور: ) ۞
( من سورة النور، التي اشتملت 12( يوافق عدد السكونات في الآية )4العدد ) ۞

 (.وَيَ ت  قْهِ على كلمة )
 (.7( من سورة النور: )12( في الآية )وَيَ ت  قْهِ تسلسل كلمة ) ۞
 ( في آيتها:وَيَ ت  قْهِ ( في سورة النور + تسلسل كلمة )وَيَ ت  قْهِ تسلسل آية كلمة ) ۞

(12  +7( = )19.) 
التي اشتملت على   ،( يوافق مجموع تسلسلت الآيات الأربع الباقية19العدد ) ۞

 كلمات، تنتهي بقاف ساكنة، بعدها هاء كناية، بل لواحق:
(21  +19  +12  +3( = )19.) 

صحف، وعدد آياتها، الم( علقة قويةّ بتسلسل سورة النور في 12للعدد ) ۞
 (.وَيَ ت  قْهِ ) (، التي وردت فيها كلمة12وتسلسل الآية )

۞ (64 - 12( = )12.) 
۞ (64 - 24( = )40.) 
۞ (12 - 40( = )12.) 
 (.64(، وعدد آياتها: )24صحف: )المتسلسل سورة النور في  ۞
لم سبوقة بحرف ساكن، وإن المكسورة، الم( موضعًا، للهاء 12في سورة النور: ) ۞

 تكن الهاء في آير الكلمة.
واضع، وهو يوافق الم(، بالنسبة إلى هذه 7( بالتسلسل )وَيَ ت  قْهِ جاء موضع كلمة ) ۞

 تسلسل هذه الكلمة في الآية التي وردت فيها.
 (.17×  7( = )119عدد السكونات في آيات هذه المواضع: ) ۞
 ( في الآية:وَيَ ت  قْهِ ( يوافق مجموع عدد كلمات الآية وتسلسل كلمة )17العدد ) ۞

 (10  +7( = )17.) 
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 (.119من مجموع ) ،(49( بالتسلسل )وَيَ ت  قْهِ مة )جاء سكون كل ۞
 (.7×  7( = )49العدد ) ۞
مجموع تسلسلت آيات الكلمات التي تشتمل على هاء مكسورة، مسبوقة  ۞

+  13+  7) (، وهو مجموع هذه الأعداد:132بحرف ساكن في سورة النور: )
24  +37  +49  +10  +12  +14  +12  +60  +64  +64.) 
مجموع تسلسلت الكلمات التي تشتمل على هاء مكسورة، مسبوقة بحرف  ۞

+  3+  3+  3+  1) (، وهو مجموع هذه الأعداد:112ساكن في سورة النور: )
6  +11  +7  +9  +31  +9  +12  +11.) 
 ( مواضع، للهاء المكسورة، المسبوقة بحرف ساكن، بل لواحق.7في سورة النور: ) ۞
واضع، أي: في الم(، بالنسبة إلى هذه 4( بالتسلسل )وَيَ ت  قْهِ )جاء موضع كلمة  ۞

 ( مواضع.3( مواضع، وبعده )3الوسط، قبله )
 ( يوافق ترتيبها بعد هذه الكلمة، هكذا:وَيَ ت  قْهِ كلمة )  قبلترتيب الكلمات  ۞
 (. إِليَْهِ ، عَلَيْهِ ، عَلَيْهِ ، وَيَ ت  قْهِ ، إِليَْهِ ، عَلَيْهِ ، عَلَيْهِ )
 (.وَيَ ت  قْهِ ( يوافق عدد السكونات، في الآية التي وردت فيها كلمة )4دد )الع ۞
مجموع تسلسلت آيات الكلمات المختومة بهاء مكسورة مسبوقة بحرف ساكن،  ۞

 بل لواحق، في سورة النور: 
(7  +13  +49  +12  +14  +64  +64( = )303.) 

بوقة بحرف ساكن، مجموع تسلسلت الكلمات المختومة بهاء مكسورة مس ۞
 لواحق، في آيات سورة النور:  بل

(1  +3  +6  +7  +9  +12  +11( = )17.) 
 (.117عدد القافات الساكنة في القرآن كلّه: ) ۞
 (.222( بالتسلسل )وَيَ ت  قْهِ جاءت القاف الساكنة من كلمة ) ۞
 (.17(، )303(، )112(، )132أربعة أعداد لجمع التسلسلت: ) ظهرت ۞
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مجموع تسلسلت آيات الكلمات التي تشتمل على هاء مكسورة مسبوقة بحرف  ۞
 ( في القرآن:وَيَ ت  قْهِ ساكن في سورة النور + تسلسل القاف الساكنة من كلمة )

(132  +222( = )220.) 
مجموع تسلسلت آيات الكلمات المختومة بهاء مكسورة مسبوقة بحرف ساكن،  ۞

 بل لواحق، في سورة النور + عدد القافات الساكنة في القرآن: 
(303  +117( = )220.) 

مجموع تسلسلت الكلمات التي تشتمل على هاء مكسورة، مسبوقة بحرف  ۞
ختومة بهاء مكسورة، مجموع تسلسلت الكلمات الم -ساكن في سورة النور 

 (.61( = )17 - 112مسبوقة بحرف ساكن، بل لواحق، في آيات سورة النور: )
 ( يوافق عدد القافات العامّة في سورة النور، بأيّ ضبط.61العدد ) ۞
( كلمات، 3( آيات اشتملت على )1( يوافق عدد السكونات في )61العدد ) ۞

 لواحق.تنتهي بقاف ساكنة، بعدها هاء كناية، بل 
مجموع تسلسلت آيات الكلمات المختومة بهاء مكسورة مسبوقة بحرف ساكن،  ۞

مجموع تسلسلت الكلمات المختومة بهاء مكسورة  -بل لواحق، في سورة النور 
 لواحق، في آيات سورة النور:  مسبوقة بحرف ساكن، بل

(303 - 17( = )246.) 
۞ (246  +10( = )216.) 
 ( من سورة النور.12عدد كلمات الآية )( يوافق 10العدد ) ۞
 (.3+  7( = )10العدد ) ۞
 ( من سورة النور.12(، في الآية )وَيَ ت  قْهِ ( يوافق تسلسل كلمة )7العدد ) ۞
 ( من سورة النور.12(، في الآية )وَيَ ت  قْهِ ( يوافق تسلسل سكون كلمة )3العدد ) ۞
النور، التي اشتملت على  ( من سورة 12( يوافق تسلسل الآية )216العدد ) ۞

 ( آية تضمّنت قافاً ساكنة.467(، من ضمن )وَيَ ت  قْهِ كلمة )
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  من غير  ،ونّا بعد غيرهاوالباقون يكسرونّا بعد الياء، ويضمّ »يّ: الجزر قال ابن
في الكهف،  (، الشيطانإلّّ  وما أنسانيه  )ها في موضعين: ا يضمّ حفصً   أنّ صلة، إلّّ 

 .(1)«في الفتح (،الله عاهد عليه  )و
 اشتملت )رواية حفص(، على ضمّ الهاء بعد الياء الساكنة، في كلمتين:

قاَلَ أرَأَيَْتَ إِذْ أَوَيْ نَا إِلَى الص خْرَةِ فإَِنّيِ ﴿(، في قراءة قوله تعالى: أنَْسَانيِه  كلمة )  -1
 .(2)﴾وَاتخ َذَ سَبِيلَه  في الْبَحْرِ عَجَبًانَسِيت  الْح وتَ وَمَا أنَْسَانيِه  إِلّ  الش يْطاَن  أَنْ أذَكْ رهَ  

اَ ي  بَايعِ ونَ اللَّ َ يَد  اللَِّ  ﴿(، في قراءة قوله تعالى: عَلَيْه  كلمة )  -2 إِن  ال ذِينَ ي  بَايعِ ونَكَ إِنّ 
اَ يَ نْك ث  عَلَى نَ فْسِهِ وَمَنْ أَوْفَ بماَ عَا َ فَ وْقَ أيَْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فإَِنّ  هَدَ عَلَيْه  اللَّ 

  .(3)﴾فَسَي  ؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًا
 التحليل اللغويّ:

ت بكسرة، أو ر إذا س بقلأصل، لكنّ الهاء ت كسضمّ )هاء الكناية( هو اإنّ 
  الصوتّ(. التناسببياء ساكنة، كقولنا: )بهِِ(، و)فِيهِ(؛ لتحقيق )

 سائر المواضع المناظرة لها؟(، دون أنَْسَانيِه  فما سبب ضمّ الهاء في كلمة )
 أبرزها: ؛ت تسويغات لهذا الضمّ قد ذ كر ل

 . (4)ص من توالِ الكسرات، والياءأنّ ضمّ الهاء جاء من أجل التخلّ  -1
تأت الياء،  ثّ النون مكسورة،  تأت -بكسر الهاء  -( إِلّ   أنَْسَانيِهِ ففي قراءة )

تأت  ثّ  -على وفق هذه القراءة  -تأت الهاء مكسورة  ثّ وهي شبيهة بالكسرة، 
 (؛ فتجتمع ثلث كسرات، بينها ياء.إِلّ  الهمزة مكسورة، وهي الهمزة من كلمة )

 ص من هذا التوالِ؛ يأت الضمّ بدلًّ من الكسر.فمن أجل التخلّ 
                               

 .1/301( النشر: 1)
 .63( الكهف: 2)
 .10( الفتح: 3)
 .422( انظر: حجّة القراءات: 4)
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نظر في نظائر هذه العبارة، يتبيّن ولّ يمكن القطع بصحّة هذا التسويغ؛ فبال
في عدّة مواضع، على وفق )رواية حفص( نفسها، كما في قوله  أنّ ذلك التوالِ وارد

يدٌ  غَنِي   اللَّ َ  أَن   وَاعْلَم وا فِيهِ  ت  غْمِض وا أَنْ  إِلّ   بِآيِذِيهِ  وَلَسْت مْ ﴿تعالى:    .(1)﴾حَِْ
( أكثر مماّ في عبارة )  (؛ إِلّ   أنَْسَانيِهِ فتوالِ الكسرات في عبارة )بِآيِذِيهِ إِلّ 
 ثّ الهاء مكسورة،  ثّ الياء شبيهة بالكسر،  الذال مكسورة، ثّ  ثّ مكسورة، فالخاء 

(. وفوق ذلك الباء مكسورة، وإن جاء بعدها فاصل.  الهمزة مكسورة، من كلمة )إِلّ 
ضمومة في كلمة )أذَكْ رَه (المقة الهاء أنّ ضمّ الهاء جاء من أجل مواف -2

(2) . 
اء(، التي في الهأذَكْ رَه ( بدل اشتمال، من )ؤوّل من عبارة )أَنْ المصدر المف

 . (3)( الشيطانه إلّّ كرَ وما أنساني ذِ (، فيكون التقدير: )أنَْسَانيِه  )
ع النسيان( ب بين اللفظ والمعنى؛ فقلّة )وقو أنّ ضمّ الهاء جاء من أجل التناس -3

قوّة هذا و  .(4)ب قلّة )ضمّ الهاء(، في مثل هذا التركيبفي مثل هذه الواقعة تناس
 النسيان تناسب قوّة حركة )الضمّة(؛ فهي أقوى الحركات، وأقلّها ورودًا في القرآن.

الصوتّ(، الذي  التناسبق )من كلمة )عَلَيْه (، فيمنع  قّ  أمّا )ضمّ الهاء(
يقتضي كسر الهاء، لّ ضمّها؛ وهكذا جاءت )رواية حفص( بكسر الهاء من كلمة 

 وضع الوحيد بضمّ الهاء؟ الم. فما السرّ في مجيء هذا ( موضعًا111(، في )عَلَيْهِ )
؛ لتحقيق يرجع إلى إرادة تغليظ اللم من )لفظ الجللة(في ذلك إنّ السرّ 
 دث تغييرات صوتيّة،  -ما أمكن ذلك  -؛ فمن أجل تغليظ اللم المناسبة المقاميّة

 ما أمكن ذلك.فتحة، أو ضمّة، ب ق )اللم(ت سبمع عدم الإيلل بالمعنى؛ بحيث 
 ومن أبرز هذه التغييرات الصوتيّة تغييران:

                               
 .267( البقرة: 1)
 .1/392انظر: إعراب القرآن، المنسوب إلى الزجّاج: ( 2)
 .3/300( انظر: معاني القرآن وإعرابه: 3)
 .11/312( انظر: روح المعاني: 4)
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(، من قوله تعالى: أرَاَدَني للة(، كما في كلمة )فتح الياء التي تسبق )لفظ الج -1
  .(1)﴾بِرَحْْةَ   أرَاَدَني  أوَْ  ض رهِِّ  كَاشِفَات   ه ن   هَلْ  بِض رّ   اللَّ    أرَاَدَنيَ  إِنْ ﴿

ح ياؤها إلّّ حين جاء ت فتلم ( مرتّين في هذه الآية، و أرَاَدَني )لقد وردت كلمة  
 . ؛ لتحقيق المناسبة المقاميّةبعدها )لفظ الجللة(؛ وذلك من أجل )تغليظ اللم(

لذلك تبقى الياء نًا دائمًا؛ و الياء قبل )لفظ الجللة( ليس ممكلكنّ فتح  
ها إلى الإيلل بعلمات الإعراب، كما في قوله تعالى: ي فتحساكنة، حين يؤدّ 

  .(2)﴾إِيماَنِِّمْ  بَ عْدَ  كَفَر وا قَ وْمًا اللَّ    يَ هْدِي كَيْفَ ﴿
ل؛ فل يجوز فتح الياء؛ لأنّ هْدِي( مرفوع بضمّة مقدّرة للثقضارع )ي َ المفالفعل 

 فتحها ياصّ بحالة النصب. 
 فَ لَم ا﴿( من قوله تعالى: آتًَنيَ لك في كلمة )ذوفة(، وفتحها، وذالمحإثبات )الياء  -2

دُّونَنِ  قاَلَ  س لَيْمَانَ  جَاءَ    .(3)﴾آتًَك مْ  مم ا يَي ْرٌ  اللَّ    آتًَنيَ  فَمَا بماَل   أتمِ 
فت هاتًن الياءان، فة، وقد ح ذتطرّ المية كلمتان مختومتان بالياء ففي هذه الآ 

 (. اتين(، )اتمدونن: )تقريبًا تا هكذا(، فك تبالقديمةفي )الكتابة 
ن من فتحها؛ ؛ للتمكّ (آتًَنيَ )ت ياء الكلمة الثانية: لكنّ )رواية حفص( أثبت

  ؛ لتحقيق المناسبة المقاميّة.جاء بعدها ، الذي)لفظ الجللة( لتغليظ اللم من
دُّونَنِ(، ف قد راعت فيها حفص(  إنّ )روايةأمّا ياء الكلمة الأولى: )أتمِ 

 (، من دون إثبات. القديمة)الكتابة 
ومن هنا جاء )ضمّ الهاء(، من كلمة )عَلَيْه (، على وفق )رواية حفص(، في 

 وضع الوحيد الذي جاء بعده )لفظ الجللة(.الموضع فقط؛ لأنهّ المهذا 

                               
 .32( الزمر: 1)
 .26( آل عمران: 2)
 .36( النمل: 3)
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الصوتّ(، لكنّه يحول دون  التناسبق )ر الهاء من كلمة )عَلَيْهِ( يحقّ فكس
لم يجب أن يكون ما قبلها: هذه الولتغليظ . تغليظ اللم من )لفظ الجللة(

وضع؛ لأنّ الفتح المب، في هذا و)فتح الهاء( غير مناسمفتوحًا، أو مضمومًا. 
هو الطريق الوحيد  -يْه ( من كلمة )عَلَ  -ث؛ ولذلك كان )ضمّ الهاء( ؤنّ المب يناس
 تغليظ اللم(؛ مع كون الضمّ هو الأصل في ضبطها.ن من )للتمكّ 

ن  اء( من كلمة )عَلَيْه (؛ بسبب السهو، أو الوهم؛ بل كااله فلم يكن )ضمّ 
ذا بهو  رادة، هي )تغليظ اللم(، من )لفظ الجللة(.كيفيّة مقصودة؛ لتحقيق غاية م

 العهد(. أمر ق المناسبة المقاميّة )تغليظ تتحقّ التغليظ 
 ،ل به إلى تفخيم لفظ الجللةفي الآية التوصّ  ن الضمّ وحسّ »: قال الآلوسيّ 

  .(1)«ر به الكلمالمشعِ  ،الملئم لتفخيم أمر العهد
 التحليل العدديّ:

 (.12صحف: )المتسلسل سورة الكهف في  ۞
 (.110عدد آيات سورة الكهف: ) ۞
 (.63(: )أنَْسَانيِه  تسلسل الآية التي اشتملت على كلمة ) ۞
 (.42صحف: )المتسلسل سورة الفتح في  ۞
 (.29عدد آيات سورة الفتح: ) ۞
 (.10(: )عَلَيْه  تسلسل الآية التي اشتملت على كلمة ) ۞
 (.13ضمومة في سورة الكهف: )المعدد هاءات الكناية  ۞
 (.30(: )أنَْسَانيِه  تسلسل هاء كلمة ) ۞
 (:أنَْسَانيِه  كلمة )صحف، وتسلسل هاء  الممجموع تسلسل سورة الكهف في  ۞

(12  +30( = )42).  

                               
 .26/97( روح المعاني: 1)
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 (.42صحف: )الميوافق تسلسل سورة الفتح في ( 42العدد ) ۞
مجموع عدد هاءات الكناية المضمومة في سورة الكهف، وتسلسل الآية التي  ۞

 .(63( = )10+  13(: )عَلَيْه  اشتملت على كلمة )
 (.أنَْسَانيِه  مة )يوافق تسلسل الآية التي اشتملت على كل( 63العدد ) ۞
 (.21(، في سورة الكهف: )أنَْسَانيِه  عدد حروف الآية التي اشتملت على كلمة ) ۞
 (.101(، في سورة الفتح: )عَلَيْه  عدد حروف الآية التي اشتملت على كلمة ) ۞
۞ (101 - 21( = )20.) 
 (.أنَْسَانيِه  ( يوافق عدد كلمات الآية التي اشتملت على كلمة )20العدد ) ۞
 ( + عدد حروفها: أنَْسَانيِه  عدد كلمات الآية التي اشتملت على كلمة ) ۞
(20  +21( = )101). 
 (.عَلَيْه  يوافق عدد حروف الآية التي اشتملت على كلمة )( 101العدد ) ۞
)تسلسل سورة الكهف في المصحف + عدد  -)عدد آيات سورة الكهف(  ۞

 :آيات سورة الفتح(
(110 )- (12 + 29 = )(110 - 47( = )63.) 

 (.أنَْسَانيِه  ( يوافق تسلسل الآية التي اشتملت على كلمة )63العدد ) ۞
 ( كلمات: 3( هاءات آيريةّ مضمومة مسبوقة بساكن، في )2في سورة الكهف ) ۞
 (.2(، وردت في الآية )لَد نْه  كلمة )  -1
 (.23، 21، 70، 33، 19، 17(، وردت في الآيات )مِنْه  كلمة )  -2
 (.63(، وردت في الآية )أنَْسَانيِه  كلمة )  -3
 مجموع تسلسلت هذه الآيات:  ۞

(2  +17  +19  +33  +63  +70  +21  +23( = )362.) 
( من 1( يوافق عدد الحروف من أوّل حرف من حروف الآية )362العدد ) ۞

 ( من سورة الكهف.9سورة الكهف، إلى آير حرف من حروف الآية )
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أمَْ حَسِبْتَ أَن  أَصْحَابَ الْكَهْفِ ﴿( من سورة الكهف: 9الآية ) هذا نصّ  ۞
 .﴾وَالر قِيمِ كَان وا مِنْ آيَاتنَِا عَجَبًا

يّت سورة الكهف بها. 9الآية ) ۞  ( من سورة الكهف هي الآية التي سم 
(، وتسلسل الآية 12( يظهر في مضاعفات تسلسل سورة الكهف )9العدد ) ۞

 (.63(، وهي الآية )أنَْسَانيِه  التي اشتملت على كلمة )
۞ (12( = )9  ×2)( ،63( = )9  ×7.) 
 ( هاء كناية مضمومة، بل لواحق، في هذه الكلمات: 16في سورة الفتح: ) ۞
 (.2(، في الآية )نعِْمَتَه  كلمة )  -1
 (.9(، في الآية )وَت سَبِّح وه  ) (،وَت  وَقِّر وه  ) (،وَت  عَزّرِ وه  الكلمات الثلث: ) -2
 (.10( في الآية )عَلَيْه  كلمة )  -3
 (.17(، في الآية )ي  عَذِّبْه  ) (،ي دْيِلْه  ) (،وَرَس ولَه  الكلمات الثلث: ) -4
 (.21(، في الآية )محَِل ه  كلمة )  -1
 (.26 الآية )( فيسَكِينَ تَه  كلمة )  -6
 (.27( في الآية )رَس ولَه  كلمة )  -7
 (.22(، في الآية )ليِ ظْهِرَه  (، )رَس ولَه  الكلمتان: ) -2
 (.29(، في الآية )فَآزَرهَ  ) (،شَطْخَه  ) (،مَعَه  الكلمات الثلث: ) -9
 (، وهذه هي التسلسلت:311مجموع تسلسلت هذه الآيات: ) ۞
(2  +9  +9  +9  +10  +17  +17  +17  +21  +26  +27  +22  +

22  +29  +29  +29.) 
يات الآتسلسلت مجموع  -اصّة بسورة الكهف الخيات الآمجموع تسلسلت  ۞
 (.17( = )311 - 362اصّة بسورة الفتح: )الخ
( من سورة الفتح، 10( يوافق تسلسل ضمّة كلمة )عَليَْه (، في الآية )17العدد ) ۞

 .سورة الفتحفي  ( ضمّة221من مجموع )
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 (.1×  17( = )221العدد ) ۞
، الفتح ( من سورةعَلَيْه  ة كلمة )( يوافق الفرق بين عدد كلمات آي1العدد ) ۞
 (.20 - 21الكهف: )( من سورة أنَْسَانيِه  عدد كلمات آية كلمة )و 
تسلسل ضمّة كلمة )عَلَيْه (، في مجموعة آيات هاء الكناية المضمومة، بل لواحق،  ۞

 ( ضمّة.126من مجموع ) ،(21في سورة الفتح: )
 (.عَلَيْه  ( يوافق عدد كلمات آية كلمة )21العدد ) ۞
( آية، تشتمل على هاء كناية آيريةّ مضمومة، 12( كلمة، في )12في القرآن ) ۞

 حرف الياء: بل لواحق، قبلها
 .البقرة( من سورة 211(، في الآية )ك رْسِيُّه  كلمة )  -1
 البقرة. ( من سورة222في الآية ) (وَليُِّه  كلمة )  -2
 آل عمران. ( من سورة79( في الآية )ي  ؤْتيَِه  كلمة )  -3
يِهَ  كلمة ) -4  المائدة. ( من سورة31( في الآية )لِير 
 الأنعام. ( من سورة121( في الآية )يَ هْدِيهَ  كلمة )  -1
 الإسراء. ( من سورة1في الآية ) (لنِ ريِهَ  كلمة ) -6
 الكهف. ( من سورة63( في الآية )أنَْسَانيِه  كلمة ) -7
 طه.( من سورة 114( في الآية )وَحْي ه  كلمة ) -2
 الفرقان. ( من سورة49( في الآية )وَن سْقِيَه  كلمة ) -9
 الفتح. من سورة( 10في الآية ) (عَلَيْه  كلمة ) -10
 النجم. ( من سورة40في الآية ) (سَعْيَه  كلمة ) -11
 العلق.( من سورة 17( في الآية )نَادِيهَ  كلمة )  -12
+  1+  7+  1+  11+  42) مجموع تسلسلت هذه الكلمات في آياتها: ۞
11  +11  +13  +1  +21  +2  +2( = )179.) 
 لآيات.( يوافق عدد الضمّات في هذه ا179العدد ) ۞
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إنّ هذا التوافق العدديّ في هذه الآيات لّ يمكن الوصول إليه إلّّ باحتساب الآية  ۞
( من سورة الكهف، والآية التي اشتملت على  أنَْسَانيِه  التي اشتملت على كلمة )

 كلمة )عَلَيْه ( من سورة الفتح، وباستبعادهما يختلّ التوافق العدديّ.
( من 49، والآية )طه( من سورة 114الآية )تأت في مجموعة هذه الآيات،  ۞

 ، بين آية الكهف، وآية الفتح.الفرقان سورة
 (.11( = )3+  2مجموع عدد الضمّات في هاتين الآيتين: ) ۞
 ( في آيتها.أنَْسَانيِه  ( يوافق تسلسل كلمة )11العدد ) ۞
ات التي تسبق آية الكهف + عدد ضمّ  الإسراء ( من سورة1عدد ضمّات الآية ) ۞

 (. 10( = )2+  2التي تلحق آية الفتح: ) النجم ( من سورة40الآية )
 ( يوافق تسلسل آية الفتح التي تشتمل على كلمة )عَلَيْه (، بضمّ الهاء.10العدد ) ۞
مجموع عدد الضمّات في الآيتين السابقة واللحقة، وفي الآيتين الفاصلتين، أي:  ۞

( من 49، والآية )طه( من سورة 114والآية )، الإسراء ( من سورة1في الآية )
 : النجم ( من سورة40، والآية )الفرقان سورة

(2  +2  +3  +2( = )21.) 
 ( من سورة الفتح.10( يوافق تسلسل كلمة )عَلَيْه (، في الآية )21العدد ) ۞
 ( من سورة63+ عدد هاءات الآية ) الإسراء ( من سورة1عدد هاءات الآية ) ۞

 ( من49+ عدد هاءات الآية ) طه( من سورة 114د هاءات الآية )+ عد الكهف
+ عدد هاءات  الفتح ( من سورة10+ عدد هاءات الآية ) الفرقان سورة
 (.21( = )1+  2+  2+  2+  3+  1: )النجم ( من سورة40) الآية
 ( من سورة الفتح.10( يوافق تسلسل كلمة )عَلَيْه (، في الآية )21العدد ) ۞
 ؛( كلمة20(، من مجموع )11بالتسلسل )في آيتها ( أنَْسَانيِه  جاءت كلمة ) ۞

لكن (، 12( يظهر تسلسل سورة الكهف: )11( على العدد )20وبتقسيم العدد )
 (.17212121212121212( = )11÷  20بهيخة متوالية كسريةّ: )
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ة كلمة (، وجاءت ضمّ 3( في آيتها بالتسلسل )أنَْسَانيِه  جاءت ضمّة كلمة ) ۞
 (.11( = )2+  3(، ومجموع هذين العددين: )2)عَلَيْه ( في آيتها بالتسلسل )

 ( في آيتها.أنَْسَانيِه  ( يوافق تسلسل كلمة )11العدد ) ۞
 (.3(: )أنَْسَانيِه  (، وتسلسل ضمّة كلمة )3(: )أنَْسَانيِه  عدد هاءات آية كلمة ) ۞
 (.2ل ضمّة كلمة )عَلَيْه (: )(، وتسلس2عدد هاءات آية كلمة )عَلَيْه (: ) ۞
 (.21(، يظهر العدد )3( على العدد )63بتقسيم العدد ) ۞
 (.أنَْسَانيِه  ( يوافق تسلسل آية كلمة )63العدد ) ۞
 .(أنَْسَانيِه  ( يوافق عدد هاءات آية كلمة )3العدد ) ۞
 (.أنَْسَانيِه  يوافق تسلسل ضمّة كلمة )( 3العدد ) ۞
( من سورة الفتح، التي 10( يوافق تسلسل كلمة )عَلَيْه (، في الآية )21العدد ) ۞

ق لفظ الجللة بكلمة ي سبلم ايتصّت بمجيء كلمة )عَلَيْه (، قبل لفظ الجللة؛ ف
 )عَلَيْه(، لّ بكسر الهاء، ولّ بضمّها، إلّّ في هذه الآية.

 .في سورة الفتح( مرةّ، 21ورد لفظ الجللة )الله ( بضمّ الهاء: ) ۞
 (.303عدد مراّت ورود )لفظ الجللة(، وهو مسبوق بضمّة، في القرآن كلّه: ) ۞
 (.264تسلسل ورود )لفظ الجللة( في عبارة )عَلَيْه  اَلله(: ) ۞
۞ (303 - 264( = )39.) 
 ( يوافق عدد مراّت ورود )لفظ الجللة( في سورة الفتح. 39العدد ) ۞
بحث عن ( بعد ضمّة، وبالإِلّ  ( جاءت كلمة )أنَْسَانيِه  إِلّ  الش يْطاَن  وَمَا في عبارة ) ۞

( 72ت بالضمّة في القرآن في ) أنّ كلمة )إلّّ( قد س بقنظائرها في القرآن، يتبيّن 
 ( سورة.36( آية، في )71موضعًا، في )

 (.72مجموع )من  ،(42(: )وَمَا أنَْسَانيِه  إِلّ  الش يْطاَن  تسلسل موضع عبارة ) ۞
 ( يوافق تسلسل سورة الفتح في المصحف.42العدد ) ۞
 (.71من مجموع ) ،(41(: )وَمَا أنَْسَانيِه  إِلّ  الش يْطاَن  تسلسل آية عبارة ) ۞
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( في سورة الكهف، وتسلسل 63( يوافق الفرق بين تسلسل الآية )41العدد ) ۞
 (.41( = )12 - 63صحف: )المسورة الكهف في 

 (.11عدد مراّت ورود كلمة )إلّّ( في سورة الكهف: ) ۞
 ( من سورة الكهف.63( في الآية )أنَْسَانيِه  ( يوافق تسلسل كلمة )11العدد ) ۞
 ( يوافق تسلسل آير موضع لورود كلمة )إلّّ( في سورة الكهف.11العدد ) ۞
، ( من سورة الكهف63(، في موضع الآية )11جاءت كلمة )إلّّ( بالتسلسل ) ۞

 (.63( من كلمات الآية )11(، التي جاءت بالتسلسل )أنَْسَانيِه  بعد كلمة )
( من سورة الكهف، 63سبوقة بضمّة، في الآية )المجاء موضع ورود كلمة )إلّّ(  ۞

 ( موضعًا.72من مجموع ) ،(42بالتسلسل )
 ،( آية71من مجموع ) ،(41( من سورة الكهف، بالتسلسل )63جاءت الآية ) ۞

 سبوقة بضمّة.المعلى كلمة )إلّّ( اشتملت 
(، 41(، و)71( يوافق الفرق بين العددين )42(، و)72الفرق بين العددين ) ۞

 (.30وهو العدد )
۞ (42  +41( = )93.) 
۞ (93 - 30( = )63.) 
 (. أنَْسَانيِه  ( يوافق تسلسل آية الكهف التي وردت فيها كلمة )63العدد ) ۞
 :الكيفيّات الّستدلّليّة(، يتبيّن وافقات العدديةّ( التي تضمّنتها المر )بتدبّ  تعليق( 

ف أنّ )رواية حفص( هي أصحّ )الروايات القرائيّة(، وأقربها واضحًا لكلّ عاقل منص
 إلى موافقة )القراءة النبويةّ(، في كيفيّات الدرجة الأولى، وفي كيفيّات الدرجة الثانية.

؛ على هذه )الأصحّيّة( ،ةأكبر الأدلةّ القطعيّ  هو وافقات العدديةّ(المر )فتوات 
فمن يشكّك في بعض أمثلة هذه الموافقات لّ يستطيع التشكيك في سائرها؛ بل إنّ 

ق ا لإثبات هذه )الأصحّيّة(؛ فتحقّ وافقات العدديةّ( تكفي وحدهالمبعض أمثلة )
 يات المخالفة.وافقات العدديةّ( في كيفيّة انفراديةّ دليل قطعيّ على ضعف الرواالم)
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ةاستشكالاتّ ّظاهري 
 

ية حفص(، مع اشتمالها على ما قد يستشكل مستشكل القول بأصحّيّة )روا 
 يروجًا عن بعض )أصول العربيّة الفصحى(.  -في الظاهر  -دّ ي ع

أنّ من )أصول العربيّة الفصحى(:  ويكون الجواب بتنبيه هذا المستشكل على 
فة، صول اللغويةّ(؛ وتكون تلك المخاللبعض )الأ أن تأت بعض )الكيفيّات( مخالفة

 إمّا لأسباب صوتيّة، أو لأسباب معنويةّ. 
والأمثلة على ذلك كثيرة، من )المواضع الّتفّاقيّة(، التي اتفّق القراّء على  

ومنها:  ؛أدائها بكيفيّة واحدة؛ ومن )المواضع الّشتراكيّة(، التي اشترك فيها عدّة قراّء
 لبيّة(، التي اشترك فيها أغلب القراّء. )المواضع الأغ

 وهذه بعض الأمثلة الدالةّ على هذه الحقيقة:
  :اَ﴿قال تعالى  الص لَةَ  وَأقَاَمَ  الْآيِرِ  وَالْيَ وْمِ  بِاللَّ ِ  آمَنَ  مَنْ  اللَّ ِ  مَسَاجِدَ  يَ عْم ر   إِنّ 

 .(1)﴾الْم هْتَدِينَ  مِنَ  يَك ون وا أَنْ  كَ أ ولوَِ  فَ عَسَى اللَّ َ  إِلّ   يَخْشَ  وَلمَْ  الز كَاةَ  وَآتَى
(، وهي تتخلّف من كلمتين: )الواو العاطفة(، وَآتَىوردت في الآية عبارة )

، مبنّي للفاعل، على بناء )أفَْ عَلَ(، مزيد بالهمزة في  والفعل )آتَى(، وهو فعل ماض 
 أوّله، وهو يرجع إلى مادّة: )أ ت ي(.
)أأَتَْى(؛ فالهمزة الأولى همزة الزيادة، والثانية همزة فيكون الأصل في )آتَى(: 

 أصليّة، تقابل )فاء الكلمة(؛ فخ بدلت الهمزة الثانية )الأصليّة( ألفًا.
 ربَهِِّ  مِنْ  إِليَْهِ  أ نْزلَِ  بماَ الر س ول   آمَنَ ﴿قوله تعالى: في ومثله الفعل )آمَنَ(، كما 

  .(2)﴾وَر س لِهِ  وكَ ت بِهِ  وَمَلَئِكَتِهِ  بِاللَّ ِ  آمَنَ  ك ل   وَالْم ؤْمِن ونَ 
 )آمَنَ(: )أأَْمَنَ(. وهو يرجع إلى مادّة: )أ م ن(؛ فيكون الأصل في

                               
 .12( التوبة: 1)
 .221( البقرة: 2)
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  :نَا وَمَا أ نْزلَِ إِلَى إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ ﴿قال تعالى ق ول وا آمَن ا بِاللَِّ  وَمَا أ نْزلَِ إِليَ ْ
وَالْأَسْبَاِ  وَمَا أ وتَِ م وسَى وَعِيسَى وَمَا أ وتَِ الن بِيُّونَ مِنْ رَبهِِّمْ لَّ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْق وبَ 

 . (1)﴾ن  فَرّقِ  بَ يْنَ أَحَد  مِن ْه مْ وَنَحْن  لَه  م سْلِم ونَ 
، مبنّي للمفعول، على بناء  وردت في الآية كلمة )أ وتَِ(، وهي: فعل ماض 

 له، وهو يرجع إلى مادّة: )أ ت ي(. )أ فْعِلَ(، مزيد بالهمزة في أوّ 
فيكون الأصل في )أ وتَِ(: )أ ؤْتَِ(؛ فالهمزة الأولى همزة الزيادة، والثانية همزة 

 أصليّة، تقابل )فاء الكلمة(؛ فخ بدلت الهمزة الثانية )الأصليّة( واوًا.
 بِاللَّ ِ  آمَن ا يَ ق ول   مَنْ  الن اسِ  وَمِنَ ﴿(، كما في قوله تعالى: أ وذِيَ ومثله الفعل )

نَةَ  جَعَلَ  اللَّ ِ  في  أ وذِيَ  فإَِذَا  .(2)﴾اللَّ ِ  كَعَذَابِ  الن اسِ  فِت ْ
 وهو يرجع إلى مادّة )أ ذ ي(؛ فيكون الأصل في )أ وذِيَ(: )أ ؤْذِيَ(.

مة )و ح ي(؛ ففاء الكليرجع إلى مادّة  هوليس مثلهما الفعل )أ وحِيَ(؛ لأنّ 
 .أصليّةهي الواو، وليس فيه همزة 

  :رجَِالٌ لَّ ت  لْهِيهِمْ تِجَارةٌَ وَلَّ بَ يْعٌ عَنْ ذكِْرِ اللَِّ  وَإِقاَمِ الص لَةِ وَإِيتَاءِ ﴿قال تعالى
 . (3)﴾الز كَاةِ يَخاَف ونَ يَ وْمًا تَ تَ قَل ب  فِيهِ الْق ل وب  وَالْأبَْصَار  

)الواو العاطفة(،  (، وهي تتخلّف من كلمتين:وَإِيتَاءِ وردت في الآية عبارة )
(، وهي مصدر للفعل المزيد )آتَى(، على بناء )إِفْ عَال(، مزيد بالهمزة في إِيتَاءِ وكلمة )

 أوّله، وهو يرجع إلى مادّة: )أ ت ي(. 
فيكون الأصل في )إِيتَاء(: )إِئْ تَاء(؛ فالهمزة الأولى همزة الزيادة، والثانية همزة 

 الهمزة الثانية )الأصليّة( ياء. أصليّة، تقابل )فاء الكلمة(؛ فخ بدلت

                               
 .136( البقرة: 1)
 .10( العنكبوت: 2)
 .37( النور: 3)
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  :ي ذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ صَدَقَةً ت طَهِّر ه مْ وَت  زكَِّيهِمْ بِهاَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِن  ﴿قال تعالى
يعٌ عَلِيمٌ   . (1)﴾صَلَتَكَ سَكَنٌ لَه مْ وَاللَّ   سمَِ

ون وردت في الآية كلمة )ي ذْ(، وهي فعل أمر، من مادّة )أ خ ذ(؛ فيك
 ؤْي ذْ(، ح ذفت الهمزة الثانية؛ فانتفت الحاجة إلى همزة الوصل، فح ذفت.ٱالأصل: )

يَا أيَ ُّهَا الن اس  ك ل وا مم ا في الْأَرْضِ ﴿ومثله الفعل )ك لْ(، كما في قوله تعالى: 
 .(2)﴾م بِينٌ حَلَلًّ طيَِّبًا وَلَّ تَ ت بِع وا ي ط وَاتِ الش يْطاَنِ إِن ه  لَك مْ عَد و  

( تتخلّف من فعل الأمر )ك لْ(، و)واو الجماعة(. ويرجع هذا ك ل وافعبارة )
ؤكْ لْ(، ح ذفت الهمزة الثانية؛ ٱالفعل إلى مادّة )أ ك ل(؛ فيكون الأصل في )ك لْ(: )

 فانتفت الحاجة إلى همزة الوصل، فح ذفت.
  :نَاه مْ ﴿قال تعالى مِنْ آيةَ  بَ يِّنَة  وَمَنْ ي  بَدِّلْ نعِْمَةَ اللَِّ  مِنْ  سَلْ بَنِي إِسْرَائيِلَ كَمْ آتَ ي ْ

 . (3)﴾بَ عْدِ مَا جَاءَتْه  فإَِن  اللَّ َ شَدِيد  الْعِقَابِ 
وردت في الآية كلمة )سَلْ(، وهي فعل أمر، من مادّة )س أ ل(؛ فيكون 

تفت سْخَلْ(، ح ذفت الهمزة من وسطه، ون قلت فتحتها إلى السين؛ فانٱالأصل: )
 الحاجة إلى همزة الوصل، فح ذفت. 

  :اً نعِْمَةً أنَْ عَمَهَا عَلَى قَ وْم  حَتّ  ي  غَيرِّ وا مَا ﴿قال تعالى ذَلِكَ بأَِن  اللَّ َ لمَْ يَك  م غَيرِّ
َ سمَِيعٌ عَلِيمٌ   . (4)﴾بِأنَْ ف سِهِمْ وَأَن  اللَّ 

(، وهي فعل مضارع مجزوم، وماض يه: )كَانَ(، وردت في الآية كلمة )يَك 
(: )يَك نْ(؛ ح ذفت النون الساكنة، وهي لّم الكلمة.  فالأصل في كلمة )يَك 

(. النون وكذلك ح ذفت (، و)تَك  (، و)نَك   من أيواتها: )أَك 
                               

 .103( التوبة: 1)
 .162( البقرة: 2)
 .211( البقرة: 3)
 .13( الأنفال: 4)
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  :(1)﴾فَمَا اسْطاَع وا أَنْ يَظْهَر وه  وَمَا اسْتَطاَع وا لَه  نَ قْبًا﴿قال تعالى . 
(، وهي تتخلّف من كلمتين: الفعل )اسْطاَعَ(، اسْطاَع واوردت في الآية عبارة )
، على بناء )اسْتَ فْعَلَ(، فالأصل فيه: اسْطاَعَ و)واو الجماعة(. والفعل ) ( فعل ماض 

 )اسْتَطاَعَ(، ح ذفت التاء منه، مع فتحتها.
وكذلك ح ذفت التاء الثانية مع فتحتها، من الفعل )تَسْطِعْ(، في قوله تعالى: 

رًا عَلَيْهِ  تَسْطِعْ  لمَْ  مَا تَأْوِيل   ذَلِكَ  أمَْريِ عَنْ  فَ عَلْت ه   وَمَا﴿  . (2)﴾صَب ْ
 فالأصل في )تَسْطِعْ(: )تَسْتَطِعْ(، ح ذفت منه التاء الثانية، مع فتحتها.

  :(3)﴾قاَل وا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَّ تَأْمَن ا عَلَى ي وس فَ وَإِنا  لَه  لنََاصِح ونَ ﴿قال تعالى. 
(، وهي تتخلّف من الفعل المضارع )تَأمَْن (، تَأْمَن االآية عبارة )وردت في 

والضمير )نَا(، فالأصل فيها: )تَأْمَن  نَا(؛ ح ذفت الضمّة من النون الأولى، فصارت 
نَا(، فالتقت نونان: الأولى ساكنة، والثانية متحركّة، فحصل الإدغام.  ساكنة: )تَأْمَن ْ

أجمعوا على  .في يوسف (،الك لّ تأمنّ  )ما -الخامس»قال ابن الجزريّ: 
من غير  ،امحضً إدغامًا  ، وايتلفوا في اللفظ به. فقرأ أبو جعفر: بإدغامهإدغامه

 ؛وايتلفوا فيها ،بالإشارة :وقرأ الباقون .دةإشارة، بل يلفظ بالنون مفتوحة مشدّ 
كما   ،معها الإدغام الصحيح ا، فتكون حينوذ إيفاء، ولّ يتمّ فبعضهم يجعلها رومً 

النون بعد  ا، فيشير إلى ضمّ وبعضهم يجعلها إشمامً . في إدغام أب عمرو ،مناقدّ 
 .(4)«مكما تقدّ   ،معه حينوذ الإدغام الإدغام، فيصحّ 

مجزومًا، لتكون النون في  -في هذه الآية  -وليس الفعل المضارع )تَأْمَن( 
 آيره ساكنة، بل هو في حالة الرفع.

                               
 .97( الكهف: 1)
 .22( الكهف: 2)
 .11( يوسف: 3)
 .304-1/303( النشر: 4)
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  :رٌ فخََعِين وني بقِ و ة  قاَلَ مَا مَ ﴿قال تعالى  . (1)﴾ك نيِّ فِيهِ رَبِّ يَي ْ
(، وهي تتخلّف من الفعل الماضي )مَك نَ(، مَك نيِّ وردت في الآية عبارة )
 و)نون الوقاية(، و)ياء المتكلّم(.

فت الفتحة من النون الأولى، فصارت ساكنة: فالأصل فيها: )مَك نَنِي(؛ ح ذ
 )مَك نْنِي(، فالتقت نونان: الأولى ساكنة، والثانية متحركّة، فحصل الإدغام. 

 :فقرأ ابن كثير .في الكهف (،ننيقال ما مكّ ) -الرابع»قال ابن الجزريّ: 
 في وهي ،بالإدغام :وقرأ الباقون .ةفي مصاحف أهل مكّ هي بإظهار النونين، وكذا 
 .(2)«مصاحفهم بنون واحدة

  :رَ اللَِّ  تَأْم ر ونّيِ أعَْب د  أيَ ُّهَا الْجاَهِل ونَ ﴿قال تعالى  . (3)﴾ق لْ أفََ غَي ْ
(، وهي تتخلّف من الفعل المضارع ) (، تَأْم روردت في الآية عبارة )تَأْم ر ونّيِ

 المتكلّم(.و)واو الجماعة(، و)نون الأفعال الخمسة(، و)نون الوقاية(، و)ياء 
(؛ ح ذفت الفتحة من النون الأولى، فصارت ساكنة: نِي نَ تَأْم ر و فالأصل فيها: )

 (، فالتقت نونان: الأولى ساكنة، والثانية متحركّة، فحصل الإدغام.نِي نْ تَأْم ر و )
 .بتخفيف النون :انفقرأ المدنيّ  (.تأمروني)وايتلفوا في: »قال ابن الجزريّ: 

هذا الذي اجتمع  .والثانية مكسورة ،الأولى مفتوحة ،يفيفتين بنونين :وقرأ ابن عامر
وكذا هي في المصحف  ،ا وغرباً شرقً  ،في روايتي هشام وابن ذكوان ،عليه أكثر الرواة

فروى بكر بن شاذان  ؛في حذف إحدى النونين ،لف عن ابن ذكوانوايت   .الشاميّ 
وقرأ ... كنافع  ،فةبنون واحدة مخفّ  :عن ابن ذكوان عن الصوريّ  عن زيد عن الرمليّ 

 .(4)«دةبنون واحدة مشدّ  :الباقون
                               

 .91( الكهف: 1)
 .1/303( النشر: 2)
 .64( الزمر: 3)
 .364-2/363( النشر: 4)
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  :(1)﴾هَدَانِ  وَقَدْ  اللَّ ِ  في  أَ  َاجُّونّيِ  قاَلَ  قَ وْم ه   وَحَاج ه  ﴿قال تعالى . 
(،   َاجّ (، من )همزة الّستفهام(، والفعل المضارع )أَ  َاجُّونّيِ تتخلّف عبارة )

 الأفعال الخمسة(، و)نون الوقاية(، و)ياء المتكلّم(.و)واو الجماعة(، و)نون 
فت الفتحة من النون الأولى، فصارت (؛ ح ذنِي نَ   َاجُّو أَ فالأصل فيها: )

 ساكنة، فالتقت نونان: الأولى ساكنة، والثانية متحركّة، فحصل الإدغام.
 :ان، وابن ذكوانفقرأ المدنيّ  (.ونيأ اجّ )وايتلفوا في: »قال ابن الجزريّ: 

عن  والداجونيّ  ،لف عن هشام، فروى ابن عبدان عن الحلوانيّ وايت   .بتخفيف النون
بالتخفيف   :هم عن هشامكلّ   ،عن زيد عنه ،ر المفسّ من جميع طرقه إلّّ  ،أصحابه
وروى ... عن قراءته على أب أحْد ،على أب الفتح ،وبذلك قرأ الدانيّ ؛ كذلك

 :عن أصحابه ،عن الداجونيّ  - وحده - ر، والمفسّ عن الحلوانيّ  ،الالأزرق الجمّ 
على  ،، وبذلك قرأ الدانيّ ون قاطبة للحلوانيّ وبذلك قطع العراقيّ ؛ النون تشديد
من الطرق المذكورة،  ،عن أصحابه ،عن قراءته على أب طاهر ،الفارسيّ  شيخه
عن أصحابه عنه، وهي  ،عن قراءته على عبد الباقي ،على أب الفتح ،اقرأ أيضً  وبه

عن  ،الفتح على أب ،الدانيّ  - من طريقه -وبها قرأ  ؛عن هشام ،ادرواية ابن عبّ 
 .(2)«أصحابه عنه، وبذلك قرأ الباقون

  :(3)﴾يَا أيَ ُّهَا الْم ز مِّل  ﴿قال تعالى. 
: )الْم تَ زَمِّل (، على بناء (، والأصل فيهاالْم ز مِّل  وردت في الآية كلمة )

زَمِّل (فصارت ساكنة: فتحة التاء،  فتح ذ)م تَ فَعِّل(،  اكنة ، فالتقت تًء س)الْم ت ْ
 .وزاي متحركّة؛ فحصل الإدغام

                               
 .20( الأنعام: 1)
 .260-2/219( النشر: 2)
 .1( المزّمّل: 3)
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ثرِّ  ﴿ (، في قوله تعالى:الْم د ثرِّ  ومثلها كلمة )  . (1)﴾يَا أيَ ُّهَا الْم د 
(، على بناء )والأصل فيها فصارت فتحة التاء،  ح ذفتم تَ فَعِّل(، : )الْم تَدَثرِّ 

(ساكنة:   .اكنة ودال متحركّة؛ فحصل الإدغام، فالتقت تًء س)الْم تْدَثرِّ 
 رَبِّ  فَ يَ ق ولَ ﴿ (، في قوله تعالى:فخََص د قَ (، من عبارة )أَص د قَ وكذلك كلمة )

 .(2)﴾الص الِحِينَ  مِنَ  وَأَك نْ  فخََص د قَ  قَريِب   أَجَل   إِلَى  أَي رْتَنِي  لَوْلَّ 
فسكنت: فتحة التاء،  ح ذفت: )أتََصَد قَ(، على بناء )أتََ فَع ل(، والأصل فيها

 .دغام، فالتقت تًء ساكنة وصاد متحركّة؛ فحصل الإ)أتَْصَد قَ(
  :بقَِوْم   اللَّ    يَأْتِ  فَسَوْفَ  دِينِهِ  عَنْ  مِنْك مْ  يَ رْتَد   مَنْ  آمَن وا ال ذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ ﴿قال تعالى 

ب ُّه مْ  بُّونهَ   يحِ   . (3)﴾الْكَافِريِنَ  عَلَى أعَِز ة   الْم ؤْمِنِينَ  عَلَى أذَِل ة   وَيحِ 
وردت في هذه الآية كلمة )يَ رْتَد (، والأصل فيها: )يَ رْتَدِدْ( بدالين؛ وهي هنا 

 فعل مضارع مجزوم؛ لأنهّ مسبوق بأداة شر  جازمة.
(، فالتقت دالّن كسرة الدال الأولى، فصارت ساكنة: )يَ رْتَدْدْ فت  وقد ح ذ
 كت الثانية بالفتح، فحصل الإدغام.ساكنتان، فح رّ 

 :ان، وابن عامرفقرأ المدنيّ  (.من يرتدّ )وايتلفوا في: »قال ابن الجزريّ: 
 .والثانية مجزومة، وكذا هو في مصاحف أهل المدينة والشام ،الأولى مكسورة ،بدالين
فقوا على واتّ . دة، وكذا هو في مصاحفهمبدال واحدة مفتوحة مشدّ  :أ الباقونوقر 

لإجماع المصاحف عليه   ؛ه بدالينأنّ  (4)حرف البقرة، وهو ﴿وَمَنْ يَ رْتَدِدْ مِنْك مْ﴾
 .(1)«وزيادة الحرف من ذلك ،طول سورة البقرة يقتضي الإطناب ولأنّ ؛ كذلك

                               
 .1( المدّثرّ: 1)
 .10( المنافقون: 2)
 .14( المائدة: 3)
 .217( البقرة: 4)
 .2/211( النشر: 1)



421 

  :(1)﴾الش يْطاَن  فخَنَْسَاه مْ ذكِْرَ اللَّ ِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِم  ﴿قال تعالى . 
، على بناء )اسْتَ فْعَلَ(، من  وردت في الآية كلمة )اسْتَحْوَذَ(، وهي فعل ماض 

 ب ألفًا، كما في )اسْتَ قَامَ(.جاءت الواو على الأصل، ولم ت قل مادّة )ح و ذ(. وقد
 :أن يأت ﴾عَلَيْهِم  الش يْطاَن  اسْتَحْوَذَ ﴿وكان القياس في قوله: »قال الطبريّ:  

 ،كة بالفتحوكانت متحرّ  ،إذا كانت عين الفعل - الواو لأنّ  (؛استحاذ عليهم)
 ،الوها ألفً في فاء الفعل قبلها، وحوّ  ،جعلت العرب حركتها - قبلها ساكن وما
من  "،ا كان عليهعمّ  ،استحال هذا الشيء"حركة ما قبلها، كقولهم:  بعةمتّ 

. يعوذ   من عاذَ  "،استعاذ بالله"من النور، و "،استنار فلن بنور الله"و ،يحول   حالَ 
 .(2)«ا تركوا ذلك على أصلهوربمّ 
  :(3)﴾تَتْ  وَإِذَا الرُّس ل  أ قِّ ﴿قال تعالى . 

(، وتًء التخنيث الساكنة. أ قِّتَ (، وهي تتخلّف من الفعل )تَتْ  أ قِّ وردت عبارة )
 همزة. من مادّة )و ق ت(، فخ بدلت الواووالأصل فيه: )و قِّتَ(؛ لأنهّ 
بواو  :وابن وردان ،فقرأ أبو عمرو (.تتأقّ )وايتلفوا في: »قال ابن الجزريّ: 
عن إسماعيل بن  ،از، فروى الهاشميّ لف عن ابن جمّ وايت   .مضمومة مبدلة من الهمزة

لك وبذ ؛عنه، فعنه بالهمزة، وكذلك روى قتيبة عنه جعفر عنه كذلك، وروى الدوريّ 
لف في تخفيف وايت   .بالواو، لم يروه غيره :عن روح ،وانفرد ابن مهران .قرأ الباقون

عن  التخفيف، وكذلك روى الهاشميّ  :القاف عن أب جعفر، فروى ابن وردان عنه
بالتشديد،  :ازعن ابن جمّ  ،عن إسماعيل از، وروى الدوريّ عن ابن جمّ  ،إسماعيل

  .(4)«وبذلك قرأ الباقون ؛ازعن ابن جمّ  ،والمسجديّ  ،وكذلك روى ابن حبيب
                               

 .19( المجادلة: 1)
 .7/609( جامع البيان، الطبريّ: 2)
 .11( المرسلت: 3)
 .397-2/396( النشر: 4)
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  :رجَِالٌ لَّ ت  لْهِيهِمْ تِجَارةٌَ وَلَّ بَ يْعٌ عَنْ ذكِْرِ اللَِّ  وَإِقاَمِ الص لَةِ وَإِيتَاءِ ﴿قال تعالى
 . (1)﴾الز كَاةِ يَخاَف ونَ يَ وْمًا تَ تَ قَل ب  فِيهِ الْق ل وب  وَالْأبَْصَار  

(، وهي تتخلّف من )الواو العاطفة(، وكلمة وَإِقاَمِ )وردت في هذه الآية عبارة 
 (؛ والأصل فيها: )إِقْ وَام(، ن قلت حركة الواو إلى القاف الساكنة، فالتقىإِقاَمِ )

 ساكنان، فح ذف أحدهما، فصارت: )إِقاَم(. 
قال: )إِقاَمَة(؛ فإذا ح ذفت هذه ء الهائيّة عوضًا عن المحذوف، فيوتأت التا
  : )إِقاَم( أيضًا.الكلمة التاء، صارت

ا من مصدرً  ﴾وَإِقاَمِ الص لَةِ ﴿فإن قال قائل: أو ليس قوله: »قال الطبريّ: 
إقامة، كالمصدر من  :أقمت؟ قيل: بلى. فإن قال: أوليس المصدر منه :قوله
يز أن تج  أوَ ، ﴾وَإِقاَمِ الص لَةِ ﴿إجارة؟ قيل: بلى. فإن قال: وكيف قال:  (:أجرت)
 أجيز: أعجبني إقام الصلة. فإن قيل: وما وجه ولكنّي  لّ، ا؟ قيل:أقمت إقامً : قالي

ا، كما إقوامً  :عل منه مصدر أن يقالإذا ج   (أقمت)الحكم في  جواز ذلك؟ قيل: إنّ 
نت الواو من ا سكّ  ّ العرب لم ا، وأعطيته إعطاء؛ ولكنّ  إقعادً يقال: أقعدت فلناً 

والميم وهي ساكنة، بنوا المصدر على  ،فسقطت لّجتماعها وهي ساكنة ،)أقمت(
وهي ساكنة، فسقطت الأولى  ،ذلك؛ إذ جاءت الواو ساكنة قبل ألف الإفعال

فعلوا ذلك في  منهما، فخبدلوا منها هاء في آير الحرف، كالتكثير للحرف، كما
ا روه من آيره بالهاء؛ فلمّ له، كثّ نة؛ إذ ذهبت الواو من أوّ دة، ووزنته زِ قولهم: وعدته عِ 

أضيفت الإقامة إلى الصلة، حذفوا الزيادة التي كانوا زادوها للتكثير، وهي الهاء في 
الخافض وما يفض عندهم كالحرف الواحد، فاستغنوا بالمضاف إليه  آيرها؛ لأنّ 

 .(2)«من الحرف الزائد

                               
 .37( النور: 1)
 .324-17/323( جامع البيان، الطبريّ: 2)



423 

  :قَ لْ  اللَّ ِ  سَبِيلِ  في  انْفِر وا لَك م   قِيلَ  إِذَا لَك مْ  مَا﴿قال تعالى  .(1)﴾الْأَرْضِ  إِلَى  ت مْ اثا 
قَ لْت مْ وردت في هذه الآية عبارة ) ت فتحة لأصل فيها: )تَ ثاَقَ لْت مْ(، ح ذف(، وااثا 

مت التاء في الثاء، وجيء بهمزة تًء ساكنة، وثاء متحركّة؛ فخ دغ التاء الأولى؛ فالتقت
 الوصل قبل الحرف الساكن.

 .(2)﴾فِيهَا فاَد ارأَْتم ْ  نَ فْسًا قَ تَ لْت مْ  وَإِذْ ﴿(، في قوله تعالى: فاَد ارأَْتم ْ ومثلها عبارة )
تًء ساكنة،  ت فتحة التاء الأولى؛ فالتقت(، ح ذفارأَْتم ْ دَ تَ ف َ والأصل فيها: )

 مت التاء في الدال، وجيء بهمزة الوصل قبل الحرف الساكن.ودال متحركّة؛ فخ دغ
يعًا فِيهَا اد اركَ وا إِذَا حَتّ  ﴿(، في قوله تعالى: اد اركَ واومثلها عبارة )  .(3)﴾جمَِ

تًء ساكنة، ودال  ت فتحة التاء؛ فالتقتوالأصل فيها: )تَدَاركَ وا(، ح ذف
 مت التاء في الدال، وجيء بهمزة الوصل قبل الحرف الساكن.متحركّة؛ فخ دغ

فصارت  ،دغمت في الدالالتاء منها أ   اركوا، ولكنّ دَ تَ  :ا هوإنّّ »قال الطبريّ: 
ليسلم الإدغام. وإذا لم  ؛صلت بكلم قبلهاإذا و   ،علت فيها ألفدة، وج   مشدّ دالًّ 

 .(4)«اقلوا، فخظهروا الإدغامثَ اركوا وت َ دَ يكن قبل ذلك ما يواصله، وابتدئ به، قيل: تَ 
  :(1)﴾عَاكِفًا عَلَيْهِ  ظلَْتَ  ال ذِي إِلهَِكَ  إِلَى  وَانْظ رْ ﴿قال تعالى . 

(، والأصل فيها: )ظلَِلْتَ(، ح ذفت اللم ظلَْتَ وردت في هذه الآية عبارة )
 (.ظلَْتَ الأولى، مع كسرتها، فصارت العبارة: )

 .(6)﴾فَظلَْت مْ تَ فَك ه ونَ ﴿(، في قوله تعالى: فَظلَْت مْ ) ومثلها عبارة 

                               
 .32( التوبة: 1)
 .72( البقرة: 2)
 . 32( الأعراف: 3)
 .2/119( جامع البيان، الطبريّ: 4)
 .97( طه: 1)
 .61( الواقعة: 6)
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لبعض تدلّ بوضوح على أنّ )المخالفة الظاهريةّ(  -وغيرها  -فهذه الأمثلة  
بل  ؛ليست يروجًا عن )العربيّة الفصحى( -في بعض المواضع  -)الأصول اللغويةّ( 

؛ مع معنويةّفائدة صوتيّة، أو لتحقيق  فائدةغة؛ لتحقيق هي مخالفة مقبولة مسوّ 
 .وحفظه ،، تدلّ بوضوح على إعجاز القرآن(موافقات عدديةّ) قيق 
فما جاء في )رواية حفص( على يلف بعض )الأصول اللغويةّ( إنّّا هو  

ية(، ؛ كضمّ )هاء الكنا(معنويةّفائدة )، أو (صوتيّةفائدة ))مخالفة ظاهريةّ(، لتحقيق 
 ل إلى تغليظ لّم )لفظ الجللة(. من كلمة )عَلَيْه (؛ للتوصّ 

؛ (العهدأمر تغليظ ) :ي، ه(ةمعنويّ  فائدة)ؤدّي إلى  قيق ي (تغليظ اللم)و
 .تعالى عهد اللهلحضّ على الإيفاء بل

 فائدة أيرى، كان  قيق(،  ةالمعنويّ  فائدةال)و (،ةالصوتيّ  الفائدة)ومع  قيق  
 )هاء الكناية( من كلمة )عَلَيْه (. ضمّ ب قّقةالمح ،)الموافقات العدديةّ(هي 

 موجودة هيبل  ؛وليست )المخالفة الظاهريةّ( محصورة في )رواية حفص( 
، في سائر روايات )القراءات العشر(بوضوح  ؛ وهي مسو غة صوتيًّا ومعنوياًّ وعددياًّ

  في المواضع الّتفّاقيّة، دون المواضع الّنفراديةّ.
هي أقلّ )الروايات( اشتمالًّ على أمثلة  -في الواقع  -بل إنّ )رواية حفص( 

ائدة الصوتيّة(، و)الفائدة المعنويةّ(، ؛ مع ما فيها من  قيق )الف)المخالفة الظاهريةّ(
 .مقصودة، وليست من قبيل أوهام القارئ و)الفائدة العدديةّ(؛ فهي مخالفة ظاهريةّ

 -بأمثلة كثيرة  -ويكفي )رواية حفص( أنّ )التحليل العدديّ( قد أثبت  
 وجود )الموافقات العدديةّ( في )الكيفيّات( التي ايتصّت )رواية حفص( بها.

ذا أكبر الدلّلة، على تأكيد )أصحّيّة رواية حفص(، دون سائر وفي ه 
ديةّ( تدلّ قطعًا، على أصحّيّة ا)الروايات المخالفة(؛ لأنّ أصحّيّة )الكيفيّات الّنفر 

سواها، من )الكيفياّت الّشتراكيّة(؛ فمن سلم من الوهم، في )حال الّنفراد(،  ما
 ريب.فقد سلم من الوهم، في )حال الّشتراك(، بل 
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ّةطرائقّكتابيّ 
 

لى مصحف مكتوب، ع -في الإحصاء  -الّعتماد  مستشكلقد يستشكل  
 صاحف العثمانيّة(. الميستعملها )الصحابة(، في كتابة )لم ثة، دبطريقة كتابيّة مح

 ستشكل، على أمرين اثنين:المواب بتنبيه هذا ويكون الج 
القرائيّة(، بالّعتماد على لّ يمكن إحصاء ما يتعلّق بايتلف )الكيفيّات  -1

 صاحف العثمانيّة(.الم)الطريقة التجريديةّ(، التي استعملها )الصحابة( في كتابة )
لم ثة(، طريقة التجريديةّ( هي )طريقة محدكلّ طريقة كتابيّة جاءت بعد )ال  -2

 صاحف العثمانيّة(. الميستعملها )الصحابة( في كتابة )
 ( بين احتمالين اثنين:ومن هنا يكون )الباحث الإحصائيّ  

ض )الباحث الإحصائيّ( عن إحصاء ما يتعلّق بايتلف أن ي عر  -الاحتمال الأوّل
ق طريقة التجريديةّ(  ول دون  قّ )الكيفيّات القرائيّة(؛ وذلك لأنّ بعض كيفيّات )ال

 وأبرز هذه الكيفيّات الكتابيّة: ؛)الإحصاء الدقيق(
التي تميّز )الأحرف المتشابهة(، في )الشكل العامّ(،  عدم كتابة )نقا  التمييز(،  -1

 كالباء والتاء والثاء والنون والياء، مثلً.
عدم كتابة )علمات الضبط(، التي تضبط بنية الكلمة، وإعرابها، من الحركات  -2

 والسكونات والشدّات والتنوينات.
 ما )الألف(.ولّ سيّ  -في بعض المواضع  -نطوقة المعدم كتابة بعض الأحرف  -3

( من سورة يونس، من 27فمثلً، لو أراد )الباحث( إحصاء عناصر الآية ) 
ركات(، و)السكونات(، و)الشدّات(، و)التنوينات(، بالّعتماد الحروف(، و)الح)

 : تقريبًا على )الطريقة التجريديةّ( فقط، لعجز عن ذلك قطعًا؛ لأنّّا مكتوبة هكذا
 الله من لهم ما ذله وترهقهم بمثلها سييه جزا السيات كسبوا والذين﴿

 اصحب اوليك مظلما اليل من قطعا وجوههم اغشيت كانما عاصم من

 . ﴾خلدون فيها هم النار
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يّت هذه الطريقة: )الطريقة التجريديةّ(؛ لتجريدها من النقا ،  ومن هنا سم 
والعلمات، وبعض الحروف؛ وهي وحدها التي تستحقّ تسمية: )الرسم العثمانّي(؛ 

 .، بحسب المشهورصاحف العثمانيّة(المت بها )هي وحدها الطريقة التي ك تبلأنّّا 
ت(؛ فتكون ت على عدّة )زياداأمّا الطرائق التي جاءت بعدها، فقد اشتمل

 (.فل تستحقّ تسمية )الرسم العثمانيّ ثة؛ دبهذه الزيادات طرائق مح
لم ثة(، دالإحصائيّ( على )طريقة كتابيّة محأن يعتمد )الباحث  -الاحتمال الثاني

 وأبرزها: ؛صاحف العثمانيّة(الميستعملها )الصحابة( في كتابة )
ل فيها )نقط الإعراب(، و)نقط الإعجام(، التي است عم )الطريقة التنقيطيّة(، -1

وهي أوضح من )الطريقة التجريديةّ( قطعًا؛ لكنّ الّعتماد عليها غير ممكن، في 
الإحصاء؛ لعدم وجود )مصحف مكتوب( حديثاً، بهذه الطريقة؛ ولعدم القدرة على 

احدًا؛ ولإمكان التمييز بين )نقط الإعراب(، و)نقط الإعجام(، إذا كان لون الحبر و 
 تلفين. ( في السهو، عند استعمال لونين مخصحفالموقوع )كاتب 

حاكاة )الطريقة التجريديةّ(، في صور التي اتّصفت بم )الطريقة التشكيليّة(، -2
كتوب؛ المالكلمات؛ مع زيادة النقا ، والعلمات، والأحرف الصغيرة؛ لتشكيل 

ل(، وليست من صنف )الحروف(؛ فكخنّ )الأحرف الصغيرة( من )علمات التشكي
يّت هذه الطريقة: )الطريقة التشكيليّة(.  ولذلك سم 

 وأبرز كيفيّات )الطريقة التشكيليّة( التي تمنع )الإحصاء الدقيق(:
اء الصغيرة(، لّ بصورة )الدائرة يالية الوسط(. الحعلمة السكون بصورة )رأس  -أ

لّلة على أنّ أحرف العلّة الثلثة؛ للدع فوق صورة )الدائرة يالية الوسط(، فتوض أمّا
ستطيلة(، المق في حالتي الوصل والوقف. أمّا )الدائرة القائمة هذه الأحرف لّ ت نط

ق في حالة الوصل فقط. ا لّ ت نطك؛ للدلّلة على أنّّ ع فوق ألف، بعدها متحرّ ضو فت
طئ في خيّز بين هذه العلمات الثلث؛ فيفقد يقع )الباحث( في )السهو(؛ فل يم

 إحصاء السكونات؛ لأنّ صورة )الدائرة( هي المخلوفة لعلمة )السكون(، في الذهن.
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رف الساكن، إلّّ في حالة إظهاره، الحعدم وضع علمة )السكون(، على  -ب
 ع في حالة )الإدغام(، ولّ في حالة )الإيفاء(، ولّ في حالة )القلب(. توض فل
د أصالة، وفي شدّ المرف الحلشدّة(، في مواضع عدم الّكتفاء بوضع علمة )ا -ج

، ع أيضًا في سائر مواضع )الإدغام الكامل(روف الشمسيّة(، بل توضالحمواضع )
، يقتضي  .الآيةحروف أوّل حرف من في حتّّ إذا كان  وليس ثمةّ سبب كاف 

 ، دون )الإدغام الناقص(.تخصيص )الإدغام الكامل( بالتشديد

نة نوّ الموين(، في حالة )القلب(؛ حتّّ حين تكون الكلمة عدم وضع علمة )التن -د
 نوّنة آير كلمة من السورة.المرأس آية؛ وحتّّ حين تكون الكلمة 

قد  واضع؛ ولذلكالمروف، بكيفيّة )الأحرف الصغيرة(، في بعض الحكتابة بعض   - ه
خطئ في إحصاء هذه )الأحرف الصغيرة(؛ بسبب يقع )الباحث( في )السهو(؛ في

 حجمها في الكتابة. صغر
رف الذي جاءت بدلًّ منه، الحب فوق ت )الألف الصغيرة( بديلة، فت كتقد تأ -و

يميّز بين  أي: )الواو(، أو )الياء(. ولذلك قد يقع )الباحث( في )السهو(؛ فل
حصي ئ )الباحث(، فيالأصيل والبديل؛ فيخطئ في إحصاء الألفات. وقد يخط

 )الواو(، أو )الياء(، مع إحصاء )الألف( أيضًا؛ فيزيد بذلك عدد الحروف المحصاة. 
(، عند التقاء الساكنين؛ ولذلك عدم كتابة )الألف الصغيرة( فوق رمز )الياء -ز
 واضع.المطئ )الباحث( في إحصاء الألفات، حين يغفل عن إحصاء هذه يخ

سافة بين الم، فوق غير، بل نبرة، طافيةاضع، بحجم صو المكتابة الهمزة، في بعض   -ح
صغر رف اللحق؛ فربّما غفل الباحث عن إحصائها؛ بسبب الحرف السابق، و الح

 أنّّا علمة من )علمات التشكيل(.  ي ظنّ  فقدحجمها، وبسبب موقعها، 
عمران،  ( من سورة آل114فلو أراد )الباحث( إحصاء عناصر الآية ) 

لسكونات(، و)الشدّات(، و)التنوينات(، بالّعتماد على سيّما )الألفات(، و)ا ولّ
 )الطريقة التشكيليّة( فقط، لما سلم الإحصاء من الأيطاء؛ لأنّّا مكتوبة هكذا: 
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تۡهُمَۡ﴿ مَّ ه 
 
ةَٞق دَۡأ ائٓفِ  و ط  ِنكُمَۡۖۡ ةَٗم  ائٓفِ  َط  ىَٰ اسٗاَي غۡش  ن ةَٗنُّع  م 

 
َأ م ِ ِنَۢب عۡدَِٱلغۡ  ل يۡكُمَم  َع  ل  نز 

 
َأ َثُمَّ

ن
 
قُلَۡإَِأ َٖۗ ىۡء  مۡرَِمِنَش 

 
َٱلأۡ َّن اَمِن  لَل َه  قُولوُن  ي  َٰهِليَِّةَِِۖ َٱلجۡ  نَّ َظ  ِ َٱلحۡ ق  يۡر  َِغ  َبٱِللََّّ ظُنُّون  َفُسُهُمَۡي  مۡر 

 
َٱلأۡ نَّ

ىۡءَٞ مۡرَِش 
 
َٱلأۡ اَمِن  َل ن  َل وَۡك ان  قُولوُن  ي  َۡۖ َل ك  اَل اَيُبۡدُون  نفُسِهِمَمَّ

 
َفيَِٓأ يُخۡفُون  َِِۗ ََِۗكُلَّهُۥَلِلََّّ َٰهُن ا اَقُتلِۡن اَه  مَّ

َُ َٱللََّّ ليِ بۡت ليِ  َو  اجِعهِِمۡۖۡ ض  َم  َإلِ يَٰ تۡلُ َٱلۡق  ل يۡهِمُ َع  َكُتبِ  َّذِين  َٱل ز  َل ب ر  َبُيُوتكُِمۡ َفيِ َكُنتُمۡ َلَّوۡ َفيََِقُل ا م 
دُورَِ اتَِٱلصُّ ليِمَُۢبذِ  َع  ُ اَفيَِقُلُوبكُِمََۡۚو ٱللََّّ َم  ص  ح ِ ليُِم   .﴾صُدُوركُِمَۡو 

التي اشتملت على زيادة النقا ، والعلمات أيضًا؛ لكن  يقة التكميليّة(،)الطر  -3
مع كتابة )الأحرف الصغيرة(، بهيخة )الأحرف الكبيرة(؛ مع تغيير في صور بعض 

يّت: )الطريقة التكميليّة(.المالكلمات؛ لتكميل   كتوب، وتوضيحه؛ ولذلك سم 
وقد سلمت )الطريقة التكميليّة(، من موانع )الإحصاء الدقيق(؛ فكانت 

واضع، وهي مخلوفة عند المسواها؛ ولّ سيّما أنّّا طريقة قياسيّة، في معظم مماّ أيسر 
 )أهل العربيّة(، في الكتابة والقراءة، منذ الطفولة.

لكنّ واضع؛ المصحيح أنّ )الطريقة التكميليّة( تخالف )القياس(، في بعض 
مماّ أكثر بكثير  -في )الطريقة التجريديةّ(، و)الطريقة التشكيليّة(  -)مخالفة القياس( 

 في )الطريقة التكميليّة(. وهذه حقيقة لّ يختلف فيه اثنان.
و)الطريقة التعديليّة( أكثر موافقة للقياس من )الطريقة التكميليّة(؛ وتكون  
ق، في حالة الوصل، أو إلّّ الحرف الذي ي نط)الطريقة التكميليّة(؛ فل ي كتب  بتعديل

ذف كلّ حرف لّ ي نطفي حالة الوقف، أو في حالة الّ ق أبدًا، لّ في حالة بتداء؛ ويح 
 الوصل، ولّ في حالة الوقف، ولّ في حالة الّبتداء. ومن أمثلتها:

ه (. ٱللَّ  ( هكذا: )ٱكتابة كلمة )  -1  لل 
 (.ن  الر حَْْ ٱ) ( هكذا:لر حَْْن  ٱكتابة كلمة )  -2
 كتابة كلمة )لَكِن ( هكذا: )لَّكِن (.  -3
 ( هكذا: )ذَهَب و(.ذَهَب واكتابة كلمة )  -4
 كتابة كلمة )أ ولوَِكَ( هكذا: )أ لَّئِكَ(.  -1
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رة حتّّ الآن؛ )الطريقة التعديليّة( غير متيسّ  صحف على وفقالملكنّ كتابة 
 معًا.  لأنّّا تستلزم الّتّصاف بالجسارة والمهارة

)الطريقة التصويتيّة(، بأن  صحف(، على وفقالموأصعب منها قطعًا كتابة )
ا. فمثلً ت كترة جا متعسّ نطوقة( فقط؛ فإنّّ المب رموز )الأصوات ت كت ب عبارة: دًّ
 (. ت و بِشْشَهَادَتِ ، هكذا: )ذَالِكَ أدَْنَا أيَْ يَخْ ﴾بِالش هَادَةِ  يَأتْ وا أَنْ  أدَْنىَ  ذَلِكَ ﴿

رة، تيسّ المومن هنا تكون )الطريقة التكميليّة( هي الطريقة الكتابيّة الوحيدة 
 التي يمكن الّعتماد عليها؛ لإحصاء ما يتعلّق بايتلف )الكيفيّات القرائيّة(، بدقةّ.

د على )الطريقة التكميليّة القياسيّة(، في عاصرين( أن ي عتمالمأمّا رفض بعض )
 انعون( قديماً.المتكراراً لما ذهب إليه )صاحف(؛ فليس إلّّ المكتابة )

فقد ايتلفوا في جواز مخالفة )الطريقة التجريديةّ(؛ فمنهم من منعها، ومنهم 
 :(1)نع والإجازة، على درجاتالممن أجازها. وتفاوت 

صاحف العثمانيّة(، حتّّ المكتوبة في )الممنع إديال أيّ زيادة، على الأحرف  -1
 عراب(.)نقط الإعجام(، و)نقط الإ

راب( إجازة إديال )نقط الإعجام(، و)نقط الإعراب(، ومنع  ويل )نقط الإع -2
 سمّى: )شكل الشعر(.إلى )علمات الشكل(، التي ت

صاحف العثمانيّة(، المق، لكنّها غير مكتوبة، في )منع كتابة الأحرف التي ت نط -3
 حتّّ لو كانت بهيخة )الأحرف الصغيرة(.

ذوفة(، بهيخة )الأحرف الصغيرة(؛ للدلّلة على المحإجازة كتابة )الأحرف  -4
ذوفة(، بهيخة المحب؛ مع منع كتابة تلك )الأحرف ت كتلم نطوقة(، التي الم)الأحرف 

 )الأحرف الكبيرة(، من أجل محاكاة )الرسم القديم(.

                               
، 7-4، وأصول الضبط: 36، 19، والمقنع: 43-42، 22، 13-10( انظر: المحكم، الدانّي: 1)

 . 2200-6/2199، والإتقان: 1/379والبرهان: 



430 

يدلّ  - ديثالحمنذ العصر الأوّل، إلى العصر  -صاحف( المإنّ واقع )كتابة  
ظة على عون إلى منع كلّ جديد؛ للمحافبوضوح على وجود علماء، يسار 

انعون، حين يجدون الموروث(؛ مع وجود علماء آيرين، يجيزون ما منعه الم )القديم
عين الناس على القراءة، بالكيفيّة إلّّ وسيلة كتابيّة تيسيريةّ، ت ديد ما هوأنّ ذلك الج
نافع العظيمة، التي انتفعوا المانعين، بعد إدراك الم سى الناس منعيتنا ثّ الصحيحة؛ 
صاحف(، بالّعتماد على الممن ) اءة القرآن(؛ ولذلك ك تبت كثيربها في )قر 
 انعين(، قديماً وحديثاً.الم) يّة القياسيّة(، وإن منع ذلك بعضالتكميل )الطريقة

لت في  است عمديث(؛ فإنّّا قد الحفليست )الطريقة التكميليّة( وليدة )العصر 
 صاحف(، قبل أكثر من ألف سنة؛ ومن أبرزها: المكتابة بعض )

اب البغداديّ(؛ وفيه  )ابن البوّ  ي نسب إلىه (، 391مصحف مخطو ، سنة ) -1
راَ َ (، )الْعَالَمِينَ ، مكتوبة على وفق )الطريقة التكميليّة(، نحو: )كلمات كثيرة (، الصِّ

اَدِ (، )الص لَةَ (، )الْكِتَاب  ) (، حَيَاة  (، )الص وَاعِقِ (، )ظ ل مَات  (، )الض لَلَةَ (، )ع ونَ يخ 
تِ (، )أنَْ بَاء  (، )الرّيَِاحِ (، )الل يْلِ (، )وَايْتِلَفِ (، )صَلَوَاتٌ )  (. وَالل 

َٰل مِينَ وهي مكتوبة في )مصحف الطريقة التشكيليّة( هكذا: )  َ(، )ٱلعۡ  َٰط  ر  ِ (، ٱلص 
َٰبَُ) ل وَٰة َ(، )ٱلكِۡت  َٰدِعُونَ ) (،ٱلصَّ َٰل ةَ (، )يخُ  ل  َٰت َ(، )ٱلضَّ َٰعِقَِ(، )ظُلمُ  و  ة َ(، )ٱلصَّ ي وَٰ (، ح 
َٰتَٞ) ل و  َٰفَِ(، )ص  َّيۡلَِ(، )و ٱخۡتلِ  َٰحَِ(، )ٱل ِي  َْ(، )ٱلر  ؤُا َٰٓ نۢب 

 
َٰتىِ(، )أ  (.و ٱلَّ

ستعصميّ(؛ وفيه  الم)ياقوت ي نسب إلى ه (، 622مصحف مخطو ، سنة ) -2
(، جَن ات  (، )الْق رْآنَ )الطريقة التكميليّة(، نحو: )، مكتوبة على وفق كلمات كثيرة

(، بَاسِطٌ (، )تَ فْتَخ  (، )بَنِي   ياَ (، )س لْطاَن  (، )آيَاتٌ (، )مَسَاجِدَ (، )كَلَمَ (، )عَاهَدْتم ْ )
 (. رَحْْةَِ  ذكِْر  (، )ع لَمَاء   يَ عْلَمَه  (، )نعَِيم   وَجَن ة  (، )عَيْن   ق  ر ة  (، )فِرْعَوْنَ  امْرَأةَ  )

َٰت َ(، )ٱلقُۡرۡء انَ وهي مكتوبة في )مصحف الطريقة التشكيليّة( هكذا: ) نَّ (، ج 
دتُّم) َٰه  َٰمَ (، )ع  ل  َٰجِدَ (، )ك  س  َٰتَٞ(، )م  َٰنَ (، )ء اي  َٰب نىََِّ(، )سُلۡط  َْ(، )ي  َٰسِطَٞ(، )ت فۡت ؤُا (، ب 
وۡنَ ) تَُفرِعۡ 

 
أ ينَۡ (، )ٱمۡر  نَّتَُن عِيمَ (، )قُرَّتَُع  هُۥَ(، )و ج  عۡل م  َْي  ؤُا َٰٓ  (.ذكِۡرَُر حۡم تَِ(، )عُل م 
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ف )ياقوت(، على كلمات قليلة،  وقد اشتمل مصحف )ابن البوّاب( ومصح
 واضع.المواضع، دون سائر المت على وفق )الطريقة التشكيليّة(، في بعض ك تب

لّ يعني إنكار وجود  -في الإحصاء  -لكنّ تفضيل )الطريقة التكميليّة( 
في الكشف عنها، على )الطريقة التجريديةّ(، أو على د دديةّ(، اعت م)موافقات ع

)الطريقة التشكيليّة(، اعتمادًا تًمًّا؛ لأنّ أدلّة )الإعجاز العدديّ( أعمّ قطعًا، من 
 وافقات العدديةّ(، التي تتعلّق بايتلف )الكيفيّات القرائيّة(. المأدلةّ )

 وافقات العدديةّ(، في صورتين اثنتين:الموتتحقّق )
قة بالّعتماد على وافقة العدديةّ( متحقّ الم، بأن تكون )الصورة الانفراديةّ -الأولى

 إحدى )الطرائق الكتابيّة(، دون ما سواها، ولهذه الصورة ثلثة فروع:
 وافقة العدديةّ( بالّعتماد على )الطريقة التجريديةّ( فقط. المق ) قّ  -1
 ريقة التشكيليّة( فقط.وافقة العدديةّ( بالّعتماد على )الطالمق ) قّ  -2
 وافقة العدديةّ( بالّعتماد على )الطريقة التكميليّة( فقط.المق ) قّ  -3

 ومن أمثلة )الصورة الّنفراديةّ(:
 :) عدد حروف )سورة ي 
 (.23(، وعدد آيات سورة يس: )36صحف: )المتسلسل سورة يس في  ۞
۞ (36  ×23( = )2922.) 
كتوبة، في سورة يس، بالّعتماد على المروف الح( يوافق عدد 2922العدد ) ۞

 )الطريقة الكتابيّة التجريديةّ(. 
كتوبة عمومًا، وليس الموالإحصاء هنا سهل؛ لأنهّ قائم على إحصاء الحروف  
 ديد نوع كلّ حرف، من هذه الحروف، وليس مطلوبًا  -في الإحصاء  -مطلوبًا 

 نوينات. أيضًا إحصاء الحركات والسكونات والشدّات والت
وافقة العدديةّ( دليلً من أدلةّ )الإعجاز العدديّ(، عمومًا؛ الموتكون هذه )

 فل علقة لها أبدًا، بايتلف )الكيفيّات القرائيّة(، لّ من قريب، ولّ من بعيد. 
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قة بالّعتماد على وافقة العدديةّ( متحقّ الم، بأن تكون )الصورة الاشتراكيّة -الثانية
 تابيّة(، ولهذه الصورة ثلثة فروع:أكثر من )طريقة ك

 وافقة العدديةّ( بالّعتماد على الطريقتين: )التجريديةّ( و)التشكيليّة(. المق ) قّ  -1
 وافقة العدديةّ( بالّعتماد على الطريقتين: )التشكيليّة( و)التكميليّة(. المق ) قّ  -2
 ة الثلث(.ابيّ وافقة العدديةّ( بالّعتماد على )الطرائق الكتالمق ) قّ  -3

 ومن أمثلة )الصورة الّشتراكيّة(:
 :)مدّة لبث )أصحاب الكهف 
( من سورة الكهف، إلى كلمة 9عدد الكلمات من كلمة )الكهف(، في الآية ) ۞

 (.309( من سورة الكهف: )21)تسعًا(، في الآية )
 ( يوافق مدّة لبث أصحاب الكهف، في كهفهم.309العدد ) ۞
ابتدأ الإحصاء بكلمة )الكهف(، الدالةّ على )مكان اللبث(، وانتهى الإحصاء  ۞

 بكلمة )تسعًا(، وهي آير جزء من العبارة الدالةّ على )زمان اللبث(.
وافقة العدديةّ( حاصلة في )الطرائق الكتابيّة الثلث(، بل أدنى فرق؛ المهذه ) ۞

ء الكلمات فقط؛ وليس مطلوبًا والإحصاء فيها سهل جدًّا؛ لأنهّ يقوم على إحصا
 فيه  ديد أنواع الحروف، ولّ أعدادها، ولّ أنواع علمات الضبط، ولّ أعدادها.

لّ يعارض  -إلى الّيتراع البشريّ  -( إنّ إرجاع )الطرائق الكتابيّة الثلث 
وهو  وافقات العدديةّ(، بالّعتماد عليها؛ لأنّ )الإعجاز( من الله تعالى،المق ) قّ 
 ق البشر لّيتراعها، بالكيفيّات التي تكشف عن )إعجاز القرآن(.ي وفّ الذ

ولذلك تكون هذه )الطرائق الكتابيّة( قد جاءت من طريق )التوفيق الإلهيّ(،  
 لّ من طريق )التوقيف الإلهيّ(؛ ليتحقّق الكشف عن )إعجاز القرآن(.

لتوقيف الإلهيّ(، ويتبيّن الفرق واضحًا بين طريق )التوفيق الإلهيّ(، وطريق )ا 
أراد أن يكون هذا هو اسمه؛  ؛ فإنّ الله تعالىبالنظر مثلً في اسم النبّي )محمّد( 

 يأمره بهذه التسمية من طريق )الوحي(. لم من سماّه إلى هذه التسمية، و  فوفّق
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ة ّالطرائقّالإحصائي 
 

ليس  -عدديةّ( وافقات الالمع )الطرائق الإحصائيّة( الكاشفة عن )إنّ تنوّ  
از العدديّ(؛ بل رو )الإعجدليلً على التكلّف والتمحّل والتعسّف، كما يزعم منك

 هو أكبر أدلةّ )الإعجاز العدديّ(. -قيقة الحفي  -ع( إنّ هذا )التنوّ 
ا، بين )النظام الخطّيّ(،  و)النظام الشبكيّ(؛ وبيان ذلك أنّ الفرق كبير جدًّ

 يقصد )الإبداع(، ويكون قادراً عليه. خلوق(، حينالمد في )كلم وجفالأوّل قد ي
الق( فقط؛ وليس للمخلوقين كلّهم الخبخلف الثاني، فإنهّ محصور في )كلم 

 أيّ قدرة على الإتيان بمثله، ولو اجتمعوا من أوّلهم إلى آيرهم.
ر بّ  الفرق واضحًا، بين )النظام الخطّيّ(، و)النظام الشبكيّ(، بعد تدويتبيّن 

 ختلفين، مثلً:المين هذين البناءين الفروق الكبيرة، ب
 بناء غرفة واحدة فقط، من أربعة جدران، وسقف، وباب، ونافذة. -1
 فات،مدينة ألف دار، في كلّ دار خمس غر بناء دولة، من ألف مدينة، في كلّ  -2

والطاقيّة، ختلفة: الغذائيّة، والصحّيّة، الموانب مع شبكات يدميّة متكاملة، في الج
 ليّة، والنقليّة، والتجاريةّ، والصناعيّة، والزراعيّة، والأمنيّة. ة، والتواصوالتعليميّ 

إنّ )بناء الغرفة( هو مثال لتقريب مفهوم )النظام الخطّيّ(، و)بناء الدولة( هو 
 مثال لتقريب مفهوم )النظام الشبكيّ(. 

كثيرة ك الفروق الدرَ هذين البناءين، ت ر الفروق الكثيرة والكبيرة بينفبعد تدبّ 
ك الفروق الكثيرة والكبيرة درَ ت ثّ والكبيرة بين )النظام الخطّيّ( و)النظام الشبكيّ(؛ 

 الق(.الخخلوق(، و)كلم المبين )كلم 
عدديّ(،  واضحًا يطخ أولوك الذين يصفون أمثلة )الإعجاز الولذلك يتبيّن 

عن حقيقة ف؛ غافلين أو متغافلين، والتعسّ  لبأوصاف التنفير، كالتكلّف والتمحّ 
 )النظام العدديّ(، في )القرآن الكريم(؛ فهو )نظام شبكيّ(، لّ )نظام يطّيّ(.
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 ثّ وافقات العدديةّ(؛ الميطلّع إلّّ على أقلّ القليل من أمثلة )لم ممنّ والعجب 
ر الناس من نكر بها )الإعجاز العدديّ(، وينفّ يوغّ لنفسه أن يقول كلمة عامّة، يس

 متغافلً، عن وجوب )الّستقراء(، قبل )الإفتاء(!القول به، غافلً، أو 
رفض تسمية وافقات العدديةّ(؛ لكنّه يالمر وجود )نكلّ يممنّ والعجب أيضًا، 

ر عليها تسمية )اللطائف(، غافلً، أو متغافلً، عن أنّ )الإعجاز العدديّ(، ويؤث
لع عليها، كخمثلة )أمثلة الإعجاز العدديّ( ليست محصورة في الأمثلة القليلة، التي اطّ 

تقابلة، ونحوها، كتكرار كلمة )الدنيا(، وكلمة )الآيرة(، أو أمثلة المتكرار الكلمات 
 تكرار كلمة )يوم(، وتكرار كلمة )شهر(، ونحوهما. 

ولو أنهّ اطلّع على آلّف الأمثلة الأيرى، وأدرك أنّ )النظام العدديّ(، في 
أ على رفض تسمية م يطّيّ(، لما تجرّ كيّ(، لّ )نظا)القرآن الكريم( هو )نظام شب

 ب(. ديّ(؛ هذا إن سلم من )داء التعصّ )الإعجاز العد
أمثلة غير صحيحة؛  -قام المفي هذا  -ذكورة المصحيح أنّ بعض الأمثلة 

 ها!أعظم ها، وماعن )الأمثلة الصحيحة(، وما أكثر  غ الإعراضلكنّ هذا لّ يسوّ 
أنّ )سائر العلوم( قد اشتملت على وليس بخاف  على أحد من )أهل العلم( 

ديث، وأصول الفقه، والفقه، الح)أمثلة غير صحيحة(، في القراءات، والتفسير، و 
 والعقيدة، والتاريخ، والنحو، والصرف، وغيرها. 

إلى الإعراض عن )الأمثلة الصحيحة(، في هذه العلوم؛ لوجود  فهل دعا أحد
 )أمثلة غير صحيحة( فيها؟!

التفسير(، مثلً، قد امتلأت بالأكاذيب والأعاجيب والأباطيل فهذه )كتب 
  !والخرافات والأساطير والإسرائيليّات، وبأقوال أهل الأهواء والبدع والضللّت

، لمعرفة )مقاصد القرآن(، )كتب التفسير( فبدلًّ من أن ينتفع القارئ بما في
الناس منها؛ فتحوّلت ل القرآن لإيراج ، التي أ نز الأباطيل يمتلئ عقله بظلمات

 )كتب التفسير( إلى )كتب تخسير(!
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إلى الإعراض عن )كتب التفسير(، جملة وتفصيلً؛ لوجود  فهل دعا أحد
 )أمثلة غير صحيحة( فيها؟!

تعلّقة الم واضحًا أنّ )علم الإعجاز العدديّ( أحد العلوم ومن هنا يتبيّن 
 -في بعض الكتب  -ة بدراسة )القرآن الكريم(، وأنّ وجود أمثلة غير صحيح

سوغّ أيضًا الدعوة إلى وتفصيلً، ولّ ي لةل هذا العلم، جمغ لأحد أن ي بطسوّ ي لّ
 الإعراض عن )الأمثلة الصحيحة(، التي اشتملت عليها هذه الكتب.

وكذلك لّ يصحّ الإعراض عن )الأمثلة الصحيحة(؛ بسبب بعض الذين 
نحرفين عن الحقّ، المديّ(؛ فما أكثر انحرفوا عن الحقّ، ممنّ كتب في )الإعجاز العد

 نسوبة إلى )القرآن الكريم(، أو )السنّة النبويةّ(!المفي كلّ علم من العلوم 
إلى الإعراض عن )كتب التفسير(، جملة وتفصيلً؛ لوجود  فهل دعا أحد

 نحرفين عن الحقّ، من أصحاب )التخويل الباطنّي(؟المأولوك 
ديث(، جملة وتفصيلً؛ لوجود الحب إلى الإعراض عن )كت وهل دعا أحد

 وضوعة(؟المنحرفين عن الحقّ، من أصحاب )الأحاديث المأولوك 
إلى الإعراض عن )كتب الفقه(، جملة وتفصيلً؛ لوجود  وهل دعا أحد

 يل الفقهيّة(؟الحنحرفين عن الحقّ، من أصحاب )المأولوك 
؛ لوجود إلى الإعراض عن )كتب العقيدة(، جملة وتفصيلً  وهل دعا أحد

 نحرفين عن الحقّ، من أصحاب )العقائد الكفريةّ(؟المأولوك 
 وجوب التخصيص؛ بأن يكون الإعراض عن أباطيل أولوك ومن هنا يتبيّن 

وضوعة(، المنحرفين من أصحاب )التخويل الباطنّي(، وأصحاب )الأحاديث الم
 يل الفقهيّة(، وأصحاب )العقائد الكفريةّ(؟الحوأصحاب )

 واالإعراض عن أباطيل أولوك الذين انحرفوا عن الحقّ، مّمن كتبوكذلك يكون 
؛ ؛ وكذلك يكون الإعراض عن الأمثلة التي أيطخوا فيها سهوًافي )الإعجاز العدديّ(

 فل يصحّ الإعراض عن هذا العلم، جملة وتفصيلً.
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ّالابتلاءّوالاهتداء
 

القرائيّة(، وأقربها إلى تبيّن واضحًا أنّ )رواية حفص( هي أصحّ )الروايات 
 موافقة )القراءة النبويةّ(؛ بدلّلة الكثير من الأدلةّ اللغويةّ والأدلةّ العدديةّ.

خالفة(، الموربّما بدا واضحًا أنّ القول بأصحّيتّها يستلزم تضعيف )القراءات 
خالفون قطعًا؛ لأنهّ يؤدّي إلى الموهو أمر يستشكله  ؛الدرجة الأولى( كيفيّات)في 
 أبرزها: ؛ة أمور، يرفضون القول بها رفضًا قاطعًاعدّ 
 يتمكّنوا من قراءة القرآن بكيفيّة يالية من الأيطاء.لم أنّّم  -1
 يتمكّنوا من إقراء القرآن بكيفيّة يالية من الأيطاء.لم أنّّم  -2
 يتمكّنوا من حفظ القرآن بكيفيّة يالية من الأيطاء.لم أنّّم  -3
 من القراءة في الصلة بكيفيّة يالية من الأيطاء.يتمكّنوا لم أنّّم  -4
 موا بركات قراءته بكيفيّة صحيحة.وح ر  )القرآن(،أنّّم ضيّعوا  -1

 وجواب هذه الّستشكالّت يكون بالتنبيه على حقيقتين اثنتين:
 حقيقة الابتلاء: -الأولى
 ر هذا النقص: )النقص العلميّ(،لَون بالنقص البشريّ، ومن صو الناس م بت 

ن الإنسان من )العلم التامّ(؛ فالعلم البشريّ يبقى ناقصًا، مهما بلغ، عنى عدم تمكّ بم
 .بشريّ  ، ويقوم عليه نقصبشريّ  ، يقوم على نقصبشريّ  فهو نقص
الإسلم(؛ نسوبة إلى )المويظهر هذا )النقص العلميّ( بوضوح، في )العلوم(  
، (العقيدة )علمو ،التفسير(علم )، والتجويد(علم القراءات(، و)علم ) ها:وأبرز 

 .و)علم الفقه(، و)علم الحديث(
)النقص العلميّ(، في هذه وجود فة، من الأمثلة الدالةّ على وثمةّ آلّف مؤلّ  

 .قولهفي  أيطخغالبًا وجود من  تستلزمالتي  ،(الّيتلف أمثلة(، ولّ سيّما )لومالع)
 ئين، ومنها:بتدالممثلة لّ تخفى على الأ بعض هذهو 
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 :)النقص في علم )القراءات 
مس( سبع عشرة مرةّ، في كلّ الخالفا ة(، في )الصلوات  صلّون )سورةالميقرأ  

نسوبة إلى الأوائل، من الصحابة المالشاذّة(، القرائيّة  الكيفياّتيوم؛ فهل تعلم )
 ، في قراءة هذه السورة؟! ءقراّالوالتابعين، ومن جاء بعدهم، من 

لت  قراءة )سورة الفا ة( فقط، ن ققرائيّة شاذّة(، في هذه أربعون )كيفيّة 
 منسوبة إلى بعض )السلف(، من )الصحابة(، و)التابعين(، ومن جاء بعدهم: 

(، الحمدَ لِ لّهِ(، )الحمدِ لِ لّهِ(، )الح)مد  ل  لّهِ(، الح) (، )رَ مدَ لَ لّهِ(، )رَب  بُّ
(، )مَلَكَ لْكِ )مِ (، ن  الرحيم (، )مَلْكِ الرحيمَ(، )الرحْ )الرحْنَ  (، يومَ  (، )مَلِكَ(، )مَلِك 

(، )مَلِي الِ  (، )ميومَ  كٌ  الِ  كَ(، )م الِ  كًا(، )م لِ  )مَ  كِ(، )مَ  كِ(، )مَلِي ك  (، )مَل  كِي(،  لِ  ك 
د (،  بَ   عْ د و(، )ي     ب   عْ  د (، )نَ  ب    عْ  دْ(، )نِ   ب    اكَ(، )نَ عْ  ي   اكَ(، )هَ  ي   اكَ(، )هِ   َ اكَ(، )إِي )أيَ  

رْنا(، )أرَْشِدْنا()نَسْتَعِين و(،  )نِسْتَعِين (، (، )صِراطاً م ستقيمًا(، )بَصِّ ، )صِراَ  م ستقيم 
 )وغيِر الضالّين(.، (المغضوبِ  )غير  ، (المغضوبِ  )غيرَ ، )مَنْ أنَعَمتَ(، لَذِينَ( )صِرا َ 

الشاذّة( دليل على )النقص العلميّ(؛  الكيفيّاتالّيتلف في هذه )إنّ 
 .حتصح  لم ت إليهم، أم إلى من ن سبالكيفيّات ت نسبة تلك ححّ سواء أص  

إلى بعض السلف يستلزم نسبة  (الكيفيّات الشاذّة)فتصحيح نسبة هذه 
نسبة إليهم يستلزم  (الكيفيّات الشاذّة))النقص العلميّ( إليهم؛ وتضعيف نسبة هذه 

 ح نسبتها إليهم. إلى من صحّ  )النقص العلميّ(
  -في نظر من نسبها إلى بعض السلف  -فهل كانت هذه الكيفيّات الشاذّة 

كيفيّات مكتوبة فقط، وليس لها وجود في واقعهم اليوميّ، في )القراءة(، و)الإقراء(، 
 !؟، و)الدعوة(و)الصلة(

 ن في نسبة )الشواذّ( إلى بعض السلف،فالعجب كلّ العجب مّمن يتهاو 
غافلً أو متغافلً عن فداحة هذه النسبة؛ فإنّّا تستلزم نسبة )الغفلة( إليهم، أو 

  العجز عن إتقان )سورة الفا ة(، التي يستسهل حفظها الطفل الأعجميّ!
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 :)النقص في علم )التجويد 
ن نطق )الضاد( بالكيفيّة الصحيحة، ومنهم من القدامى من كان ي تق -ثال الأوّلالم

سيّما  جزًا عن ذلك النطق الصحيح؛ فينطق بدلًّ منها صوتًً آير، ولّمن كان عا
 .(1))صوت الظاء(؛ ولذلك ألّف العلماء في التمييز بين )الضاد والظاء(

عاصرون، فل يستطيع أحد منهم نطق )الضاد( بالكيفيّة الصحيحة؛ الموأمّا  
 ط.على النطق الصحيح؛ فهو إمّا غالط، أو مغال ومن ادّعى أنهّ قادر

طبَقة، ويزعم أنهّ ينطق )الضاد(. ق بدلًّ من )الضاد( دالًّ مفمنهم من ينط
 ، ويزعم أنهّ ينطق )الضاد(. هم من ينطق بدلًّ من )الضاد( ظاءومن

فواضح أنّ هذين الفريقين يختلفان، في نطق )الضاد(؛ فخين نطق )الضاد( 
 طبَقة(؟المنطق )الضاد( بكيفيّة )الدال بكيفيّة )الظاء(، من 

خرج، ومتطابقتان في المطبَقة( متطابقتان في المو)الدال الأصليّة( و)الدال  
 طبَقة(.الماء صفة )الإطباق( في )الدال معظم الصفات، باستثن

بين طرف مماّ لوم أنّ )الظاء( ريوة، و)الدال( شديدة. ومخرج )الظاء( ومع
؛ فهما (2)بين طرف اللسان وأصول الثنايامماّ مخرج )الدال( و ، اللسان وأطراف الثنايا

 خرج.المتلفتان في الصفة و مخ
يطعن في نطق  ختلفينالم الفريقين هذين وهذا يعني بوضوح أنّ كلّ واحد من

  هذا دليل على وجود )النقص العلميّ(.؛ وفيالفريق الآير
ر يحذّ  ثّ طبَقة، ( ينطق بدلًّ من )الضاد( دالًّ ممينعلّ المبعض ) والعجيب أنّ  

وهو لّ يدري أنهّ وقع فيما حذّر منه؛ أو يدري، ولكنّه  )طلبة العلم( من فعل ذلك؛
 طبَقة(؟!الملنطق )الدال  نطقه مغاير ر، ويزعم أنّ يكاب

                               
 .31 -32الفرق بين الضاد والظاء: ( انظر: 1)
 .431-4/433( انظر: الكتاب: 2)
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ر يحذّ  ثّ ، علّمين( ينطق بدلًّ من )الضاد( ظاءالمبعض ) أنّ والعجيب أيضًا  
و يدري، ولكنّه ر منه؛ أوهو لّ يدري أنهّ وقع فيما حذّ  )طلبة العلم( من فعل ذلك؛

 لنطق )الظاء(؟! نطقه مغاير ر، ويزعم أنّ يكاب
فينطق بدلًّ من  طبَقة(، و)الظاء(.الميجمع في نطقه، بين )الدال  ومنهم من 

في مواضع  اضع؛ وينطق بدلًّ من )الضاد( ظاءو المطبَقة، في أكثر دالًّ م)الضاد( 
لينجو من وذلك )الضاد الساكنة(، ولّ سيّما إذا جاء بعدها حرف )الطاء(؛ 

 (.اضْط ر  وضع، كما في نطق كلمة: )المالإدغام(، في هذا  )سطوة
على  روف حرف يعسرالحرف ليس من الحهذا  واعلم أنّ »يّ: الجزر قال ابن  

ه ا، لأنّ فمنهم من يجعله ظاء مطلقً  اللسان غيره، والناس يتفاضلون في النطق به.
ها، ويزيد عليها بالّستطالة، فلولّ الّستطالة وايتلف يشارك الظاء في صفاتها كلّ 

وهذا لّ يجوز في   ين وبعض أهل الشرق.لكانت ظاء، وهم أكثر الشاميّ  ،خرجينالم
 في  جنّي  وقد حكى ابن... الله تعالى هالذي أراد ،عنىالمكلم الله تعالى، لمخالفة 

، ا في جميع كلمهممن العرب من يجعل الضاد ظاء مطلقً  وغيره أنّ  (التنبيه)كتاب 
رجها بل يخ   ،ومنهم من لّ يوصلها إلى مخرجها ة.ع للعامّ غريب، وفيه توسّ  اوهذ
 ،ينصريّ المهملة، لّ يقدرون على غير ذلك، وهم أكثر المممزوجة بالطاء  ،دونه

 ومن ضاهاهم. ،مة، وهم الزيالعا مفخّ رجها لّمً ومنهم من يخ   غرب.الموبعض أهل 
 ،يقدر الشخص على إيراجه من مخرجه بطبعهلم إذا  ،ةرف ياصّ الحهذا  واعلم أنّ 

 .(1)«لّ يقدر عليه بكلفة ولّ بتعليم
طبَقة( بدلًّ من المزعم الذين ينطقون )الدال  ةوحتّّ لو سلّمنا جدلًّ بصحّ 
طبَقة(؛ فإنّ هذا الم)الضاد الصحيحة(، لّ )الدال )الضاد(، ويزعمون أنّّم ينطقون 

  .غيّر حقيقة )النقص الواقعيّ(التسليم لن ي

                               
 .130-130( التمهيد، ابن الجزريّ: 1)
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ء الزاعمين، فإمّا اراة هؤلّيستطيعون مج معظم الذين يقرأون القرآن اليوم لّف
زعوم، الم طبَقة؛ ولّ يستطيعون  قيق ذلك النطقينطقوا دالًّ مأن ينطقوا ظاء، أو 

 رون! كابالمح به الذي يتبجّ 
إنّّا يكون  -ختلفة المبين الأصوات  -ز كابرين أنّ التمايالموقد فات هؤلّء  

 ة السمعيّة(، لّ بتحقيق )الكيفيّة الشكليّة(. بتحقيق )الكيفيّ 
اكاة )الكيفيّة الشكليّة( الخاصّة بإيراج رين يتكلّفون كثيراً لمحكابالمفإنّ 

عن أنّ )الكيفيّة السمعيّة( الناتجة عن هذه  -أو يتغافلون  -)الضاد(، ويغفلون 
 فقودة(.المطبَقة(، لّ كيفيّة )الضاد المهي كيفيّة )الدال إنّّا ة( )الكيفيّة الشكليّ 

يؤدّي إلى  -بالكيفيّة الصحيحة  -وهذا يعني أنّ عدم إتقان نطق )الضاد( 
 قادير ورود حرف )الضاد( في القرآن.النبويةّ( جزئيًّا، بم التلوةة )مخالف

تعصمهم من الّيتلف لم  -ون بها التي يتباه -شافهة( الم أنّ )وبهذا يتبيّن 
 من فقدان )حرف الضاد(، وتضييعه. تعصمهملم في نطق حرف )الضاد(؛ بل 

قول سيبويه: م من ي فهوهو  ؛ثمةّ استشكال، في نطق )الطاء( أيضًا -ثال الثانيالم
 . (1)«ولولّ الإطباق لصارت الطاء دالًّ »

 طبَقة(!المطبَقة(، لّ نطق )التاء المق نطق )الدال )الطاء( يطابفنطق 
وون في نطق طهم مخعاصرين كلّ المفإذا صحّ وصف سيبويه، فإنهّ يستلزم أنّ  

 طبَقة(. المطبَقة(، لّ بكيفيّة )الدال المم ينطقونّا بكيفيّة )التاء ه)الطاء(؛ لأنّّم كلّ 
، «ولولّ الإطباق لصارت الطاء دالًّ »سيبويه:  وقد نقل )أهل التجويد( قول 

 مع يطورته، فردّدوا ما قاله، من دون أدنى إنكار! 
يعارضوه؛ لأنّّم يرونه لم فإمّا أن يكونوا قد فهموا ما يقتضيه هذا القول، و 

 يفهموه!لم صوابًا؛ وإمّا أن يكونوا قد نقلوا ما 

                               
 .4/436( الكتاب: 1)
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وكذا حكم سائر حروف الإطباق، ولولّ الإطباق الذي في »قال الدانّي:  
 .(1)«، ولولّ الجهر الذي في الدال لصارت تًءالطاء لصارت دالًّ 

في هر، و ف حرف )الدال(، وحرف )الطاء( بالجيختلف القدامى، في وصلم و  
 عاصرين من )أهل التجويد(. الممس، وكذلك أكثر لهوصف حرف )التاء( با

عاصرين، المتضعيفًا لنطق  - لحرف الطاء -فيكون تصحيح وصف القدامى 
  تضعيفًا لوصف القدامى. - لحرف الطاء -عاصرين المويكون تصحيح نطق 
فهذا  -بكيفيّة ياطوة  -عاصرين ينطقون حرف )الطاء( المفإذا ثبت أنّ 

 قادير ورود )الطاء(، في القرآن.النبويةّ( جزئيًّا، بمالتلوة ة )يؤدّي إلى مخالف
تعصمهم من الّنحراف في لم هة( شافالمذا الّفتراض أيضًا إلى أنّ )ويؤدّي ه

 طبَقة(.المطبَقة( إلى كيفيّة )التاء الم)الطاء(، من كيفيّة )الدال  نطق حرف
طبَقة(، وجب عليهم توجيه الطعن المالتاء وا على تصحيح كيفيّة )فإذا أصرّ 

 هر، لّ بصفة الهمس.د(، الذين وصفوا )الطاء( بصفة الجفي أقوال )علماء التجوي
قول سيبويه: م من ي فهوهو  ؛ثمةّ استشكال، في نطق )القاف( أيضًا -ثال الثالثالم
 .(2)«...العين، والغين، والقافو فالهمزة، والألف،  ،هورةالمجا فخمّ »

حرف ؛ ولكنّه (3)تقدّمينالمالعلماء  في وصفمجهور، حرف فالقاف 
 عاصرين.المء قراّالنطق واقع مهموس، في 

العلماء  وصفطخ في الخ، كان لحرف القاف عاصرينالم ءقراّالفإذا صحّ نطق 
 عاصرين.الم ءقراّالطخ في نطق الختقدّمين، كان المالعلماء  وصفتقدّمين؛ وإذا صحّ الم

 د )النقص العلميّ(، بل ريب.و وفي هذا دليل على وج

                               
 . 166، وجهد المقلّ: 712، وإبراز المعاني: 201، وانظر: الرعاية: 132( التحديد: 1)
 .4/434( الكتاب: 2)
 .132والتمهيد، ابن الجزريّ: ، 117-116، والرعاية: 122( انظر: التحديد: 3)
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 دود الفرعيّة:المالاختلاف في مقادير  -ثال الرابعالم
وذي الساكن  ،صلتّ المنوعي  ة على مدّ وقد أجمع الأئمّ »يّ: الجزر قال ابن 

على  ،دّ المفي قدر ذلك  - أو آراء بعضهم - اللزم، وإن ايتلفت آراء أهل الأداء
 .القصر -ولّ في واحد منهما  - ه لّ يجوز فيهمامع إجماعهم على أنّ  ؛نهما سنبيّ 

وفي  ،وذو الساكن العارض ،نفصلالم :النوعين الآيرين، وهما وايتلفوا في مدّ 
 .(1)«حهكما سنوضّ   ،دّ الما في قدر ذلك ا ايتلفوا أيضً هموالقائلون بمدّ  .قصرهما

بسط ه ي  البسط؛ لأنّ  ا: مدّ نفصل، ويقال له أيضً الما وأمّ »يّ: الجزر وقال ابن 
ه يفصل بين الكلمتين، ويقال له: الّعتبار؛ الفصل؛ لأنّ  بين كلمتين، ويقال: مدّ 

كلمة لكلمة،   حرف لحرف، أي: مدّ  لّعتبار الكلمتين من كلمة، ويقال: مدّ 
وقد ايتلفت العبارات في  .ه وقصرهمن أجل الخلف في مدّ  ؛الجائز دّ الميقال: و 

 ،من ذكر مرتبة لقارئ جمعه. فقلّ  ولّ يصحّ  ،لّ يمكن ضبطه ،الفً ه ايتمقدار مدّ 
أنا أذكر ما جنحوا إليه،  أو ما دونّا، وها ، وذكر غيره لذلك القارئ ما فوقهاإلّّ 
 .(2)«ثبت ما يمكن ضبطه من ذلكوأ  

راتب بالألفات المهذا الّيتلف في تقدير  واعلم أنّ »يّ: الجزر وقال ابن 
رتبة الدنيا وهي القصر، الم ا، وذلك أنّ بل يرجع إلى أن يكون لفظيًّ   قيق وراءه، لّ

 تنتهي إلى القصوى، وهذه كذلك حتّّ   ثّ صارت ثانية،  ،إذا زيد عليها أدنى زيادة
ر غير قدّ المهي واحدة، ف - أو بنصف ألف - رت بألفدّ إن ق   ،الزيادة بعينها

نه حه الحكاية، ويبيّ شافهة، وتوضّ المكمه ا    ا هو الزيادة، وهذا ممّ ق إنّّ قّ المحق، و محقّ 
 .(4)«(3)نسالحالّيتبار، ويكشفه 

                               
 .1/314( النشر: 1)
 .1/319( النشر: 2)
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )الحسّ(.3)
 .327-1/326( النشر: 4)
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قدار حركتين، فقد دود(؛ فإذا كانت )الألف(، بمالموايتلفوا أيضًا في )قياس  
 ركة الواحدة(. الحايتلفوا في تقدير )

، بدرجة بين اأو بسطً  ،اصبع قبضً الإقدار حركة فمنهم من ذكر أنّّا بم
 .(1)النطق بحرف هجائيّ قدار والبطء؛ ومنهم من ذكر أنّّا بمة السرع
 .، بل ريب)النقص العلميّ(وجود دليل على وفي ايتلفهم هذا  
  الاختلاف في أنواع الوقوف: -ام الخثال الم

فقال  ؛علماءنا ايتلفوا في ذلك أنّ  - دك الله بتوفيقهأيّ  - اعلم»قال الدانّي:  
جائز، وصالح مفهوم، وقبيح  وكاف   ،مختار بعضهم: الوقف على أربعة أقسام، تًمّ 
 :وقالوا: الوقف على ثلثة أقسام، قسمان ،متروك. وأنكر آيرون هذا التمييز

. والقسم الذي ليس بتامّ  ،وهو الكافي ،، والآير جائزوهو التامّ  ،أحدهما مختار
 ،تًمّ  :. وقال آيرون: الوقف على قسمينكاف    ولّ ،الثالث القبيح الذي ليس بتامّ 

سه القارئ قد ينقطع نفَ  لأنّ  ؛وبه أقول ،ل أعدل عنديلّ غير. والقول الأوّ  ،وقبيح
ق الكلم بعضه ة، وتعلّ آن له، وذلك عند طول القصّ فل يتهيّ  ،والكافي دون التامّ 

 ،في ذلكا وسعة، إذ لّ حرج تيسيرً  ،فهومالمسن الحببعض، فيقطع حينوذ على 
 .(2)«ةولّ عربيّ  ،ةضيق في سنّ  ولّ

 ،، وقيل: تًمّ كاف  : (3)﴾بهِِ  هَم تْ  وَلَقَدْ ﴿»ومن أمثلة ايتلفهم قول الدانّي:  
معصومون،  ،السلمالصلة و عليهم  ،الأنبياء ومن زعم أنّ  ،على مذهب أب عبيدة

بها. وجمهور  م  هَ  ه لَ أي: لولّ أن رأى برهان ربّ  ،ر ذلك على التقديم والتخييروقدّ 
 .(4)«العلم على يلف ذلك أهل

                               
 .1/274، وهداية القاري: 17( انظر: البدور الزاهرة: 1)
 .139-132( المكتفى: 2)
 .24( يوسف: 3)
 .321( المكتفى: 4)
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 الاختلاف في القلقلة: -ثال السادسالم
يجمعها  ،خمس - اللقلقة :ويقال - وحروف القلقلة»يّ: الجزر قال ابن  
لم ا ا مجهورة شديدة، وإنّّ لأنّّ  ؛وأضاف بعضهم إليها الهمزة (؛قطب جد)قولك: 

ولما  ؛ففارقت أيواتها ،حالة السكونيذكرها الجمهور لما يديلها من التخفيف 
وذكر لها  ،(2)ا المهموسةمع أنّّ  ،(1)وذكر سيبويه معها التاء .يعتريها من الإعلل

ه جعلها دون القاف.  أنّ د منها الكاف، إلّّ وذكر المبرّ  ؛في الّيتبار ا، وهو قويّ نفخً 
ا إذا نّّ لأ ؛يت هذه الحروف بذلكوسم ّ  .من بعض قال: وهذه القلقلة بعضها أشدّ 

حال  ،شبه النبرةحتاج إلى ظهور صوت ي  في   ،فاشتبهت بغيرها ،سكنت ضعفت
 ، فذلك الصوت في سكونّنّ وإلى زيادة إتمام النطق بهنّ  ،وغيره ففي الوق ،سكونّنّ 

 .(3)«وهو في الوقف أمكن ؛أبين منه في حركتهنّ 
 ؛الوقفوايتلفوا في مواضع )القلقلة(، فقيل: تكون عند سكون الحرف في  

 رف، في الوقف والوصل.الحوقيل: تكون عند سكون 
 ؛تنا إلى تخصيص القلقلة بالوقفرو أئمّ وذهب متخيّ »يّ: الجزر قال ابن  

 ؛روف بالوقفالحة تظهر في هذه لالقلق مين أنّ تقدّ الما بظاهر ما رأوه من عبارة كً تمسّ 
مين تقدّ الم السكون، فإنّ راد سوى الموليس  ،الوصل راد بالوقف ضدّ الم وا أنّ فظنّ 
 ى الشبهة في ذلك كون القلقلة في الوقف العرفيّ وقوّ  .طلقون الوقف على السكوني  

ة فقد قال الخليل: القلقلة شدّ  ؛وليس كذلك ،القلقلة حركة وحسبانّم أنّ  ،أبين
  .(4)«ة الصوتشدّ  :الصياح، واللقلقة

                               
التاء(، مع )أحرف القلقلة(، بل ذكره مع )الأحرف الشديدة(، وهي: ( لم يذكر )سيبويه( حرف )1)
 .434، 4/174ق ك ج   ت د ب(، انظر: الكتاب:  )أ
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )مع أنّّا مهموسة(، أو )مع أنّّا من المهموسة(.2)
 .1/203( النشر: 3)
 .122، وانظر: التمهيد، ابن الجزريّ: 1/203( النشر: 4)
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بعدهما، من اللغويّين، جاء بردّ، ومن الم سيبويه و لرجوع إلى كتابولكن با 
 يّ، فالتخصيص بالوقف واضح جدًّا في أقوالهم. الجزر ذكره ابن   يلف مايتبيّن 

 ،طت من مواضعهاغض   ،بةشرَ ا م  روف حروفً الحمن  واعلم أنّ »: سيبويه لقا
ونبا اللسان عن موضعه، وهي  ،ويتص   - من الفم -يرج معها  ،فإذا وقفتَ 
إن شاء الله. وذلك القاف، والجيم،  ،ا في الإدغام أيضً ، وستبين  (القلقلة)حروف 

فل تستطيع أن  (،قْ ذْ الح)ك تقول: والطاء، والدال، والباء. والدليل على ذلك أنّ 
 . (1)«رفالحة ضغط لشدّ  ؛ويت مع الصُّ تقف إلّّ 

فتسمع عند  ،ا محصورة في مواضعهامن الحروف حروفً  واعلم أنّ »بردّ: الموقال 
دت ذلك وإذا تفقّ  .وهي حروف القلقلة ،الوقف على الحرف منها نبرة تتبعه

ا وإنّّ  ،حصر القاف أشدّ  لأنّ  ؛ا دون القاف أنّّ إلّّ  ،فمنها القاف والكاف .وجدته
ك أيرجت اللسان عنها إلى لأنّ  ؛يكنلم فإن وصلت  ،تظهر هذه النبرة في الوقف

ا من حصرً  قلقلة بعضها أشدّ الموهذه  .قرارلت بينه وبين الّستفح   ،صوت آير
 . (2)«كما ذكرت لك في القاف والكاف  ،بعض

 :(3)وا في كيفيّة أداء )القلقلة(، على ثلثة أقوالايتلفو  
 مهما كانت حركة ما قبله. ،ل للفتح أقربقلقَ المرف الحيكون  -1
 ل حركة ما قبله. قلقَ المرف الحيتبع  -2
 بعده. ما ل حركة قلقَ المرف الحيتبع  -3

أدلةّ على  -في )مسائل القلقلة(  -وواضح كلّ الوضح أنّ هذه الّيتلفات  
 وجود )النقص العلميّ(، ولو عند بعض المختلفين. 

                               
 . 1/77، وانظر: سرّ صناعة الإعراب: 4/174( الكتاب: 1)
 .1/332( المقتضب: 2)
 .27-1/26( انظر: هداية القاري: 3)
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 الاختلاف في الأداء: -ثال السابعالم
د وّ المج ي إلى أنّ يؤدّ  ،و رير ،ع زائددة فيهم تنطّ وّ المج ءقراّالف»قال الذهبّي: 

يشغله  ؛ حتّّ في تجويدها والمبالغةإلى مراعاة الحروف،  ةمصروف هتبقى همّ ت ئالقار 
 يه قويّ ويخلّ  ،ر معاني كتاب الله تعالى، ويصرفه عن الخشوع في التلوةذلك عن تدبّ 

المسلمين يلحنون،  نّ بأو ،ليهم بعين المقتإفينظر  القرآن، ظن يحفّ لم مزدرياً  ،النفس
وما  ،ماذا عرفت أنت :، فليت شعرياتالقراء شواذّ  لّ يحفظون إلّّ  ءقراّال وبأنّ 
والحزن  الخشوع منة فثقيلة عريّ  قراءتكا صالح، وأمّ  ا عملك فغيرأمّ  ؟!تعلم

 رك رشدك، ويوقظك من رقدة الجهل والرياء.قك، ويبصّ يوفّ  تعالى والخوف، فالله
ويوف قد من قرأ منهم بقلب  - في الجملة -ء النغم والتمطيط، وهؤلّء قراّهم وضدّ 

ورأيت من  ،نعم ا.ويقرأ صحيحً ، يطرب ويبكّ فقد رأيت من ي   ،في الجملة ،نتفع بهي  
 .ة الجنائزيّ وأسوأهم حالًّ  ،ل كلم الله تعالىوأبرم النفوس، وبدّ  ،ى القلوبإذا قرأ قسّ 

فخبعد شيء عن الخشوع، وأقدم شيء على التلوة بما  ،بالروايات والجمع ءقراّالأمّا و 
وترقيق  ،رهم في تكثير وجوه حْزة، وتغليظ تلك اللماتئالقصد، وشعارج عن يخ  

 ،دودالمالإمالة، و  ةوفرط ،واعفنا من التغليظ والترقيق ،اقرأ يا رجل ت.ءاالراتلك 
جعل ديدنه إحضار  ،أو تل في محراب ،مةيوآير منهم إن حضر في ي .ووقف حْزة

 ،أنا )أبو فلن( :على نفسه ع بالتسهيل، ونادىغرائب الوجوه والسكت، والتهوّ 
 رصاص ،ك حجر منجنيقالله إنّ وعمل بك؟ نيش ! أ عارف بالسبعفإنيّ  ،اعرفوني
 .(1)«!على الأفودة ثقيل

نائز، ء الجقراّء التمطيط، و قراّء التجويد، و قراّإن أصاب الذهبّي، في تخطوة 
وإن أيطخ الذهبّي  .صفة )النقص العلميّ( ءقراّالء الجمع، فقد استحقّ أولوك قراّو 

 صفة )النقص العلميّ(. - ومن وافقه - هو، فقد استحقّ ءقراّالفي تخطوة أولوك 

                               
 .73-71( بيان زغل العلم: 1)
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 :)النقص في علم )التفسير 
لّ ريب في أنّ )علم اللفظ( و)علم المعنى( مطلوبان معًا؛ لكنّ )علم المعنى( 

 اللفظ(.أولى بالطلب من )علم اللفظ(، والتضييع فيه أسوأ من التضييع في )علم 
فّار، يكن )علم المعنى( واجبًا؛ لما تردّد الكلم ولو كان )علم اللفظ( كافيًا، و 

في )تلوة القرآن(؛ ولكنّهم قد علموا يقينًا أنّ )معاني القرآن( مطلوبة في الفهم أوّلًّ، 
هي مطلوبة في العمل ثانيًا. والعمل بمقتضاها يعني التخلّي عن كلّ ما يستقتلون  ثّ 

 اه.تاع والجالموالشهوات والأموال و  ئه من الرذائللّستبقا
هم بعضًا؛ يكفّر بعضلم نتسبين إلى )الإسلم( المويؤكّد هذه الحقيقة أنّ 

 عنى.المبسبب ايتلفهم في اللفظ؛ بل بسبب ايتلفهم في 
 وأبرزها:  ؛عنويّ( أكثر ضرراًالمولذلك تكون صور )النقص 

 القرآن بكيفيّة يالية من الأيطاء.يتمكّنوا من فهم لم أنّّم  -1
 يتمكّنوا من تفسير القرآن بكيفيّة يالية من الأيطاء.لم أنّّم  -2
 بكيفيّة يالية من الأيطاء. قديةّعاليتمكّنوا من استنبا  الأصول لم أنّّم  -3
 يتمكّنوا من استنبا  الفروع العمليّة بكيفيّة يالية من الأيطاء.لم أنّّم  -4
 وح رموا بركات فهمه بكيفيّة صحيحة. )معاني القرآن(،عوا أنّّم ضيّ  -1

 عنى( أمرين سقيمين:المفيستلزم )النقص العلميّ( في جانب ) 
حين فسّروا بعض قائق القرآنيّة(؛ الحأنّّم نسبوا بعض )الأباطيل الإنسانيّة( إلى ) -1

 ا يالف مراد الله تعالى.)آيات القرآن(، بم
قائق القرآنيّة( إلى )الأباطيل الإنسانيّة(؛ حين أهملوا بعض الحأنّّم نسبوا بعض ) -2

 )آيات القرآن(، الدالةّ على مراد الله تعالى.
ليس يطخ يسيراً أبدًا؛  -في قراءة آية قرآنيّة  -ولّ ريب في أنّ يطخ القارئ  

الله، فسّر أكبر منه، إذا أدّى إلى  ريم ما أحلّه الله، أو  ليل ما حرّمه الملكنّ يطخ 
 يفرضه الله، أو الإعراض عمّا أنبخ به الله.لم أو تضييع ما فرضه الله، أو فرض ما 
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رين، الذين انخدعوا كثيراً بالإسرائيلياّت؛ فسّ المتفسيرات  التنبيه علىويكفي 
طبريّ، الذي حاول إثبات بة الفاحشة؛ ولّ سيّما ال( مقار فنسبوا إلى )يوسف 

 ، والردّ على من أنكرها!بة، بحشد الرواياتقار المهذه 
 العلم أهل فإنّ  به، وهّمها بالمرأة، يوسف همّ  من كان ما فخمّا»قال الطبريّ:  
 وكيع، بن وسفيان ريب،ك أبو حدّثنا ما ه، وذلكذاكر  أنا ما ذلك في قالوا

 عن سليمان، أب بن عثمان عن عيينة، ابن ثنا: قالوا الرازيّ، موسى بن وسهل
 ،الهميان حلّ : قال بلغ؟ ما يوسف همّ  عن ولس عبّاس، ابن عن ليكة،م أب ابن

 ريب،ك أبو ريب. حدّثناك لأب ديثالح لفظ ن.اتالخ مجلس منها وجلس
في  عبّاس ابن - يزيد أب بن - الله يدبع سمع: قال يينة،ع ابن ثنا: قالّ وكيع، وابن
يان. الهم وحلّ  ن،الخات مجلس منها جلس: قال ،(1)﴾بِهاَ وَهَم   بهِِ  هَم تْ  وَلَقَدْ ﴿ قوله:
 ثنا: قالوا محمّد، بن والحسن عليّ، بن وعمرو الحسّانّي، الله عبد بن زياد حدّثنا
 بلغ ما: ولس عبّاس ابن سمعت: قال يزيد، أب بن الله بيدع عن يينة،ع بن سفيان
 بن زياد ن. حدّثنيالخات مجلس منها وجلس ميان،اله لّ ح: قال يوسف؟ همّ  من
: قال ليكة،م أب ابن عن ريج،ج ابن عن عديّ، أب بن محمّد ثنا: قال الله، عبد

جليها. ر  بين وجلس له، استلقت: قال يوسف؟ همّ  من بلغ ما: عبّاس ابن سخلت
مليكة:  أب ابن عن ريج،ج ابن عن يمان، بن يحى  ثنا: قال وكيع، ابن حدّثنا
 ثنا: قال المثنّى، ه. حدّثنيثياب وحلّ  له، استلقت: قال ،﴾بِهاَ وَهَم   بهِِ  هَم تْ  وَلَقَدْ ﴿

 عن ليكة،م أب ابن عن ريج،ج ابن عن سفيان، ثنا: قال عقبة، بن قبيصة
 بين وجلس له، استلقت: قال بلغ؟ ما ،﴾بِهاَ وَهَم   بهِِ  هَم تْ  وَلَقَدْ : ﴿عبّاس ابن
 بن يحى  ثنا: قال إسحاق، ثنا: قال المثنّى، ا. حدّثنيثيابه أو ه،ثياب وحلّ  جليها،ر 

 همّ  من بلغ ما عباّس: ابن سخلت: قال ليكة،م أب ابن عن ريج،ج ابن عن سعيد،
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 ه. حدّثناثياب لينزع جليها؛ر  بين وقعد قفاها، على استلقت: قال يوسف؟
 عن عمر، بن نافع عن أب، ثنا: قال وكيع، ابن وحدّثنا وكيع، ثنا: قال ريب،ك أبو
 بلغ ما ،﴾بِهاَ وَهَم   بهِِ  هَم تْ  وَلَقَدْ : ﴿قوله عن عبّاس، ابن ولس: قال ليكة،م أب ابن
 وكيع، وابن ريب،ك أبو السراويل. حدّثنا يعني يان،ماله حلّ : قال يوسف؟ همّ  من
 بهِِ  هَم تْ  وَلقََدْ : ﴿قوله في مجاهد، عن الأعمش، سمعت: قال إدريس، ابن ثنا: قالّ
 الله عبد بن زياد له. حدّثني واستلقت ته،ث  نّ  حتّّ  السراويل، حلّ : قال ،﴾بِهاَ وَهَم  
 وَلَقَدْ : ﴿قوله في مجاهد، عن الأعمش، ثنا: قال عير،س بن مالك ثنا: قال سّانّي،الح

 بن محمّد . حدّثناال مِيتَنين على وقع حتّّ  سراويله، حلّ : قال ،﴾بِهاَ وَهَم   بهِِ  هَم تْ 
 مجاهد: عن جزيح، أب ابن عن معمر، عن ثور، بن محمّد ثنا: قال الأعلى، عبد
 المثنّى، امرأته. حدّثني من الرجل مجلس منها جلس: قال ،﴾بِهاَ وَهَم   بهِِ  هَم تْ  وَلَقَدْ ﴿
 بهِِ  هَم تْ  وَلقََدْ : ﴿بزةّ أب بن القاسم ثني: قال شبل، ثنا: قال ذيفة،ح أبو ثنا: قال
 ونزع جليها،ر  بين قعد فإنهّ بها، همهّ وأمّا له، فاستلقت به، هّمها أمّا: قال ،﴾بِهاَ وَهَم  

: قال ريج،ج ابن عن محمّد، بن حجّاج ثني: قال محمّد، بن سنالح ثيابه. حدّثنا
 يوسف؟ همّ  من بلغ ما: عبّاس لّبن قلت: قال ليكة،م أب بن الله عبد أيبرني
 مّانّي،الح ثنا: قال المثنّى، ه. حدّثنيثياب ينزع جليها،ر  بين وجلس له، استلقت: قال
 بير،ج بن سعيد عن بذيمة، بن عليّ  عن سفيان، عن اليمان، بن يحى  ثنا: قال

 ثنا: قال وكيع، ابن ن. حدّثناالخات مجلس منها وجلس السراويل، حلّ : قالّ وعكرمة،
 وَهَم   بهِِ  هَم تْ  وَلَقَدْ : ﴿مجاهد عن جابر، عن شريك، عن العنقزيّ، محمّد بن عمرو
 ثنا: قال الحارث، الث ُّنّات. حدّثني بلغ حتّّ  ه،ثياب وحلّ  استلقت،: ، قال﴾بِهاَ
 بهِِ  هَم تْ  وَلقََدْ ﴿بير: ج بن سعيد عن حصين، أب عن قيس، ثنا: قال العزيز، عبد
 أيبرنا: قال يحى ، بن الحسن سراويله. حدّثني تكّة أطلق: قال ،﴾بِهاَ وَهَم  
 ليكة،م أب ابن عن سليمان، أب بن عثمان عن يينة،ع ابن أيبرنا: قال الرزاّق، عبد
 وجلس يان،الهم حلّ : قال بلغ؟ ما يوسف همّ  عن ولس عبّاس، ابن شهدت :قال



410 

 وهو هذا، بمثل يوسف فوصي يجوز أن وكيف: قائل قال فإن ن.الخات مجلس منها
 من ليابت نم كان: بعضهم فقال ذلك؛ في ايتلفوا العلم أهل إنّ : قيل ؟نبيّ  لله

 ذكرها، إذا ،وجل على ، الله من ليكون بها؛ الله ابتله فإنّّا بخطيوة، الأنبياء
: آيرون وقال. ورحْته الله، عفو سعة على يتّكل ولّ منها، إشفاقاً طاعته؛ في فيجدّ 
 عقوبتهم وتركه عنهم، بصفحه عليهم، نعمته موضع فهمليعرّ  بذلك؛ الله ابتلهم بل

 في الذنوب، لأهل أئمّة ليجعلهم بذلك؛ ابتلهم بل: آيرون وقال. الآيرة في عليه،
 يالف ممنّ آيرون وأمّا. تًبوا إذا عنهم، عفوه من الإياس وترك الله، رحْة رجاء
 فقال مختلفة، أقوالًّ  ذلك في قالوا فإنّّم بآرائهم، القرآن وتأوّلوا السلف، أقوال

 ينالها أو يضربها، أن يوسف بها وهمّ  بيوسف، المرأة هّمت ولقد: معناه: بعضهم
 ذلك هوكفّ  ربهّ، برهان يوسف رأى أنّ  لولّ كروه،الم من أرادته مماّ به، لهمّها بمكروه؛
 صحّة على والشاهد: قالوا نفسها. قِبل من ارتدعت أنّّا لّ أذاها، من به همّ  عمّا
 كان ما هو فالسوء: قالوا ،(1)﴾وَالْفَحْشَاءَ  السُّوءَ  عَنْه   لنَِصْرِفَ  كَذَلِكَ : ﴿قوله ذلك
 تهمّ  ولقد: الكلم معنى: منهم آيرون وقال. الفحشاء غير وهو أذاها، من به همّ 
 أن لولّ يوسف، بها وهمّ : فقيل يوسف، عن الخبر دئابت ثّ  عنها، الخبر فتناهى به،
 إنّّا الله وأنّ  بها، يهمّ لم  يوسف أنّ  إلى الكلم معنى هواوجّ  كخنّّم ربهّ، برهان رأى
 بها، يهمّ  فلم ه،ربّ  برهان رأى ولكنّه بها، مّ له هربّ  برهان رؤيته لولّ يوسف أنّ  أيبر
 دوي فس .(2)﴾قلَِيلً  إِلّ   الش يْطاَنَ  لَّت  بَ عْت م   وَرَحْْتَ ه   عَلَيْك مْ  اللَّ ِ  فَضْل   وَلَوْلَّ : ﴿قيل كما
 زيد، لولّ قمت لقد: تقول لّ قبلها، )لولّ( جواب متقدّ  لّ العرب أنّ  القولين هذين
 القرآن، بتخويل العلم أهل جميع يلفهما مع هذا ،قمت لقد زيد، لولّ: تريد وهي
 وهمّ  بيوسف، المرأة تهمّ  قد بل: منهم آيرون وقال ه.تأويل ذؤيي عنهم الذين
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 عزمًا، لّ والترك، الفعل بين منهما تمثيلً  كان هّمهما أنّ  غير بالمرأة، يوسف
 معهما يكنلم  إذا القلب، ذكر في ولّ النفس، حديث في حرج ولّ: قالوا إرادة؛ ولّ
 فإنّ  الخطيوة، مواقعة أجله من فترك يوسف، رآه الذي البرهان وأمّا. فعل ولّ ،عزم
 من ذكر الخطيوة. مواقعة عن بالنهي ودين: بعضهم فقال فيه، مختلفون العلم أهل
 عن سليمان، أب بن عثمان عن يينة،ع ابن ثنا: الق ب،ريك أبو حدّثنا :ذلك قال
: ودين: قال ،(1)﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ : ﴿عبّاس ابن عن ليكة،م أب ابن
 ثنا: له؟ قال ريش فل يطير، فذهب ه،ريش وقع كالطير فتكون أتزني، يوسف، يا
لم : قال عبّاس، ابن عن ليكة،م أب ابن عن سليمان، أب بن عثمان عن يينة،ع ابن
: سفيان قال. أبيه وجه صورة تمثال: قال ربهّ، برهان رأى حتّّ  النداء، على ي عطِ 
 حدّثني ريشه؟ ذهب كالطير فتكون تزني، يوسف، يا: فقال إصبعه، على عاضًّا
 عن ريج،ج ابن عن عديّ، أب بن محمّد ثني: قال الحسّانّي، الله عبد بن زياد
 له كالطائر تكن لّ يعقوب، ابن يا: ودين: عبّاس ابن قال: قال ليكة،م أب ابن

 فلم النداء، على ي عطِ  فلم: قال له، ريش لّ قعد أو ريشه، ذهب زنى، فإذا ريش،
إصبعه.  على عاضًّا أباه رأى أنهّ واحد، غير وحدّثني: ريجج ابن قال. هذا على يزد

 بن نافع عن أب، ثنا: وكيع، قال ابنوحدّثنا  وكيع، ثنا: قال ريب،ك أبو حدّثنا
: ، قال﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ : ﴿عبّاس ابن قال: قال ليكة،م أب ابن عن عمر،

 ف،ن ت كالطير فتكون تزني، أن ريدت يعقوب، ابن يا: له فقيل يسمع، فلم ودي،ن
 عن الحضرميّ، عمرو بن طلحة عن سلمة، ثنا: قال حْيد، ابن حدّثنا له؟ ريش فل
 ه،يانهم لّ يح فهو المرأة، جلير  بين جلسا  ّ لم يوسف، أنّ  بلغني: قال ليكة،م أب ابن
 ثّ . فخعرض ه،ريش تناثر زنى، إذا الطير فإنّ  تزنِ، لّ يعقوب، بن يوسف يا: ودين
 ثنا: قال المثنّى، فقام. حدّثني إصبعه، على عاضًّا يعقوب له فتمثّل. فخعرض ودي،ن
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 عن ليكة،م أب ابن عن ريج،ج ابن عن سفيان، ثنا: قال عقبة، بن قبيصة
 ريشه، ذهب زنى، إذا كالطير، تكن لّ يعقوب، ابن يا: ودين: قال عبّاس، ابن

 ثنا: قال محمّد، بن الحسن فف زعّ. حدّثنا النداء، على ي عطِ  فلم له، ريش لّ وبقي
 قال: قال ليكة،م أب بن الله عبد أيبرني: قال ريج،ج ابن عن محمّد، بن حجّاج
 ذهب زنى، فإذا ريش، له كالطائر تكوننّ  لّ يعقوب، ابن يا: ودين: عبّاس ابن

 ربهّ، برهان رأى حتّّ  شيوًا، النداء على ي عطِ  فلم له. ريش لّ قعد أو: قال ريشه.
 أيبرنا: قال الرزاّق، عبد أيبرنا: قال يحى ، بن الحسن . حدّثناففرّ  ق،ففر 
: عبّاس ابن قال: قال ليكة،م أب ابن عن سليمان، أب بن عثمان عن عيينة، ابن
له؟  ريش فل يطير، فذهب ريشه، وقع كالطير فتكون أتزني، يعقوب، ابن يا: ودين

 بن هماّم عن يزيد، بن نافع أيبرني: قال وهب، ابن أيبرنا: قال يونس، حدّثني
 تعمل عمل الأنبياء، في مكتوب أنت: فقيل يوسف، ودين: قال قتادة، عن يحى ،

 عن جريج، ابن عن يمان، بن يحى  ثنا: قال وكيع، ابن السفهاء؟ حدّثنا
 ف،ن ت كالطير فتكون تزني، يعقوب، بن يوسف: ودين: قال ليكة،م أب ابن
 من الخطيوة؛ مواقعة عن فكفّ  يوسف رآه الذي البرهان: آيرون وقال له؟ ريش فل

 محمّد، بن سنالح حدّثنا :ذلك قال من ذكر يتوعّده. يعقوب صورة أجله:
 عن حصين، أب عن إسرائيل، أيبرنا: قال العنقزيّ، محمّد بن عمرو ثنا: قال

 رأى: قال ،﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ : ﴿قوله في عبّاس، ابن عن بير،ج بن سعيد
أنامله.  من شهوته فخرجت إصبعه، على عاضًّا يعقوب، وجه -تمثال  أو - صورة
 عن حصين، أب عن إسرائيل، عن العنقزيّ، بن عمرو ثنا: قال وكيع، ابن حدّثنا
 ،يعقوب له مثل: قال ،﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ : ﴿عبّاس ابن عن بير،ج بن سعيد
 بن محمّد ثنا: قال وكيع، ابن أنامله. حدّثنا من شهوته فخرجت صدره، في فضرب
 ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ ﴿ بير:ج بن سعيد عن حصين، أب عن سعر،م عن بشر،
 شهوته فخرجت ه،كفّ  وبسط هكذا، بكفّه قائلً  أبيه، وجه تمثال رأى: قال ،﴾ربَهِِّ 
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 عن أب، ثنا: قال وكيع، ابن وحدّثنا وكيع، ثنا: قال ريب،ك أبو أنامله. حدّثنا من
: قال ،﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ : ﴿بيرج بن سعيد عن حصين، أب عن سفيان،

أنامله.  من شهوته فخرجت صدره، فضرب أصابعه، على عاضًّا يعقوب، له لمث
 ريج،ج ابن أيبرني: قال وهب، بن الله عبد ثنا: قال الأعلى، عبد بن يونس حدّثنا
 رأى: قال ،﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ : ﴿قوله في عبّاس، ابن عن ليكة،م أب ابن عن

: قال محمّد، بن سنالح حدّثنا .ففرّ  ده،يتوعّ  فيه، على أنّلته واضعًا يعقوب، صورة
 ليكة،م أب بن الله عبد سمعت: قال حازم، بن جرير ثنا: قال عبّاد، بن يحى  ثنا

 رأى حين: قال ،﴾بِهاَ وَهَم   بهِِ  هَم تْ  وَلَقَدْ : ﴿قوله في عبّاس، ابن عن يحدّث
 إلى يسعى فخرج يجدها، كان التي هشهوت عتفن ز : قال البيت، سقف في ،يعقوب
: قال وكيع، ابن وحدّثنا وكيع، ثنا: قال ريب،ك أبو المرأة. حدّثنا فتبعته البيت، باب
 أنّ  - أعلم والله - زعموا: قال سن،الح عن السدوسيّ، يالد بن رةّق عن أب، ثنا

 ثنا: قال يعقوب، أصابعه. حدّثني على عاضًّا يعقوب فرأى انفرج، البيت سقف
 رأى: قال ،﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ : ﴿قوله في الحسن، عن يونس، عن ليّة،ع ابن
: قال وكيع، ابن يوسف. حدّثنا يوسف،: يقول إصبعه، على عاضًّا يعقوب، تمثال
 عمرو ثنا: قال محمّد، بن الحسن نحوه. حدّثنا الحسن، عن يونس، عن ليّة،ع ابن ثنا

 لَوْلَّ : ﴿بيرج بن سعيد عن حصين، أب عن الثوريّ، سفيان أيبرنا: قال العنقزيّ،
أنامله.  من شهوته فخرجت يعقوب، وجه تمثال رأى: ، قال﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ 

 عن بذيمة، بن عليّ  عن سفيان، عن يمان، بن يحى  ثنا: قال وكيع، ابن حدّثنا
 في فدفع أصابعه، على عاضًّا يعقوب، وجه فيها صورة، رأى: قال بير،ج بن سعيد
 إلّّ  رجلً، عشر اثنا له دو ل يعقوب، ولد فكلّ  أنامله، من شهوته فخرجت صدره،
: قال يونس، عشر. حدّثني أحد غير له يولدلم و  الشهوة، بتلك نقص فإنهّ يوسف،
 بن يدحْ أنّ  شهاب، ابن عن يزيد، بن يونس أيبرني: قال وهب، ابن أيبرنا
 محمّد، بن الحسن حدّثنا يعقوب. :يوسف رأى الذي البرهان أنّ  أيبره الرحْن، عبد
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 يزيد بن يونس ثنا: قال ويد،س بن أيوّب ثنا: قال المنذر، بن عيسى ثنا: قال
 ثنا: قال وكيع، ابن مثله. حدّثنا الرحْن، عبد بن يدحْ عن الزهريّ، عن الأيليّ،
 يعقوب. له ثلم: قال﴾. ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ ﴿ مجاهد: عن منصور، عن جرير،
مثله.  مجاهد، عن منصور، عن عمرو، عن حكّام، ثنا: قال حْيد، ابن حدّثنا
 جزيح، أب ابن عن عيسى، ثنا: قال عاصم، أبو ثنا: قال عمرو، بن محمّد حدّثني
 محمّد، بن سنالح يعقوب. حدّثنا: قال ،﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ : ﴿مجاهد عن
 المثنّى، حدّثني مثله. مجاهد، عن جزيح، أب ابن عن ورقاء، ثنا: قال شبابة، ثنا: قال
 مثله. حدّثني مجاهد، عن جزيح، أب ابن عن شبل، ثنا: قال حذيفة، أبو ثنا: قال

: قال الرزاّق، عبد أيبرنا: قال يحى ، بن الحسن وحدّثنا حذيفة، أبو ثنا: قال المثنّى،
 بن محمّد يعقوب. حدّثنا له لمث: قال مجاهد، عن جزيح، أب ابن عن الثوريّ، أيبرنا
 أنهّ مجاهد، عن جزيح، أب ابن عن معمر، عن ثور، بن محمّد ثنا: قال الأعلى، عبد

 ر. حدّثناالجد في يعقوب صورة رأى حتّّ  امرأته، من الرجل مجلس منها قال: جلس
 ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ : ﴿قوله في مجاهد، عن منصور، عن جرير، ثنا: قال حْيد، ابن
 عن شبل، ثنا: قال حذيفة، أبو ثنا: قال المثنّى، . حدّثنييعقوب له لمث: قال ،﴾ربَهِِّ 

 فإذا ريش، له كالطير تكوننّ  لّ يعقوب، ابن يا: ودين: قال بزةّ، أب بن القاسم
 يعقوب، وجه فرأى رأسه، فرفع وقعد، للنداء، ضيعر  فلم ريش. له ليس قعد زنى،
:  الله قول فذلك ه؛ذكر  تعالى الله، من استحياء مرعوبًا؛ فقام إصبعه، على عاضًّا
 عن أب، ثنا: قال وكيع، ابن يعقوب. حدّثنا وجه ؛﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ ﴿

 حدّثنا أصابعه. على عاضًّا يعقوب له لثم: قال عكرمة، عن عربّ، بن النضر
 الحارث، مثله. حدّثني عكرمة، عن عربّ، بن نضر عن وكيع، ثنا: قال كريب، أبو
: قال بير،ج بن سعيد عن حصين، أب عن قيس، ثنا: قال العزيز، عبد ثنا: قال
 العزيز، عبد ثنا: أنامله. قال من شهوته فخرجت صدره، في فدفع ،يعقوب له لمث
 ابنًا، عشر اثنا منهم رجل لكلّ  دولي كان: قال بذيمة، بن عليّ  عن سفيان، ثنا: قال
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: قال يونس، شهوته. حدّثني من يرج ما أجل من عشر؛ أحد له دو ل يوسف، إلّّ 
 بلغ: يقول جعفر، أب بن الله عبيد سمعت: ريحش أبو قال: قال وهب، ابن: أيبرنا
 بيد،ع بن يعلى ثنا: قال وكيع، ابن بنانه. حدّثنا من يرجت أن يوسف شهوة من
 ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ : ﴿قوله عن سيرين، بن محمّد سخلت: قال الخراسانّي، محمّد عن
 بن يعقوب بن يوسف: يقول أصابعه، على عاضًّا يعقوب له لمث: قال ،﴾ربَهِِّ 

 حدّثنيالسفهاء؟!  عمل وتعمل الأنبياء، اسم اسمك الله، يليل إبراهيم، بن إسحاق
: قوله في الحسن، عن يونس، عن ريع،ز  بن يزيد ثنا: قال الأعلى، عبد بن محمّد
يوسف. : يقول إصبعه، على عاضًّا، يعقوب رأى: قال ،﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ ﴿

: قتادة قال: قال معمر، عن ثور، بن محمّد ثنا: قال الأعلى، عبد بن محمّد حدّثنا
 في مكتوب وأنت جّار،الف عمل تعمل يوسف، يا: فقال يعقوب، صورة رأى

 قتادة: عن سعيد، ثنا: قال يزيد، ثنا: قال بشر، منه. حدّثنا فاستحيا الأنبياء؟!
 معصيته؛ عن بها الله حجزه ربهّ، آيات من آية رأى ،﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ ﴿
 في كانت شهوة، كلّ  ونزع الله، فعصمه كلّمه، حتّّ  يعقوب، له لمث أنهّ لنا رذ ك

 عاضّ  وهو يعقوب، له لمث أنهّ الحسن، عن قتادة، عن سعيد، ثنا: مفاصله. قال
 بن إسماعيل أيبرنا: قال شيم،ه ثنا: قال يعقوب، أصابعه. حدّثني من إصبع على

 على عاضًّا البيت، سقف في يعقوب، صورة رأى: قال صالح، أب عن أب سالم،
 ﴾.ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ : ﴿قوله يعني يوسف، يا يوسف، يا: يقول إصبعه،
 ويونس، منصور، عن شيم،ه أيبرنا: قال عون، بن عمرو ثنا: قال المثنّى، حدّثني
 في يعقوب، صورة رأى: قال ،﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ : ﴿قوله في الحسن، عن

: قال عون، بن عمرو ثنا: قال المثنّى، حدّثني إصبعه. على عاضًّا البيت، سقف
 على عاضًّا: وقال مثله، صالح، أب عن سالم، بن إسماعيل عن يم،شه أيبرنا
 عن مّيّ،الق يعقوب ثنا: قال حْيد، ابن يوسف. حدّثنا يوسف،: يقول إصبعه،
 عاضًّا يعقوب، صورة إلى يوسف نظر: قال عطيّة، بن شمر عن يد،حْ بن حفص
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 المثنّى، فاندفع. حدّثني وقام، ،كفّ  حيث فذاك يوسف. يا: يقول إصبعه، على
: جبير بن سعيد عن حصين، وأب سالم عن شريك، ثنا: قال مّانّي،الح ثنا: قال
 على عاضًّا يعقوب، وجه فيها صورة، رأى: قال ،﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ ﴿

 ثنا: قال المثنّى، أنامله. حدّثني بين من شهوته فخرجت صدره، في فدفع أصابعه،
 رأََى أَنْ  لَوْلَّ : ﴿بيرج بن سعيد عن حصين، أب عن سعر،م ثنا: قال عيم،ن أبو

 أنامله. حدّثنا من الشهوة فخرجت أبيه، وجه تمثال رأى: قال ،﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ 
 عن عوانة، أبو ثنا: قال -عبّاد  يعني ابن - يحى  ثنا: قال محمّد، بن الحسن
 صورة تمثال: قال ،﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ : ﴿صالح أب عن سالم، بن إسماعيل
ثنا عبد الرزاّق، قال: : قال يحى ، بن سنالح البيت. حدّثنا سقف في يعقوب،
 يعقوب رأى: قال الحسن، عن بيد،ع بن يونس عن سليمان، بن جعفر أيبرنا
 عن حصين، أب عن الثوريّ، أيبرنا: قال الرزاّق، عبد أيبرنا: يده. قال على عاضًّا
 بيده ضرب يعقوب: قال ،﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ : ﴿قوله في بير،ج بن سعيد
: قال الفرج، بن الحسين عن ثتأنامله. ح دّ  من شهوته فخرجت صدره، على

 في يقول الضحّاك، سمعت: قال سليمان، بن عبيد أيبرنا: قال عاذ،م أبا سمعت
 يعقوب، له لثم أنهّ يزعمون ربهّ؛ من آية ؛﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ : ﴿قوله

 ، على الله أوعد ما يوسف رأى الذي البرهان بل: آيرون وقال فاستحيا منه.
 مودود، أب عن وكيع، ثنا: قال كريب، أبو حدّثنا :ذلك قال من ذكر ه.أهل الزنى
 البيت، سقف إلى رأسه، يوسف رفع: قال رظيّ،الق كعب بن محمّد سمعت: قال
. (1)﴾سَبِيلً  وَسَاءَ  فاَحِشَةً  كَانَ  إنِ ه   الزِّنىَ  تَ قْرَب وا وَلَّ : ﴿البيت حائط في كتاب فإذا

 رفع: قال كعب، بن محمّد عن مودود، أب عن أب، ثنا: قال وكيع، ابن حدّثنا
 تَ قْرَب وا لَّ ): البيت حائط في كتابًا، فرأى ،همّ  حين البيت، سقف إلى رأسه، يوسف

                               
 .32( الإسراء: 1)
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 عن معشر، أب عن باب،الح بن زيد ثنا: . قال(سَبِيلً  وَسَاءَ  فاَحِشَةً  كَانَ  إنِ ه   الزِّنىَ 
 من القرآن في رأى ما لولّ: قال ،﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ ﴿ كعب: بن محمّد
 عن يزيد، بن نافع أيبرني: قال وهب، ابن أيبرنا: قال يونس، الزنى. حدّثنا تعظيم
 آيات ثلث: يوسف رأى الذي البرهان في يقول رظيّ،الق سمعت: قال صخر، أب
 فِي  تَك ون   وَمَا: ﴿وقوله الآية، ،(1)﴾لَحاَفِظِينَ  عَلَيْك مْ  وَإِن  : ﴿الله كتاب من
 . قال(3)﴾كَسَبَتْ  بماَ نَ فْس   ك لِّ  عَلَى قاَئمٌِ  ه وَ  أفََمَنْ : ﴿وقوله الآية، ،(2)﴾شَخْن  
. ﴾الزِّنىَ  تَ قْرَب وا وَلَّ : ﴿رابعة آية وزاد رظيّ،الق قول مثل يقول هلل أبا سمعت: نافع
 عن معشر، أبو أيبرنا: قال محمّد، بن عمرو ثنا: قال محمّد، بن الحسن حدّثنا
 من عليه الله حرّم ما: ، فقال﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ : ﴿رظيّ الق كعب بن محمّد
 بن محمّد حدّثني :ذلك قال من ذكر الملك. تمثال رأى بل: آيرون وقال الزنى.
 عبّاس: ابن عن أبيه، عن أب، ثني: قال عمّي، ثني: قال أب، ثني: قال سعد،
 تمثال ريأ   ربهّ، آيات: يقول ،﴾ربَهِِّ  ب  رْهَانَ  رأََى أَنْ  لَوْلَّ  بِهاَ وَهَم   بهِِ  هَم تْ  وَلَقَدْ ﴿

 أهل بعض كان: قال إسحاق، ابن عن سلمة، ثنا: قال حْيد، ابن الملك. حدّثنا
: والفحشاء السوء عنه فصرف ،يوسف رأى الذي البرهان: يقول بلغني فيما العلم

 ييال هو إنّّا: بعضهم ويقول. هارباً  انكشف رآه فلمّا صبعه،إ على عاضًّا يعقوب
 لدى ألفياه، ،واتبّعته منها، هربا  ّ لم أنهّ وذلك الباب، من دنا حين سيّده، إطفير

 همّ  عن أيبر ،ثناؤه جلّ  ،الله إنّ : قالي أن بالصواب ذلك في الأقوال ولىالباب. وأ
ربهّ،  برهان يوسف رأى أن لولّ بصاحبه، منهما واحد كلّ  العزيز، وامرأة يوسف،
 وجائز. الفاحشة من يوسف به همّ  ما ركوب عن زجرته الله، آيات من آية وذلك

                               
 .10( الّنفطار: 1)
 .61( يونس: 2)
 .33( الرعد: 3)
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 يكون أن وجائز الملك، صورة تكون أن وجائز يعقوب، صورة الآية تلك تكون أن
 بأيّ  قاطعة، للعذر حجّة ولّ الزنى، على القرآن في الله ذكرها التي الآيات في الوعيد
 به، والإيمان وتعالى، تبارك الله، قاله ما ذلك في قالي أن والصواب. أيّ  من ذلك،
 .(1)«هعالم إلى ذلك عدا ما وترك

 -فة وهم ألوف مؤلّ  - إلى )الإسلم( نتسبينالمفالطبريّ ومن وافقه من  
تكّة سراويله، وجلس بين رجليها؛  قد حلّ  عاشوا وهم يعتقدون أنّ يوسف 

 ليرتكب الفاحشة، وربّما ماتوا وهم يعتقدون ذلك؛ فل حول ولّ قوّة إلّّ بالله.
 فخنكروا عليهم الوثوق بهذه الإسرائيليّات السقيمة!ويالفهم آيرون؛  

وجلس مجلس الرجل من  ،سراويله ه حلّ نقل من أنّ ا ما ي  وأمّ »قال ابن تيميّة: 
يخبر الله لم ا ه ممّ فكلّ  ،وأمثال ذلك ،ا على يدهعاضًّ  ،ه رأى صورة يعقوبوأنّ  ،المرأة
الذين هم من أعظم  ،اليهودا هو مخيوذ عن فإنّّ  ،يكن كذلكلم وما  ؛ولّ رسوله ،به

لم فعنهم نقله؛  ،من نقله من المسلمين وكلّ  .ا فيهموقدحً  ،على الأنبياء ،الناس كذباً 
 .(2)«اا واحدً حرفً  نا ينقل من ذلك أحد عن نبيّ 
 منهم أحد عن يصحّ  لّ أنهّ فنعتقد السلف، أقوال وأمّا»وقال أبو حيّان: 

 في قادحة، كونّا مع بعضًا، بعضها يناقض متكاذبة، أقوال لأنّّا ذلك؛ من شيء
عن السلف  روواوالذي بالعصمة.  لهم المقطوع عن فضلً  المسلمين، فسّاق بعض
 .(3)«يساعد عليه كلم العرب لّ

وفي  .كثيرة جدًّا، في كتب التفسير  -تعالى  عن مراد الله -وأمثلة )الّنحراف( 
 هذا دليل على )النقص العلميّ(، ولو عند بعضهم.

                               
 .100-13/22جامع البيان، الطبريّ: ( 1)
 .120-12/112، وانظر: التفسير الكبير: 10/297( مجموع الفتاوى: 2)
 .16/77( البحر المحيط، أبو حيّان: 3)
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 ( العقيدةالنقص في علم:) 
المهاجرين  من -لين الخارجين عن طريقة السابقين الأوّ  فإنّ »قال ابن تيميّة:  

طريقة  لهم في كلم الرسول ثلث طرق: -بعوهم بإحسان والأنصار والذين اتّ 
 ،ةفخهل التخييل هم الفلسفة والباطنيّ  التخييل وطريقة التخويل وطريقة التجهيل.

ة عندهم ة النبوّ يّ وياصّ  ،لّ حقيقة لها في الباطن ،ل أشياءه ييّ ون: إنّ الذين يقول
 - ة والمعتزلة وأتباعهممن الجهميّ  -مين التخييل. وطريقة التخويل طريقة المتكلّ 

وهو وإن   ،فهم منهوما ي   ،عليه اللفظ ما قاله له تأويلت تخالف ما دلّ  يقولون: إنّ 
هذا يكون  فكان مقصوده أنّ  ،الذي يجب اعتقاده  الحقّ ولّ بيّن  ، مرادهكان لم يبيّن 

ويجتهدوا في تأويل ألفاظه إلى  ،بعقولهم  يعلم الناس الحقّ حتّّ  ،ا للبحث بالعقلسببً 
فلم يكن قصده لهم البيان والهداية والإرشاد  ،ليثابوا على ذلك ،ما يوافق قولهم

 ،بعقلهم  ينالوا الحقّ حتّّ  فهم الحقّ ولم يعرّ  ،بل قصده التعمية والتلبيس ،والتعليم
ا حالهم في العلم مع عدمه ييرً  نفيجعلو  ،كلمه لم يقصد به البيان  ويعرفوا حينوذ أنّ 

مون كابن سينا وأمثاله ينكرون على هؤلّء وأولوك المتقدّ  من حالهم مع وجوده.
وأن يعتقد  ،لكن كان قصده التخييل ،ويقولون: ألفاظه كثيرة صريحة لّ تقبل التخويل

م أتباع ا الصنف الثالث الذين يقولون: إنّّ وأمّ  اس الأمر على يلف ما هو عليه.الن
 ،نزل عليه من هذه الآياته لم يكن الرسول يعرف معنى ما أ  فيقولون: إنّ  ،السلف

ه هو نفسه لم يكن يعرف معنى بل لّزم قولهم: أنّ  ،يعلمون معنى ذلك ولّ أصحابه
والذين ، م بكلم لّ يعرف معناهتكلّ بل ي ،م به من أحاديث الصفاتما تكلّ 

بل يقولون  ،م لم يكونوا يعرفون معاني النصوصينتحلون مذهب السلف يقولون: إنّّ 
ا يعتمدون عليه من ذلك وممّ  ،ذلك في الرسول. وهذا القول من أبطل الأقوال

﴿وَمَا يَ عْلَم  تَأْوِيلَه  إِلّ  اللَّ  ﴾ :فهموه من قوله تعالى ما
التخويل هو  أنّ  ونويظنّ  ،(1)

                               
 .7( آل عمران: 1)



460 

 ىهؤلّء قد يقولون: تجر  وهو مخالف للظاهر. ثّ  ،ونه هم تأويلً المعنى الذي يسمّ 
ويريدون بالتخويل: ما يخالف  ، اللهوتأويلها لّ يعلمه إلّّ  ،النصوص على ظاهرها

 ،وهذا تناقض منهم. وطائفة يريدون بالظاهر ألفاظ النصوص فقط ،الظاهر
 .(1)«م الآيةوالطائفتان غالطتان في فه

فإن أصاب ابن تيميّة، في نسبة هذه الأقوال، إلى من نسبها إليهم، فإنّ في  
 ذلك دلّلة واضحة على وجود )النقص العلميّ(، ولو في بعض هذه الأقوال.

وإن أيطخ ابن تيميّة في ذلك؛ فإنّ في يطوه دلّلة واضحة على وجود 
 )النقص العلميّ( في كلمه، وفي كلم من يوافقه، قديماً، وحديثاً، وما أكثرهم! 

 :)النقص في علم )الفقه 
بعد الفطر من  ،مة أياّ في صيام ستّ  - ا يقولوسمعت مالكً : »الليثيّ  قال يحى  
ا من أهل العلم والفقه يصومها. ولم يبلغني ذلك عن أحد أحدً  ه لم يرَ إنّ  - رمضان

برمضان  -لحق أهل العلم يكرهون ذلك. ويخافون بدعته. وأن ي   من السلف. وإنّ 
ورأوهم  ،لو رأوا في ذلك ريصة عند أهل العلم ؛أهل الجهالة والجفاء - ما ليس منه
 .(2)«يعملون ذلك

ة )النقص العلميّ(، إلى )مالك(. إن قالوا بشرعيّة ذلك الصوم، وجبت نسب
 فكيف يغفل عن ذلك، وهو أقرب الفقهاء إلى السلف؟! 

وإن قالوا بصحّة قول )مالك(، وجبت نسبة )النقص العلميّ(، إلى من 
 يالفوه، مّمن يرون شرعيّة ذلك الصوم؛ وما أكثرهم!

وإن طعنوا في نسبة هذا القول إلى )مالك(، وجبت نسبة )النقص العلميّ(، 
 إلى من نسب هذا القول إليه، وإلى من يرى صحّة نسبة هذا القول إليه. 

                               
 .62-4/66( مجموع الفتاوى: 1)
 .1/311( الموطخّ: 2)
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 :)النقص في علم )الحديث 
ايتلف المؤلفّون، قديماً وحديثاً، في )أحاديث الصحيحين(، على درجات  

متفاوتة. فمنهم من يزعم أنّ الأحاديث الضعيفة معدومة فيهما. ومنهم من يزعم أنّ 
فيهما. ومنهم من يزعم أنّ الأحاديث الضعيفة قليلة الأحاديث الضعيفة نادرة 

 فيهما. ومنهم من يزعم أنّ الأحاديث الضعيفة كثيرة فيهما.
ا علم أنّّ ف في الصحيح أحاديث ي  نّ ولهذا كان فيما ص  »قال ابن تيميّة: 

 .(1)«ه حقّ علم أنّ ا ي  وإن كان جمهور متون الصحيحين ممّ  ،غلط
قدت عليهما بلغت الأحاديث التي انت   فإنّ »قال ابن حجر العسقلنّي: و 

 ،في فصل مفرد ،لً كما سيخت ذكر ذلك مفصّ   ،وعشرة أحاديث ،ئتي حديثام
 أنّ  شكّ  ولّ ؛بمسلم وباقي ذلك يختصّ  ،من ثمانين بأقلّ  ،منها البخاريّ  ايتصّ 

 .(2)«ا كثرالّنتقاد فيه أرجح ممّ  قلّ  ما
ه ليست من أصول وذاك، علمتم أنّ لتم هذا فإذا تأمّ »وقال محمّد رشيد رضا: 

 ،حديث رواه البخاريّ  أن يؤمن المسلم بكلّ  - الإسلم ولّ من أركان - الإيمان
ة التفصيليّ  ولّ في معرفته ،ة الإسلميشتر  أحد في صحّ  مهما يكن موضوعه، بل لم

المسلم  وعلمتم أيضًا أنّ  .ما فيه والإقرار بكلّ  ،البخاريّ  لع على صحيحالّطّ 
 ، بدليل يقوم عندهإلّّ  ،هذه الأحاديث بعد العلم به كن أن ينكر حديثاً منيم لّ

ة بعض تلك فالعلماء الذين أنكروا صحّ ؛ أو سندًا ،متنًا ،تهعلى عدم صحّ 
وبعضها  ،قد يكون بعضها صواباً ، ة قامت عندهم بأدلّ إلّّ  ،الأحاديث لم ينكروها

 .(3)«في دين الإسلم ،أحدهم طاعنًا عدّ يطخ، ولّ ي  

                               
 .1/210( مجموع الفتاوى: 1)
 .12المقدّمة:  -( فتح الباري 2)
 .101-29/104مجلّة المنار:  (3)
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  أصحّ  صحيح البخاريّ  : إنّ نقول بحقّ  ،همع هذا كلّ »وقال محمّد رشيد رضا: 
 ، وليس كلّ إهو ورواته من الخط ،ليس معصومًا هولكنّ  ؛بعد كتاب الله ،كتاب

دة ظواهر أقوال ما أسهل التكفير على مقلّ  مرتًب في شيء من روايته كافرًا!
 .(1)«وحسبنا الله ونعم الوكيل !رينالمتخيّ 

ومنها أحاديث الصحيحين. فإنّ فيها ما هو مقطوع »وقال أحْد الغماريّ: 
ببطلنه، فل تغتّر بذلك، ولّ تتهيّب الحكم عليه بالوضع، لما يذكرونه من الإجماع 
على صحّة ما فيهما، فإنّّا دعوى فارغة، لّ تثبت عند البحث والتمحيص، فإنّ 

معقول، ولّ واقع. ولتقرير ذلك  الإجماع على صحّة جميع أحاديث الصحيحين غير
د فيها ذلك وجأحاديثهما ضعيفة أو باطلة أو ي موضع آير، وليس معنى هذا أنّ 

د فيهما أحاديث غير وجفات في الحديث، بل المراد أنهّ يبكثرة، كغيرهما من المصنّ 
 . (2)«إن كان سندها صحيحًا على شرطهماصحيحة؛ لمخالفتها للواقع، و 

 ،من عشرات الأمثلة ،مثال هذا الشذوذ في هذا الحديث: »الألبانيّ وقال 
، وكذا (البخاريّ  حيحص )بون ليتعصّ  نالذي ،على جهل بعض الناشوين التي تدلّ 

ويقابل هؤلّء  !صحيح ما فيهما كلّ   ا أعمى، ويقطعون بأنّ بً تعصّ  ،(حيح مسلمص )ل
أحاديثهما ون من فيردّ ؛ وزناً  (الصحيحين)قيمون ل الذين لّ ي   ،اببعض الكتّ 

 .(3)«يوافق عقولهم وأهواءهم لّ ما
دليل على وجود )النقص العلميّ(؛  إنّ الّيتلف في )أحاديث الصحيحين(

فتصحيح أحد الأقوال المختلفة يستلزم تضعيف ما يالفه من الأقوال؛ فتجب 
 بذلك التضعيف نسبة )النقص العلميّ( إلى أصحاب الأقوال الضعيفة. 

                               
 .29/11( مجلّة المنار: 1)
 .132( المغير: 2)
 .6/93( سلسلة الأحاديث الصحيحة: 3)
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 الاهتداء:حقيقة  -الثانية
إنّ إثبات )النقص العلميّ( في )حقيقة الّبتلء( لّ يعني نسبة )الإضلل(،  

(: هو دايةاله( منه )سلمالم) حيد الفريد، الذي يستمدّ صدر الو المإلى الله تعالى؛ لأنّ 
 ، ولّ سيّما )القرآن الكريم(.ل على النبّي نزّ المالوحي الإلهيّ 

 مَنِ ات  بَعَ رِضْوَانهَ  س ب لَ الس لَمِ وَيخ ْرجِ ه مْ مِنَ ﴿يَ هْدِي بهِِ اللَّ   قال تعالى:  
الظُّل مَاتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ إِلَى صِرَا   م سْتَقِيم ﴾
(1) . 

ر  الْم ؤْمِنِيَن ال ذِينَ وقال تعالى:   ﴿إِن  هَذَا الْق رْآنَ يَ هْدِي للِ تِي هِيَ أقَْ وَم  وَي  بَشِّ
 . (2)يَ عْمَل ونَ الص الِحاَتِ أَن  لَه مْ أَجْرًا كَبِيراً﴾

ر الباطل(؛ اءة الصحيحة( ليست من قبيل )الدو و)هداية القرآن( إلى )القر 
 في أدائها. ءقراّاليختلف لم فل يلف في قرآنيّة )الكيفيّات الّتفّاقيّة(، التي 

الّتفّاقيّة(؛ لّستنبا   قين أن يعتمدوا على )الكيفيّاتقّ المحفعلى العلماء 
)الأصول اللغويةّ القطعيّة(، ولّ سيّما )أصول البيان الدلّلِّ(؛ لتكون هذه الأصول 

 مفاتيح يفتحون بها )أبواب العلوم القرآنيّة(، ومنها )باب القراءة الصحيحة(.
قات العدديةّ، القائمة وافلملعدديّ( أنّ )القرآن( غنّي باوقد أثبت )البحث ا

 ثلها، ولو اجتمعوا.خلوقون أن يأتوا بمالمة عدديةّ إعجازيةّ، لّ يستطيع على أنظم
رآن(؛ لكنّهم وهذا يعني أنّ الله تعالى قد أنعم على عباده بنعمة )هداية الق

ب يحمل الكثير منهم داية(، واستحقاقها؛ لأنّ التعصّ ل هذه )الهليسوا سواء في تقبّ 
 وروثاته الباطلة.كًا بمعيّ؛ مستمساءه ألف دليل قطعلى الإعراض عنها، ولو ج

يهدِ اللحقين إليه؛ وقد يهدي اللحقين لم وقد يهدي الله السابقين إلى ما 
 يهدِ السابقين إليه. وهذه أمثلة عدديةّ تدلّ على )اهتداء اللحقين(: لم إلى ما 

                               
 .16( المائدة: 1)
 .9( الإسراء: 2)
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   (مائدة)كلمة: 
 (.1ائدة في المصحف: )الم۞ تسلسل سورة 

 (.120ائدة: )الم۞ عدد آيات سورة 
 (.1۞ وردت كلمة )مائدة(، بصيغة التنكير، وعدد أحرفها: )

 (.111( إلى الآية )111( آيات، من الآية )1واريّين في )الح۞ قصّة 
 (.120( إلى الآية )116( آيات، من الآية )1ائدة بعد )الم۞ تنتهي سورة 

 (.114(، و)112وردت كلمة )مائدة( مرتّين في سورة المائدة، في الآيتين ) ۞
 (.2( = )112 - 114الفرق بين تسلسلي هاتين الآيتين: ) ۞
 ( يوافق عدد مراّت ورود هذه الكلمة.2العدد ) ۞
 (.11×  2( = )22عدد الكلمات في كلّ واحدة من هاتين الآيتين: ) ۞
  عدد الحروف في هاتين الآيتين: ( يوافق الفرق بين11العدد ) ۞

(97 - 26( = )11.) 
 وضع الآية الأولى من هاتين الآيتين:اصّة بمالخمع الأعداد تج   ۞

تسلسل الموضع الأوّل + تسلسل السورة في المصحف + تسلسل الآية في السورة + 
 عدد كلمات الآية + عدد حروف الآية: 

(1  +1  +112  +22  +26( = )226.) 
 (.226( = )114+  112ي الآيتين: )( يوافق مجموع تسلسل226د )العد ۞
 وضع الآية الثانية من هاتين الآيتين:اصّة بمالخمع الأعداد تج   ۞

تسلسل الموضع الثاني + تسلسل السورة في المصحف + تسلسل الآية في السورة + 
 عدد كلمات الآية + عدد حروف الآية: 

(2  +1  +114  +22  +97( = )240.) 
 (.14( = )226 - 240موعين: )المجالفرق بين  ۞
 وضع الأوّل.الم( يوافق تسلسل كلمة )مائدة( في 14العدد ) ۞
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 : في المصحف وضع الثاني + تسلسل السورةالمتسلسل كلمة )مائدة( في  ۞
(9  +1( = )14.) 

 وضع الأوّل:المتسلسل آية  -ائدة المعدد آيات سورة  ۞
 (120 - 112( = )2.) 

 وضع الثاني:المتسلسل آية  -ائدة المعدد آيات سورة  ۞
 (120 - 114( = )6.) 

 (. 14( = )6+  2مجموع الفرقين العدديّين: ) ۞
   (أنعام)كلمة: 
( مراّت، في 6في سورة الأنعام: ) -بالسوابق وبل سوابق  -وردت كلمة )أنعام(  ۞
 .(142(، )139(، )132(، )136( آيات، هي: )4)
 ، وهي عن )الأنعام(.﴾أزَْوَاج   ثَماَنيَِةَ ﴿تضمّنت سورتً الأنعام والزمر عبارة  ۞
(، أي: 36(، وعدد كلماتها: )6آية الزمر التي تضمّنت هذه العبارة: ) تسلسل ۞
 (. 23 × 6(، أي: )132(، وعدد حروفها: )6 × 6)
افق عدد ( يو 23، والعدد )في المصحف ( يوافق تسلسل سورة الأنعام6العدد ) ۞

 .﴾أزَْوَاج   ثَماَنيَِةَ ﴿التي تضمّنت عبارة  ،كلمات آية الأنعام
 ( مرةّ.22في القرآن: ) -بالسوابق وبل سوابق  -معرّفة وردت كلمة )الأنعام(  ۞
  جاءت أوّل ستّة مواضع، في هذه الآيات: ۞

 (،136الأنعام: (، )1ائدة: الم(، )119النساء: (، )14آل عمران: )
  .(142الأنعام: ) (،139الأنعام: )
 (.22( من )6كان تسلسل آير مواضع هذه الكلمة في سورة الأنعام: )  ۞
 (.23×  6( = )132عدد كلمات الآيات الستّ: ) ۞
 (.104×  6( = )624عدد حروف الآيات الستّ: ) ۞
 .في المصحف ( يوافق تسلسل سورة الأنعام6العدد ) ۞
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   (حِجْر)كلمة: 
 (.99جر: )الح۞ عدد آيات سورة 

 .(11)صحف: المفي  الحجرتسلسل سورة ۞ 
 (.24( = )11 - 99تسلسل السورة(: ) -۞ )عدد الآيات 

 ( يوافق تسلسل آير آية في قصّة أصحاب الحجر.24۞ العدد )
 (.4( من سورة الحجر، بالتسلسل )20وردت كلمة )الِحجْر( في الآية ) ۞
 (.24( = )20+  4تسلسل كلمة )الِحجْر( في آيتها + تسلسل آيتها: ) ۞
 (.1ر، في سورة الحجر: )عدد آيات قصّة أصحاب الحج ۞
 (.1جر، التي تضمّنت كلمة )الِحجْر(: )( من سورة الح20ات الآية )عدد كلم ۞
 (.21جر، التي تضمّنت كلمة )الِحجْر(: )( من سورة الح20دد حروف الآية )ع ۞
 (.1×  1) = (21ر: )الآيات الخاصّة بقصّة أصحاب الحج عدد كلمات ۞
 مس: الخمجموع تسلسل الآيات  ۞

(20  +21  +22  +23  +24( = )410( = )1  ×22.) 
 ( يوافق تسلسل الآية الوسطى من هذه الآيات الخمس.22العدد ) ۞
 (.1×  6( = )30(، وعدد حروفها: )6عدد كلمات الآية الوسطى: ) ۞
  ( آيات، هي:1في ) -منوّنة وغير منوّنة  -وردت كلمة )حِجْر(  ۞
 .(1الفجر: (، )13الفرقان: (، )22الفرقان: (، )20الحجر: (، )132الأنعام: )
  (اعونالم)سورة: 
 (.107، وتسلسلها في المصحف: )(7اعون: )المعدد آيات سورة  ۞
 (.114( = )107+  7عدد آيات السورة + تسلسل السورة في المصحف: ) ۞
 ( يوافق عدد حروف سورة الماعون.114العدد ) ۞
 (.21اعون: )المعدد كلمات سورة  ۞
 اعون.الماعون(، في سورة الم( يوافق تسلسل كلمة )21العدد ) ۞
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  (الأحقاف)سورة: 
 (.7تسلسل كلمة )بالأحقاف( في آيتها: ) ۞
 (.3×  7( = )21تسلسل آية كلمة )بالأحقاف( في سورتها: ) ۞
 (. 1×  7( = )31عدد آيات سورة الأحقاف: ) ۞
 (.46صحف: )المتسلسل سورة الأحقاف في  ۞
 تسلسل آية كلمة )بالأحقاف(: -صحف المتسلسل سورة الأحقاف في  ۞

 (46 - 21( = )21.) 
 ( يوافق عدد كلمات آية كلمة )بالأحقاف(.21العدد ) ۞
 ( محمّد -أحمد): 

 ترد كلمة )محمّد(. لم ۞ في سورة الصفّ وردت كلمة )أحْد(، و 
 يم(. الم۞ الفرق بين هاتين الكلمتين يكمن في حرف )

 (. 71يمات في سورة الصفّ: )الم۞ عدد 
 (.14سورة الصفّ: )عدد آيات ، و (61صحف: )الم۞ تسلسل سورة الصفّ في 

 (.71( = )14+  61يمات: )الم۞ تسلسل السورة + عدد الآيات = عدد 
 وافقة العدديةّ.الميمات، وايتلّت الم۞ لو وردت كلمة )محمّد(، لزاد عدد 

 ( سور: 4( آيات، في )4( مواضع، في )4۞ وردت كلمة )محمّد(، في )
  .(29فتح: ال(، )2د: محمّ (، )40الأحزاب: (، )144آل عمران: )

 (.42( = )22+  11+  7+  2يمات في هذه الآيات الأربع: )الم۞ مجموع 
وضع المصحف، وقد اشتملت على الم( يوافق تسلسل سورة الفتح في 42۞ العدد )
 واضع الأربعة لورود كلمة )محمّد(.المالرابع من 

 (.4×  29( = )116۞ عدد كلمات الآيات الأربع: )
 وضع الرابع.الم( يوافق تسلسل آية الفتح التي اشتملت على 29۞ العدد )
 ( يوافق تسلسل آية الفتح في مجموعة الآيات الأربع.4۞ العدد )
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 ( يوافق عدد الآيات التي اشتملت على كلمة )محمّد(.4۞ العدد )
 (.131( = )42+  47+  33+  3۞ مجموع تسلسلت السور الأربع: )

 عدد كلمات الآيات الأربع: -ت السور الأربع ۞ مجموع تسلسل
 (131 - 116( = )11.) 

 ( يوافق مجموع تسلسلت كلمة )محمّد( في الآيات الأربع:11۞ العدد )
 (2  +3  +9  +1( = )11.) 

 ( من سورة محمّد.2وردت كلمة )محمّد( في الآية ) ۞
 (.9تسلسل كلمة )محمّد( في هذه الآية: ) ۞
 (.12( = )9×  2تسلسل الكلمة: )× تسلسل الآية  ۞
 ( يوافق عدد كلمات هذه الآية.12العدد ) ۞
 (.21( = )9×  9تسلسل الكلمة: )× تسلسل الكلمة  ۞
 ( يوافق عدد حروف هذه الآية.21العدد ) ۞
 :)عبارة )البسملة 
 (.19( علقة أكيدة بعبارة )البسملة(، فعدد حروفها المكتوبة: )19للعدد ) ۞
 (.6×  19( مرةّ، بعدد سور القرآن = )114وردت هذه العبارة: ) ۞
 لم تأتِ البسملة مع سورة التوبة، لكنّها تكرّرت مع سورة النمل. ۞
، هي: ( سورة19عدد السور ابتداء من سورة التوبة وانتهاء بسورة النمل: ) ۞
، الكهف ،الإسراء، النحل، الحجر، إبراهيم، الرعد، يوسف، هود، يونس، التوبة)

 (.النمل، الشعراء، الفرقان، النور، المؤمنون، الحجّ ، الأنبياء، طه، مريم
 ( من سورة النمل، وعدد كلمات هذه30جاءت عبارة )البسملة( في الآية ) ۞

 .(2×  19= ) (32( = )2+  30(، ومجموع هذين العددين: )2الآية: )
(، من 30في الآية )الواردة )البسملة(، عبارة ( يوافق تسلسل سين 32العدد ) ۞

 سورة النمل. ، اشتملت عليهاسينًا (93مجموع )
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 ( عيسى -آدم): 
(، 34(، )البقرة: 33(، )البقرة: 31)البقرة: ( آية: 21وردت كلمة )آدم(، في ) ۞

(، 19(، )آل عمران: 33 (، )آل عمران:37 (، )البقرة:31 )البقرة:
(، 26(، )الأعراف: 19ف: (، )الأعرا11(، )الأعراف: 27 ائدة:الم)

(، 172(، )الأعراف: 31(، )الأعراف: 31(، )الأعراف: 27 )الأعراف:
(، 111(، )طه: 12(، )مريم: 10(، )الكهف: 70(، )الإسراء: 61)الإسراء: 

  .(60(، )يس: 121(، )طه: 120(، )طه: 117(، )طه: 116)طه: 
(، 136(، )البقرة: 27)البقرة: ( آية: 21وردت كلمة )عيسى( في القرآن في ) ۞

(، 11(، )آل عمران: 12(، )آل عمران: 41(، )آل عمران: 213)البقرة: 
(، 163(، )النساء: 117(، )النساء: 24(، )آل عمران: 19عمران:  )آل

(، 110ائدة: الم) (،72ائدة: الم(، )46ائدة: الم(، )171)النساء: 
(، 34 (، )مريم:21لأنعام: (، )ا116ائدة: الم(، )114ائدة: الم(، )112 ائدة:الم)

(، 6: (، )الصفّ 27ديد: الح(، )63(، )الزيرف: 13(، )الشورى: 7)الأحزاب: 
  .(14: )الصفّ 

 ( من سورة آل عمران.19إلّّ في الآية ) ،عيسى(كلمة )و  (،)آدم كلمةتمع  تجلم  ۞
 (.7( من سورة آل عمران في مجموعة آيات كلمة )آدم(: )19تسلسل الآية ) ۞
 (.7( من سورة آل عمران في مجموعة آيات كلمة )عيسى(: )19الآية ) تسلسل ۞
 آدَمَ  كَمَثَلِ  اللَّ ِ  عِنْدَ  عِيسَى مَثَلَ  إِن  ﴿( من سورة آل عمران: 19نصّ الآية ) ۞

 .﴾فَ يَك ون   ك نْ  لهَ   قاَلَ  ث    ت  رَاب   مِنْ  يَلَقَه  
 لق.الخمضمون هذه الآية هو الدلّلة على التماثل بين آدم وعيسى في  ۞
  أيضًا.ل بين آدم وعيسى في الذكر القرآنيّ ثمةّ تماث ۞
عدد الآيات الخاصّة بكلمة )آدم( + عدد الآيات الخاصّة بكلمة )عيسى( +  ۞

 (.7×  7( = )49( = )1+  24+  24عدد الآيات التي جمعت الكلمتين معًا: )
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 ( ثمانية -ثماني): 
(، 143الأنعام: ( آيات: )1(، بصيغتيه: )ثماني، ثمانية(، في )2۞ ورد العدد )

 (.17ة: اقّ الح(، )7ة: اقّ الح(، )6لزمر: (، )ا27القصص: )
م   وَثَماَنيَِةَ  ليََال   سَبْعَ ﴿۞ وردت العبارة:   .ةاقّ الحمن سورة  (7، في الآية )﴾أَيا 

 (.2(، و)7العددين )ن هذه العبارة ذكر ۞ تتضمّ 
 ( يوافق تسلسل هذه الآية.7۞ العدد )
 (، وهو يوافق عدد كلمات هذه الآية.11( = )2+  7۞ مجموع )

 .(3( في هذه الآية: )سَبْعَ ۞ تسلسل كلمة )
 (.1(: )وَثَماَنيَِةَ تسلسل كلمة ) ۞

 (.2( = )1+  3۞ مجموع التسلسلين: )
 (.3×  2( = )24= ) (17+  7اقةّ: )الح۞ مجموع تسلسلي آيتي 

 (.3×  2( = )24( = )9+  11اقةّ: )الح۞ مجموع عدد كلمات آيتي 
 (.10( = )7 - 17۞ الفرق بين تسلسلي الآيتين: )

 (.6( = )9 - 11۞ الفرق بين عدد كلمات الآيتين: )
 (.2×  2( = )16( = )6+  10۞ مجموع هذين الفرقين العدديّين: )

 مس:الخ(، بصيغتيه: )ثماني، ثمانية(، في الآيات 2۞ مجموع تسلسلت العدد )
 (1  +12  +13  +1  +9( :)40( = )2  ×1.) 

 مس.الخ( هو العدد الذي تكرّر في هذه الآيات 2۞ العدد )
 مس. الخ( يوافق عدد هذه الآيات 1۞ العدد )

 مس: الخ۞ عدد الكلمات في الآيات 
(23  +29  +36  +11 + 9( = )112( = )2  ×14.) 

 مس: الخ۞ مجموع تسلسلت الآيات 
(143  +27  +6  +7  +17( = )200( = )2  ×21.) 
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 (شهر رمضان): 
 ( من سورة البقرة.121۞ وردت كلمة )رمضان( في الآية )

 من سورة البقرة. (121( يوافق عدد حروف الآية )121۞ العدد )
 (.44( من )2) ۞ تسلسل كلمة )رمضان( في هذه الآية:

 صحف.الم( يوافق تسلسل سورة البقرة في 2۞ العدد )
ؤمنين، في السنة المعلى  ا أنّ صيام )شهر رمضان( قد ك تب۞ إذا ثبت ثبوتًً قطعيًّ 

 ( يوافق العدد الدالّ على هذه السنة.2الثانية من الهجرة، فإنّ العدد )
 (لسبإ - سبإ): 
 .(11: إسبووردت كلمة )لسبإ( في )(، 22النمل: وردت كلمة )سبإ( في ) ۞
 (.12تسلسل كلمة )سبإ( في آية النمل: ) ۞
 (.3): إسبتسلسل كلمة )لسبإ( في آية  ۞
 (.11( = )3+  12مجموع هذين التسلسلين: ) ۞
 سبإ.في سورة  ،كلمة )لسبإ(( يوافق تسلسل آية  11العدد ) ۞
 (.14)رت فيها كلمة )سبإ(: كلمات آية النمل، التي ذ ك  عدد ۞
 (.20رت فيها كلمة )لسبإ(: )دد كلمات آية سبإ، التي ذ كع ۞
 (.34( = )20+  14مجموع هذين العددين: ) ۞
 صحف.الم( يوافق تسلسل سورة سبإ في 34العدد ) ۞
 (.47رت فيها كلمة )سبإ(: )د حروف آية النمل، التي ذ كعد ۞
 (.74)رت فيها كلمة )لسبإ(: عدد حروف آية سبإ، التي ذ ك ۞
 (.27( = )47 - 74الفرق بين هذين العددين: ) ۞
 صحف.الم( يوافق تسلسل سورة النمل في 27العدد ) ۞
 (.7( = )27 - 34صحف: )المي السورتين في الفرق بين تسلسل ۞
 (.7( = )11 - 22ي الآيتين، في السورتين: )الفرق بين تسلسل ۞



472 

  ( نَ تَ وَف  يَ ن كَ كلمة:) 
( سور: 3( آيات، في )3( مواضع، في )3(، في )ف  يَ ن كَ نَ تَ وَ ۞ وردت كلمة )

 .(77غافر: (، )40الرعد: (، )46يونس: )
 . خاطب بهذه الكلمة هو النبّي الم۞ 

 (.63( = )40+  13+  10۞ مجموع تسلسلت السور الثلث في المصحف: )
ومكث في ( سنة، 40ث، وعمره: )قد ب ع ۞ إذا ثبت ثبوتًً قطعيًّا أنّ النبّي 

( سنوات، 10دينة(، بعد الهجرة: )الم( سنة، ومكث في )13)مكّة(، بعد البعثة: )
( سنة؛ فإنّ هذه الأعداد توافق تسلسلت هذه 63توفاّه الله تعالى، وعمره: ) ثّ 

 صحف، ومجموع هذه التسلسلت، على هذا النحو:المالسور الثلث في 
 (.10دينة: )المكث في المصحف يوافق مدّة المتسلسل سورة يونس في 
 (.13كث في مكّة: )المصحف يوافق مدّة المتسلسل سورة الرعد في 
 (.40عند البعثة: ) صحف يوافق عمر النبّي المتسلسل سورة غافر في 

 (.63عند الوفاة: ) مجموع هذه التسلسلت الثلثة يوافق عمر النبّي 
  (الصاد)حرف: 

راَ َ القرآن هو حرف الصاد من كلمة ) حرف الصاد فيورود ۞ أوّل موضع ل (، الصِّ
من  ،(22بالتسلسل )حرف الصاد وقد جاء  ( من سورة الفا ة.6في الآية )الواردة 
 .ف منها سورة الفا ةتتخلّ  ،احرفً  (143مجموع )

 ( يوافق عدد آيات سورة ص، التي تبدأ بهذا الحرف الّفتتاحيّ.22۞ العدد )
 آيات سورة القصص، التي ينتهي اسمها بصادين.( يوافق عدد 22۞ العدد )

( مراّت، في كلمتين متتابعتين، وذلك في قوله تعالى: 4۞ ورد حرف الصاد )
 الأعراف.( من سورة 176، في الآية )﴾الْقَصَصَ  فاَقْص صِ ﴿

 (.2×  22( = )176۞ العدد )
 ( من سورة النساء.12( مراّت، في الآية )2۞ ورد حرف الصاد )
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 ( كلمة.22مات هذه الآية: )۞ عدد كل
 (.2×  22( = )176۞ عدد آيات سورة النساء: )

 (.22( من سورة النساء: )22۞ عدد حروف الآية )
 (.22( = )22×  4عدد كلمات هذه الآية: )× ۞ تسلسل سورة النساء 

 (.22( آية تسلسلها في سورتها: )21۞ ثمةّ )
 (.22۞ تسلسل سورة الغاشية في المصحف: )

 (. 22( من سورة الغاشية: )21۞ تسلسل آير كلمة في الآية )
 ( آيات اشتملت على حرف الصاد:2۞ مجموع تسلسلت أوّل )

 (6  +7  +3  +7  +11  +17  +12  +19( = )22.) 
۞ جاء حرف الصاد حرفاً افتتاحيًّا في ثلثة مقاطع: )ألمص( في سورة الأعراف، 

 ( في افتتاح سورة ص.( في افتتاح سورة مريم، )صكهيعص)
 (.112( = )29+  26+  97۞ مجموع الصادات في هذه السور الثلث: )

 (.2×  19( = )112۞ العدد )
 ( يوافق تسلسل سورة مريم.19۞ العدد )

 (.2×  19( = )32۞ تسلسل سورة ص: )
 فيأ بالسين ( من سورة الأعراف، وهي ت قر 69) ۞ وردت كلمة )بسطة( في الآية

دينة( هكذا: المت في )مصحف ، وقد ك تبمن طريق )الشاطبيّة( ،)رواية حفص(
ةَٗسمح ط  ۡ

 وافقة. المئت بالصاد، لّيتلّت ر بة سين صغيرة فوق الصاد؛ ولو ق، بكتاسجىب ص 
  (الطاء)حرف: 

 ( مرةّ. 1273۞ ورد حرف )الطاء( في القرآن: )
 (.637۞ تسلسل حرف )الطاء(، من عبارة )طه(، في سورة طه: )

 ( طاء،636۞ موقع حرف )الطاء( من عبارة )طه(، في الوسط؛ فقد وردت قبله )
 ( طاء.636ووردت بعده )
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  (النون)حرف: 
 رف الّفتتاحيّ )ن(. لححت سورة القلم با۞ افت ت

 (: مشتملة على حرف النون. 19( إلى )1۞ آيات المجموعة الأولى، من )
 ( يالية من حرف النون. 20۞ الآية )

 (: مشتملة على حرف النون.39( إلى )21آيات المجموعة الثانية، من )۞ 
 ( يالية من حرف النون. 40۞ الآية )

 ( مشتملة على النون.12( إلى )41۞ آيات المجموعة الثالثة، من )
 (.36۞ عدد النونات في المجموعة الثالثة: )
 (.13۞ عدد تنوين الضمّ في السورة كلّها: )

 (.19في السورة كلّها: ) ۞ عدد تنوين الكسر
 (.4۞ عدد تنوين الفتح في السورة كلّها: )

 (.36( = )4+  19+  13التنوينات = ) مجموع۞ 
 (.36۞ عدد النونات في المجموعة الثالثة = عدد تنوينات السورة: )

 (.131: )في سورة القلم كتوبةالم۞ عدد النونات 
 (.21: )في سورة القلم شدّدةالم۞ عدد النونات 

 (.2×  19( = )112شدّدة: )المالنونات و كتوبة المالنونات مجموع ۞ 
 (.42كتوبة في المجموعة الأولى: )الم۞ عدد النونات 
 (. 13كتوبة في المجموعة الثانية: )الم۞ عدد النونات 

 (.1×  19( = )91( = )13+  42موعتين: )المج النونات المكتوبة في ۞ مجموع
 (.49( مشدّدة = )7( مكتوبة + )42) ۞ نونات المجموعة الأولى:

 (.61( مشدّدة = )12( مكتوبة + )13۞ نونات المجموعة الثانية: )
 (.6×  19( = )114( = )61+  49موعتين: )المجالنونات في ۞ مجموع 

 (.2×  19( = )32( مشدّدة = )2( مكتوبة + )36۞ نونات المجموعة الثالثة: )
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   مَالِك(:)كلمة 
 الِك( اسماً لله تعالى في موضعين، في آيتين، في سورتين:۞ وردت كلمة )م

 الفا ة.( من سورة 4، في الآية )﴿مَالِكِ يَ وْمِ الدِّينِ﴾-
 آل عمران.( من سورة 26، في الآية )﴿مَالِكَ الْم لْكِ﴾-

 (.4×  7( = )22( = )21+  3۞ عدد كلمات الآيتين: )
 ( يوافق عدد آيات سورة الفا ة.7۞ العدد )

 ( في سورة الفا ة.مالِك( يوافق تسلسل الآية التي وردت فيها كلمة )4العدد ) ۞
 (.26×  4( = )104( = )92+  12۞ عدد حروف الآيتين: )

 ( في سورة الفا ة.مالِك( يوافق تسلسل آية كلمة )4۞ العدد )
 ( في سورة آل عمران.مالِك( يوافق تسلسل آية كلمة )26۞ العدد )

 (.4( = )3+  1السورتين: ) ۞ مجموع تسلسلي
 ( في سورة الفا ة.مالِك( يوافق تسلسل الآية التي وردت فيها كلمة )4۞ العدد )

 (.1( = )3 - 4عدد كلماتها: ) -۞ تسلسل آية الفا ة 
 (.1( = )21 - 26عدد كلماتها: ) -۞ تسلسل آية آل عمران 

 (.29×  11( = )319۞ تسلسل آية آل عمران في المصحف: )
 ك( في سورة الفا ة.( يوافق تسلسل كلمة )مالِ 11العدد ) ۞

 ( يوافق عدد كلمات سورة الفا ة.29۞ العدد )
 (.13×  11( = )143۞ عدد حروف سورة الفا ة: )

 ك( في سورة الفا ة.( يوافق تسلسل كلمة )مالِ 11۞ العدد )
مات الآية ( يوافق عدد كلمات سورة الفا ة إلى آير كلمة من كل13۞ العدد )

 ك(.التي وردت فيها كلمة )مالِ 
 عدد كلماتها = عدد حروف آية الفا ة:× ۞ تسلسل آية الفا ة 

 (4  ×3( = )12.) 
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ك( في آية ك( في آية الفا ة + تسلسل كلمة )مالِ ۞ تسلسل كلمة )مالِ 
 (.4( = )3+  1عمران: ) آل

 ك( في سورة الفا ة.لِ ( يوافق تسلسل الآية التي وردت فيها كلمة )ما4۞ العدد )
 (.11( = )9+  2ك( في الآيتين: )ي الألف الليّنة في كلمة )مالِ ۞ مجموع تسلسل

 ك( في سورة الفا ة.( يوافق تسلسل كلمة )مالِ 11۞ العدد )
 (.7( = )6+  1۞ مجموع الألفات اللينّة في الآيتين: )

 ( يوافق عدد آيات سورة الفا ة.7۞ العدد )
ت ۞ همزة الوصل  سب مع الألفات الليّنة.ليست ألفًا ليّنة؛ لذلك لّ   

 ألف ليّنة، وليس ياء. - النطقفي  -۞ آير حرف من أحرف كلمة )على( هو 
 (.7( = )3+  4ك( في سورة الفا ة + عدد كلماتها: )۞ تسلسل آية كلمة )مالِ 

 ( يوافق عدد آيات سورة الفا ة.7۞ العدد )
 (.11( = )21+  26دد كلماتها: )۞ تسلسل آية آل عمران + ع

من أوّل حرف في سورة الفا ة، إلى حرف  ،روفالح( يوافق عدد 11۞ العدد )
 ك(.الألف من كلمة )مالِ 

 (.17×  3( = )11۞ العدد )
 ك( في سورة الفا ة.( يوافق عدد كلمات آية كلمة )مالِ 3۞ العدد )
 بسورة الفا ة، وهي:تعلّقة الم( يوافق مجموع باقي الأعداد 17۞ العدد )
 ك( + عدد حروفها:تسلسل سورة الفا ة + تسلسل آية كلمة )مالِ  
 (1  +4  +12( = )17.) 
روف من أوّل حرف في سورة آل عمران، إلى حرف الألف من كلمة الح۞ عدد 

 (.11×  11×  11( = )1211ك(: ))مالِ 
 ك( في سورة الفا ة.( يوافق تسلسل كلمة )مالِ 11۞ العدد )

 ك( في الآيتين.( يوافق مجموع تسلسلي الألف اللينّة في كلمة )مالِ 11العدد ) ۞
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 ( يوافق مجموع عدد كلمات آية الفا ة، وعدد حروفها: 11۞ العدد )
(3  +12( = )11.) 

 ك( في سورة الفا ة:۞ عدد آيات سورة الفا ة + تسلسل آية كلمة )مالِ 
 (7  +4( = )11.) 

 ك( في سورة الفا ة.لسل كلمة )مالِ ( يوافق تس11۞ العدد )
 (.11×  7×  4( = )420ك( في سورة آل عمران: )۞ تسلسل كلمة )مالِ 

 ك( في سورة الفا ة.( يوافق تسلسل الآية التي وردت فيها كلمة )مالِ 4۞ العدد )
 ( يوافق عدد آيات سورة الفا ة.7۞ العدد )
 ( يوافق مجموع عدد كلمات آية الفا ة، وعدد حروفها. 11۞ العدد )

من ميم مفتوحة، فخلف ليّنة، فلم  -في سورة آل عمران  -۞ تتخلّف كلمة )مَالِكَ( 
 مكسورة، فكاف مفتوحة.

 ( من سورة آل عمران:26۞ مجموع عدد هذه الأحرف بالضبط المذكور في الآية )
 (6  +6  +3  +1( = )20.) 

 ك( في سورة الفا ة:( يوافق مجموع الأعداد المتعلّقة بكلمة )مالِ 20العدد ) ۞
 تسلسل السورة + تسلسل الآية + عدد الكلمات + عدد الحروف: 
 (1  +4  +3  +12( = )20.) 

من ميم مفتوحة، فخلف ليّنة، فلم  -في سورة الفا ة  -۞ تتخلّف كلمة )مَالِكِ( 
 مكسورة، فكاف مكسورة.

 في سورة الفا ة: ،مجموع عدد هذه الأحرف بالضبط المذكور۞ 
 (1  +9  +3  +1( = )12.) 

 ك(.( يوافق عدد كلمات سورة الفا ة التي جاءت بعد كلمة )مالِ 12۞ العدد )
رمين في المجك( في موضع ثالث، اسماً لمخلوق، له علقة بعذاب ۞ وردت لفظة )مالِ 

﴾ة الزيرف: ( من سور 77جهنّم، وذلك في الآية )  .﴿وَنَادَوْا يَا مَالِك 
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وضعين السابقين، الم، مع أعداد ك(لكلمة )مالِ  وضع الثالثالم۞ بإحصاء أعداد 
 وافقات العدديةّ.المتظهر بعض 

 (.47( = )43+  3+  1۞ مجموع تسلسلت السور الثلث: )
 مجموع تسلسلي آيتي الفا ة وآل عمران:  -۞ تسلسل آية الزيرف 

(77 )- (4  +26( = )77 - 30( = )47.) 
 (.3×  47( = )141( = )37+  92+  12۞ عدد حروف الآيات الثلث: )

 ( يوافق مجموع تسلسلت السور الثلث.47۞ العدد )
 ( يوافق عدد السور الثلث، وعدد الآيات الثلث.3۞ العدد )
 ك( في سورة الفا ة.( يوافق عدد كلمات آية كلمة )مالِ 3۞ العدد )
 صحف.الم( يوافق تسلسل سورة آل عمران في 3۞ العدد )
 ك(.( يوافق تسلسل سورة الزيرف في مجموعة سور كلمة )مالِ 3۞ العدد )
ك( في الآيات الثلث، ففي ( يوافق عدد حركات كاف كلمة )مالِ 3۞ العدد )

 سورة الفا ة بكسرها، وفي سورة آل عمران بفتحها، وفي سورة الزيرف بضمّها.
 (.7( = )3+  3+  1ك( في الآيات الثلث: )وع تسلسلت كلمة )مالِ ۞ مجم

 ( يوافق عدد آيات سورة الفا ة.7۞ العدد )
 ۞ تسلسل سورة الزيرف في المصحف + تسلسلها في مجموعة السور الثلث:

 (43  +3( = )46.) 
 ك( في سورة الزيرف + عدد حروفها:۞ عدد كلمات آية كلمة )مالِ 

 (9  +37 = )(46.) 
 تسلسلها في مجموعة السور الثلث: -صحف الم۞ تسلسل سورة الزيرف في 

 (43 - 3( = )40.) 
 عدد حروفها: -ك( في سورة الزيرف ۞ تسلسل آية كلمة )مالِ 

 (77 - 37( = )40.) 
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ك( في سورة الزيرف + تسلسل سورة الزيرف في ۞ عدد حروف آية كلمة )مالِ 
 (.40= ) (3+  37مجموعة السور الثلث: )

تسلسل سورة الزيرف في  -ك( في سورة الزيرف ۞ عدد حروف آية كلمة )مالِ 
 (.34( = )3 - 37مجموعة السور الثلث: )

تسلسل سورة الزيرف في  -ك( في سورة الزيرف ۞ تسلسل آية كلمة )مالِ 
 (.34( = )43 - 77صحف: )الم

 ت الثلث:ك( في الآيا۞ مجموع تسلسلت الألف اللينّة من كلمة )مالِ 
 (2  +9  +10( = )21( = )7  ×3.) 

 ( يوافق عدد آيات سورة الفا ة.7۞ العدد )
 ك( في الآيات الثلث.( يوافق مجموع تسلسلت كلمة )مالِ 7۞ العدد )
 ( يوافق عدد السور الثلث، وعدد الآيات الثلث.3۞ العدد )
 لفا ة.ك( في سورة ا( يوافق عدد كلمات آية كلمة )مالِ 3۞ العدد )
 صحف.الم( يوافق تسلسل سورة آل عمران في 3۞ العدد )
 ( يوافق تسلسل سورة الزيرف في مجموعة السور الثلث.3۞ العدد )
 .ك( في الآيات الثلثاف كلمة )مالِ ( يوافق عدد حركات ك3۞ العدد )

 ك( في سورة الفا ة:تعلّقة بكلمة )مالِ الم۞ مجموع الأعداد 
 تسلسل الآية + عدد الكلمات + عدد الحروف:تسلسل السورة +  
 (1  +4  +3  +12( = )20.)  

 ك( في سورة آل عمران:تعلّقة بكلمة )مالِ الم۞ مجموع الأعداد 
 تسلسل السورة + تسلسل الآية + عدد الكلمات + عدد الحروف: 
 (3  +26  +21  +92( = )146.) 

 ت الفا ة وآل عمران:ك( في سور تعلّقة بكلمة )مالِ الم۞ مجموع الأعداد 
 (20  +146( = )166.) 
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 ك( في سورة الزيرف:تعلّقة بكلمة )مالِ الممجموع الأعداد  ۞
 تسلسل السورة + تسلسل الآية + عدد الكلمات + عدد الحروف: 
 (43  +77  +9  +37( = )166.) 

ب التي ت نس (،الدِّينِ  يَ وْمِ  مَلِكِ تدلّ هذه )الموافقات العدديةّ( على ضعف قراءة: ) ۞
؛ وهي التي ي قرأ (1)أب جعفر، وأب عمرو، وحْزة، ونافعابن عامر، وابن كثير، و إلى 

 . (أب عمرو)، عن (الدوريّ رواية )، و(قالونرواية )، و(ورش ةرواي)في  ،بها اليوم
 :ث بأوحال )الروايات السقيمة(، لتلجختتلوّ لم إنّ )العقول السليمة(، التي  تعليق 

 إلى هذه )الأدلةّ القويمة(؛ لوأد )الآراء العقيمة(، التي تضمّنتها )الكتب القديمة(.
قد أثبت )الإعجاز العدديّ( أنّ القراءة على وفق )رواية حفص( هي أصحّ ل

 )القراءات(، وأقربها إلى موافقة )القراءة النبويةّ(. 
عدد الصحيح، وأثبت )الإعجاز العدديّ( أيضًا أنّ )العدد الكوفّي( هو ال

في )السورة(،  (ترتيب الآيات)و ،في )الآية( (ترتيب الكلمات)وأنّ  ؛دون ما يالفه
 إنّّا كانت بتوفيق من الله تعالى، :(أسماء السور)صحف(، والمفي ) (ترتيب السور)و

 .لإنسان، وقدرته، وإرادتهلّ بعلم ا
الحفظ البشريّ فالقرآن محفوظ بحفظ الله تعالى، لّ بحفظ الناس؛ لأنّ وسائل 

 عاجزة عن )حفظ القرآن(؛ وهذا العجز واضح كلّ الوضوح، في جانبين اثنين:
 بة( عن الّتفّاق على )كيفيّة كتابيّة وافية(، لحفظ )القراءة النبويةّ(. عجز )الكت -1
 أة( عن الّتفّاق على )كيفيّة قرائيّة وافية(، لحفظ )القراءة النبويةّ(.قر عجز )ال -2

)الأسباب البشريةّ العاجزة( إلى )ايتلف القراءات(، وإلى تشويه لقد أدّت 
ا اشتملت عليه من )أيطاء قرائيّة بشريةّ(، فلم تكن تلك فوظات القرائيّة(؛ بمالمح)
 يالصة(. فوظات: )محفوظات قرآنيّة المح

                               
 .1/271( انظر: النشر: 1)
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يّة معجزة، وقد حفظت قراءة ا أسباب إلهفظ الإلهيّ(، فإنّّ الحأمّا أسباب )
 تخلو من )الأيطاء البشريةّ(، وتوافق )القراءة النبويةّ(.، صحيحة

راجعًا إلى )عليّ بن أب طالب(،  -في حفظ هذه القراءة  -وليس الفضل 
)عاصم بن أب النجود(، ولّ إلى  ولّ إلى )أب عبد الرحْن السلميّ(، ولّ إلى

إلى  لّ(، و يد بن الصبّاح(، ولّ إلى )الدانيّ ببن سليمان(، ولّ إلى )ع )حفص
وّنوا هذه )القراءة(؛ فإنّّم كلّهم بشر، )الشاطبّي(، ولّ إلى سائر العلماء الذين د

 وون، ويتّفقون ويختلفون. معصومين، يصيبون ويخط غير
لله تعالى وحده، لّ شريك له؛ فهو  -في حفظ هذه القراءة  - الفضلإنّّا و 
 .الذي حفظهوحده الذي نزّل القرآن، وهو وحده 

 تَأتْيِنَا لَوْمَا .لَمَجْن ونٌ  إِن كَ  الذكِّْر   عَلَيْهِ  ن  زّلَِ  ال ذِي أيَ ُّهَا ياَ  وَقاَل وا﴿قال تعالى: 
 إِذًا كَان وا وَمَا بِالحَْقِّ  إِلّ   الْمَلَئِكَةَ  ن  نَ زّلِ   مَا .الص ادِقِينَ  مِنَ  ك نْتَ  إِنْ  بِالْمَلَئِكَةِ 
 . (1)﴾لَحاَفِظ ونَ  لَه   وَإِنا   الذكِّْرَ  لْنَانَ ز   نَحْن   إِنا   .م نْظَريِنَ 

سلمين، منذ )عهد التنزيل(، الممن  قرأ بهذه )القراءة الصحيحة( كثيروقد 
 زالوا يزدادون، يومًا بعد يوم، حتّّ أصبحت اليوم هي )القراءة الكبرى(.  وما

وقريبًا جدًّا، ستندثر تلك )الروايات الثلث(، التي تخالفها، كما اندثرت 
 تعصّبون!الم)الروايات الستّ عشرة(، من قبل، ولو كره 

بل هو راجع إلى  وليس هذا )الّنتشار( راجعًا إلى )الأسباب البشريةّ(،
 يّة(، بتسخير )الأسباب البشريةّ(. )التوفيقات الإله
لم ر( بقادح في قيمته؛ بدلّلة أنّ بعض أوجه )الإعجاز( ر )الّنتشاوليس تأيّ 

سريعًا، حتّّ لقد أصبحت من انتشرت  ثّ ديث(، الحإلّّ في )العصر  فت عر 
 ه إلّّ صنفان:نكر )الإعجاز العدديّ(، الذي لّ يولّ سيّما  ؛مات القرآنيّة(سلّ الم)

                               
 .9-6الحجر:  (1)
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 )شرعيّة القرآن(.)أعداء الإسلم(؛ لأنّ )الإعجاز العدديّ( دليل قطعيّ على  -1
 )أعداء الّتفّاق(؛ لأنّ )الإعجاز العدديّ( يكفي لقطع )دابر الّيتلف(.  -2

م والقادة من )غلة القراءات( هم أيطر )أعداء الّتفّاق(، قديماً وحديثاً، وه
يس(، إلى بال الراسيات، الذين نظروا بعين )التقدالراسخون في )الغلوّ(، رسوخ الج

 بة(! )القرأة(، و)الكت)أيطاء الناس(، من 
وبيان الصواب، يرجوا بدعوى فبدلًّ من تضعيف )القراءات الضعيفة(، 

أة( إلى )الوحي(؛ لتكتسب صفة ال القرآنّي(؛ فنسبوا أيطاء )القر د الإنز )تعدّ 
 )الشرعيّة(، وتسلم من )الّنتقاد(؛ غافلين، أو متغافلين، عن فداحة ما يفعلون!

بة(، حين  )الكت بعض واضع(، التي أيطخ فيهاالم)تلك وبدلًّ من تضعيف 
وا بدعوى باطلة، تقوم على التكلّف صاحف العثمانيّة(، يرجالمكتبوا بعض )

  !موالتمحّل والتعسّف والتحكّ 
دّة من تلك )الأيطاء الكتابيّة( إلى ستمالمنسبوا )الآثار القرائيّة( قد ف
 )الّنتقاد(!نزّل(؛ لتكتسب صفة )الشرعيّة(، وتسلم من الم)الوحي 

يكفي لإبطال  -في )الكيفيّات القرائيّة(  -وإثبات )أصحّيّة رواية حفص( 
)الدعاوى السقيمة(؛ و طيم )حاجز الغلوّ(، الذي بناه )غلة القراءات(؛ ليمنعوا 
)أهل التحقيق( من تضعيف )القراءات الضعيفة(، وتهذيب )علم القراءات(، من 

لتي لّ يكاد كتاب يسلم منها، قديماً وحديثاً؛ )شوائب الغلوّ(؛ تلك )الشوائب( ا
 دون(، وإن كانوا من )أكابر العلماء(!)مقلّ  -قيقة الحفي  -لأنّ أصحابها 

ع  أنّ لكلّ رواية من روايات )القراءات العشر( أنظمة عدديةّ وقد يدّعي مدّ 
 ياصّة؛ ليمنع )التفضيل( بين القراءات، أو بين الروايات.

دّعي على الفرق الكبير بين )الوجود الواقعيّ(، المه هذا واب بتنبين الجويكو 
 ثّ و)الّدّعاء الإنسانّي(؛ فإنّ )الإنسان( يمكن أن يدّعي ألوفاً من )الّدّعاءات(، 

 يكون لها أيّ مصداق في )الوجود الواقعيّ(. لّ
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وقد أثبت )الإحصاء( وجود موافقات عدديةّ كثيرة، في القراءة على وفق 
وافقة افقات( على ايتصاص )رواية حفص( بمو المفدلّت تلك ))رواية حفص(؛ 

 )القراءة النبويةّ(، موافقة تًمّة، في )الكيفيّات القرائيّة(، دون سائر الروايات المخالفة. 
نظمة العدديةّ( راجعة إلى و)العقل السليم( لّ يقبل أبدًا أن تكون )الأ

كمة، الحينشخ من الإرادة، و إنّّا ب( تشعّ المفات(؛ لأنّ )النظام الدقيق صادالم)
 ت الّحتمالّت.صادفات(، مهما كثر الميمكن أن ينشخ أبدًا من ) ولّ

ت صدق ادّعائه؛ أن يتوجّه إلى )الإحصاء(؛ لي ثب وعلى صاحب الّدّعاء
 قائق القطعيّة(.الحوبخلفه لن يكون لّدّعائه أيّ قيمة في )ميزان 

دّعي على أنّ )القراءة الصحيحة( تقوم المواب أيضًا بتنبيه هذا لجويكون ا
 على ثلثة أركان، هي: )الركن الواقعيّ(، و)الركن اللغويّ(، و)الركن العدديّ(. 

وقد دلّ )الركن الواقعيّ( على اندثار ستّ عشرة رواية؛ وهذا )الّندثار( دليل 
قراءات(، على عدم صحّة القول بقرآنيّتها؛ فل يقرأ بها اليوم إلّّ قلّة من )غلة ال

 !ون بإتقانّا؛ حتّّ تكاد تصرفهم عن )القراءة الصحيحة(إحياءها، ويتباهيحاولون 
مواضع ، في (الروايات التسع عشرة) على ضعف ،وقد دلّ )الركن اللغويّ(

على )أيطاء لغويةّ(،  ول دون وصفها اشتملت  فقد ؛(كيفيّات الدرجة الأولى)
 : تلك )الأيطاء اللغويةّ( إلى بعضسريعة  إشارة هبصفة )القرآنيّة(. وهذ

 «( وفي التوبةوقاتلوا وقتلواوايتلفوا في ،): )فقرأ حْزة .)فيقتلون ويقتلون، 
الفعل المجهول فيهما. وقرأ  ،وتقديم )ي  قْتَ ل ونَ( ،(ق تِل وابتقديم ) :ويلف ،والكسائيّ 
 .«ى الفاعل فيهمابتقديم الفعل المسمّ  :الباقون
  وأبو عمرو ،لعب(. فقرأ ابن كثيرنرتع و نوايتلفوا في )»يّ: الجزر قال ابن، 
 :رتع(نبالياء. وكسر العين من ) :بالنون فيهما. وقرأ الباقون فيهما :عامر وابن
م، وأسكن بخلف كما تقدّ  ،في الحالين ،ان، وابن كثير. وأثبت قنبل الياء فيهاالمدنيّ 

 .«الباقون العين
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  ن بضمّ )قاتل معه(. فقرأ نافع وابن كثير والبصرياّ وايتلفوا في »يّ: الجزر قال ابن 
 .«القاف وكسر التاء من غير ألف. وقرأ الباقون بفتح القاف والتاء وألف بينهما

  وابن كثير ،(. فقرأ نافعيخادعون)وما  :وايتلفوا في»يّ: الجزر قال ابن، 
 ،بفتح الياء :وكسر الدال. وقرأ الباقون ،وألف بعد الخاء ،الياء بضمّ  :عمرو وأبو

  .«من غير ألف ،وفتح الدال ،وسكون الخاء
  وتخفيف  ،بفتح الياء :ونوايتلفوا في )يكذبون(. فقرأ الكوفيّ »يّ: الجزر قال ابن

 .«والتشديد ،بالضمّ  :وقرأ الباقون الذال.
  ( بالرفع. وقرأ ه  لُّ )ك   :نه لله(. فقرأ البصرياّ وايتلفوا في )كلّ »يّ: الجزر قال ابن

 .«بالنصب :الباقون
  وايتلفوا في )ولّ تسخل عن أصحاب(. فقرأ نافع ويعقوب»يّ: الجزر قال ابن: 

 .«على الخبر ،التاء والرفع بضمّ  :على النهي. وقرأ الباقون ،بفتح التاء وجزم اللم
  برفع لّم  : وعد الله(. فقرأ ابن عامروايتلفوا في )وكلًّ »يّ: الجزر قال ابن
بالنصب، وكذلك هو في  :ة. وقرأ الباقونا هو في المصاحف الشاميّ (، وكذل  )وك  

 «.لإجماع المصاحف عليه ؛فقوا على نصب الذي في سورة النساءمصاحفهم. واتّ 
  قتل أولّدهم شركاؤهم(. فقرأ ) (،ن لكثيروايتلفوا في )زيّ »يّ: الجزر قال ابن
ورفع لّم )قتل(، ونصب دال  ،ن(من )زيّ  ،وكسر الياء ،الزاي بضمّ  :عامر ابن

ويفض همزة )شركائهم( بإضافة )قتل( إليه، وهو فاعل في المعنى، وقد  ،)أولّدهم(
بالمفعول، وهو  ،وبين )شركائهم(، وهو المضاف إليه ،فصل بين المضاف، وهو )قتل(

هم( )أولّدِ  ،( بنصب اللملَ تْ )ق َ  ،( بفتح الزاي والياءنَ ي  )زَ  :وقرأ الباقون )أولّدهم(...
 .«)شركاؤهم( برفع الهمزة ،بخفض الدال

  بتخفيف  :وحفص . فقرأ ابن كثير(قالوا إن)وايتلفوا في: »يّ: الجزر قال ابن
 (هذين) :. فقرأ أبو عمرو(هذان)وايتلفوا في:  بتشديدها. :النون. وقرأ الباقون

 «.ونعلى أصله في تشديد الن :بالألف. وابن كثير :وقرأ الباقون بالياء.
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ّالخاتمة
ّ

(، قديماً وحديثاً؛ فمنهم من الكريم في )القرآن ،لقد طعن )أعداء القرآن(
 حْله )الجهل( على الطعن، ومنهم من حْله )الهوى( على ذلك.

 وأبرزها: ؛واعتمد )الطاعنون( على بعض )الموروثات الضعيفة(، في طعنهم
 القرآن(.)القراءات الضعيفة(، التي ظهرت في مجال )قراءة  -1
 )الكتابات الضعيفة(، التي ظهرت في مجال )كتابة القرآن(. -2
 القرآن(. دراسة)الأقوال الضعيفة(، التي ظهرت في مجال ) -3

(، قديماً وحديثاً، في هذه )الموروثات الضعيفة(، بين المؤلفّونلقد ايتلف ) 
ح(، و)مضعِّف(، و)متوقِّف(؛ ولذلك لم يستطع )أهل التحقيق(  تنقية )مصحِّ

)المباحث العلميّة(، من هذه )الموروثات الضعيفة(؛ لوجود علماء آيرين، يرفضون 
 هذه التنقية، مستمسكين بتلك )الموروثات الضعيفة(!

قد تدبرّوا القرآن، حقّ التدبرّ،  -بتلك الموروثات  -ولو أنّ المستمسكين  
يخالف دلّلّته؛ واعتمدوا على دلّلّته، اعتمادًا صحيحًا، وأعرضوا عن كلّ ما 

لوجدوا آيات كثيرة، تدلّ بوضوح على أنّ الّيتلف بين القراّء إنّّا يرجع إلى 
 أسباب )النقص البشريّ(، وليس إلى )الوحي القرآنّي(، ولّ إلى )الإقراء النبويّ(.

وروثات، وعاملوها لكنّهم أعرضوا عن دلّلّت الآيات، واستمسكوا بتلك الم
وا أنفسهم بأقبح التناقضات، وأفضح التحكّمات، وأضعف مات، فورّطمعاملة المسلّ 

الّستدلّلّت، حتّّ لجخوا إلى المضحكات المبكيات، من المنامات، والإطراءات، 
 والروايات، والتخويلت، والتوجيهات، والتقريرات!

بالمعصية؛ فبدلًّ المستمسك بالموروثات الضعيفة، كحال المستمسكين وحال 
 !ه، زاعمًا أنّ الفوز في التوغّلا، ي صرّ على التوغّل فيمن الّنحراف عن طريقه

 أبرزها: ؛عدّة أباطيل ايتلقإلى  ،وقد أدّى الّستمساك بتلك الموروثات
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أنّ كلّ كيفيّة من ؛ فزعم بعض )غلة القراءات( القول بتعدّد )الإنزال القرآنّي( -1
 جاءت من طريق )الوحي القرآنّي(!  قد -التي صحّحوها  -)الكيفيّات القرائيّة( 

أنّ كلّ كيفيّة من ؛ فزعم بعض )غلة القراءات( القول بتعدّد )الإقراء النبويّ( -2
 طريق )الإقراء النبويّ(!جاءت من  قد -التي صحّحوها  -)الكيفيّات القرائيّة( 

تلك  أنّ ؛ فزعم بعض )غلة القراءات( القول بتواتر )القراءات العشر( -3
حرف انفرد به  لّ كوأنّ   ؛بالضرورة ،معلومة من الدين ،متواترة راءات العشر()الق

 !النبّي لى متواتر إه معلوم من الدين بالضرورة أنّ  (العشرةالقراّء )واحد من 
يات قد لآا ؛ فزعم بعض )غلة القراءات( أنّ بعض(نسخ التلوةوقوع )القول ب -4

  لرسم، ونسيها الناس، أو أ نسوها.ن سخت تلوتها، فر فعت من التلوة وا
؛ أمر واقع تحريف(ال) ( أنّ فينالمؤلّ )فزعم بعض  ؛( ريف القرآنوقوع )القول ب -1

 روايات سقيمة عقيمة أثيمة ذميمة!ب مستدلّين
ومن هنا، اتّخذ )أعداء القرآن( هذه )الموروثات الضعيفة( ينجرًا مسمومًا؛ 

 )شرعيّة القرآن(، وطعنوا في )حفظ القرآن(.للطعن في )صحّة القرآن(؛ فطعنوا في 
فخمّا الطعن في )شرعيّة القرآن(، فيعني أنّّم ينفون كون )القرآن( وحيًا إلهيًّا.  

 ، وإلى أصحابه، وإلى من جاء بعدهم.وهذا الطعن موجّه إلى النبّي 
وأمّا الطعن في )حفظ القرآن(، فيعني أنّّم ينفون كون )القرآن( قد سلم من 

 وهام والأهواء(. وهذا الطعن موجّه إلى القرأة، والكتبة، والعلماء، من بعدهم. )الأ
وقد جاء هذا الكتاب؛ لإبطال )مطاعن الطاعنين(، في )شرعيّة القرآن(؛ 
 ولإبطال مطاعنهم في )حفظ القرآن(؛ وكذلك لإبطال تلك )الموروثات الضعيفة(.

 قّق )الصحّة القطعيّة(، لهذه لقد دلّت )الأدلةّ العدديةّ القطعيّة(، على 
)القراءة المحفوظة(، التي تسمّى: )رواية حفص(. وتدلّ هذه )الصحّة القطعيّة( على 

 بطلن كلّ ما يخالفها من )الموروثات الضعيفة(، و)المطاعن السخيفة(!
ّالعالمين. وآير دعوانا أن الحمد لله ربّ 
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ّمراجعـمصادرّوالـال
 

اح ه (،  قيق عبد الفتّ 437القراءات، مكّيّ بن أب طالب )تعن معاني  الإبانة ۞
 إسماعيل شلبّي، دار نّضة مصر، القاهرة. 

ه (،  قيق إبراهيم 661)ت المقدسيّ ، أبو شامة من حرز الأمانيّ  إبراز المعاني ۞
 عطوة، دار الكتب العلميّة، بيروت.

، المدينة المنوّرة، ه (، مجمع فهد911في علوم القرآن، السيوطيّ )ت الإتقان ۞
 ه .1426الطبعة الأولى، 

ه (،  قيق 762، ابن وهبان )تفي محاسن السبعة الأييار أحاسن الأيبار ۞
 م.2004ه /1421بن فارس السلّوم، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى،  أحْد
دار الآفاق ، ه (416ت) بن حزم الأندلسيّ ، االإحكام في أصول الأحكام ۞

 . بيروتالجديدة، 
ه (،  قيق محمّد الصادق قمحاويّ، دار 370)ت أحكام القرآن، الجصّاص ۞

  م.1992ه /1412إحياء التراث العربّ، بيروت، 
ة، بيروت، الطبعة ه (، دار الكتب العلميّ 143)ت أحكام القرآن، ابن العربّ  ۞

 م.2003ه /1424الثالثة، 
ه (،  قيق 1210، الشوكانّي )تلمن علم الأصو   قيق الحقّ  إلى إرشاد الفحول ۞

 م.2000ه /1421سامي بن العربّ الأثريّ، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة الأولى، 
دار ، ه (463ت) بن عبد البرّ الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ا الّستذكار ۞

 م.2002ه /1423، الثانيةالطبعة ، بيروت ،ةالكتب العلميّ 
د محمّ  عليّ ،  قيق ه (463ت) بن عبد البرّ ا ،الّستيعاب في معرفة الأصحاب ۞

 .م1992/ه 1412الطبعة الأولى، ، دار الجيل، بيروت، البجاويّ 
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لجنة، ق يق،  ه (630تالدين ابن الأثير ) عزّ ، أسد الغابة في معرفة الصحابة ۞
 م.2003/ه 1424الثانية، الطبعة ، بيروت، ةدار الكتب العلميّ 

مكتبة السواديّ، جدّة، الطبعة الأولى،   (،ه412ت) الأسماء والصفات، البيهقيّ  ۞
 م. 1993/ ه1413

ه (، 496، سليمان بن جزاح )تته على جهة الّيتصاروكيفيّ أصول الضبط  ۞
 ه .1427مجمع فهد، المدينة المنوّرة،  قيق أحْد شرشال، 

دار ،  قيق إبراهيم الأبياريّ، ه (311ت)المنسوب إلى الزجّاج إعراب القرآن،  ۞
 الكتاب المصريّ، القاهرة.

ه (، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، 332)إعراب القرآن، النحّاس  ۞
 م.2002ه /1429

، دار ابن الجوزيّ ، ه (711تم )قيّ الابن ، العالمين عين عن ربّ إعلم الموقّ  ۞
 .ه 1423الطبعة الأولى،  الدمّام،

،  قيق محمّد عزيز ه (711تم )قيّ لاابن ، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ۞
 .ه 1432الطبعة الأولى، ، مةة المكرّ مكّ ، ار عالم الفوائدشمس، د

، ق يحى  إسماعيليق،  ه (144تعياض )، القاضي إكمال المعلم بفوائد مسلم ۞
 .م1992/ه 1419الطبعة الأولى، ، دار الوفاء، مصر

، دار الفتح، د عصام القضاةمحمّ قيق ،  ه (403ت) ، الباقلنيّ للقرآن الّنتصار ۞
 .م2001/ه 1422 ،ان، الطبعة الأولىعمّ 
ه (،  قيق لجنة، دار الصفوة، 794)ت ، الزركشيّ في أصول الفقه البحر المحيط ۞

  م.1992ه /1413الطبعة الثانية، 
ه (،  قيق 741الأندلسيّ )ت ، أبو حيّانفي تفسير القرآن العظيم البحر المحيط ۞

التركيّ، دار هجر، الجيزة، الطبعة الأولى، بن عبد المحسن عبد الله 
  م.2011ه /1436
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 بن عبد المحسن  قيق عبد الله، ه (774ت) الدمشقيّ بن كثير ، االبداية والنهاية ۞
 .م1997/ه 1412الأولى،  الطبعة، دار هجر، الجيزة، التركيّ 

، ( ه1403تاح القاضي )الفتّ  عبد، في القراءات العشر المتواترة البدور الزاهرة ۞
  .، بيروتدار الكتاب العربّ 

ه (،  قيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، 794)ت، الزركشيّ في علوم القرآن البرهان ۞
 م.1924/ ه1404مكتبة دار التراث، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

، أب الفضل القونويّ، دار الميمنة قيق ، ه (742ت)بيان زغل العلم، الذهبّي  ۞
 م.2013ه /1434دمشق، الطبعة الأولى، 

مركز ، وريّ ق غانم قدّ يقه (،  444)ت البيان في عدّ آي القرآن، الدانيّ  ۞
 .م1994/ه 1414الطبعة الأولى، ، لكويت، االمخطوطات والتراث

دار ، د مظهر بقاق محمّ يق،  ه (749ت) الأصفهانيّ  أبو الثناء، بيان المختصر ۞
  .م1926ه /1406الطبعة الأولى، جدّة، ، المدنيّ 
، حسن د كسرويّ ق سيّ يق،  ه (430ت) أبو نعيم الأصبهانيّ ، تًريخ أصبهان ۞

  .م1990/ه 1410الطبعة الأولى، ، بيروت ،ةدار الكتب العلميّ 
 آباد. دائرة المعارف العثمانيّة، حيدر  (،ه216ت) التاريخ الكبير، البخاريّ  ۞
عالم ، اد قيق كوركيس عوّ ، ه (292ت) واسطيّ أبو الحسن ال، تًريخ واسط ۞

 م.1926/ه 1406الطبعة الأولى، ، الكتب، بيروت
، ة، بيروتدار الكتب العلميّ (، ه 276تبن قتيبة )، اتأويل مشكل القرآن ۞

  م.2002ه /1423الطبعة الأولى، 
، د البجاويّ محمّ  ق عليّ يق،  ه (616ت) في إعراب القرآن، العكبريّ  التبيان ۞

 .الحلبيّ  عيسى البابّ مطبعة 
، دار وريّ ق غانم قدّ يقه (،  444)ت الدانيّ  في الإتقان والتجويد، التحديد ۞

 م.2000ه /1421عمّار، عمّان، الطبعة الأولى، 
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 م.1924، الدار التونسيّة، تونس، (م1973ت) التحرير والتنوير، ابن عاشور ۞
 قيق،  ه (616ت) بن إسماعيل الأبياريّ  عليّ ، التحقيق والبيان في شرح البرهان ۞

الطبعة الأولى، ، قطر ،وزارة الأوقاف، ام الجزائريّ بن عبد الرحْن بسّ  عليّ 
 .م2013/ه 1434

ه (،  قيق 399، طاهر بن عبد المنعم بن غلبون )تفي القراءات الثمان التذكرة ۞
 م. 1991ه /1412الطبعة الأولى، الجماعة الخيريةّ، جدّة، ، سويد أيمن رشديّ 

مؤسّسة  قيق لجنة، ،  (ه774ت)الدمشقيّ ، ابن كثير تفسير القرآن العظيم ۞
 م.2000/ ه1421قرطبة، الجيزة، الطبعة الأولى، 

، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى،  (ه606ت) التفسير الكبير، الفخر الرازيّ  ۞
 م.1921/ ه1401

، ابحسين البوّ يّ عل  قيق(، ه 233)ت د، ابن الجزريّ التمهيد في علم التجوي ۞
 .م1921/ه 1401الطبعة الأولى، ، مكتبة المعارف، الرياض

  قيق، (ه 463تخ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البّر )التمهيد لما في الموطّ  ۞
 م.1992ه /1412 -م 1967ه /1327، المغرب، وزارة عموم الأوقافلجنة، 

سة مؤسّ ، ادار عوّ ق بشّ يق،  ه (742ت) يّ المزّ ، في أسماء الرجال تهذيب الكمال ۞
 م.1921ه /1401، الثانيةالطبعة ، بيروت ،الرسالة

بن  (،  قيق عبد الله ه310ت) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبريّ  ۞
 م.2001/ ه1422الطبعة الأولى، دار هجر، الجيزة،  التركيّ،المحسن  عبد
جامعة ه (،  قيق لجنة، 444)تن في القراءات السبع، الدانّي جامع البيا ۞

 .م2007/ه 1422الطبعة الأولى، ، الإمارات، الشارقة
دار الغرب ، ق ميكلوش مورانييق،  ه (197تابن وهب )، الجامع علوم القرآن ۞

 .م2003الطبعة الأولى، ، الإسلميّ 
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بن عبد المحسن ق عبد الله ه (،  قي671الجامع لأحكام القرآن، القرطبّي )ت ۞
 م.2006ه /1427سة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، التركيّ، مؤسّ 

ه (،  قيق عبد العليّ عبد الحميد، 412، البيهقيّ )تالجامع لشعب الإيمان ۞
 م.2003ه /1423مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 

دار المخمون لجنة،  قيق ، ه (643ت) السخاويّ ، جمال القراّء وكمال الإقراء ۞
 .م1997/ه 1412 ،الطبعة الأولى، دمشق ،للتراث

دار العلم ، منير بعلبكيّ  رمزيّ ه (،  قيق 321، ابن دريد )تجمهرة اللغة ۞
 .م1927الطبعة الأولى، ، بيروت ،للمليين

وريّ، دار عمّار، عمّان، ه (،  قيق سالم قدّ 1110، المرعشيّ )تجهد المقلّ  ۞
 م. 2002ه /1429لثانية، الطبعة ا

عبد العال سالم  قيق،  ه (370تبن يالويه )، االحجّة في القراءات السبع ۞
  م.1979ه /1399، الثالثةالطبعة ، بيروت ،مكرم، دار الشروق

 ، مؤسّسةق سعيد الأفغانيّ يق،  ه (403 ت نحوابن زجزلة )، حجّة القراءات ۞
  م.1997ه /1412، بيروت، الطبعة الخامسة، الرسالة

دار المخمون لجنة، ق يقه (،  377، أبو عليّ الفارسيّ )تالحجّة للقراّء السبعة ۞
 .م1924/ه 1404، الأولىالطبعة ، دمشق ،للتراث

، دار الفكر، ه (430ت) أبو نعيم الأصبهانيّ ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ۞
 م. 1996ه /1416بيروت، 

  ه (،  قيق محمّد عليّ النجّار، المكتبة العلميّة.392، ابن جنّي )تالخصائص ۞
، د شاكرق محمود محمّ يق،  ه (471ت)، عبد القاهر الجرجانّي دلّئل الإعجاز ۞

 .القاهرةمكتبة الخاجزيّ، 
دار ، ق يالد السبتيقم(،  1973) الشنقيطيّ ، محمّد الأمين رحلة إلى إفريقياال ۞

 .ه 1426الطبعة الأولى، ، مةة المكرّ مكّ  ،عالم الفوائد
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ه (، 437)ت، مكّيّ بن أب طالب الرعاية لتجويد القراءة و قيق لفظ التلوة ۞
 م. 1996ه /1417أحْد حسن فرحات، دار عمّار، عمّان، الطبعة الثالثة،   قيق
دار ه (، 1270)ت لوسيّ الآ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ۞

 .بيروت ،العربّ  إحياء التراث
ه (،  قيق بشير البكّوش، دار 464رياض النفوس، أبو بكر المالكيّ )ت بعد  ۞

 م. 1994ه /1414الغرب الإسلميّ، بيروت، الطبعة الثانية، 
، ضيف ق شوقيّ يق،  ه (324ت) ، ابن مجاهد البغداديّ السبعة في القراءات ۞
 م.1972، القاهرة، ار المعارفد
ه (، دار الكتب العلميّة، بيروت، 392، ابن جنّي )تعرابسرّ صناعة الإ ۞

 م.2000ه /1421الطبعة الأولى، 
مكتبة المعارف، الرياض،  (،م1999ت) سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألبانيّ  ۞

 م.1996ه/1416الطبعة الأولى، 
 ، عبد العزيز بن عبد الفتّاح القارئ، مكتبة الدار،دينومناهج المجوّ  سنن القراّء ۞

  ه .1414المدينة المنوّرة، الطبعة الأولى، 
، بيروت، سة الرسالةمؤسّ ،  قيق لجنة، ه (742ت) الذهبيّ ، سير أعلم النبلء ۞

  .م1924ه /1401الطبعة الثالثة، 
يوسف  (، تصحيحه 626)ت ستراباذيّ الأ رضيّ ، الشرح الرضيّ على الكافية ۞

 م.1996الثانية، ، بنغازي، الطبعة جامعة قار يونس ،حسن عمر
د زهير مّ ، مح قيق شعيب الأرنؤو ، ه (116ت) البغويّ ، شرح السنّة ۞

 .م1923/ه 1403لطبعة الثانية، ، ابيروت ،المكتب الإسلميّ ، الشاويش
(،  قيق لجنة، دار ه 626)ت ستراباذيّ الأ رضيّ ابن الحاجب، ال شرح شافية ۞

 م.1922ه /1402الكتب العلميّة، بيروت، 
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 ،ةدار الكتب العلميّ ، ه (233بعد  تابن الجزريّ )أحْد طيّبة النشر،  شرح ۞
 .م2000/ه 1420الطبعة الثانية، ، بيروت

 قيق ، بيروت، ةدار الكتب العلميّ ، ه (217تشرح طيبّة النشر، النويريّ ) ۞
 .م2003/ه 1424الطبعة الأولى، ، د سرورمحمّ  مجديّ 
 بن عبد المحسن عبد الله قيق،  ه (716ت) لطوفيّ ، اشرح مختصر الروضة ۞

  .م1992ه /1419، الثانيةالطبعة ، وزارة الشؤون الإسلميّة، التركيّ 
سة مؤسّ ، قيق شعيب الأرنؤو ،  ه (321ت) الطحاويّ ، شرح مشكل الآثار ۞

  .م1994/ه 1411 ،الطبعة الأولى، بيروت، الرسالة
 الطبعة، ة، بيروتالكتب العلميّ دار ، ه (643، ابن يعيش )تشرح المفصّل ۞

 .م2001/ه 1422الأولى، 
ه (، المطبعة المصريةّ بالأزهر، الطبعة الأولى، 676)ت شرح النوويّ  ۞

 م. 1929ه /1347
دار العلم ، ار قيق أحْد عبد الغفور عطّ ه (، 393، الجوهريّ )تالصحاح ۞

 م.1979ه /1399 الثانية،الطبعة ، بيروت، للمليين
شعيب  قيقه (،  739، ترتيب ابن بلبان )ته (314ت) ن حبّانصحيح اب ۞

 م.1927ه /1402، الأولى الطبعة، بيروت ،سة الرسالةمؤسّ ، الأرنؤو 
، دمشقه (، ضبط مصطفى البغا، دار ابن كثير، 216)ت صحيح البخاريّ  ۞

 م.1993ه /1414الطبعة الخامسة، 
، دار الحديث، القاهرة، الباقيد فؤاد عبد ق محمّ يق،  ه (261تصحيح مسلم ) ۞

 م.1991ه /1412الطبعة الأولى، 
نايف بن ،  قيق ه (711تم )قيّ الابن ، ةة في السياسة الشرعيّ الطرق الحكميّ  ۞

 .ه 1422الطبعة الأولى، ، مةة المكرّ مكّ  ،دار عالم الفوائد، أحْد الحمد
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، ار طالبيّ عمّ  قيق،  ه (143ن العربّ )تب، أبو بكر العواصم من القواصم ۞
  القاهرة.مكتبة دار التراث، 

ه (، دار الكتب العلميّة، 233غاية النهاية في طبقات القراّء، ابن الجزريّ )ت ۞
 م.2006ه /1427بيروت، الطبعة الأولى، 

،  قيق حسين محمّد محمّد شرف، ه (224ت) بيدأبو عغريب الحديث،  ۞
 م.1924ه /1404، القاهرة، ةالمطابع الأميريّ 

عبد المعطي أمين قلعجيّ، دار  قيق،  ه (643ت) ابن الصلحومسائل فتاوى  ۞
 م.1926ه /1406المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 

 قيق  ه (،212ت) ابن حجر العسقلنيّ بشرح صحيح البخاريّ،  فتح الباري ۞
 لجنة، المكتبة السلفيّة.

ه (،  قيق إبراهيم 923، القسطلنّي )تفي ترجمة الإمام الشاطبيّ  الفتح المواهبيّ  ۞
 م. 2000ه /1421الجرميّ، دار الفتح، عمّان، الطبعة الأولى، 

ق يق،  ه (444ت) الدانيّ ، وجلّ  كتاب الله عزّ   الفرق بين الضاد والظاء في ۞
  .دمشق، دار البشائر، امنحاتم الض

، دار الكتب ه (416ت) بن حزم الأندلسيّ ، االفصل في الملل والأهواء والنحل ۞
 م.1996ه /1416العلميّة، بيروت، الطبعة الأولى، 

، دمشق، دار ابن كثيرلجنة،  قيق ، ه (224تأبو عبيد )، فضائل القرآن ۞
  .م1991/ه 1411لطبعة الأولى، ا
ه (، باعتناء إحسان عبّاس، دار 1322، الكتّانّي )تفهرس الفهارس والأثبات ۞

 م.1922ه /1402الطبعة الثانية، الغرب الإسلميّ، بيروت، 
، ه (791ت) بن أب الرضا الحمويّ ، االقواعد والإشارات في أصول القراءات ۞
لطبعة الأولى، ، ادار القلم، دمشق، ارد الحسن بكّ عبد الكريم بن محمّ  قيق 

 .م1926/ه 1406
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ه (،  قيق عبد السلم هارون، عالم الكتب، بيروت، 120، سيبويه )تالكتاب ۞
  م.1923ه /1403لطبعة الثالثة، ا
دار ، ق عبد الله القاضييق،  ه (197ت) بن الجوزيّ ، اينالضعفاء والمتروككتاب   ۞

 م.1926ه /1406الطبعة الأولى، ، بيروت ،ةالكتب العلميّ 
ه (،  قيق لجنة، 132عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشريّ )ت الكشّاف ۞

  م.1992ه /1412مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 
ه (،  قيق 437الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكّيّ بن أب طالب )ت ۞

 م.1924ه /1404محيي الدين رمضان، مؤسّسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 
 .بيروت ،دار صادر، ه (711تابن منظور )، لعربلسان ا ۞
 م.1922ه /1346، ، وآيرون(م1931ت) مجلّة المنار، محمّد رشيد رضا ۞
 ، دار الكتاب العربّ، بيروت.ه (207ت) الهيثميّ ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۞
ق طلعت بن فؤاد يق،  ه (791ت) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبليّ  ۞

 .م2003/ه 1424الثانية، ، الطبعة الفاروق الحديثة، الحلوانيّ 
 ،د بن قاسمعبد الرحْن بن محمّ جمع  ه (،722ت) مجموع الفتاوى، ابن تيميّة ۞

 م.2004ه /1421، المدينة المنوّرة، مجمع فهد
ق يق،  ه (142، ابن عطيّة الأندلسيّ )تالمحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ۞

 ،الطبعة الأولى، بيروت، ةدار الكتب العلميّ محمّد،  م عبد الشافيعبد السل
 م.2001/ه 1422

 ،دار الفكر، ة حسنق عزّ يق،  ه (444ت) المحكم في نقط المصاحف، الدانيّ  ۞
 م.1997ه /1412الثانية،  الطبعة، دمشق

، بيروت، ةدار الكتب العلميّ (، ه 412ت) المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده ۞
 .م2000/ه 1421الطبعة الأولى، 
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 الطبعة، بيروت ،دار إحياء التراث العربّ (، ه 412ت) ابن سيده، المخصّص ۞
 .م1996/ه 1417الأولى، 

ه (،  قيق محمّد أبو الفضل 311)ت ، أبو الطيّب اللغويّ ينمراتب النحويّ  ۞
 إبراهيم، مكتبة نّضة مصر، القاهرة. 

ه (، 661)ت المقدسيّ  أبو شامة، ق بالكتاب العزيزالمرشد الوجيز إلى علوم تتعلّ  ۞
 م. 2003ه /1424دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة الأولى، 

ه (،  قيق عمّار أمين الددو، 496، ابن سوار )تفي القراءات العشر المستنير ۞
 م.2001ه /1426دار البحوث للدراسات الإسلميّة، دب، الطبعة الأولى، 

، د بن عبد المحسن التركيّ محمّ (،  قيق ه 204)ت د الطيالسيّ مسند أب داو  ۞
  .م1999/ه 1419الطبعة الأولى، هجر، الجيزة،  دار
  ، بيروت.سة الرسالةمؤسّ ه (،  قيق لجنة، 241)ت مسند أحْد ۞
 م.1991ه /1416الطبعة الأولى،  ،سة قرطبةمؤسّ ، ه (307ت) مسند الرويانيّ  ۞
، حاتم الضامن ق،  قيه (437تبن أب طالب ) يّ مكّ ، مشكل إعراب القرآن ۞

 م.1924ه /1401الطبعة الثانية، ، بيروت ،سة الرسالةمؤسّ 
كتابة   عدد أسطر الصفحة )عشرون(، ،بطريقة جديدة مطبوعكبير، مصحف   ۞

 م.2010ه /1431بيروت، الطبعة الأولى، الخطاّ  )عثمان طه(، دار الذيائر، 
ه (،  قيق حسن 414الفضل الرازيّ )ت ، أبومعاني الأحرف السبعة ۞

 م.2011ه /1432الدين عتر، دار النوادر، الطبعة الأولى،  ضياء
ة يّ مركز البحوث في كلّ ،  قيق لجنة، ه (370ت) الأزهريّ ، معاني القراءات ۞

 .م1991/ه 1412الطبعة الأولى، ، جامعة سعود، الآداب
 .ة للتخليف والترجمةدار المصريّ ة، ال،  قيق لجنه (207)ت معاني القرآن، الفراّء ۞
مكتبة ،  قيق هدى محمود قراعة، ه (211تمعاني القرآن، الأيفش الأوسط ) ۞

 .م1990/ه 1411الطبعة الأولى، ، ، القاهرةالخاجزيّ 
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عالم ، ق عبد الجليل عبده شلبيّ يق،  ه (311ت)، الزجّاج معاني القرآن وإعرابه ۞
 .م1922/ه 1402 ،الطبعة الأولى، بيروت ،الكتب

دار الكتب  قيق لجنة،   (،ه643)ت معرفة أنواع علم الحديث، ابن الصلح ۞
 م. 2002/ ه1423العلميّة، بيروت، الطبعة الأولى، 

م(، دار الرائد العربّ، 1960، أحْد الغماريّ )تالمغير على الأحاديث الموضوعة ۞
 م.1922ه /1402بيروت، 

،  قيق محمّد عبد الخالق عضيمة، المجلس الأعلى ه (221، المبردّ )تالمقتضب ۞
  م.1991ه /1411للشؤون الإسلميّة، القاهرة، 

د   قيق سيّ ، ه (207ت) الهيثميّ ، في زوائد أب يعلى الموصليّ  المقصد العليّ  ۞
 . ة، بيروتدار الكتب العلميّ ، حسن كسرويّ 

د الصادق ق محمّ يق،  ه (444ت) الدانيّ ، المقنع في رسم مصاحف الأمصار ۞
  .ة، القاهرةات الأزهريّ يّ مكتبة الكلّ ، قمحاويّ 

يوسف عبد الرحْن  قيق،  ه (444تالمكتفى في الوقف والّبتدا، الدانّي ) ۞
 م.1927ه /1407المرعشليّ، مؤسّسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

ق يق،  ه (932تالنشّار )عمر ر، المكرّر فيما تواتر من القراءات السبع و رّ  ۞
 .م2001/ه 1422الطبعة الأولى، ، بيروت، ةدار الكتب العلميّ ، أحْد الحفيان

دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى،   (،ه711ت) ۞ المنار المنيف، ابن القيّم
  م.1996/ ه1416

مطبعة ، ه (1367ت) د عبد العظيم الزرقانيّ محمّ  ،مناهل العرفان في علوم القرآن ۞
 ، الطبعة الثالثة.الحلبيّ  بابّ عيسى ال

، ةدار الكتب العلميّ ه (، 233، ابن الجزريّ )تمنجد المقرئين ومرشد الطالبين ۞
  .م1999/ه 1420 ،الطبعة الأولىبيروت، 
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دار إحياء ،  قيق لجنة، ه (392ت )بن جنّي ، االمنصف شرح كتاب التصريف ۞
  .م1914/ه 1373 ،الطبعة الأولى، التراث القديم

الطبعة ، الخبر، اندار ابن عفّ ، ه (790ت) الشاطبيّ  ، أبو إسحاقالموافقات ۞
 .م1997ه /1417 ،الأولى
دار إحياء ، د فؤاد عبد الباقيمحمّ ، تصحيح ه (179تمالك بن أنس )، خوطّ الم ۞

 .م1921/ه 1406، ، بيروتالتراث العربّ 
د محمّ  عليّ   قيق، ه (742ت) الذهبيّ ، ميزان الّعتدال في نقد الرجال ۞

 .دار المعرفة، بيروت، البجاويّ 
ه (،  قيق سليمان بن إبراهيم اللحم، دار 332، النحّاس )تالناسخ والمنسوخ ۞

 م. 2009ه /1430العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 
ق إبراهيم يق،  ه (177ت) أبو البركات الأنباريّ ، نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء ۞

  .م1921/ه 1401لطبعة الثالثة، ، امكتبة المنار، الزرقاء، ائيّ السامرّ 
 ،اعد الضبّ محمّ  ق عليّ يقه (،  233ابن الجزريّ )تالنشر في القراءات العشر،  ۞

 ، بيروت. ةدار الكتب العلميّ 
اق  قيق عبد الرزّ  ه (،221)ت البقاعيّ ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ۞

 .م1991/ه 1411 ،بيروت ،ةدار الكتب العلميّ ، المهديّ 
جامعة ،  قيق لجنة، ه (437تبن أب طالب ) يّ مكّ ، الهداية إلى بلوغ النهاية ۞

 .م2002/ه 1429الطبعة الأولى، الإمارات، الشارقة، 
مكتبة ، ه (1409ت) المرصفيّ ، عبد الفتاّح إلى تجويد كلم الباري هداية القاري ۞

  .الثانية الطبعة، رةطيبة، المدينة المنوّ 
ه (،  قيق عبد الحميد عليّ أبو زنيد، 112، ابن برهان )تإلى الأصول الوصول ۞

 م.1924/ ه1404مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 



499 

ّحتوياتمـالأصولّ

 
ّةالصفحّوضوعمـال

 3 قدّمةالم
 10 غلة القراءات

 22 منامات وإطراءات
 42 الأحرف السبعة

 110 ؤلفّينالمايتلف 
 136 أسباب الّيتلف
 113 الّيتيار والتركيب
 112 ميزان القراءات
 170 الركن اللغويّ 
 211 الركن العدديّ 

 227 استدلّليّةكيفيّات 
 414 ظاهريةّاستشكالّت 
 421 ةطرائق كتابيّ 

 433 الطرائق الإحصائيّة
 436 الّبتلء والّهتداء

 421 الخاتمة
 427 المصادر والمراجع



100 

ّحتوياتمـالفروعّ

 
ّةالصفحّوضوعمـال

 17 ب العلماء للقراءة الضعيفةتعصّ 
 12 يشية تضعيف القراءة الصحيحة
 12 يشية القول بتحريف القرآن

 19 ام بتضييع القرآنيشية الّتهّ 
 49 سرد أبرز متون روايات الأحرف السبعة 

 14 التواتر الحقيقيّ لحديث الأحرف السبعة دعوى
 62 هة إلى حديث الأحرف السبعةوجّ المالشبهات 

 74 راد من حديث الأحرف السبعةالمعنى الم
 76 غربِةالمالتخويلت 
 79 فةتكل  المالتخويلت 

 24 ويلت الناقصةالتخ
 90 العلقة بين مصحف عثمان والأحرف السبعة

 132 السبب الكتابّ 
 170 كيفيّات الدرجة الأولى

 210 الثانيةكيفيّات الدرجة 
 436 حقيقة الّبتلء
 463 حقيقة الّهتداء

 



 


